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المستشار طارق البشرى 


(0) 


فده الدراشة ين الدراصنات الف سكن أن بكرن لوا نون ف تقسنة الخرانهات 
التستنا عد ف 'كاريظن الماضتي وين هنا اير وح عماس لوقه الدرا سيت قرات 
عنها وعرفت منهاجها ؛ ثم تأكد لدى أمرها عندما قرأتها بتأن . 
وإيضاحا لما أريد قوله » فنحن نعرف أن التأريخ لمصر المعاصرة كان يجرى على 
أساس النظر إلى جركة الجماعة السياسية المصرية فى عمومها . وإلى مقاومتها 
للسيطرة الأجنبية نفودًا واحتلالاً . ثم مع ما تحقق من قدر مهم من الاستقلال للإرادة 
الشاسية الوطنية »يداك تظهى البراسات الحاريفية للجماغات الفزعية فئ 'المجتمم : 
طبقات كانت أو طوائف أو فئات اجتماعية , وأكد هذا النوع من الدراسات شيوع 
نظريات الفكر السياسى التى تعتمد قى تحليلها لحركة المجتمع على العلاقات الطبقية , 
وتزكية حركة دراسبة تاريخ الأحزاب والجماعات السياسية والتيارات الثقافية , وكل ذلك 
أدى الى وتوف إقراء للتراسات التاريقية الاحاصة + فتدرعت الدراسات وتعدوت وجوه 
"الى إلى الجعواتي االقفلفة احرعة لمعن هن وه رمشو ور اهنال وحادكه. 
وعماله وأحزابه وجماعاته وغير ذلك - وصرنا بهذا التنوع فى زوايا النظر التاريخى 
أكثر دراية بتضاريس المجتمع وآليات حركته . 
إثنا كان يعيب يدقن الاراسات الكاريخية الاستماعةة» انها فى 'ايتعرافيا 
اتحدين نا تسيو يه جماعة المعناعرة معيتة عن غير ها« تكاد تكون عرلت “الجماعة 


المدروسة ' عن غيرها من الجماعات وفصلت بينها ويين سياق حركة المجتمع بعامه 
وتفاعله مع قضاياه الشاملة ٠‏ وتكاد تكون أهملت دور التكوينات الثقافية وآثار الحراك 
الاجتماعى العام فى التشكيل العضوى للجماعة المدروسة . ويالغ هذا البعض ٠‏ فاعنّد 
فى تشكل الطبقة الاجتماعية بالعامل الاقتصادى وحده , ونظر إليها نظرة وحيدة 
الجانب ؛ ومن أدخل منْ هؤلاء النظرة غير الاقتصادية » إنما أدخلها على ظن أن 
الجانت الثقافي أو أى جسانب ادكتماض اكر كين الحياتن الاقتمنادى شال الأرع 
أو الإقليم - وغير ذلك - أن أيا من هذه الجوانب إما جوانب ثانوية التأثير فى الظاهرة 
الطبقية الاجتماعية أو أتها محض نتاج للظاهرة الاقتصادية » ومن ثم جاء التحليل 
الاجتماعى التاريخى مجتزءًا وتحيفًا ضامرا وغير واقعى فى وصقه للواقع الحادث . 
وذلك كله رغم ما يعٌُترف به من أهمية الجانب الاقتصادى فى تحليل الظواهر 
اللوتتاعية نوما تفن الاعتراقامةت افيا دمن اقمية همده التراسات:ذاتها 
فيما أكسبته للثقافة التاريخية والاجتماعية من غنى وثراء » عندما تضاف إلى غيرها 
من الدراسات والبحوث . 

إلا أن الجانب الاقتصادى الذى يشكل عتصرا مهمًا من عناصر الحياة 
الاجتماعية وحركة الجماعات . هى واحد من هذه العناصر المهمة وليست له سيادة على 
غميره من العناصر فى ظنى » قد يكون مهيمنًا على غيره من العناصر فى مرحلة 
تاريخية أى فى ظروف تاريخية ما , وإكنه يمكن أن يكون مسودًا ومنفعلاً ومهيمنًا عليه 
من عنصر أو عناصر أخرى فى المراحل أو الظروف التاريخية المتباينة والمتتالية . مثل 
عتمي النين الذى تكسهع عليه النزاعة النييدة ؛ أى متصير:اللعه بالنسبة للجماعة 
القومية أى عنصر العرق والتسب بالنسبة للجماعات التى تتبلور تاريخيًا على أساس من 
هذه الأسس فى مراحل تاريخية معينة . 

إن الجماعات فى ظنى تتشكل وفقًا لدوائر انتماء متعددة » وتتصنق هذه الدوائر 
وفقًا لمعايير شتى من التصانيف . التى أساسها الثقافى الدين أو الملة أى المذهب. 
أى يكون أساسها اللغة أى اللهجة أو يكون المهنة أو العمل أو المصلحة الاقتصادية 
أو التعليم أى غير ذلك مما تعج به حياة المجتمعات على مراحل تواريخهم ٠‏ والحركية 
التاريخية هى ما يكيل ١‏ من هذه المعايير فى مرحلة معينة بالنسية لجماعة معيتة هو 


المعيار الحاكم لغيره والمؤثر فى غيره من المعابير بأكثر مما تؤثر هى فيه » أو يكون 
هنذا بحن العايدن متشتار كا :مور يفف اليعض وى صفاعة الساعة . وويقن ذانا التقين 
فى معايير التصنيف للجماعات قائما وتتشكل به دوائر انتماء متداخلة ومتفاعلة 
ومتدرجة بين الأعلى والأدنى والاكثر تأثيرًا والأقل تأثيرًاء ومتنوعة بين الأشمل الأعم وبين 
الأضيق الأخص ء وهى - أيضنًا - دوائر متغايرة مع تطور الأحوال التاريخية وظروف المعيشة . 


(2) 


. إن التعدد والتنوع والتداخل والتفير وتبادل المواقع فى التأثير والتأثر . هى كلها 
عناصر منهجية يتعين ملاحظة أثرها-فى حركة بناء أية جماعة ؛ وفيما يطرأ على 
المجتمع من تغيير وتيديل » وليس الاقترابٍ من الواقع المدروس واستفهام دلالات أحداثه 
والالتصاق باليات حركته ‏ ليس إلا ما يُمَكّن من استخراج الصورة الضحيحة للمجتمع 
فى كل حين . والمشكل لا يظهر من إدراك هذه التنويعات والتداخلات والتغيرات ؛ لأن 
الواقع سيفرض دلالاته فى النهاية , إنما المشكل فيمن يريد تسطيح الواقع أو اختصار 
حركته أى اختزال دلالاته » فتظهر صورته بتراء أى شوهاء . 

وأنا أجد هذا البحث - على الرغم من أنه يتكلم غن " الطبقة " -.والطيقة فى لغة 
الفكر السياسى المعاصر تترجح لها دلالة اقتصادية شبه خالصة ؛ ويعتمد تصنيفها فى 
الأدب السياسى المستخدم فنى كثير من الدراسات الاجتماعية المعاصرة على أساس 
معيار اقتصادئى , أجد أن هذا البحث - وقد اختار ' الطبقة العليا " أساسًا لدراسته - 
خرج عن الطريق الضيق والمسدود الذى ساد فى كثير من الكتايات الاجتماعية 
والتازيخية فى العقود الأربعة الأخيرة » واختار طريقًا أكثر رحابة وأوسع تضاريس فى 
النظر والتحليل , وفى إدراك الظواهر الاجتماعية فى تراكيها وتعقيداتها الواقعية . ومن 
هنا أجدنى متفائلاً بهذا البحث خيرًا فى أثره فى تنمية المفاهيم الاجتماعية والتاريخية 
التى انتشرت فى الحقبة الماضية , وأن يتجاوز بمنهجه النظرات وحيدة الجانب إلى 
شمول النظر متعدد النواحى . 


كما إننى أجد هذا البحث - وهو واع بالأسس المنهجية التى تبناها - قد اختار 
أن مقتيرها فى التطبيق الواقن + دالدز أنه عركن موصنوع* الليقة العليا “ لابوضيةه 
موخدوعا قربا وإضا ياعدها رعروافكا اعملنا وها 0 كابيدةا متحدية كن الدزافة 
التطبيقية هى محك الاختبار للمقاهيم وللمنهاج البحثى . واتخذ عنوانه من واقع الحال 
التاريخى ؛ فلم يسم الطبقة المدروسة بحْسيَاتها مالكة الأراضى آو مالكة رءوس 
أثال أن عون ذلك + إخنا ا ستعاها يما أسسند يه تقيسها وأسماها الناس على أياستنا 
باعتبارها ' الطبقة العليا ' أى ' الطبقة الراقية " كما كان يحلى لبعض الصحف تسميتها 
بذلك وقتها , ولهذا الوصف الوارد فى عنوان الدراسة مرونة تقبل التعدد والتنوع 
والتعديل ؛ ولذلك جاءت الدراسة تحمل افتراضها العلمى ومنهجها البحثى ونتائجها 
التطبيقية . كل ذلك يعضه مع بعض . 

وليس أنجح من إثبات صواب الافتراض النظرى أى صحة المنهج اليحثى من 
تلمكو المانة البشذية مجحل الامكيان » ونحن تسرف أن شاع اللتيع لعل فى 
الطبيعيات أو المجتمعيات هو الاختبار التطبيقى . 

ونحن نعرف أن الجماعات البشرية - سياسية كانت أى اجتماعية - إنما تتكون 
وتتبلور بعاملين أولهما : جامع مشترك موضوعى يجمع بين أفرادها ؛ معتقدًا كان 
أى لغة أى نسبًا أى حرفة أو إقليمًا أى غير ذلك » وثاتيهما : هذا الشعور بالانتماء 
المشترك الذى يجمع أفرادها , وهذا الشعور هو عنصر ثقافى يتعلق بالتشكل النفسى 
والعقلى المتشابه . وهو ما يقوم به الضمير ' نحن ' بين أفراد الجماعة , وهنا يدخل 
التاريخ المشترك ووثوق العلاقات الحياتية » وإن تعريف أى جماعة يدخل فيه عامل " 
الشعور ' أو ' الانتماء " أو * الإدراك " أو ' الوعى ' بوصقه عنصرا مؤسسًا لهذا 
التكوين , ولا يتسع المجال لاستعراض الكثير من التعريقات التى يتبناها الكتاب 
والمفكرون فى هذا المجال , ويكفى أن أقول إنه حتى فى الفكر الماركسى التقليدى الذى 
ينبنى فى تحليله النهائى للظواهر الإنسانية على الأساس المادى , وينبنى فى تحليله 
النهائى للظواهر الاجتماعية على الأساس الاقتصادى , ويعتبر الطبقة منتجًا اقتصاديًا فى 
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الأنناس + فإئة رغم ذلك يكقن إكثارا عجييًا من الحديف عن * الوغى * الطبقئ »2 
بما يثير لدى المتلقى لهذا الفكر الإحساس بأن ' الوجود " الطبقى موقوفة آثاره على 
تحقق الوعى نه واكتمال هذا الوعى 

ومن هنا يبدو أن الشأن الثقافى . الخاص بالتوحد أو التشايه فى أسس 
الموقف العقلى والوجدانى الفلسفى هى شأن مؤسس فى تشكيل الجماعات البشرية » 
والاتصال الجغرافى بين الجماعات يفيد يُسر التفاعل الثقافى بين المتقاربين إقليمي 
أو مكانيًا , والامتداد التاريخى يقيد اختمار آثار هذا الاتصال البشرى للتشكل النفسى 
المشترك ‏ وتشايه وجود العيش والعمل أو ارتباط المصالح الاقتصادية يفيد تسبويغ هذا 
الشأن الثقافى أيضًا . ومن ثم نجد الاتصال العقيدى الثقافى يوجد هذا التوحد 
البشرى بين معتنقيه . وأنا أقصد يذاك عموم العنصر الإدراكى بكل مشتملاته 
الفافيضة قي الي 


ل 


لا أريد أن أتورط فى الحديث عن كتاب هو بين يدى قارئه فى ذات اللحظة التى 
أُحَدث هذا القارئ عنه , ولا أريد أن أطيل فى حديث أنا أعرف أنه يفرق بين الكتاب 
وقارئه » ولكننى أحاول أن أوضح عددًا من الأمور قد تتفع القارئ فى إلمامه بالخطوط 
العامة لهذه الدراسة . 

فمعيار تحدد الطبقة استقته الأستاذة الباحثة من معايير مركبة ؛ هى العامل 
الاقتصادى من حيث الملكية والعامل القرايى من حيث الأسر المالكة والمعيار الثقافى من 
حيث التعليم ؛ ومن هنا نلحظ أن " الطبقة العليا " فى هذا البحث هى ملتقى لتداخل 
ثلاث من دوائر الانتماء ؛ الثروة والنسب والتعليم , ولم يكتف البحث بهذا الأمر , 
إتما حدد كل معيار من هذه المعايير - أى كل دائرة انتماء من الدوائر الثلانة حددها يطريقة 
مركبة وليست بسيطة ؛ لأن الواقع مركب ومتداخل وليس نقيًا خالصا كنقاوة وخلوص 
مواد المعامل والمختبرات , والبحث لا يعالج الطبقة باعتبارها وضع اقتصاديا ثم ثم يدخل 
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عليها العناصر الأخرى بوصفها عناصر مساعدة , ولكنه يضعها كلها باعتبارها مركي 
مؤسسما لهات 

فمعيار الثروة يدخل فيه حكم أمثل أو تقريبى للملكية الزراعية الكبيرة » والملكية 
الكبيرة حدها مختلق عليه من الدارسين والباحثين ومن الملاك أنقسهم . فهو حد 
مكراوة عن عدو عن ' اكات الاقرئة ” »والكرؤة لسنت متقضنوزة على الملكنة الورا عي 
إنما هى مما تحتوى أنشطة صناعية حضرية فى المدن وأصحاب حصص فى شركات 
وف مجالس إدارتها ٠»‏ ومتها'ميتيون كبار :كم يتاقش التحة مدق ,دخول التجان فى 
هذا الإطار » وكل ذلك يرد بمرونة ويَفْتّح وتداخل ؛ ويساعد القارئ على يناء معايير 
مركبة وعلى إدراك الظواهر الاجتماعية فى ترابطها . وعامل القرابة الأسرية يناله 
- أيضًا - هذا النظر المرن : وكذلك العامل الثقافى . 

وآنوات الاستقدلال عن كل عامل فق > يقبا ت أدوات متعودومتوعة :الكو 
لا يستدل عليها - فقط - بالأراضى أو الممتلكات ؛ ولكن يستدل عليها بأنماط العيش 
مثل الفيلات والسرايات وأحياء سكنية وكذلك السيارات وأنوا ع الاستهلاك وعادات 
أرتياد المصايف وأنواع المصايف . والعامل الثقافى لا يستدل عليه فقط بأتوا ع المدارس 
شرقية أى غربية » بل ينظر إليه فى إطار التأثر بالثقافات الوافدة . فضلاً عن عادات 
ارتياد النوادى وحلقات السباق وحفلات الشاى والمراقص وغير ذلك . 


ولا يكتفى البحث بهذا التعدد فى العناصر المؤسسة للطبقة . ولا بهذه المرونة فى 
تبين حدود كل عنصر وكل معيار ء ولا بالتنوع فى استكشاف الأدوات والاستدلال . 
إنما يضع كل ذلك.وضعا حركيًا متغيرًا ومتعدلاً مع مرور الزمان » فهو فى حدود المتاح 
من البيانات والإحصاءات يتابع جوانب الظاهرة الاجتماعية عقدًا من السنين مع عقد 
آخر . ويقارن بين أوضاع فى العشرينيات من القرن العشرين أو قيلها مع أوضاع فى 
الثلاثينيات أو الأريعينيات » ويذلك يضع قارئه أمام حركية تاريخية تزيد العرض مرونة , 
وتزيد الظواهر إفصاحًا عن مؤداها ومالاتها . ونحن نعرف فى السياق التاريخى أن 
الظواهر تكتسب معاتيها الحقة خسب المالات التى تؤول إليها ؛ وحسب المتغيرات التى 
تنتجها أو تنتج عنها . 


12 


وإن من بين ما أيانت عنه هذه الدراسة المركبة . إنها كشفت عن أن ' الطبقة 
العليا : فى مصر تأسست من إندماج ” الثروات ' ذوى الأصول التركية الشركسية 
يفئة من الأعيان ' ذوى الأصل المصرئ من الأسر الريفية " وانفصلت هذه الفئة من 
الإطار الثقافى والمعيشى الذى كان يريطها بالفلاحين وارتبطت بنماذج الميش 
والثقافات الغربية الوافدة ‏ وإن هذا الانقصال الطبقى الاقتصادى قد تعاصر مع 
الانفصال الثقافى , ومع حركة التغريب فى المجتمعات تعليمًا وأنماط عيش . 


(4) 


إن هذه الدراسة التطبيقية التى اشتملها هذا الكتاب تعتمد حسبما يظهر بوضوح 
على قاعدة واثقة من الجهد النظرى الذى أكسب تصنيف المادة وتركيبها عمقًا فكريا 
وتماسكًا فى النتائج . كما أكسبها جراءةٌ فى تبنى المنهج المختار وفى متابعة تحاليله . 

وإن أهمية المعارف النظرية فى البحوث التاريخية والاجتماعية ‏ والمفادات النظرية 
تتحول عند بداية البحث التطبيقى إلى اقتراضات علمية » وتطرح نفسها على الباحث 
فى صياغة أسئلة وعناصر بحث ؛» وتفتح أمام الباحث أبواب التنقيب عن الظواهر 
التاريخية والاجتماعية , ليظهر من بعد ما إذا كان أى من هذه الافتراضات صحيح 
ونافع أم أنه غير ذلك , وليظهر مدى أثر كل افتراض فى إغناء الحقائق الواقعية من 
حيث روابط العلل والمعلولات , فإذا كان ثمة نظرية تنتهى إلى أن عنصرا ما هو 

ينشئ جماعة ما » فعلى البحث أن يجيب عن صحة هذا الفرض عند جمع المادة 
البحثية . ويجيب عن النسبة الصحيحة التى ساهم بها هذا العنصر فى إنشاء الظواهر وتحريكها . 

وكان هذا فى ظنى هى منهج الأستاذة الباحثة فى بحثها هذا » وقد استحسنت أن 
أؤكد عليه فى هذه السطور القليلة ؛ لأكشف منه للباحثين عن أسلوب ومنهج ما أحوجنا 
إلى أن يزداد تبنيه فى الدراسات الاجتماعية » وأرجو للأستاذة الفاضلة كل التوفيق فى 
تشاطها العلمى والفكرى . 

والحمد لله 


طارق البشرى 
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كانت الحاجة إلى معرفة الحقيقة عن تاريخ بلادى الحديث , وإعادة تقييم هذه 
اللعرفة :هئ أول:ها أكان :متام بموطتؤع"الجلرقات»فقق ناف عبورى 'مَن الطلقدلة 
إلى المراهقة منعطفًا خاصًا أعتقد أنه كان باعئًا على تساؤلات عميقه . كنت فى 
التاسعة من عمرى عندما توفى الرئيس جمال عيدالتاصر فى عام 1917٠6‏ أتذكر الدموع 
فى عيون أهلى» وكيف أخذونى إلى مبنى إدارى عال يطل على ميدان رمسيس فى 
القاهرة ؛ لأشاهد الجنازة المهيبة » كل هذا كان مما يأخذ على المرء جماع نفسه وقد 
بدا لى أن ما تحظى به صورة عبدالناصر وخطبه الرنانة لم يكن مجرد إعجاب عام , 
وإنما نوع من التمجيد . ْ 
ثم أطلقت «ثورة التصحيح» التى أعلنها أنور السادات فى ١0‏ مايو عام ١91/١‏ 
موجه عاتية من التغيير . لقد وضعت موضع التساؤل «مراكز القوى» التى طالما حمل 
الإعلام فى تلك الفترة زعماءها مسئولية انتهاكات حقوق الإنسان؛ من مثل التنصت 
على المكالمات التليفونية وتسجيلها وارتكاب جرائم التعذيب » وأظهرت كيف تشعبت 
وتنافس إيقاعها أحيانًا فيما بينهم » فبدأ الناس يتساءلون عن سبلامة سياسات 
عبدالناصر ومجمل توجهاته. ٠‏ 
لقد علمتنا المدرسة ووسائل الإعلام ما قيل عام 141١‏ أن ثورة 1447 هى التى 
أقامت حكمًا «مصريًا» جقاء وحصلت على الاستقلال لمصرء وحققت التصنيع وتعبئة 
الموارد للتنمية الاقتصادية وبناء الأمة الحديثة , وإنه فيما قبل هذا التاريخ شكل 
السياسيون سيئى السمعة جزءًا من مجتمع التصف فى المائة الذى احتكز الثروة؛ وأذل 
الفلاحين , وأخفق فى إخراج الإنجليز (البريطانيين) وكان مسئولاً عن فساد الحياة 
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السياسية ؛ لذا استحق هؤلاء السياسيون عقوية الحرمان من حقوقهم 
السياسية: وقد لقيت الأفلام السينمائية التى كانت تروج لوجهة النظر هذه مثل «رد 
قلبى» و«الأيدى التاعمة» دعما قويًا من الحكومة فى إنتاجها وتوزيعهاء ثم فى الإلحاح 
على عرضها على شاشة التليفزيون 

قضيت فترة تعليمى الابتدائى تحت السيطرة الكلية لنفوذ واحد هى نفوذ نظام 
عبد الناصرء ولكنى بدأت تعليمى الإعدادى وما بعده تحت نفوذ جديد هى نفوذ نظام 
السادات الذى بدا أنه ألقى بكل شىء تعلمته فيما سسبق فى دوامة الشنك ؛ أبطال 
الأمس أصبحوا اليوم موضها للشك فى أنهم أشرارء بيتما كان أشرار الأمس 
يستردون بطريقة ما اعتبارهم تدريجيًا حمطا لقدره ميد روود كد كن 
تاريخ مصر يبدو أن الحنين إليها يزداد اليوم. 


أثا ر تقديم كل ذلك فى نوع من اللغة الرنممية عن التلمقات مكل والطيقة 
الاقطاعية» و«الطبقة الحاكمة» اهتمامى بهذا «الكيان الجماعى». ويدا لى فحص لأداء 
هذا الكيان شرط لمعرفة وتقييم تاريخ بلادى فى الفترة الأخيرة» وريما لاستشفاف 
خياراتها المستقبلية اللمكنة. ' 

وحين شرعت فى هذا البحث للدكتوراه كان ما حصلاته من معرفة نظرية يمفهوم 
الطبقة قبل تخرجى ويعده؛ قد جعلنى تواقه إلى العينى والمحدد من ناحية:» وإلى 
التجديد المنهجى من جهة أخرى ؛ وفى سياق عملى أصبحت على معرفة بكتابات مثل 
5 (ام8؟ 1أهع:8561 ومؤلفين من أمثال حاريث ستدمان - جونز الذى كان منزعجا إلى 
حد ما ؛ لعدم عثوره على «طبقات» واقعية تسلك طبقًا للنماذج الشارحة الجاهزة 
للماركسية ؛ والذى حاول أن يشرح الظاهرة بالاستعانة بدراسة حالة للفة التى 
ستخدمونها. كذلك وقعت أثناء عملى فى هذا اليحث أحداث سقوط سور يرلين 
والشيوعية السوفيتية والشرق- أوروبية » مما دعا حتى بعض الأحزاب الاشتراكية فى 
غرب أورويا (مثل الحزب الاشتراكى الفرئسى) إلى إعادة النظر فى مفهوم الطبقة 
نفسه كوحدة للعمل والتعبئة: إدراكًا منها أنه آخذ فى التراجع ؛ ليفسح الطريق للفرد 
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والكيانات المدمجة مثل البلديات...إلخ وعلى الرغم من أن الظروف الأوروبية والمصرية 
بعيدتان عن أنْ تكونا الشىء نفسه , فإن الخبرة الأورويية يمكن أن توفر بعض 
التطتوات الغاقية الكميتة فيما يتلق بالحالة المصيزية رواذا كان اعتمامن بالطيقة قد 
نكن فى شعون قكز نفلت التطوزات العامة اعقو واخة التاويف والسستي نتفاريان فم 


النظرى والمنهجى. 
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تنبع هذه الدراسة من رغبة فى تجاوز التركيز على النظم والمؤسسات السياسية 
والاقتصادية الرسمية التى كتبت اتطلاقًا منها الغالبية العظمى من الكتابات التاريخية 
عن مصرهء وقد وجه مثل هذا النقد قبل عقود قليلة من الزمن إلى الكتابة التاريخية 
والعلوم الاجتماعية الغربية: ولكن مياهًا كثيرةٌ جرت تحت الجسر منذ ذلك الحين , 
وازدهرت الكتابات فى التاريخ الاجتماعى والثقافى » غير أنى أعتقد أن الوضع فى 
مجال دراستى (تاريخ العرب والشرق الأوسط) ما يزال فى حاجة ماسة إلى حجهد 
دءوب فى هذا الاتجاه. 

وهذه الدراسة حول الطبقة العليا المصرية فى النصف الأول من القرن العشرين 
تحاول أن تسد فجوة فى هذه الناحية » حيث تتناول إدراك هذه الطبقة للأمور ووعيها 
وخطابها وأسلويها فى الحياة وسلوكياتها » ولقد أصبحت مهتمة بالتاريخ الاجتماعى 
لأنه فى تصورى ليس مجرد نوع موان للتاريخ الاقتصادى أو السياسى ٠‏ أو حتى تاريخ 
الفن » بل هو بالأحرى الطريق الذى يجب أن نسلكه بهدف الاستفادة من النتائج التى 
يتوصل إليها كل من هذه الأنوا ع الأخرى من الكتابة التاريخية ونظمها فى سلك واحد. 
كذلك أرى فيه الطريقة الملائمة لتناول بعد مهم , ألا وهى: الثقافة فى السياسة (الثقافة 
السياسية) والسياسة فى الثقافة (تسييس الثقافة). 

ومن هنا فإن هذا البحث يختلف عن الدراسات السابقة لدراسة الملامح الرئيسية 
والسلوكيات الخاصة بطبقة اجتماعية معينة أى مجموعة اجتماعية - اقتصادية فى 
مصر القرن العشرين مثل العمال أو الفلاحين أى الطلبة » على الرغم من اعترافى بأن 
بعض هذه الدراسات يؤكد الحاجة إلى دراسة الجوانب الاجتماعية الثقافية » باعتبارها 
ضرورة لفهم تطور الطبقات الاجتماعية. ‏ 7 
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لقد شاب استخدام فكرة «الطبقة» - وخاصة «الطبقة العليا» - فى آخر 
العتايات التاريكية الضرية لكان ركيسنان مفسدان »الأول < افتراضات النة مفلقة 
بالكمياكصض الاعتحاعية الاقختصائية مكل مكراهن أن الانسماء الى «الطبقة اللي 
يفك تتلاه عرية وشو هده ممق معدن اعتياط) الخاتي + الافعواضن تو البواهم 
السياسية الذى تعود بداياته إلى أربعينيات القرن الماضى فصاعداء بأن أعضاء الطبقة 
العليا استغلوا فلاحيهم , وأنهم يتحملون المسئولية الرئيسية عن تخلف الريف. 
وفيما يخص الافتراض الأول ؛ كان الشائع أن كبار الملاك هم أولئك الذين يملك 
الواحد منهم ما يزيد على خمسين فدانًا » ولكن الفصل الأول من هذه الدراسة يناقش 
فى بدايته المفالطة التى ينطوى عليها أى تحديد لمثل هذه العتبة الإحصائية للملكية 
الكبيرة للأرض فى بيئة اقتصادية متغيرة. 
أما فيما يختص بالافتراض الثانى فقد تأثرت الكتابة التاريخية المصرية بشدة 
بسياقها السياسى الثقافى , فلم يكن التاريخ السياسى الديلوماسى المكتوب فى عهد 
الملكيةلا) فى مصر (1115- 1907) معنيًا يقضية الطبقة , وكان عامل التغيير الفاعل 
لديه هو الفرد المنتمى إلى نخبة علمية أى دينية أى نخبة أخرى » وكان يقدم القادة 
السياسيين والمصلحين الاجتماعيين فى صورة متكلقة من العظمة والبطولة والجلال 
ويطريقة أبوية وياعتبارهم تجسيدًا لنوع من العبقرية. أما الكتابة التاريخية الماركسية(؟) 
وكذا الكتابة التاريخية فى الفترة التالية لسنة )(2١195605‏ , فقد قدمت كلتاهما رواية 
قومية للتاريخ ترى فى الطبقة عامل التغيير التاريخى من خلال ديناميات الصراع الطبقى. 
أداتت كلتا المدرستين الطبقة العليا المصرية تاعتة إياها بالرجعية , وكانت وجهة 
نظرهما أنها كانت فى الميدان الاقتصادى استغلالية » أما فى الساحة السياسية فإن 
خوفها من أن يؤدى اتساع الراديكالية القومية للجماهير إلى الإضرار بمصالحها 
الطبقية جعلها تنئى بتفسها عن الأساليب اليعقوبية (الثورية) وتتبنى نهجا قانونيًا طويل 
الأجل فى سعيها للحصول على استقلال البلاد » وفى المقايل رفعت الكتابة التاريخية 
الت السسعتوكيك 11 ركصقة الظيقة الشافلة جكانا أغلما ما متنا وهنا عاحل لتقتو ونات فنيها 
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طبقة مؤهلة لهذا الفرض ؛ وفى هباتها التى حدثت من وقت لآخر تجسيدًا لإرادة 
الأمة. 

أما فى الكتابة التاريخية القومية «غير الماركسية» - وخصوصنا تلك التى كتبت 
بعد عام 1507- فقد كانت الطبقة المتوسطة هى التى رفعت إلى هذا المكان العلى 
باعتبارها طليعة التغيير والتقدم ؛ فقد وصفت نفسها بأنها طبقة متعلمة . دءوب وجادة 
فى عملها وأصيلة وذات قدرات مالية متواضعة لكنها محترمة . 

لم يكن التحدى الذى واجهه السرد التاريخى القومى بمنعزل هو أيضًا عن 
سياقه السياسى- الثقافى؛ فقى مقال له فى ال 56د 016ك1ا! أه أقكنامل أقصم ل أهميعاهما 
5 حاول «رويرت فيتاليس» أن يزيل الالتياس فيما يتعلق بوطنية المشتغلين 
بالأعمال من الطبقة العليا المصرية , والطريقة التى نشا بها القطاع الكومبرادورى -. 
المصضرى على أساس الإجاية على سؤال : قل يجب الحكم على التغاون فع رأس المال 
الأجنبى من زاوية جنسيته أم من حيث المزايا التى يسهم بها فى الاقتصاد الوطنى والرفاه الوطنى ؟ 

وفى السنوات الأخيرة تعرضت المنهجية التى ميزت الكتابة التاريخية عن مصر 
بكاملها للتحدى من حيث مكوناتها التاريخية الاجتماعية ؛ واتضحت الحاجة إلى 
معالجة جديدة ؛ لفهم العملية الثقافية التى يحدث بها التغيير الاجتماعى والسياسى فى 
دراسات فى التاريخ المصرى كتبها إيهود توليدانو(؛) وتيموثى ميتشيل!*) وزاكارى 
لقمان!') وأفريل بوتوقسكى("). وكان هذا كما لاحظ بذكاء ألبرت حورانى؛) لتلافى 
إخفاق التاريخ الاجتماعى - الاقتصادى التقليدى فى «ريط التغيير الاجتماعى 
الاقتصادى بنوع آخر من التغييرء آلا وهى التغيير فى «الذهنية الجماعية» ؛ وهشى 
الملاحظة نفسها التى ألحت عليها حجوديث تكر عندما أشارت إلى حاجة التاريخ 
الاجتماعى فى دراسات الشرق الأوسط إلى توجيه نفسه إلى بحث الكيفية التى يعيش 
بها الناس وإلى خوض «تغييرات كبيرة» وأكدت أن محاولة دراسة نظرة الناس إلى 
التحولات المهمة الاقتصادية والسياسية والتازيخية » وكيف قاوموها أى رحبوا بهاء 
أو تكيفوا معها . سوف تساعد فى عقد:المصالحة بين الاتجاهين الكلى والجزئى اللذين 
حكما إلى حد يعيد المعالجة التاريخية حتى وقتنا الحاضر('). 
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وعلى الرغم من هذا النقد» فلم تبذل محاولة للعودة إلى دراسة تاريخ الطبقة 
العليا المصرية انطلاقًا من هذه المفاهيم الجديدة تحديدًاء وهى ما تعتزم الدراسة الحالية 


والآن ماذا نعنى «بالطبقة» ؟ سوف نحدد المصطلح عبر ثلاث مراحل ؛ أولاً 
سوف تبين لماذا تُعد التوصيفات البديلة (من مثل وصفها بالنخب أو مجموعات المصالح 
أو المجموعات ذات المكانة الاجتماعية المعينة وصناه:9 5لا5124) غير مرضية » فالتعريقات 
القائمة ل «النخب» هى أوسع أى أضيق من أن تعبر عن موضوع هذه الدراسة 
والتعريف الذى وضعه للنخية باريتى - الذى روج لهذا المفهوم - هى فيما أعتقد 
فضفاض بما لا يساعد فى توضيح الحدود الفارقة لمجموعة محددة ؛ إذ يشير فقط إلى 
فئتين من السكان: (أ) الفئة الدنياء وهم غير النخب و(ب) الفئة العليا من النحب 
الحاكمة وغير الحاكمة(١١).‏ 


ومن ناحية أخرى فإن تعريقًا أكثر احترارًا وضعه ه.د.لازويل يشدد على 
السيطرة على قيم المجتمع والنقاذ إليها باعتبار ذلك عنصرًا رئيسيًا فى تعريف نخبة 
ماء ولذلك فهى برى أن «هناك من النخب بقدر ما هناك من القيم»!١').‏ غير أن هذا 
التعريف لا يُعبر - أيضًا - عن المجموعات التى تُشكل موضوع هذه الدراسة ٠‏ وإن 
كان صحيمًا فى حدود ما ذهبنا إليه من تحديد الثروة كعنصر ثابت رئيسى فى نهوض 
ويقاء الطبقة. 

ولا كان هذا البحث يركز على مجموعات اقتصادية واجتماعية تحددها 
مجموعة متنوعة من القيم والمعاييرء فإن المجموعة محل الدراسة لا تخضع 
لذلك النوع من التعريف الضيق الاحترازى للنخبة ٠‏ الذى يؤسس تقابلاً بين كل توع 
من التخب وكل نوع من القيمة أى المعايير ( مثلا العلمية أى الدينية أى العسكرية) , 
وفى هذا السياق يُمكن المديث عن «طبقة عليا» تتالف من أنوا ع مختلفة من 
التخب. 


ويالمثل فإن مفهوم «الطبقة» هى أوسع نطافًا من مفهوم «مجموعة المصالح» الذى 
عادةٌ ما يشير إلى «منظمات لها نصيب فى العملية السياسية»("٠)‏ مثل مراكز الضغط 
والنقايات واتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات المهنية » ومن الصعب تضييق مفهوم 
الطبقة , لتصبح مجموعة مصالح على الرغم من أنها تستطيع - وقد فعلت - أن تنهض 
بمثل هذه المناير المدافعة عن مصالح مختلف الفئات المكونة لها (مثل الجمعية الزراعية 
اللكية واتحاد السكاعات المسترى). 
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الدراسة باعتبارها «جماعة ذات مكانة اجتماعية معينة» ‏ فإننى أعتقد أن هذه المكانة 
نابعة فى الحقيقة من وضعها الطبقى ؛ ويرى «قيبر» أن الطبقة مهمة بالدرجة الأولى ؛ 
لأنه ينظر إليها باعتبارها سبيًا فى المكانة الاجتماعية(''), ولذلك فإنى لست على اقتناع 
بأن أحل النتيجة محل السيب الأصلى فى تعريف هذه المجموعة ؛ ففى حين أنه من 
لتقن وسور وحن مشدوقة ذا مكاءة مماص معي مكعرق وكيز ونا علق عامل 
غير اقتصادى مثل العرق أو الدين» فليس ممكنًا تصور وجود طبقة بمعزل تام عن 
الثروة والمتغيرات الاقتصادية. ٠‏ 

وثانيًاء أود أن أشرح السبب فى عدم ارتياحى للاستخدام السائد لمصطلح 
«الطبقة» فى الكتابات العريية » فالماركسيين اعتبروا أن المتغير الأساسى (فى 
تشكيل وتعريف الطبقة) هى المقدرة الاقتصادية القائمة على أساس العلاقات الاجتماعية 
مرتبطة بوسائل الإنتاج المادى » بينما استوعب « غير التقليديين » منهم ( أمثال : 
بييربورديى ) أهمية أنماط النفوذ السياسى وهيبة المناصب وأسلوب حياة 
الطبقة(؟') , إلا أن المتغيرات الاقتصادية فى تحليلنا لا تتطابق مع الشرط الماركسى 
الصارم القائم على «ملكية وسائل الإنتاج» . وهكذا فإن شخصا يعمل يأجر ويشغل 
منصب حكومى كبير (وخاصة فى المجالات ذات الهيبة فى جهاز الخدمة المدنية) 
ويتمتع بدخل أكبر من دخل الزراعى أى الصتاعى الصغير يمكن أن يتمتع بمكانة 
اجتماعية أعلى. 


ومثل هذا الوضع يمكن أن يتأكد ويتعزز بمحددات للمكانة تتجاوز الوضع 
الاقتصادى مِثل : الأسرة والتعليم ؛ وهذه المتغيرات التى تتجاوز الوضع الاقتصادى 
تساعد فى أمرين : إيجاد تراتبية داخلية فى إطار الطبقة » وإقامة حواجز تحول دون 
دخول الآخرين ؛ والبعد الزمنى هى - أيضنًا - متغير يتجاوز الوضع الاجتماعى؛ وله 
أهميته الكبرى التى أوضحها عالم الاجتماع الفرنسى «ب . سوروكين :» 

«إن وحدة التقسيم الطبقى فى مجتمع ماء ووضوح السمات الطيقية فى كل 
عضو يعتمدان إلى حد يعيد على طول المدة الزمنية التى يظل فيها الأفراد منتمين 
لطبقتهم ولجموعاتها المترايطة ‏ وكقاعدة فإنهم » إذا تساوت الشروط الأخرى ,2 
يصبحون أكثر تشريًا لعقلية طبقتهم كلما طالت مدة عضويتهم فيهاء!١).‏ 

ويتصل هذا الجانب بالسياق المصرى ٠‏ ويبين كيف قامت تراتبية داخلية فى 
نطاق الطبقة على أساس التمييز بين محدثى الثراء وأولئك الذين لهم تاريخ طبقى أقدم , 
وليس - فقط - على مجرد حجم الثراء. 

ونا كانت الطبقة العليا المصرية أحدث ظهورًا من نظيراتها الأوروبيات » فإن 
للمرء أن يتوقع أن تكون الأولى أقل تشريًا العقلية الطبقية من الأخيرة » وهو عامل قد 
يفسر جِرئيًا - أيضمًا - لماذا كانت هذه الطبقة أكثر ميلاً للمحاكاة والتقليد » وأقل ثقة 
فى نفسها. 

وثالناء فلأعود إلى مفهوم الطبقة كما أود أن أتناوله » ففى الأدبيات المكتوية عن 
الطبقة هناك تمييز بين تعريف «الطبقة» بمعايير وسمات موضوعية مثل السلطة 
الاقتصادية والاجتماعية » والطيقة التى تعرف بمعايير وسمات ذاتية مثل : الوعى 
الطبقى, ولا حاجة فى الواقع لأنْ يستبعد أحد التعريفين الآخرء لذلك فقد حاولت أن 
أريط بينهما. 

وهنا - أيضًا - تميين ثان فى الأدبيات بين التعريفات «الإسمية» و«الحقيقية» 
الطبقة . وجريًا على سدّن «التعريفات» الإسمية يُعرف الفصل الأول من هذه الدراسة 
الطبقة فى صورة مؤشر مركب مفترضء هو فى هذه الحالة الهيكل المهنى المشتق من 
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بيانات تعداد السكان , غير أنه طالما قيل فى نقد استخدام التعريف الإسمى أنه يجنب 
الباحث التصدى لمسالة ما إذا كانت الطبقة توجد حقيقة أم لاء ولذا حاولت أن أستكمله 
بتعريف حقيقى يحدد الطبقة من حيث انطباق ثلاثة معايير: أ- التفاعل الطبقى (لبيان 
أنها مجموعة اجتماعية وليست تجمعًا من أقراد) وب - الوعى الطبقى (الوعى 
بالعضوية فى طبقة على أساس المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة) وج- الثقافة 
الطبقية (لبيان أن طريقة معينة فى الحياة تميز طبقة اجتماعية معينة من غيرها). 

ولقد استندت فى إقامة صلة بين التعريفين الإسمى والواقعى على اختيار 
التصنيفات المهنية ذات الصلة؛ وذلك بمساعدة التعريف «الذاتى» الذى قدمته المصادر 
ومَنْ جرت مقابلتهم ؛ ومن الأسهل بالتاكيد تعريف الطبقة على أساس التصنيفات 
المهنية - التى تنطوى ضمنذًا على معلومات عن الشروة والتعليم - من تعريفها 
يما يتضدمن تصنيفا ذاتيًا مثل الانتماء الأسرى , وهذا جزء من الأسباب التى دعتنى 
إلى تبنى مفهومين للطبقة؛ أحدهما مفهوم «عريض» والآخر مفهوم «ضيق» يضم الأول 
عددًا أكبر من الناس لكونه يستند إلى بيانات تعداد السكان, أما العدد الأصفر فى 
المفهوم الآخر فراجع إلى تضمين العوامل الذاتية والطبيعة المركية للتصنيف , الأكثر انتقائية. 

وتميل هذه الدراسة إلى تعريف ذاتى للطبقة عندما تستبعد الأجاتب المقيمين فى 
مصر خلال الفترة محل الدراسة » والذين قد تؤهلهم لعضوية الطبقة ثلاثة اعتبارات 
على الأقل : الشروة والتعليم والسلوك , لقد سمح قانون الجنسية المصرى الصادر 
فى عام 1477 على نحى استثنائى بحمل الجنسية لأولتك الذين يستطيعون أن يثيتوا 
أنهم كاتوا رعايا عثمانيين لفترة محددة من الزمن لكن دون أن يكونوا من المقيمين 
المتمتعين بمعاملة خاصة طيقًا للامتيازات الأجنبية. 

وبينما كان المصدر الرئيسى للثروة والمكانة فى الطبقة العليا المصرية » هى ملكية 
الأرض » لم يكن الأمر على هذا النحى فى الجاليات الأجنبية المقيمة؛ بل ازداد بعد عن 
ذلك مع مرور الزمن ؛ ولم يكن أعضاء هذه الجاليات فلاحين بالمعنى الذى كان يقصده 
أعضاء الطبقة العليا المصرية عندما يطلقون على أنفسهم هذه الصفة (ولى كانت الكتلة 
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الأساسية من دخلهم تأتى من نشاط آخر) قكما يصف الأنثرنواوجى البريطانى 
« منايكل جلسنان » الأمر : «أن تكون فلاحًا يعنى أن تكون فلاحًا فى طباعك » ومجمل 
موضعك من العالم , إنه اسم لجوهر الشخص وليس (فجرد) مهنة0١).‏ 

وفشتلا عن ذلك اذا كان «تكرية مجحموعة»شى اكه المعائيي الث قفا يها 
الطبقة , فقد كان نقص التفاعل بين الأثرياء المصريين والأجانب ملحوظًا؛ فمثلاً 
كان الزواج المختلط بينهما نادرا . ويالمثل إذا أخذ وجود «ثقافة طبقية» كمعيار 
آخر , فإن مقاومة الأجانب فكرة الانتدماج الثقافى فى المجتمع المصرى أطلت 
برأسهاء وعلى الرغم من ارتباط خصوصية ثقافة الطبقة العليا المصرية . مقارنة 
يثقافة الطبقات الأخرى فى المجتمع » بدرجة أعلى من التغريب فقد ظلت هناك 
جوانت فى كقافة هده الظرفة- فمزاء التركنة متها" اق الريقنة حلا كارك فيها المقيمون 
الأجانب. 

و"السلظلة فن تناز أكى مهم وف هذه الدزاهية ممووت العليتقة العلنا 
المصرية - أيضًا - بقبضتها على السلطة فى المجتمع . لا السلطة الاقتصادية 
قحسب . وإنما - أيضا - السلطة بمعناها الثقافى والسياسى . أما الأجانب فى 
مصر ء فقد كان تفوزهم من الناحية الثقاقية محصورا إلى حد بعيد فى دوائر 
النخبة:؛ بينما لم يشكلوا - قط - ومن الناحية السياسية جزءا من أجهزة 
التشريع أو السلطة التنفيذية فى مصر. 

وهكذا فإن فحصا للممارسات الثقافية هو أمر مركزى فى هذه الدراسة 
ما دامت تأسست على فكرة أن الطيقة تتحدد بالممارسات الثقافية المشخصة لها بقدر 
ما تتحدد بالمعابير الاقحصادية . وهناك دعوى مركزية أخرى قى هذه الدراسة ؛ ألا 
وهى أن الفجوة بين الطبقة العليا المصرية وسائر المجتمع المصرى اتسعت عير الفترة 
الزمنية محل البحث . وهذه الفجوة يمكن قياسها لا من حيث التفاوتات الاقتصادية 
فحسب وإنما - أيضًا - من زاوية اجتماعية ثقافية , وكلا الجانبين ينظر إليهما 
باعتبارهما مسئولين عن سقوط هذه الطبقة فى النهاية بقيام ثورة ؟1965. 
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وقد اشتد بروز العامل الاجتماعى الثقافى فى سياق سيس الثقافة» يل أخضع 
السياسى للثقافى, ذلك إننا نعرف أنه فى «الحقبة قبل القومية» لم يكن الناس يتطلبون 
فى حكامهم أن دكونوا من عرقيتهم تفسهاء ولا حتى أن يتحدئوا بلغتهم نقسها, ولكنذهم 
- على سبيل القطع - كانوا يتطليون منهم أن يعتنقوا دينهم نفسه. 

ويذلك أصبحت الظاهرة القومية التى تسعى من خلالها كل مجموعة ثقاهية إلى 
إيجاد دولته' '7رمية, دليلاً على إخضاع السياسى للثقافى فى المنطق القومي؛ وقد 
يفسر هذا حِرْئْيًا لماذا تيسر لنظام عام 1161 الثورى فى مصر أن يضم الطبقة 
بكاملها بأتها من أذناب الاستعمار على الرغم من حقيقة أن الشخصيات الرئيسية من 
بين التخية السياسية لهذه الطبقة قد انخرطت بعمق فى الحركة القومية منذ ما قبل 
ثورة 1919. 

وأعتقد أن الثقافة يمكن أن تستخدم للإلتفاف حول بعض القيود التى صاحيت 
التيار الرئيسى للكتابة التاريخية المصرية . وهذا واضع فى المنهج الذى اتبعته هذه 
الدراسة والمقاهيم التى استخدمتها. 

إن مصطلح «الخطاب» على سبيل المثال يعنى ما هى أكثر من مجرد «اللغة» 
ولذا فإن الدراسة تتخذ من مفهوم «فوكى» عن الخطاب باعتباره «لقة محملة بالسلطة» 
نقطة مرجعية لها"), وفى دراسة تحاول أن تريط السياسة بالثقافة يبد طبيعيًا أن 
تستلهم أولئك المؤرخين المحدثين الذين اهتموا - بدءًا من فوكى فلاحقًا - بمحاولة فهم 
السلطة طرائق جديدة لا تعتمد ببساطة على فحص الهياكل السياسية والاقتصادية 
ومن هذا تعامل فلاسفة من أمثال : يورجن هابرماس ومؤرخون من أمثال جاريث 
سيتدمان جونز - من بين آخرين - مع اللغة كممارسة ثقافية باعتبارها جزم من 
مشروعهم الأكبر؛ لفحص هياكل السلطة والسيطرة. 

وفى هذا الكتاب الذى بين أيدينا » أتتمى إلى مدرسة فى الكتاية التاريخية ترى 
أولاً: «أن المصالح الموضوعية لا يمكن أن تنسب إلى الفاعلين الاجتماعيين دون إشارة : 
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إلى تعبيرهم الواعى عنها , أى رجوع إلى سياق محدد بذاته » إن المصالح تظهر من 
التفاعل بين إطار تفسيرى مسيق لدى هؤلاء « الفاعلين » والأوضاع المحددة التى 
يجدون أنفسهم فيهاء!17). 

وثانيًا ترى هذه الدراسة أن «تكوين» الطبقة هو عملية مستمرة تتشكل فى خضم 
صراعات إجتماعية سياسية . وتسعى من خلالها عوامل تاريخية متعددة إلى 
تنظيم الأفراد كمواطنين أى كمسامين أو مسيحيين أو تحت أى محور آخر للهوية!"١),‏ 
وهكذا فإن معجم الطبقة اللفوى يتضمن من بين أشياء أخرى مفاهيم عن المواطنة 
والهوية والأمة. 

وثْالكًا تذهب هذه الدراسة إلى أن اللحظات التاريخية تقوم بتشكيل الطبقات 
«ولا تقتصر على تبرير مجموعات قائمة بالفعل , تبعًا لهياكل اقتصادية معممة»!"') لذا 
فإن «الخطابات السياسية لا تقرر ببساطة شرعية السلوك من خارجه أو تحشد أناسا 
ذوى مصالح مفترضة ٠‏ إنها تعمل فى ظروف تاريخية متنوعة ؛ لبناء الدوافع وتحويل 
الالتزامات وإعادة تنظيم الخبرات ؛ لإنتاج معرفة وتنظيمها حول السلوك الاجتماعى 
الضرورى لكل هذه الوظائف الإبداعية»!١").‏ 

ولو إننى كنت قد تبنيت مفاهيم حتمية أى تعميمية , لما كان لمثل هذا المسعى 
الأكاديمى من مسوغ « فليس ثمة طريقة تحدد بها سلفًا كيف سيسلك الناس الذين لهم 
مصالح اقتصادية مفترضة فى علاقتهم بعضهم ببعض فى ظروف تاريخية متغايرة 
> شؤاء + كاعضياء فى طبقة أو كدركات سكاسية ذاك أساس طبقى 96"), 

وأخيرا: أود أن أوضنح أننئ أرئ الوعى الطبقى كشئء يتحر حَدَرتنًا فى مواجهة 
شىء آخر فى مجرى مختلف أنواع النضال السياسى من أجل السلطة والثروة 
والمكانة .وفى هذا السياق أود أن أضع دراستى بالنظر إلى الطيقة لا من حيث 
الأيديولوجيات والبرامج المشتركة للعمل السياسىء؛ ولكن من حيث أساليب الحياة 
والتصورات الذاتية واللفة : وأن أستخدم ذلك لإلقاء الضوء على جوانب من التاريخ 
المصرى الحديث . 


كذلك يبرر الارتباط المفصلى بين السياسة والثقافة الاهتمام بفكرة الثقافة 
السياسية . أن الخطابات تمثل جِزءًا لايتجزأ من الثقافة الس ياسية: ومن هنا 
الحاجة إلى التمييز بين مختلف مستويات الثقافة , الثقافة «الرسمية» والثقافة « العالية » 
ذو ( ثقافة النخبة ) و«الثقافة الجماهيرية و«الثقافة الشعيية» وكذلك التظر فى العلاقة 
بين هذه المستويات المختلقة. 


إن الثقافة السياسية هى مفهوم عريض يتعلق بالتقاليد والممارسات فى مجتمع 
سياسى ما مثل عبادة الدولة أو عبادة الشخصية أو فى المقابل تقليد راسخ من حكم 
الدستور والحريات المدنية!'") . وتشير الثقافة الرسمية إلى الثقافة التى تساندها الدولة 
وتؤثر فيها بقوة ونشاط (ولذلك تتداخل مع أولئك الذين يتولون مقاليد السلطة) , 
أما ثقاقة النخية فتعبير ملتيس إذ يمكن أن يشير إلى الثقافة العامة الطبقة العلياء 
كنا سكن أن شين إل تساف راتكن فى التزوع والآذاك والعفموق أي التقتافة 
الشعبية ففاليًا ما تشير إلى ثقافة الفئات الدنيا بما فيها الفئة الدنيا من الطبقة 
الوط والتبنال:والفاقصس :قن عو أن القكنافة المجاهيري سين لالتعا 
المعمّمة تُجاريًا على نطاق واسع ومكثف , وأخيرًا فإن فكرة «المجال العام» كما 
تظهر فى أعمال «هابرماس» تضم المساحة التى يتصدى فيها المواطنون الأفراد 
للقضايا السياسية التى تمس تنظيم الدولة وسياساتها!؛') مرتبطة بفْهم هلما هو 
سياسى» , يتجاوز الثقافة «الرسمية» للدولة ومؤسساتها . 

إن الفصلين الأول والثانى من هذا الكتاب معنيان بتهيئة الأرضية قبل مناقشة 
أكثر تركيرًا لقضايا محددة فى كل من الفصول التالية. ويهدق الفصل الأول إلى تحديد 
المجموعة محل الدراسة » تركيبها وأصولها وتطورهاء وقد تم هذا بالرجوع إلى يياتات 
التعدادات السكانية والزراعية . ومواد كتاب :ميو ها وطثلا 50'5/لا ؛ لتقديم صورة 
إحصائية عريضة الطبقة العليا المصرية عند مختلف اللحظات التاريخية فى الفترة محل 
الدراسة » وهى يغطى الأجزاء الحضرية ومالكة الأراضى من الطبقة : ويمكن أن يقال 
إنه ييرز وجود «طبقة فى ذاتها» طبقة تشكلت بالقعل ولكنها لا تعى وجودهاء وما زالت 
اصرق الطرلحتها قطفة: 


ويسجل الفصل الثاني بداية استخدام الثقافة لإعادة فحص السياق التاريخى 
الذى توضع فيه التحقيقات الخاصة بكل فصمل ؛ وهى يفحص دور الطبقة العليا المصرية 
فى التفاعل بين عدة مستويات من الثقاقة , الثقافة الرسمية وثقافة النضبة والثقافة 
الشعبية » وفيه تيلور دعواى حول الاتساع المستمر للفجوة بين الطبقة العليا وسائر 
المجتمع. رجوعا إلى سنة 1914 باعتبارها السنة التى كان الجميع فيها متحدين مؤْقنًاء 
قبل أن نرى الطبقة العليا تغير لغتها من لغة هوية (القومية الرومانسية) إلى لغة طبقية 
(يعنى فهم النخبة للديمقراطية مقايل الفهم الشعبى لها). 

ويصف الفصل التالث الذى يدور حول التنظيم الاجتماعى واستخدامات المكان 
سكنيًا وتجاريًا وتعليميًا ولقضاء أوقات الفراغ , وتباينها التدريجى طبقًا لخطوط تمايز 
طبقية ‏ مع إشارة خاصية إلى العاصمة القاهرة ‏ وسيتبين - أيضمًا - أنه من نقطة 
أولية للتقارب المكانى على نحو ما . حيث جمعت الحارة التقليدية بين الأغنياء والفقراء : 
أخذت الطبقة العليا (وتبعتها الطبقة الوسطى فى نهاية الأمر) تهجر بالتدريج الحارات 
والأحيا «القدين ‏ لتتمقع فى لكيام ريده الارقة مكل لحري إن فى مخا ططق كيو : 
غليها ترات غايقا لتراتب المكانة. 

ويعنى الفصل الرابع بأسلوب الحياة » ويدرس على أساس مصادر أولية متنوعة 
جوانب مختارة من أسلوب الحياة . هى تحديدًا أنماط الاستهلاك؛ والحياة الأسرية 
والبيوت » وقضاء أوقنات الفراغ . وهى يظهر - أيضًا - كيف طورت الطيقة العليا 
أسلويا الحياة مَهِرّها عن ستائن الطيقات سواء قن الريف أو الحشين : لقد تحخضرتت 
الطبقة العليا الريفية وأصبحت إلى حد بعيد مفترية عن أصولها الريفية » وفى الوقت 
نفسه أصبحت الطيقة العليا الحضرية أميل كثيرًا إلى الأساليب الغربية بما كان غريبًا 
على أذواق الطبقة المتوسطة المحافظة التى أخذت تزداد أهميتها . ويُدلل الفصلان 
الثالث والرابع على وجود ثقاقة للطيقة العليا و«تشكيلها لمجموعة» فى ذاتهاء وهما 
شرطان لتقرير ما إذا كانت طبقة ما توجد طبقًا لتعريف واقعى , وهذا جزء من الدفع 
بأن تشكيل الطبقة عملية مستمرة ٠‏ إن هذ! ؛اتياين المكانى وفى أسلوب الحياة يشكل 
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الطبقات إلى حد بعيد. وبالطريقة نفسها التى تشكلت بها اللغات التاريخية فى مجرى 
الصراعات الاجتماعية والسياسية. ْ 

ويتناول الفصلان الخامس والسادس كلا الخطابين الخاص والعام للطيقة. 
وكلا الفصلين يحاول أن يثيت المقولة المقررة أعلاه من أن اللغة الطبقية المستعملة فى 
يؤوطانيا القون القاهم قير الى اتسس ون وتوا كلذ تقو ضير القوو المسوين اسرد 
تبرير وجود مجموعات قائمة بالفعل طيقًا لهياكل اقتصادية عامة (عالمية)» وقد تم هذا 
من خلال دراسة حالة تناولت بالفحص المصطلحات والمقولات المتضمنة فى خطاب ما. 
وهذا الخطاب يمكن أن يكون غير مطابق ولا الخطابات فى البلدان الأخرى (لأنه ينتمى 
ولا للخطايات فى مراحل أخرى من التطور التاريخى ( المصرى )؛ خطاب كان يتغير 
مع الزمن - أيضًا + (كما يشهد به الاختلاف فى رد الفعل على التهديدات والتحديات 
فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين). ١‏ 


الهوامش 


)١(‏ بما فى ذلك المؤرخين المحترفين أمثال محمد صبرى وشفيق غربال؛ والإخباريين غير المحترفين مثل 
)١(‏ فى أربعينيات القرن الماضى كان هؤلاء يضمون مؤرخين غير محترفين مثل شهدى عطية الشافعى وفوزى 
جرجسء وأخرين ذوى ميول اشتراكية أكثر عمومية مثل راشد البراوى ومحمد لهيطة: وفيما بعد ١9605‏ 
كان منهم طارق اليشرى (فى كتاياته الأولى) ورفعت السعيد وصلاح عيسى. 
2( كان رائد هذه الكتاية محمد أنيس فى جامعة القاهرة وأحمد عبدالرحيم مصطفى فى جامعة عين شمس, 
وتبعهما جيلان من طلبتهما؛ إما من المؤرخين السياسيين مثل عبدالعظيم رمضان ورؤئوف عباس 
(؟) انظر: «هة0) ,أملاوع نامعن طأمعفاعمالاا-لللا مز بإععاعه5 لقة 51816 رممولعاه1 قتاع 
.(1990 رؤعمءص2 برأزويعلازمنا عوللطصقت ,عولقط 
وخصوصا الجزء الخاص ب 8لا أنات 6أزاء أ0 أ00ا100م 3 35 1157306 -0670 116 ص ه78 الغ ١‏ . 
(ه) انظر: ,26855 /[أزه)علالمنا وول لطاصة© ,وول طاصقت) أملاوع وماحتصهاهي) ,العطعتالة بإطتمصملة 
.(1988 
(1) انظر: 300 لإأ5001 01 185601211005م9؟ :355اهت ومكاتولاا 8 1800| رمقكاعما 2201131 
1914 مأممأعط أملاوع ما وقواه 
وهى ورقة مقدمة إلى ورشة عمل حول '[أ8أ506 عأل ةادا للقطقءم مأ 112050155100 انا أانا القدس, 
(0) انظر: /إحاع2031) قمقأملاوعا عم أ0 5قعوقناوصةا ع1 ,لإكاؤلامأنا8 اعأو لمش 
وهى ورقة مقدمة إلى مركز الدراسات والتوثيق الاقتصادى والقانونى والاجتماعى 
لة 06 أع عنا01 نال ,600001116 7111491100اناء00 أع 5علنااع'0 عتعدون 
(لعاناعان)): القاهرة, يونيو 195557. 


(6) انظر: ا008أممعامرا لأدع] عال0ا/ا أه بحصملوتط 16 عألريب عن لانمطك بلول" ,امهنيامك معطلم 
.134-55 .مم ,(1999 نيدانا) 23 .امنا (5عااال!) ععأللذ5 أققهة 810016 أه لقصنمل 


(5) انظر: عطا 300 1165ا20 ,لنمعط1 ,(لع) أطهتيقط5. ل مذ "لوأعمة ذأ أحطللا" ,ماعن 1 طاأفنالك 
.198-9 .مم ,(1990 ,مولع أنه ,ممقصم ا) مععممموة8 لمع لانت ,لأءولالا ةم 
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)٠١(‏ انظر مقالة يارتيو 2800 فى ,(205) طاهكا. ا صهناااللا لمج لأناه0 كدانال 
.م (1964 ,5لموألهء أامنا8 عأع1510/ةة! .لولمما) ععدعاه5 لداعه50 عطا أه بمقدقناءا0 .م 
)١١(‏ انظر مقالة لازويل |ا©/8510.ا فى المرجع نفسه 
)١١(‏ انظر 15 أ0لا ,5ع00عا50 لداعه5 عا أه وألعمماعلزعمع اأهممناهممعاما ,(.لع) 115ز5 ١.‏ لأللةنا 
.6 (1968 ,جقور2 وعر نا ع©أا لقة لإمدملمه2) حقااأمعقالة عط .0ه0مما) 
)١١(‏ مرجم سابق. ص حك 
)١5(‏ انظر 016! 200 6010010 المرجع نفسه. ص 118. ويقدم كتاب بيير بورديى مثالاً باردًا فى هذا الصدد 
وخصوصا مفهومه عن 05]أ130]. انظر كتايه المترجم من الفرنسية ©881] 0 00877©1نال ©5أ أه 
.(1979,انق2 صموع؟»ا لمة عولعاعنه8 ,ممعوده ) 
)1١0(‏ انظر: ,(.5616805منا.5 لمق “اتلمع8.8 مأ ":57ققك ادأعه5 5 ذأ أهطلال" بمتكامنه5 .ةم مكتاتم 
مورع عط ,ؤأمملنااا ,معمعاة) مه 1أد 5121116 أدأع50 190 مع1]8330 قم :رع بياه2 3510 5131105 01355 
,(1953 رووورط 
له انظر: 58351 110016 ملصه1302510:0311 أقأع50 لقة ععنالع1 لمقا ,زلع) الأنقككا آأثنة 1 
.53 .م ,(1984 ,ألمأع8 أ0 بأأوعلاامنا مدعأعمك ,أبماع8) 


[فله انظر: :عول0عانثام دكا ععينهو ,(لع) ضصول,ه6 طأله0 مز "ععزباعع ا ناا“ ,اأندعنهع أعءتلنا 
,58 لأملصقط ,ازول باعل!) 1972-1977 1205]أرلالا ععط01 لم3 وبلاأعتيعكما لعاععاء5 
.78-8 .مم ,(1981 
4- انظر: -معا "قمو الداع !أ أ5نالما أه لومأوتط قط©أ 10 لرمأواط نمطقا صما" ,متللأاءت مهمطتقدمل 
.168 ,(1987 لزإقل/ا) ,2502 ,40.أ0/ ركعاقع5 للممعه5 ,عابو رماوالا عأمهمهة. ‏ 
(15) ,1ه ألقده أ اهلة تعاتلا عطا مه عتعاءملالا مقداءما بمقاعدت لمخ متواة8 اومل مه لعهه8 
بللا ,ممتأععمقط) 1954 -1882 رع35!© وصكاءه للا مدأكملاوة ع1طغ مصق هادا ,تررك اانا ل ره 
4-5 .مم ,(1987 ,قععم للأأوعع/اأدمنا مقاععصمط 
0 ؟) قعامممم أه 5ع أ,مأواط معطا ععظ" ,85530 /2!3 1 مأ 0180نان 35 5عضمل - مقكل5]9 لطاع يه 
لاادال) 3.مم .29 .امنا .لزله5]1ألا عضة لأعاعه50 قا كع ألن51 8/اأأهرعملره0 ,"7عمم]ناعا أنا0 انلا 
.(606 .م (1987 
)5١(‏ 85530 |1313 الموضع تنقسه . 
(51؟) المرجع نفسه. 
(9؟) انظر: املا ,/1001 قعااع20 ,)مقاط 10 جااع0 ممم؟! لإو1060[16 00 عتنااانان)" ,18م02) ها .0 
79 ,(1988) 502 ,9 
إفقة اتظير: رقة218 لإعأواع/اأمنا ااعدره) ,قع8]) ,5117أ91112 © 300 لإرمأوأل ,6م08 ها .نا 
.5 .م ,(1987 


33 


الفصل الأول 
الطبقة العليا فى مصر( )١501- 1١914‏ 


صورة مفاهيمية وإحصائية 


يتظر إلى الطبقة عادة كمقولة محكومة بالعوامل الاقتصادية , وقد ذكرت فى 
المقدمة إنه على الرغم من أننى أجد هذا المدخل إشكاليًا وحصريًا بصورة غير مبررة, 
إلا أننى أعترف بأن العوامل الاقتصادية تلعب دور كبيرًا فى إيجاد طبقة ما » ومن ثم 
فسوف أبدأ بفحص بنية الاقتصاد المصرىء والطريقة التى تغير بها عبر الزمن؛ لينتج 
فئات ومجموعات جديدة من المصالح. 

ولقد كان الاقتصاد المصرى فى مطلع القرن العشرين (وافترة طويلة تالية) 
اقتصادًا زراعيًا فى أساسه من حيث التشغيل وتوليد الدخل وأسباب الرزق» ولكنه كان 
يواجه مشكلات كبرى ناشئة من اعتماده الشديد على محصول واحد (هو القطن) , 
وتخلف شبكة الصرف , وانتهاء فترة التوسع الشديد فى المساحة المزروعة؛ وتواضع 
التوجه نحو التصنيع , وإجمالاً فقد كان هناك افتقار إلى تحسين دخل الفرد فى الفترة 
نن طامن 1535 مقا 

وقد كان لهذه الملامح ما يترتب عليها فى تحليل الطبقات والعلاقات الطبقية فى 
المجتمع المصرى, فهى تشرح جزئيًا الصراع الدائر بين مختلف المجموعات الاجتماعية 
للسيطرة على قدر محدود من الموارد» وقد تفسر كثيرا من الصراعات السياسية 
والتجمعات التضامنية خلال هذه الفترة. 

ويتناول هذا الفصل مسألة كيف يمكن أن نعرف الطبقة العليا المصرية ؛ وقد 
وجدت أن المحاولات السابقة فى هذا الاتجاه (مثل محاولات سمير أمين ومحمود حسين 
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وماريوس ديب) ؛ ماركسية أو مادية ٠‏ وتتسم بقدر كبير من الميكانيكية وعدم الرحابة 
إذ لم يتركوا تقريبًا مجالاً لتفحص دور عوامل أخرى مهمة مثل دور الثقافة أو الخطاب 
أو علاقات القرابة أو الاختلافات داخل الطبقة ؛ ولذلك فإتنى قد اتبعت فى هذه الدراسة 
نهجًا بديلاً يسمح باستحضار وإدماج هذه المتغيرات » ولكننى أقترح قبل أن تفعل ذلك 
أن نقدم صورة إحصائية للطبقة العليا تعتمد على بيانات التعدادات السكانية 
والزراعية؛ والمواد المستقاة من كتاب املاوع مآ هطلائا ع'هطللا. 
: وتحررًا من استخدام المصطلحات المتعلقة بالطبقات التى كانت نتاجًا لأوضاع 
تاريخية خاصة جدا , فلقد فكرت مليا فى استخدام المصطلحات المحلية التى تنتمى إلى 
الفترة موضع الدراسة:» وهى تحديدًا الأعيان والذوات » ويوضح قسم استهلالى من هذا 
الفصل لماذا عزفت عن استخدام مصطلح «اليرجوازية» الذى دأب عدد من المؤرخين 
لمصر ؛ ممن يكتبون بالعربية أى الإنجليزية » على استخدامه للتعبير عن تلك الطبقة. 
كذلك يوضح هذا القسم لماذا فضلت استخدام تعبير «الطبقة العليا»» لأنه مصطلح 
يجمع بين دفتيه مصطلحى الأعيان والذوات» فليس أى منها شاملاً بما يكفى, إذ هما 
فى معنيهما التقليدى لا يتضمنان النخب التى ظهرت حديئًا آنذاك من المشتغلين بالمهن 
والأعمال. ومن بين هاتين الكلمتين فإن كلمة الأعيان ليست فاصلة أى مانعة بما يكفى, 
لأن كبار الأعيان وحدهم هم الذين يؤلفون جزءًا من الطبقة العليا. 
وأخيرًا أود أن استرعى انتباهًا خاصا إلى المشكلات المقاهيمية الإحصائية 
فأولاً. مفهوم الطبقة العليا «محددًا حصريا» باعتباره مقهوما متعدد الأبعاد يتجاوز فى 
نطاقه المجال الاقتصادىء وثانياء تغير تركيب وحدود الطبقة العليا عبر الزمنء وهذا 
الجانب من المشكلة يكتسب أهمية خاصة , فالأرض كانت هى المصدر الرئيسى للثروة, 
وبالتبعيه تغيّر تعريف مالك.الأرض الكبير مع الزمن تبعًا لاختلاف مستويات الدخل 
النقدى؛ وينطيق الشىء نفسه على أصحاب المهن الحرة وكبار موظفى الحكومة ؛ 
إن عانت هاتان الفئثتان من انخفاض نسيى (فى المكانة الاجتماعية والدخل) ونحن . 
نمضى إلى نهاية الفترة محل الدراسة مع انتشار التعليم وتضخم عدد أقرادهما. 
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وعلى الرغم من المشكلات المفاهيمية الشائكة. والقصور الذى يكتنف بعض 
البيانات, فالصورة التى تتجلى للطبقة تمثل تقريبًا معقولاً لحجم وتركيب الطبقة العليا 
فى مصر خلال الفترة محل البحثء أخذًا فى الاعتبار أن أى دراسة للطبقات 
الاجتماعية فى مجتمع ما تعتمد على معرفة نمط الأنشطة الاقتصادية التى 
ينخرطون فيها والعلاقات الاجتماعية التى يدخلون فيهاء فمثل هذه العوامل 
«لابد أن يكون لها تأشير هائل على عاداتهم وتصرفاتهم وطرائق تفكيرهم»!'). 

وهكذا فإن مسح لتطور المجموعات المكونة للطيقة تهيىء المشهد للفصول التالية 
التى تتناول الممارسات والتوجهات الثقافية للطبقة العليا فى مصر. 


أولاً : هل ينطبق مصطلح «البورجوازية؛ فى السياق المصرى؟ 


يحذرنا "طلال أسد” فى استعراضه لكتاب اريك وولف عامرمهم 0مة عممىنع 
1510لا أناهط] للا من الافتراض الذى أخذ به كثير من باحثى العالم العريى من أن 
هناك تكوينات اقتصادية عامة صالحة للاستخدام فى مصر القرن العشرين . كما كانت 
صالحة للاستخدام فى بريطانيا القرن التاسع عشرء وإننا «فى كلا الموضعين يمكننا أن 
نتعرق على بورجوازية حضرية » وطبقة عاملة وليدة » ويروليتاريا رثة؛ وكل منها تكشف 
عن أيديولوجية طبقية معترف بها»('). 

وفى المعنى نفسه يقول زيئلين بحق: 

«كما يذكرنا المؤرخون بصورة متزايدة ‏ فإن مصطلحات مثل «الشعب» 
و«البورجوازية» و«الطبقة العاملة» و«الأرستقراطية العمالية» نبعت من مناقشات سياسية 
وأيديولوجية على درجة عالية من الخصوصية لونت معانيهاء والشىء نقسه أكثر 
وضوحًا بالنسبة لفنّات مثل«البورجوازية الصغيرة؛... وهى كلمات تختلف حدودها 
ودلالاتها وإيحاءاتها من بلد ليلد»(). لاا 


37 


ففى إنجلترا - على سبيل المثال - ارتبطت مفاهيم «النبالة» و«الأرستقراطية» 
تاريخيًا بملكية الأرضء بينما مصطلح «البورجوازية» (الذى يصف أولتك الذين كانت 
المجموعتان السابقتان - النبلاء والأرستقراطية - ينظرون إليهم ياعتبارهم أدنى منهم) 
كان يستخدم على تطاق واشع بضنورة تقنادلةونتداخلة مع مخنطلح #«الطيقة المترسطة» 
ويتفق هذا مع ما أكده والرشتين من أن «البورجوازية» كانت تعنى طيقة وسيطة بين 
النبلاء وملاك الأرض من ناحية والفلاحين والحرفيين من ناحية أخرى»(؛). 

وعلى عكس ذلك كان مصطلح «البورجوازية» فى فرنسا يضم ملاك الأرض 
الذين يؤجرون أرضهم ويعيشون من ريعها والمهنيين معًا(*) » وفى وصف لمدينة 
مونيلييه , كتبه فى عام ١714‏ مواطن مجهول من الطيقة المتوسطة ؛ ورد مصطلح 
«البورجوازية»» وبدلاً من تعريفه . استشهد المؤلف بأمثلة معظمها كانت لمهنيين 
قائلاً : «أطباء ومحامون وموثقفون عامون إلى جانب قلة من التجار ٠‏ وأخيرا ذلك 
النمط الاجتماعى الذى أعطى هذه القمّة اسمه «البورجوازى» بالمعنى التام 
والبسيطء إنه رجل يعيش من إيجارات أرضه والريع السنوى الذى تدره دون ممارسة 
أى مهنة»(١).‏ 

وهكذا فإن مفهوم «البورجوازية» كما تطور فى الكتابات الغربية يظل مثار جدل 
شديد»ء وقد «تناقش المؤرخون حوله على مدى أجيال وما زالوا يتناقشون»!"), غير أن 
الصعوية الرئيسية فى مصطاح «البورجوازية» كتشخيص لطبقة تكمن فى تغطيته 
لعناضن شتكينة التعاين مثل الكروة والمما رمات الاجتداعنة والاتمافات والتصنوراك 
وتخفق محاولة تقسيم «البورجوازية» إلى فئات ومجموعات فرعية (يورجوازية «كبيرة» 
و«متوسطة» و«صغيرة») فى استيعاب «كبار ملاك الأرض»؛ ولكل هذه التعقيدات 
سنتجنب استخدام مصطاح «البورجوازية» للإشارة إلى الطبقة العليا المصرية فى 

.النصتق الأول من القرن العشرين. ٠‏ 
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الذوات والأعيان 


نظرا للطابع الخلاقى حول مفهومى «الأرستقراطية» و«البورجوازية» عموما, 
والصعويات المفاهيمية المصاحبة لاستيراد أى استزراع هذه المفاهيم فى السياق 
الاجتماعى الاقتصادى لمصر القرن العشرين على وجه الخصوص؛ فإنى أقضل 
استخدام كلمة «الطبقة العليا» للتعبير عن «الذوات» ذوى الأصول التركية الجركسية, 
و«الأعيان» (وجهاء الريف الأكثر محلية) وكذلك عن نخب المشتغلين بالأعمال الناهضة 
حديئًا والبارزين من أصحاب المهن الحرة. 

إن مصطلح زفات - أى - كرام (أى الذوات يالعريية الفصحى) قد استخدم 
للإشارة إلى النخبة اللدروخراطنة فى عع يف عام 180١‏ على الأقل ؛ وهى يشير إلى 
كل الموظفين الذين يشغلون الرتبتين الأعلى فى البيروقراطية والرتب الثلاث الأعلى فى 
العسكرية!") والذين يحملون أحد اللقبين الشرفيين «بك» أى «ياشاء!'), وقد وصفتهم 
كلمات ماكيتزى والاس (فى عام )١18487‏ بأنهم «الذوات» أى الشخصيات الرسمية التى 
أصتحت من ملاك الأركن دون أن يكوئوا عننا :)'١(‏ 

وفى المقابل كان مصطلح «الأعيان» يستخدم للإشارة إلى الطبقة المحلية من 
الوجهاء المصربين المقيمين فى الريف » وكانوا عادة يشغلون منصبى العمذدة وشيخ البلد 
اللذين كان امتيازهما حقًا مقصورًً على أعلى الأسر مكانة وثروة فى الهيئة الاجتماعية 
للقرية» وكان هذا أصل كثير من أسر ملاك الأراضى المشهورة مثل الشريعى والبدراوى 
عاشور وسلطان والمتشاوى » ولم يكن هناك دلالة عرقية واضحة تميز الكلمتين فحسب, 
ولكن كان هناك - أيضنًا - إدراك للذوات باعتبارهم نخبة بيروقراطية فى قمة الحكم, 
وكان هناك - أيضمًا - تباين ملحوظ بين العطايا الكبرى من الأراضى الممنوحة للذوات 
(مثل الوسايا والأيغديات) وتلك الممنوحة للأعيان (مسموح المصاطب ومسموح المشايخ)(١١).‏ 
وكانت الأخيرة تمثل خمسة فى المائّة من الأرض الممسوحة مسحا تفصيليًاء وكانت 
تقدم إلى مشايخ البلد معفاة من الضرائب مقايل استضافتهم لمندويى الحكومة. 
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وهكذا فإننا نستطيع أن نرى أربعة جوانب للاختلاف بين الذوات والأعيان : 
3+ الأمدل العاف الضيو تكن اعفاةة الناصك العافة نه القروة 2 فوطق 
الإقامة (الحضر مقابل الريف) وفى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
عزكك كعبر اك ميف كن كل هده الحواني الأريفة: 

رقن النقيقة اكات هنذا ار الأختوهن القويع اكليم مسر كت الكحية لقعا 
الجركسية عن أن تكون مجموعة عرقية خالصة: وكذلك عن أن تتمتع بما يشبه الاحتكار 
للمناصب العليا فى جهاز الدولة ؛ فقد اضطرهم عجزهم عن سد النقص فى صفوفهم 
بهجرات جديدة من الخارج طوال السنوات السبعين الأولى من القرن التاسع عشر إلى 
الزواج من أبناء وينات العناصر الناهضة من الأعيان المصريين المحليين وكان تراجعهم 
فى المجال البيروقراطى راجعًا جرئيًا إلى هذا العامل نفسه ؛ إذ لم تعد أعدادهم 
المتناقصة تكفى لشغل المناصب فى الجهاز البيروقراطى المتثامى للدولة: وكان حتمًا أن 
بعل المضرمون السلنون عشراامق المتاهني ابر 1 

ومع بداية القرن العشرين استطاع كثير من الأعيان ومشايخ البلد المصريون أن 
يزيدوا ما بحوزتهم من الأراضى» ويرجع ذلك - فى جزء كبير منه - إلى شرائهم من 
أملاك الدومين العام خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر("). كذلك زادت 
ثرواتهم تبعًا للنمو فى زراعة القطن وتجارته!؟'). ونتيجة لذلك تلاشت كثير من 
الاختلافات فى الثروة والمكانة بين النخبة التركية - الجركسية الهابطة والأعيان 
الصاعدين ‏ ويمرور الزمن شكل الزواج المختلط نخبة جديدة تركية - مصرية. 

ومن ناحية أخرى ؛ زحقت أعداد متزايدة من الأعيان المصريين إلى المدن سعيا 
إلى المشاركة السياسية وتعليم أولادهه(*')؛ ورغبة فى الاستقادة من الرعٌّد الذى تتيحه 
الصياة المضسرية ( مكل الطرق والمينائين الحديئة والضرف 'الصبحى والتليقونات 
والإضاءة الكهربية) وذلك فى أعقاب التحسينات التى طرأت على البنية الحضرية فى 
ذلك الوقت. 
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ونتيجة لزيادة الطابع الحضرى فى أسلوب حياتهم؛ وازدياد حالات الزواج 
المخطط بينهم ويين الفئة التركية - الجركسية؛ واضطلاعهم يمزيد من المناصب 
الإدارية العلياء إلى جانب ازدياد نصيبهم من الثروة الزراعية... نجح الأعيان 
المهاجرون إلى المدن فى تعزيز وضعهم فى صفوف الطيقة العليا المصرية » وحوالى 
الريع الأول من القرن العشرين أصبح مصطلح الذوات وأبناء الذوات يستخدح بصورة 
متزايدة لوصف أولئك الأعيان المتحضرنيين الذين اندمجوا إلى حد بعيد .فى النخية 
التركية - الجركسية. 

غير أنه تنبغى ملاحظة أن هذه الفئة (الأعيان) لا يجوز النظر إليها ككتلة 
متجانسة , إذ كان يوجد نظام تراتبى معين يميز بين كبار الأعيان ومجرد الأعيان؛ 
فملاك آلاف الأفدنة الذين آثروا الاستمرار فى الحياة فى ممتلكاتهم الريفية (مثل بعض 
أفراد أسرة البدراوى عاشور) كان يشار إليهم يوصفهم كبار الأعيان, أما أولئك الملاك 
الذين كانت ملكياتهم أقل نسبيًا وعاشوا - أيضًا - فى الأرض وكان ينظر إليهم 
كأعضاء فى الأسر الأعلى فى سلم الثروة والمكانة الاجتماعية فى القرية , فكان يطلق 
عليهم لفظ «الأعيان»» وهم كما وصفهم الأستاذ بيندر على نح ملائم «الفئة 
الثانية)( ه52 0ممء56 ع76 ) (ترتييًا)(17). ٠‏ 


نهوض كبار الملاك فى مصر 


كان إلغاء محمد على نظام الالتزام وعطاياه من الأرض لأقراد حاشيته وكبار 
الموظفين من الأتراك - الجراكسة ٠‏ ومن الأتراك - الألبان خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر الخطوة الأولى نحى ميلاد هذه الطبقة ؛ كذلك كان ضرب الغرب 
نظام محمد على فى احتكار التجارة الخارجية عاملاً مهما سهل ظهور فئة من 
كبار ملاك الأرض التى نشات ثرواتهم من ازدهار التجارة العالمية فى القطن, وقد تم 
تتويج هذا التطور بإصدار الخديوى إسماعيل قانون المقابلة فى عام 141/١‏ الذى قن 
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حقوق الملكية القانونية الكاملة لحائزى الأراضى الخراجية مقايل الدفع الفورى 
للضرائب. وقد قرر القانون إعفاء الملاك من نصف الضريية المستحقة مدى الحياة إذا 
دفعوا ضرائب ست سنوات مقدماء وهو وعد كان محل احترام قى معظم البلاد 
كما يقول المؤرخ .باير(""), وكان دافع إسماعيل إلى هذا الإجراء رغيته فى 
امتصاص مدشرات الأعيان وتجار القطن حتى يستطيع سداد فوائد وأقساط الدين 
العام بطريقة أيسر . 

وفى أعقاب الاحتلال البريطانى لمصر صدرت فى عامى ١8/87‏ و1691 القوانين 
التى عززت بدرجة أكبر شرعية الملكية الخاصة للأرض وحصنتها من المصادرة » وكان 
الإجراء الأخير الذى أسهم فى ولادة هذه الفئة هو بيع أراضى الدائرة السنية » وذلك 
مرة أخرى لسداد فوائد وأقساط الدين الخارجى ؛ وكان نظام بيع أراضى الدائرة يميل 
إلى بيع قطع كبيرة من الأرض مفضلاً بذاك المشترين الأثرياء » ومؤديًا إلى تشديد 
قيضة كبار ملاك الأراضى على الهيكل الزراعى فى مصر. 

كذلك استمر بيع أملاك الدومين العام (أملاك الدولة) - خصوصنًا يعد عام 191 - 
فى توفير المزيد من الأراضى القابلة للخصخصة: وكذا كان الشأن فى استصلاح 
الأراضىء: وخاصة قي شمال الدلتا » وكان هناك مصدر آخر هو مبيعات الأجانب 
وخاصة فى أوقات الشدة والخطرء كما حدث فى الفترة ا١91١ 159١-‏ أثناء 
الهبات الوطنية حينما انخفضت ممتلكاتهم من ١١لا‏ ألشف فدان (؟١‏ فى المائة 
من جملة الأراضى المملوكة ملكية خاصة) إلى 05١‏ ألق قدان (9.95 فى المائة من 
الإجمالى) وقى الفترة لا1517 - ١145‏ هينما انخفضت المساحة التى يملكونها من 
ألف فدان (7.4 فى المائة من إجمالى الأراضى الخاصة) إلى *"5 ألف فدان 
ققط (5,؟ فى المائة من الإجمالى)!"), وقد شهدت هذه الفترة أحداث الحرب 
العالمية الثانية وما تلاهاء وكانت صعية يوجه خاص على مواطنى دول المحور الذين 
يعيشون فى مصرء كما شهدت - أيضا - تنفيذ معاهدة مونترى التى وقعت فى مايو 
عام 191717 وألغت الامتيازات الأجنبية فى مصر. 
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وهكذاء فخلافًا لطبقة النبلاء الاقطاعيين الأوروبية التى امتد تاريخها قروئا , 
كانت هذه طبقة حديتة الولادة» وقد تكونت - كما أوضحنا سابقًا - من بقايا النخبة 
العسكرية والبيروقراطية التركية - الجركسية التى أخذ دورها يتراجع شيئًا فشيئًاء 
ومن طبقة ناهضة من وجهاء الريف المصريين أخذت تراكم ثروتها ليعلى شأتها 
اجتماعيًا وسياسيا. 

ومع الوقت نجحت هذه الطبقة فى تحقيق درجة معقولة من التماسك واكتساب 
الهُوبة الموحدة من خلال تضامنها كمجموعة فى منظمات مثل الجمعية الزراعية 
الخديوية )١1894(‏ واتحاد الزراعيين 5وسدهنانه1:وة دول مدنملانا :.)111١(‏ وتأكد هذا 
أكثر من خلال مشاركتهم السياسية كمجموعة أغلبية فى كل المجالس التشريعية 
والتمثيلية , أولاً فى عام 1817., ثم قبل الحرب العالمية الأولى؛ ثم فى كل البرلمانات 
المصرية المتتابعة من عام ١974‏ حتى عام :190٠‏ ويهذه الطريقة جمعوا بين الثروة 
والوعى الذاتى بكيان مجموعتهم والنفوذ السياسى والسلطة. 


الحد الأدنى من الملكية اللازمة لاعتبار صاحبها «مالك أرض كبير 


بغض النظر عن معيار الاختلاف بين الذوات والأعيان فقد كان القاسم 
المشترك بينهم جميعًا هو ملكية الأرض الزراعية ؛ وفى مصر كانت الأرض المملوكة 
ملكية خاصة المورد الأول والمهم الذى ينعم على أصحابه لا بالثروة المادية فحصسب؛ 
وإنما - أيضئًا - بالوضع الاجتماعى المتميز وبالمكانة والصيت ٠‏ وعلى الرغم من 
أنه يمكن أن يقال إن الذوات كانوا يتمتعون بمكانة أعلى من كبار الأعيان 
- بما يوضع أن المكانة الاجتماعية يمكن أن تنبع من مصادن أخرى أيضنًا - فإن 
مركزية ملكية الأرض فى هذا الصدد يمكن: ملاحظتها من توق أعضاء النخبة 
المشتغلة بالأعمال الذين تأتى شروتهم الأساسية من أنشطة تجزى فى الحضر 
إلى اكتساب الملكية الزراعية. 
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والآن يجب التطرق لمشكلة تحديد حد أدنى من ملكية الأراضى؛ لتحديد من 
هم كبار الملاك «كجزء متميز من الطبقة» وعلى الرغم من أن خمسين قدانًا لرأس 
الأسرة اعتبرت تقليديًا حدًا أدنى مقبولاً لاعتبارها من كبار الملاك على نحو ما ذهب 
إليه اللورد كرومر فى نهاية القرن التاسع عشر("")' إلا أن باير فضل معيار المائة فدان 
وإن عاد إلى استخدام عتبة الخمسين فدانًا؛ لاعتبارات الملاءمة الإحصائية!(:"), 
أما عاصم الدسوقى فقد اختار معيار المائة فدان حدا أدنى؛ لتمييز فئة كيار الملاك فى 
السياق المصرى('). 

ولكن أقراد ا لطبيقة العليا « الذين أجرت معهم المؤلفة لقاءات ذهيوا إلى أن 
«عتبة» الحد الأدنى هى أعلى بكثير ؛ لاعتبار المرء واحدًا من الطبقة العليا لكيار الملاك 
فى مصرء وقد حدده ثلاثة عشر من أصل خمسة عشر جرت اللقاءات معهم بخمسمائة 
فدان للأسرة النووية (الأسرة بمعناها الضيق أى المكونة من الزوجين والأيناء) بل إن 
أمينة رشيد (حفيدة إسماعيل صدقى باشا) حددته بالق فدان('"), بينما ذهب إبراهيم 
بك محفوظ(") أحد الذين جرت معهم المقابلات إلى أن حذا أدنى يُقدر ب مائتين فدان 
للأسرة النووية, يمكن تعويض تواضحه واستكماله يوجود عائلة متنفذة ممتدة , وهذا 
بين الحاجة إلى تشكيل «مؤشر مركب» قادر على تحديد فئة كبار الملاك بصورة صحيحة. 

وواضعين نصب أعيننا الحدود التى لا يتعداها استخدام مؤشر وحيد قائم على 
أساس مساحة الملكية ؛ فإن اعتبار أن مائتى فدان (أى أكثر) تمثل بمعايير تلك الأيام 
عتبة «الملكية الكبيرة» لقى تأكيدً! من قرائن كثيرة!؛"). 

وعلى سبيل المثال كان من شروط التقدم لعضوية مجلس الشيوخ أن يدفع 
المرشع ١6١‏ جنيها مصريا ضرائب سنوية أو يمتلك مائتى فدان على الأقل. وبالمثل 
عندما نوقش فى البرلمان فى الأريعينيات فرض التزامات معينة على ملاك الأرض 
الأثرياء تجاه الفقراء المحرومين . كان الحد الأدنى المقترح لملكية من يضطلعون يهذه 
المسئولية هى مائتى فدان(19), 
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كذلك عندما تعرضت مناقشات البرلمان لاعتبار الجوع وسوء التغذية سبيًا 
لانتشار وياء الملاريا فى صعيد مصر فى الفترة من 1987 إلى :١1945‏ وخصوصا فى 
مديريتى قنا وأسوان ؛ حدد مصطفى النحاس (رئيس الحكومة الوفدية حينئذ) كبار 
ملاك الأراضى. باعتبارهم أولئك الذين يمتلكون مائتى فدان أو أكثرء وكان يوجد من 
هؤلاء فى مديرية قتا /١‏ يمتلكون ١7‏ فى المائة من الأراضىء وفى مديرية أسوان ؟١‏ 
يمتلكون ١ه‏ فى المائة من الأراضىل'"). 

وفى إطار مشروع قانون مقدم إلى البرلمان فى يوليى عام 1144 ؛ لمكافحة الأمية 
وزيادة التعليم جاءت المادة العاشرة لتلزم من يملكون مائتى فدان فأكثر بتعليم عدد من 
الفلاحين يحددهم وزير الشئون الاجتماعية ؛ أى دفع تكاليف تعليمهم للوزارة("), 

وأخيرا فإن قانون الإصلاح الزراعى الأول بعد ثورة ١407‏ أخذ بهذه العتبة 
بالسماح بالملكية الفردية حتى مائتى فدان (وثلاثمائة فدان للأسرة من الزوجين والأولاد 
القّصّر) مع التخلص من أى قدر يزيد على هذا الحد, وأعلن أن القرض من ذلك هى 
الحد من الملكنة الكبيرة للأره ىل" 

وهكذا فإن مختلف التعريفات لما كان يشكل ملكية « كبيرة » فى مصر 
ما قبل ثورة ١4107‏ كانت قائمة على أساس معيار مرن يريط على نحو مبهم الملكية 
بمنستوئى معين تحققه من الدخل ٠‏ وعلى عهد كرومر (1814) كان يمكن لضيعة من 
حمسي هزانا مؤزوعة قطنا أن قن دخلا كان سد كتير أتذاله :"فسن أن كثمرا معن 
أجريت معهم لقاءات قد استندوا إلى أسباب مشابهة فى اعتبار أن مائتى فدان 
- فى الثلاثينيات والأربعينيات - تدر من الدخل ما يكفى لإطلاق صفة الثراء على 
صاحبهاء غير أن الريط البسيط بين مستوى معين من «الدخل النقدى» ومساحة معينة 
من ملكية الأرض لا يبدى كافيًا للإحاطة بتعقيد وتشابك العوامل الاجتماعية الاقتصادية 
الفاعلة الأخرى. 


أو الأسرة) لتحدذيد مجموعة:- كيار ملاك اللآرض فى مصر؛ فإننى أدرك أن هذه الطريفة 


45 


فى التعريف يحدها على الأقل حدان: أولهما أن هذه العتبة قد تتفير بمرور الوقت, 
وثانيهما أن الاقتصار على حجم ملكية الأرض باعتباره «متغير التصنيق» الوحيد يغفل 
العوامل الاجتماعية - الاقتصادية الفاعلة والقوية الأخرى (مثل النقوذ والمتنصب العام 
وحجم الأسرة وامتدادها) كما يغقل - أيضمًا - العوامل الأخرى المرتيطة بالأرض 
نفسها مثل خصويتها وتركيبها المحصولى واختلاف متاطقها . 

إن العتية الدنيا للملكية الكبيرة للأرض فى السياق المصرى يمكن أن تتحرك 
صعود! أو هبوطًا طبقًا لعاملين رئيسيين : فاولاً: عندما تصبح الحيازة الخاصة للأرض 
«قايلة للتوسع» من خلال عمليات استصلاح الأراضى الضخمة أو بيع أجزاء كبيرة من 
أراضى الدومين العام (كما حدث فى الدائرة السنية مثلاً) فإن العتبة الدنيا تتحرك 
سهولة صقود! : وثائيا + عَندِمًا تبح المدازة الخاصة الأرض اضف حجما؛ يسيب 
تشظى الملكية من خلال الميرات » فإن العتبة الدنيا يمكن أن تهبط ؛ بينما تؤدى 
التعستات قفن التركيت المحسبوان والبوزة الززاعية إل انستمران المستوى نقشه من 
الدخل الحقيقى. 

وإذن ؛ وفى التحليل الأخير - فإن تحديد كيار ملاك الأرض من خلال افتراض 
عتبة دنيا لملكية الأرض هى أمر يتعلق بالواقع المحسوسء إننا نستطيع - فقط - أن 
نسألء ما حجم ملكية الأرض الكفيل بتحقيق السطوه الاقتصادية والمكانة الاجتماعية 
فى منطقة معينة فى لحظة معينة من الزمن؟ 

وإذ نضع فى أذهاتنا هذه الحدود يقدم لنا الجدول ١-١‏ التغييرات فى كافة 
فمات الحيازة الكييرة للأرض فى الفترة 1955- 15060٠‏ ء كما وردت فى التعدادات 
الزراعية الثلاثة التى أجريت فى الأعوام 1959 و1975 و21560 وتظهر بيانات هذه 
التعدادات استقرارًا ملحوظًا فى الهيكل الزراعى فى العقد السايق مباشرة لثورة 
017 فكل الأنصبة المطلقة والتسبية لفئات حيازة الأراضى ٠١١-0.(‏ و1..0-..” 
و. 500-7٠‏ فدان) ظلت مستقرة نسبياء فى حين أن الهبوط فى النصيب المطلق 
والنسبى لفئة الحيازة خمسمائة فدان فأكثر يعود بصفة رئيسية إلى هبوط حصة 
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الأراضى التى يملكها الأجانب(!"), هذا بالإضافة إلى «متغير تحايلى» يرجع إلى قيام 
كبار ملاك الأراضى بالتوزيع الاختيارى لجاتب من أرضهم على أبثائهم أثناء حياتهم » 
وكانت هذه ممارسة شائعة كرد فعل على إصدار قانون الضريبة على التركات عام 
1 
جدول 1-١‏ 
التغيير فى نمط الحيازات الكبيرة من الأرض الزراعية 


لت الام 
المساحة عددلى |المساحة عدد لساحة 
31 د بالفدان الملاك | بالقدان الملاك | بالقدان | 7# 


اكثر من 0 2 


المصدر: بيانات التعدادات الزراعية الأول والثانى والثالث فى السنوات 9؟9١‏ 
و9175١‏ و٠‏ موا 8 

ملحوظة 0 «الحيازة» أى «المزرعة» هى وحدة الاستقلال الزراعى» بخض النظر 
عما إذا كانت الأرض المزروعة مملوكة أى مؤجرة. 
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تصنيف ملاك الأرض المصريين طبقا لحجم ملكيتهم 


ملاك الأراضى خلال فترة طويلة نسبيًا من الزمن» ويعضهم نجهوا فى زيادة 
ممتلكاتهم . قى حين اختفت مجموعة أخرى من كيار الملاك من الساحة وظهرت 


جد أنضا - مجموعة ملاك جدد. 


وعلى الرغم من أن باير يعتقد أن «عددًا قليلاً جدا من أسر ملاك الأراضى فى 
هذا القرن (العشرين) قد أشارت إليهم مصادر القرن التاسع عشر!'): فإن مقارنة 
لقائمة الأسماء من القرن التاسع عشر التى أوردها باير مع تلك التى أوردها عاصم 
الدسوقى ؛ باعتيارها تمثل أبرز الأسر مالكة الأراضى فى القرن العشرين؛ تظهر أن 
هناك تداخلاً يشير إلى قدر معقول من الاستمرارية. 

وتلك الأسر من كبار ملاك الأراضى فى القرن العشرين التى يمكن اقتفاء آثارها 
رجوعًا إلى القرن التاسع عشر كانت فى الأصل من وجهاء الريف (كأن يكون رأس 
الأسرة شيخ بلد أى عمدة أو شيحًا لعشيرة بدوية) الذين أصبحوا من ملاك الأراضى 
بفضل الهبات التى قدمتها الدولة إليهم ؛ لاستئناسهم وتوطينهم وما يترتب على ذلك من 
آمن جانيهم واتدماجهم فى نظام الدولة!؟). 

ومن الأمثلة على ذلك أسرة البدراوى عاشور إحدى أكبر أسر ملاك الأراضى 
فى مصنر بعد الأسرة المالكة, والتى يمكن اقتفاء آثارها رجوعا إلى الشيخ البدراوى 
عاشور عمدة بهوت - الشراقية فى عام 972879")ء وفى الفئة نفسها تقع أسرة 
شعراوى التى يمكن الرجوع بها إلى حسن شعراوى عمدة المطاهرة/ المنيا فى عام )"4!١875‏ 
أما أسسرة أياظة (التى كانت تمتلك ما بين 5.0.٠‏ و١٠٠٠٠‏ فدان وأسرتا المصرى 
السعدى والبلسل (اللتين تمتلك كل منهما بين ٠٠٠١‏ فدان و٠٠.5‏ فدان) فيمكن تتيعها 
- أيضنًا - رجومًا إلى القرن التاسع عشر عتدما اكتسب رؤساء القبائل ممتلكاتهم من 
خلال الإنعام عليهم بالأبعديات وأطيان العرب(*"). 
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ومن الأسر البارزة الأخرى أسرة أبى ستيت, التى ارتفع شأن رئيسها فى عهد 
إسماعيل ليصبح الحاكم الإقليمى لجرجا وقناء والذى ترك عند وفاته حوالى ‏ الاق 
فدان؛ وأسرة سلطان التى أصبح رئيسها سلطان باشا حاكمًا لقلوصنا - المنيا فى 
عهد سعيدء وأسر الوكيل والشريعى والشريف التى كان مؤسسوها عمدا لقراهم فى 
القرن التاسع عشر' '). 

وقد تم تركيب الجدول 5-١‏ بغرض إيجاد نوع من المقابلة بين حجم ما تمتلكه 
بعض الأسر البارزة من الأراضى فى القرن التاسع عشر وما أصبحت تمتلكه فى 
القرن العشرين. 

وهذا يؤكد الفرض القائل باستمرار عدد صغير من أسر كيار ملاك 
الأراضى منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشرء على الرغم من الاعتراف بأن 
شراء أراضى الدائرة السنية فى نهاية القرن التاسع عشر زاد مكانة ومرتبة 
مشترى هذه الأراضى على مكانة ومرتية الأسر الأقدم شهرة التى لم تستطع مجاراة 
هذه الصفقات!(""). 

وفى المقابل هناك أسر من كبار الملاك لا يمكن تتبع تاريخ لهم فى ملكية 
الأراضى فى القرن التاسع عشرء وليس مَوقَّفّا فى الكتابات المتاحة ما يبين 
كيف حصلوا على المبالغ الكبيرة نسبيًا من المال التى اشتروا بها الأراضى. 
ولا ما لديهم من أصول اقترضوا بضمانها ما يلزم لشراء هذه الأراضى . وقد يكون 
من التفسيرات الممكنة بالنسبة ليعضهم أنهم كانوا تجارًا تقليديين (أى تجار قطن) 
كما هو الحال بالنسبة لأسرة خشبة؛ وقد تكون العقارات (أى الملكية الحضرية) ضمانًا 
لقروضهم: وقد تلعب السلطة دورا حاسمًا فى تحديد أول من يستقئِدء أولئك الذين 
تعزز علاقاتهم فرصهم فى الحصول على قروضء وتجعلهم أول من يستفيد من 
المزايا والخدمات. 
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جدول ١-ا‏ 
استمرارية أسر كبار ملاك الأراضى فى مصر 
خلال المرنين التاسع عشر والعشرين 


اسم الأسرة ما تملكه بالقدان ( ه/41١-1841)‏ | ما تملكه بالفدان ( )1405-15141١‏ 


ا 


سكي اس ال 
١‏ 


6 


: 

أ 0 ٠١‏ 
: الت اسم 
لاو لك ا 
ككك ووو مرخ ماسحو 
لكك ا الحرحت الا الات 11 
جمستتح وو احرج لا لامك 


بالا 
شعسرارى 

كت اح 1 الل 
سمه ام ]| .ما 
جد اإسس | 6 


30 


ل 


.له إلى ..٠‏ 
فلولا ست ...ةم 
لع ل للولا 
ب.ء ل دس.اي٠.ه‏ 
..لأاس..ءيهة 
ث.ءل دل..ءهم 
دن لاو 


١ 


ملحوظلة: غ.ماع غير معروف 
المتصادر: 


-'٠‏ هذا الرقم يشير إلى ميراث حفيدين من أحقاد السيد الفقى فى 1141. انظر 
أه لإاأتأذنع ناولا 51316 لعولا باعلط) بإأعاعه50 ل0ع513|1 عطأا بأملزوع أنوكمة .ما 


.23-6 .هزم (1986 رووععط عأرن7 ريعز 


وفى إطار دينامى ومكانى اختلفت درجة تركز الملكية عبر أقاليم اليلاد ومع مرور 
الزمن كما يظهر من الجدول .5-١‏ فهذه البيانات توضح هبوطًا ملحوظًا فى نصيب 
كبار الملاك (طبقًا لتعريفهم يعتبة ال مائتى فدان) فى الفترة 1915-١959‏ تقرييًا فى 
كل المديريات: باستثناء مديريات القليويية وينى سويف وأسوان, بينما كانت هناك درجة 
من الثيات خلال الفترة 1919- 1960.0. 
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جدول ١-"ا‏ 
النسية المثوية لما بملكه كبار الملاك (الذين تزيد ملكيتهم على ٠٠١‏ فدان) 
إلى إجمالى الأرض المزروعة فى المديريات 
(سنوات 1519 وة"/5١‏ و940١)‏ 


المصادر: التعداد الزراعى الأول )١1974(‏ جدول ؟, والتعداد الزراعى الثاني )١1359(‏ 
جدول 7 ص5١-١7,‏ والتعداد الزراعى الثالث )١156٠0(‏ جدول ‏ ص ”85-7 . 
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ويمكن إرجاع الانخفاض الملحوظ فى درجة تركز الملكية الكبيرة للأرض فى 
محافظات مثل البحيرة والغربية والشرقية فى الفترة 1959-1959 إلى الانخفاض فى 
نشاط شركات الأراضىء وتصفية يعض الملكيات الكبيرة التى كانت فى حوزة الأجانب 
بعد الغاء الامتيازات الأجنبية فى عام 1١951‏ 

كذلك يظهر جدول 5-١‏ أن نصيب الملاك الذين يملكون أكثر من مائتى فدان من 
جملة الأرض المزروعة فى سنة 1959 كان الأعلى فى مديريات الغربية (4 فى المائة) 
والشرقية (08 فى المائة) والبحيرة (55 فى المائة) وأسوان (59 فى المائة). ويمكن أن 
يعزى التركز الشديد للملكية الكبيرة فى البحيرة والشرقية والقربية إلى وجود المزارع 
الكبيرة للأسرة المالكة. كذلك كانت الغربية والبحيرة وأسوان هى المديريات الثلاث 
الرئيسية التى كانت شركات الأراضى أكثر انتشارًا فيها. د 

وخلال هذه الفترة محل الدراسة كانت المديريات التى يسيطر فيها كيار ملاك 
الأراضى (يما فى ذلك مزارع الأسرة المالكة) هى البحيرة والغربية والشرقية والدقهلية 
والمنيا والفيوم وقنا والجيزة ٠‏ وكانت أسوان حالة خاصة ؛ إن كانت شركة واحدة (هى 
شركة أراضى كوم امبو) تسيطر على ٠٠‏ فى المائة من الأرض المملوكة ملكية خاصة 
يها (حوالى ٠١‏ ألف فدان حتى عام ؟150). 

ويلخص الجدول -١‏ الأوضاع النسبية لمختلف فئّات الملكية الكبيرة طيقًا لفئات 
الملاك فى إطار الهيكل الزراعى المصرى. 
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جدول ١-ء‏ 
الفئات النوعية للملكية الكبيرة للأرض 
المملوكة ملكية خاصة 
سنوات )١54٠١ .18:٠١ .191*١0(‏ 
(المساحة بالألف فدان) 


١‏ - أراض يملكها الأجاتب 


" -أراض تملكها الأسرة المالكة 
"' - أراض يملكها كبار الملاك 

7٠. - 1‏ فدان فأكثر 

ب - ٠٠٠٠‏ فدان فأكثر 


.1915 ترجع الأرقام إلى العام‎ -١ 
منها حوالى ؟7 فى المائة للأجانب.‎ -9 
منها 11 فى المائة للأجانب.‎ -7 
يمتلك الملك فاروق وشقيقاته منها 54745 فدانًا.‎ -: 
ه- غ.م > غير معروف.‎ 
المصدر: قامت المؤلفة بجمع وتكوين وحسساب الجدول على أساس البيانات الواردة فى‎ 


ملحق 886  .‏ » المرجع السابق ذكره . ص 4؟7؟1-.7؟. 
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الأراضى الزراعية كالتالى. 
النسبة المئوية من جملة 
أراضى الحيازة الخاصة 
)١(‏ الأجانب الذين يملكون أكثر من ٠٠١‏ فدان 
"؟) الأسرة المالكة 


)١(‏ كيار ملاك الأراضى المصريين 
- يملكون أكثر من ٠٠١‏ فدان 
- يملكون أكثر من 5.٠‏ فدان 
- يملكون أكثر من ٠٠٠١‏ قدان 


ظهور نخبة الأعمال المصرية الحديثة 


مثلما كان الحال بالنسبةلملاك الأراضى كان ظهور النخبة المصرية من 
المشتغلين بالأغمال مرتبطًا ارتباطًا حميمًا بزراعة القطن واندماج مصر فى الاقتصاد 
العالمى » وقد تميز التطور المبكر لنخية الأعمال المصرية بقلاث مراحل : -١‏ فترة 
تشكيل منذ بداية القرن العشرين حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى: "- فترة تدعيم 
وتثبيت لأقدامها خلال الأعوام 1917 - -197, 1- فترة توسع من العشرينيات إلى 
متتصف الثلاثينيات من القرن الماضى. ْ 

وفى فترة مبكرة تعود إلى عام 141/5 أعد سلطان باشا مع عدد من المصريين 
ذوى المكانة » نشرة تروج لإنشاء بنك وطنى يجتذب مدخرات عامة المصريين » ولم يكن 
هذا المشروع استجابة للرغبة فى أن يتولى هذا البنك شراء الدين العام وتخليص البلاد 
من عبئه فقط, وإنما استهدف - أيضنًا - تجميع قدر كبير من رأس المال اللازم؛ لإقامة 
المشروعات التجارية والصتاعية التى رأت النشرة أنها ضرورية للنهضة الاقتصادية 
لبلد شرقى متخلف مثل مصر(2ة). ش 
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وقد ظهرت أولى كتابات طلعت حرب للدعوة إلى إنشاء ينك مصرى فى 
عام 19017: واختاره المؤتمر الوطنى المصرى للسفر إلى أورويا لدراسة عمليات البنوك 
الأورويية إعدادا لإنشاء بنك وطنى فى مصراة). 


وهناك خمس لحظات تاريخية مهمة كانت يمثابة إيذانًاً يظهور نخبة الأعمال 
المصرية, واتخاذها طابعًا مؤسسيًا بإنشائها آليات عمل منظمة ووسائل للتعبير عن 
مصالحها: 
-١‏ عقد المؤتمر الوطنى المصرى فى هليويوليس فى أبريل - مايق ١11١‏ . 
؟- تشكيل غرفة التجارة المصرية عام 1931. 
- إقامة لجنة التجارة والصناعة عام 1915. 
4- إنشاء بنك مصر عام 1150. 
ه- تأسيس جمعية الصناعبين فى عام ,147١0‏ التى عرفت منذ عام 1977 ياتحاد الصناعات المصرى. 
وكان هناك - أيضًا - قانونان لعبا على نحى مشايه - دورًا فاعلاً فى تعزيز 
المشاركة الوطنية فى القطاعات الحديثة من الاقتصاد والسيطرة عليها: 

-١‏ أولها قرار مجلس الوزراء فى عام 117 بإحياء لائحة صدرت فى عام ١895‏ تنص 
على وجوب أن يكون هناك عضو مصرى واحد على الأقل فى مجلس إدارة كل شركة . 
؟- ثانيها لائحة التعريفة الجمركية التى أصدرتها حكومة رئيس الوزراء إسماعيل 

صدقى فى عام .١195٠.0‏ ظ 
وقد أعطت تلك القوانين دفعة مهمة لنخبة الأعمال الوطنية الوليدة» واجتذبت 
مزيدا من منظمى الأعمال ورءوس الأموال للعمل قى سوق أصيح محميًا منذ ذلك الحين 
فصاعد!, وكان هيكل التعريفة الجديد مصممًا بحيث يشجع عملية التصنيع. 
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والآن لنلق نظرة أقرب على تلك الأحداث المهمة, لقد كان إنشاء غرفة التجارة 
المصرية قى عام ١511‏ علامة على رغبة التجار المصريين فى تنويع الاقتصاد وتمصير 
هيكله!: ؟). وكان طلعت حرب المنتشر فى كل مكان مشاركًا فى القرفة منذ أيامها 
الأولى. واستطاع بوصفه نائْيًا لرئيسها فى عام ١114‏ أن يستخدم صحيفتها للترويج 
لدعوته إلى إنشاء بنك وطنىء. وفيما يعد أصبح للبتك - وكذا لأسر كبار ملاك الأرض 
المصريين بما توأد لهم من مص الح فى الأنشطة التجارية والمالية - تمقيل جيد فى 
مجلس إدارة الغرفة. ش 

وأعقب تشكيل الغرفة إقامة لجنة التجارة والصناعة فى عام 1517: وكان 
رئيسها إسماعيل صدقى باشاء ومن أعضائها أمين يحيى من كبار تجار القطن 
وطلعت حرب ويوسف قطاوى المصرقى والممول اليهودى البارز ٠‏ ويمكن النظر إلى 
تقرير اللجنة الصادر فى عام 15114 باعتباره البيان الأساسى لنخبة الأعمال الناهضة 
حديفًا آنذاك » ويوصفه خطة أولية لإجراءات أصبحت واقهًا فى سنوات تالية ‏ وقد دعا 
التقرير إلى تنويع الزراعة, وأشار إلى الحاجة لنظام مصرفى وطنىء وكان إيذانًا 
بإدخال الصناعات الموجهة للمستهلك وإحلال المنتج المحلى محل الواردات بالتوصية 
بإيجاد (أى تقوية) ضناعات مثل صناعات الورق والسيراميك والزجاج والملايس 
والأحذية والأسمدة والسكر والأغذية المعلبة والصابون والدياغة, 

وقد جرى تنفيذ هذا البرنامج خلال فترة التوسع الصناعى من عام 
عام 1976 وكان أول ما تحقق من مطامح اللجنة المعلنة إنشاء بنك مصر فى 
عام :197١‏ ومما له دلالة بالغة أنه لم يكن مجرد بنك بل شركة قابضة عملاقة لإنشاء 
المشروعات الصنذاعية التى تراوحت ما بين المشروعات الدارجة - وإن كانت الحاجة 
إليها شديدة - احلج القطن وغزله ونسجه؛ ومشروعات أخرى أكثر أصالة وجدة مثل 
مصر للطيران وصناعة السينما » وقد اعتمد البنك على المشاعر الوطنية التى رافقت 
هيات 1515 والأموال السائلة التى تجمعت فى أيدى كبار ملاك الأرض؛ إما فى فترة 
الحرب؛ وإما خلال موجة ارتفاع أسعار القطن فى عامى ١915‏ وى.؟15. 
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وفى تطابق مع هذه الأهداف تأسس اتحاد الصناعات المصرى فى عام ؟195, 
وقد انتقد فى كتيب مهم صدر فى عام 1977 الاعتقاد الذى ساد على نطاق واسع قبل 
الحرب العالمية الأولى بأن مصر ليس لديها قدرة صناعية. 

كما اصندوة حكونة استماعيل مندكن :- الذى كان رئيسنا للحنة النتاعة 
والتجارة عام 1911 - النظام الجمركي المعدل » وقد برز بين مَنْ اختارهم صدقى 
فى حكومته ومَنْ عينتهم حكومته فى مجلس الشيوخ أعضاء من اللجنة ومن المعروفين 
بدعوتهم إلى تصتيع مصرء فكان حافظ عفيقى وتوفيق دوس وعلى ماهر وعبدالفتاح 
يحيى بين الوزراء » وكان يوسف قطاوى وإسماعيل سرى وطلعت حرب وأحمد عبود 
بين الشيوخ. 

ونتيجة لإدخال نظام التعريفة الجديد ارتفعت الرسوم على الواردات من تنسيج 
القطن ارتفاعًا مطردًا طوال الثلاثينيات » وترتب على ذلك أن واردات النسيج التى 
شكلت -؛ فى المائة من إجمالى قيمة الواردات المصرية فى عام 197١‏ قد انخفضت 
إلى ١١.5‏ فى المائة فى عام 1555ء وأن الصناعة التى كانت تمثل 4 فى المائكة من 
إجمالى كل رءوس أموال شركات المساهمة العاملة فى مصر قد تضاعفت نسبتها 
تقريبًا لتصل إلى ١7‏ فى المائّة عند نشوب الحرب العالمية الثانية(١؟).‏ 

وفى هذا الصدد لاحظ شارل عيسوى يذكاء أنه - على عكس معظم بلدان 
الشرق الأوسط حيث جاء الصناعيون من الطيقة التجارية - كان دور طبقة ملاك 
الأرض المصرية باررًا ومهمًا فى تمويل عمليات التوسع الصناعى(”؟)؛ وفى الحقيقة 
كانت الطبقة التجارية المصرية ضعيفة , وكذلك كانت مشاركتها فى النشاط الصناعى 
والتجارة الدولية خلال فترة التشكيل قبل ثورة .١1515‏ ويشير التحليل المفصل لسلسلة 
الدليل التجارى الذى وضعه أن. ديقيس عن السنوات 1١431١‏ - 1497ل و15.0: 
و1515 و1117 بوضوح تام إلى ضعف طيقة التجار المحليين . وخصوصا فى مجال 
تجارة الاستيراد والتصدير('؛), كذلك تشير البيانات إلى أن «القطاع المسلم من طبقة 
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التجار كان منزويًا إلى حد يعيد فى تجارة الحبوب والأرز والملابس الخشنة والمنسوجات 
ذات النوعية الرديئة والأثاث والسلع الأخرى مما تشتريه بالدرجة الأولى الطبقة 
المتوسطة الدنيا والطبقات الدتياء!؟*). وعلى الرغم من أن بعض تجار القطن قد ظهروا 
بين المكتتيين الأوائل فى بنك مصرء فإن هزال مشاركة التجار المحليين فى عمومها تظل 
واقعا مهما(؟؟). 

وتكشف دراسة للعناوين وأرقام التليفونات وصناديق البريد الواردة فى دليل 
ال معأاملزوع عسدهمها1! عن عام 1914 عن وجود ثلاثة بيوت تجارية فقط تحمل أسماء 
محلية فى تجارة الاستيراد هى: عبدالرحمن الديدى (فى السويس) ومظلوم (فى 
القاهرة). وسلامة (فى القاهرة والإسكندرية)(*), ومن بين شركات المساهمة المنخرطة 
فى الأنشطة التجارية يمكن تحديد شركتين فقط هما:- -١‏ ع/()ة:وم600 مأءأء50 
ع0 هل وادأء:60006 (التى ارتيطت ياسم السيوفى الذى أصيح فيما بعد عضو 
فى مجلس إدارة بنك مصر) -١‏ شركة سيمون صيدناوى وشركاه المحدودة (التى 
تملك محلات صيدناوى) والتى كان مؤسسها ورئيسها سيمون صيدتاوى يك مسيحيًا سوريًا. 

ويخلاف هذه المجموعة الضئيلة جدا كانت المجموعة المحلية الكبيرة الوحيدة من . 

التجار المحليين هم مصدرو القطن والحبوب ٠‏ وقد أورد دليل «هلاأملاوة عمبعمعالة عن 
سنة ١9114‏ عشرات منهم فى القاهرة والإسكندرية وشبين الكوم ودمنهور والمنيا وملوى 
بأسماء يمكن التعرف عليها لمسلمين وأقباط. 

ولم يظهر بين الصناعيين إلا عدد قليل من ذوى الخلفيات غير المرتبطة بالأرض» 
ومن هذه الفئة القليلة كان سيد ياسين صانع الزجاج » الذى أخذ رأسماله الأولى عن 
والده الذى كان وكيلاً الشركة أوروبية ومقاولاً خاصًا('*) , وكان منهم - أيضًا - أحمد 
عيود عملاق صناعة السكرء وقد عمل عن كثب مع البريطانيين قبل الحرب العا مية 
الأولى» وأسس علاقات مع كثير من رجال الأعمال البريطانيين حتى أصبح فى عام 
7 ممثلاً لعدد كبير من الشركات البريطانية المهمة[2؛) ‏ وحالما تأسست الصناعة 
أخذ يفد عليها وافدون جدد مثل أصحاب المهن الحرة » وفى الحقيقة فإن عشرات من 
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المهنيين الناجحين من الأطباء والمحامين والمهتدسين والسياسيين والموظقين الحكوميين 
قد اجتذبتهم الصناعة فى مرحلة لاحقة كحملة أسهدط؟). 


دور نخبة الأعمال الكوزموبوليتانية 


فى ذلك الح هرى العرقة على استتيران القوانن واممارشنات والوستسات فى 
كلا المجالين السياسى والاقتصادى, وكان الغرب هى المرجعية: فمن الطبيعى أن يكون 
الغربيون - الذين يعرفون قواعد اللعبة - أقدر على القيام بها من رجال الأعمال 
المحليين الذين مازالوا يتعلمونهاء وكان على نخبة الأعمال المحلية التى تريد أن تنخرط 
فى اللعبة أن تتقيد بقواعدها؛ حتى وهم يحاولون أن يحولوها لمصلحتهمء فكان طلعت 
حرب على سبيل المثال - الاسم المسلم الوحيد فى مجلس إدارة بنك -عطأصال عناومة8 
قد ملاوع 631:6 وكان الطابع الغالب على أسماء من يشاركهم فى المجلس هى الطابع 
الأجنبى . وتلك عينة مأخوذة من دليل 4165هلاوع ععناء,»1! لعام ١1١8‏ ويتكرر أمثالها 
فى محال إذازة كفن من كتركات الساهية المإكوزة فى هذا الدليل ٠‏ عريرت جوتمان 
الرئيسء وليون هيلر نائبٍ الرئيس, والأعضاء إريك الكسندرء وأرماند دريقوسء وكارل 
هاسلياخ» وهو جوليندمان: ووالتر ميرتون» وصمويل ريتخرء ولودفيج شتيدرء ويول 
توماسء وريتشارد ويتنج!:". 

ولقد وصل وزن ونصيب الأجاتب فى الاقتصاد إلى حد أن السيد برونيات - وهو 
مستشار ذو نفوذ فى الحكومة المصرية قبل ثورة 1115 - اقترح فى مذكرته المقدمة 
إلى لجنة الامتيازات الأجنبية فى منتصف نوفمير عام ١11/8‏ حول الإصلاحات 
الدستورية أن يضم مجلس الشيوخ الذى اقترحه. والذى جعل له الكلمة النهائية قى 
التشريع, وزراء ومستشارين بريطانيين وعددا من كبار الموظفين الأجانب , إلى جانب 
6 أجنبيًا ينتتخبهم الأجاتب(")): مؤكدا أن الأجاتب يسيطرون على الجزه المهم 
والرئيسى من اقتصاد اليلاد. 
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وفى الققرةالأخيرة من كتايه أأصهمممع6 300 هدأءممعامع عأدباارط بم أما5 
2 - 1918 !ملاوع م1 6وم08© يخلص المؤرخ رويرت تيجنور إلى أن القوة المتحركة 
الحقيقية من أجل التغيير الاقتصادى الهيكلى فى هذه الحقبة كانت مجموعة صغيرة من 
رجال الأعمال الأجانب الأثرياء المقيمين فى مصرا'“). 

وتفسيرا لتلك الرغبة العارمة لدى رجال الأعمال الأجانب فى تنويع وتصنيع 
الاقتصاد وتأكيد السيطرة المحلية على المؤسسات المالية , أرجعها المؤلف إلى وضعهم 
كمقيمين. والى التهديد الذى كانوا يواجهونه, فاتحاد الصناعات المصرى على سبيل 
المثال عكس مصالح الصناعيين الأجانب (المقيمين) الذين أسسوا شركاتهم أو عززوها 
أثناء الحرب العالمية الأولى» ثم أصيحوا مهددين يبعدها بتجدد تدفق الصناعيين 
الأوروبيين (من الخارج)(5©). 

وكما أشرنا سابقًا عمل اتحاد الصناعات المصرى يسيطرة الدوائر الأجتبية عليه 
داخل بيئة حساسة وطنيًاء وقد حدا ذلك بقادته إلى أن يؤكدوا أن «جنسية أى مشروع 
ليس لها من الأهمية ما للإسهام الذى يقدمه فى الرفاه الوطنىي»(؟*)؛ وفى عام ١557‏ 
لم يكن مجلس إدارته المكون من ١١‏ عضو إجمالاً يضم سوى ثلاثة أعضاء مصريين 
هم: يوسف بك رمضان.ء وعبدالقتاح اللوزى» وعبدالمجيد الرمالى(؟*). 

من ناحية أخرى كان رئيس الاتحاد فى بدايته يلجيكيّاء هى هنرى توس بك 
وأصبح رئيس الاتحاد منذ نشأته ؛ وكان قد أصبح حال وصوله من يافا مديرًا لشركة 
السكر المحدودة, وكان - أيضًا - عضو فى لجنة التجارة والصناعة ذات النفوذ فى 
عام 1911. وبالمثل كان أعضاء الاتحاد الأجانب الآخرون ناشطين فى مختلف جواني 
الحياة الاقتصادية ؛ فسكرتيره العام الإيطالى أى جى ليفى الذى وصفه تيجنور بأنه 
«مهندس إصلاح التعريقة الجمركية » كان - أيضنًا - سكرتيرا للجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسى والتشريع؛ وكان له دور فعال قى إصدار دوريتين مهمتين هما : 
مصر المعاصرة 072(1956م2001683 فأملاوع'اء ومصر الصناعية مالعأ أىنلما عتمبروع"] . 
كذلك كان ميشيل سلفاجى اليونانى رئيسًا ل امبروع4 همواءمهت «هأهلاناء وركيسًا 
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لشركة سكك حديد إسكتدرية ورام الله المحدودة, ورئيسًا لشركة التأمين الوطنية 
الضؤية فى الإاسكتدرية("*اوكان من التمخصيات الأخرى ذات النفوذ فى تشية 
الأعبال ون تكو بل سناكت تلت ستكوويل الشوؤرة في القاخرة وعكيو «مفلس 
إدارة غغرفة القاهرة التجارية؛ ثم أصبح لاحقًا عضو قى مجلس إدارة بنك مصر , 
غير أن أبرز وأهم هذه الشخصيات كان يوسف قطاوى باشا - رجل المال الشهير- 
الذى كان - أيضمًا - عضو فى اتحاد الصناعات المصرى وغرفة القاهرة التجارية؛ ثم 
أصبح لاحقًا نائيًا لرئيس بنك مصر. 

وكان الارتباط بين يوسف قطاوى وهنرى نوس يك واضحًا فى تعاونهما 
فى الشركة المصرية للرى «ماثدواء !"ل عممعناملاوع 5061646 (كان يوسف قطاوى 
كانن "لز سو رين تفشك منددلين الآدازة التكدي) والشركة العامة االصدررة 
للسكر والتقطير ثأمبزوع'ل غأمع 53110 13 عل أت ععرعلا5 دعل 666216 5001616 حيث 
كان يوس ف قطاوى عضى مجاس إدارة وتوس بك عضى مجلس إدارة منتدبًا 
أيضا. 

وكان الارتباط المهم الآخر هو بين يوسف قطاوى ياشا وطلحت حربء 
فكلاهما كان عضى مجلس إدار ة فى عممهثاملاوع عمأدععطاممعل! ومد8 وكذا 
فى 6أملاوع'ن ونعاعدهت 506166 التى كان يوسف قطاوى عضو مجلس إدارة 


إن مثل هذه العلاقات المتداخلة تشير بوضوح إلى الدور المهم والحيوى الذى 
قامت به نخية الأعمال المتروبوليتانية المقيمة (أى من أطلق عليهم ديفيس فى 
اصطلاحه « ذوى الجنسية الثالثة ») خلال الفترة الأولية لتشكيل نخبة الأعمال 
الأهلية وهكذا فهناك ما يغرى بالنظر إلى نخبة الأعمال الكوزمويوليتانية 
باعتبارها لعبت دور القابلة التى ولدت على يديها نخبة الأعمال الأهلية الحديثة فى 
مصر من عام 151٠١‏ قصاعدا. 
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الروابط بين المصالح الزراعية ومصالح الأعمال الجديدة: 


فى مصر القرن العشرين يكون التمييز الصارم بين كبار ملاك الأرض وعتاصر 
الطبقة العليا الحضرية المشتغلة بالأنشطة الصناعية والمالية والتجارية والمهنية مضللاً 
نضؤزة خاضة: 

ففى التاريخ , وكذلك فى النظرية . يمكن تميين ثلاثة نماذج من العلاقة بين 
الطبقة المالكة للأرض والبورجوازية الحضرية (أنظر شكل )١‏ 


١ شكل‎ 


ف 5 


ك ع كيان ملاك الأراضي 


ب - البورجوازية الصناعية والتجارية . 


والنموذج الأول يتطبق إلى حد بعيد على أورويا حيث كان هناك صراع كبير بين 
مصالح كبار ملاك الأراضى ومصالح البورجوازية0". والتموذج الثانى يميز وضعًا 
تاريخيًا تخرج فيه الكظة الأساسية من البورجوازية من بين صقوف كبار ملاك الأرض, 
ويالتالى فليس هناك صراع أساسى بين مصالح المجموعتين'"), أما النموذج الثالك 
فيعترف بوجود قدرًا من التداخل فى التكوين العضوى للمجموعتين دون إنكار وجود 
مساحة من صراع المصالح فيما يينهماء وأعتقد أن النموذج الثالث هى الأقرب إلى 
الوضع المضنرى. 

ويتضمن الجدول ١-ه‏ توزيعًا تكراريًا لعينة من 114 شخصصا ممن يملكون مائة 
فدان فأكثرء وكانوا أعضاء فى مجالس إدارة معظم الشركات المهمة فى القترة من 
عام 1977 إلى عام :156٠‏ وتوضح هذه البيانات أن غالبية عناصر العينة (4/ فى المائة) 
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كانوا أعضاء فى مجالس إدارات خمس شركات على الأكثر تعمل فى أنشطة اقتصادية 
متنوعة , تتراوح ما بين الصناعة التحويلية والأعمال الزراعية والمصرفية والمالية 
والتجارية وسائر أنوا ع الأعمال. 
جدول 0-١‏ 
التوزيع التكرارى لعينة من ملاك الأرض 
فى مجالس إدارة الشركات المهمة فى مصر 
(0؟9١1-,هوا)‏ 


م كبس الع كك كك هد 
كع كي كك د 
كد حنيد كج كر 


الشركات المهمة قبل عام ؟7150*) يمكن لذا أن نميز تمييزًا أساسيًا بين فتتين : 

-١‏ الفئة الأولى تضم أوائك الأعضاء من الطبقة العليا الذين شقوا طريقهم فى 
الحياة صعودًا من خلال العمل فى تنظيم وإدارة المشروعات والمهن الحرة والوظائف» 
ولا يمكن تصنيفهم بالدرجة الأولى ملاك أرض كبار من حيث الأصل : وأعضاء هذه 
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الفئة هم الذين يحوزون أكبر عددًا من عضوية مجالس الإدارة فى الشركات الكبرى فى 
البلاد. وفيما يلى أكثر الأمثئة تعبيرًا عن هذه الفئة(١١).‏ 


الاسم عدد مجالس الإدارة التى يشغل عضويتها 
حاف مقو اق سس ا يي 141 
مك لوهلا الها سكس وي ا وت انا 
الل ونا مي ع ع اسع لا 
ا ا م و ام 
حسين صيرى باشا ل 588 
على أمين يحيى باشا + لل 0" 
0 ا 0 
موحت يكن زاشا حت ا ب تك 18 
ع هر ام الا عه 11 
محموك محمد اليل يك لل 31939 
أحمد عيدالوهاب ياشا ل 99 
أحمد عيوك داشا سس 98 
يوسف أصلان قطاوى ياشا لب ا 5١‏ 
معدو شعو اا سي ل عبن 1 
توفيق دوس ياشا  _‏ لل _ لل ١5‏ 
لخد اوهو سان اكه ع د 1 
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الأولى ملاك أرض كبارا ( أى لهم مصالح زراعية قوية) وأعضاء هذه الفئة - إضافة 
إلى أنهم يحاولون تنويع أنشطتهم - لهم وجود متواضع جدا فى عضوية مجالس إدارة 
الشركات الكبرى قيل ثورة 1907- وهو ما توضحه الشخصيات التالية: 


الاسم عدد مجالس الإدارة التى يشغل عضويتها 
فخمل عمر سلظ ان إناشا عست م ا ا 11 
فوا أناظة ناكةاا ع عسي ا عت و 1 نا 
محمد عزيز أباظة ياشا بش لآ 
سيد يدراوى عاشور ياشا ب سس د 
شه معي كقوة وا عا ب ست 1 
رشوان محقوظ ياشا + سس 6 
علي الات بال ل و 8 
حامد الشواريى ياشا - لس لش 8 


سيد مرعى يبك ساس ساح 


حويق القت 5 
مضطف المدولاؤق 1 
حسن اليدراوى 1 
محمد على علوية باشما ١‏ 
حفنى محمود باشا 0 
أحمد أباظة : 53 
حسن شعراوى ياشا ١‏ 
منطون المقازى ياشنا ١‏ 
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ومن المهم ملاحظة هذا التمييز بين هاتين الفئدين . لنضع فى موضعها الصحيح 
تلك التصريحات التى أدلى بها بعض المؤْلقين الذين مالوا إلى المبالغة فى تأكيد التداخل 
بين المصافح الزراعية ومصالح الأعمال الحديثة مفترضين أنهما شىء واحد وأنها 
الطبقة نفسها''): وليعض الوقت كانت هناك درجة متزايدة من التداخل بين المصالح 
الزراعية ومصالح أنشطة الأعمال الحديثة من ثلاثينيات القرن قفصاعدًاء إلا أن الفئتين 
الفرعيتين ( الزراعية وغير الزراعية ) ظلتا متميزتين إلى حد بعيد - مع استثناءات 
قليلة - من حيث المصالح الاقتصادية المتباينة والنظرة الاجتماعية والسياسية وأسلوب 
الحياة. 

وعلى سبيل التلخيص ٠‏ يمكن التمييز بين أربعة أنماط (أى أشكال) من التداخل 
بين كبار ملاك الأرض وقادة أنشطة الأعمال الكبيرة فى التجارة والصناعة والنقل 
والبنوك وسائر أنشطة الاقتصاد الحضرى المصرى خلال الفترة موضع الدراسة : 

(1) أولئك الذين كانوا أصلاً ملاك أرض كبارًا ولكنهم اكتسبوا لاحقًًا مصالح 
واهتمامات بالصناعة والتجارة والخدمات »٠‏ ويبرز بين هؤلاء أسر البدراوى 
عاشور وسراج الدين وأياظة» وفى عام ١444‏ كان السيد محمد البدراوى 
عاشور رأس أسرته - عضوا فى مجلس إدارة خمس شركات صنتاعية منها 
مصنعا النسيج الكبيران لشركة مصر للغزل والنسيج(3). 

(ب) أولئك الذين كانوا تجار كيار للقطن (تجار ومصدرى أقطان).؛ ولكنهم تملكوا 
لاحفًا مساحات من الأرض وأسهمًا فى شركات صناعية على نطاق واسع, 
ويبرز بين هؤلاء على أمين يحيى باشا ‏ ومحمد المغازى باشاء وأحمد فرغلى 
باشا وعلى الشمسى باشاء وفى القترة ١906. - ١91٠١‏ جلس محمد أحمد 
فرغلى باشا على مقاعد مجلس الإدارة فيما يقرب من أريعين شركة تغطى 
كل أنواع الأنشطة فى الاقتصاد المصرى(3"), 

(ج) أولئك الذين بدأوا رجال أعمال يحاولون تنويع أنشطتهم بين الصناعة 
والخدمات والمال » ومن ثم كانو! قادرين على اكتساب مساحات كييرة من 
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الأرض بإعتباره رمرًا إلى المكانة الاجتماعية العالية؛ وببرز من بين هؤلاء 
امو عبوة وفيت عدون اليد اللذاومدا طزيعيين في العا يداه 
متواضعة كمهندسين ومقاولين. وقد تملك المهندس والمقاول أحمد عيود 
فيما يعد عزبة من ه آلاف فدان فى قثا (يصعيد مصر) وفى أواخر 
الأربعينيات كان عضوا فى مجالس إدارة ما يقرب من عشرين شركة 
مساهمة تغطى نطاقفًا واسعًا من الأنشطة فى الصناعة والبنوك والتقل والعقارات. 
(د ) تلك المجموعة من الموظفين الذين تولوا فى الأصل وظائف عامة:؛ أى كانوا 
مهنيين بارزين نجحوا فى القيام بدور مهم فى الحياة العامة ثم عززوا 
مكانتهم الاجتماعية باكتساب الأرض والاشتغال بالأعمال ؛ وكأن من بين 
متؤلاع + تخمن ظلعك حرن اشنا وحافظ عقيقى ناشاء وعبدالؤحمن حيادة 
ياشاء وأحمد عبدالوهاب ياشاء وعلى إبراهيم باشا. 
وقد تجلى.هذا التداخل - أيضًا - فى مختلق أجيال أسر كبار ملاك الأرض 
فقد اشتغل أبناءهم بالمهن, ويعد الحرب العالمية الأولى أصبحوا ممئّينَ بصورة 
متزايدة فى القوات المسلحة والسلك الإجلوساسى بالداضب الإدارية فى الشركات 
الأجنبية والمحلية!؟'). 
وخلاصة القول إن حركة الأموال من الزراعة إلى الصناعة والتجارة والخدمات 
اكتسبت قوة دقع جديدة بعد ثورة 1119 , ويعد استحداث هيكل التعريفة الجديدة فى 
الثلاثينيات » تأسست ”448 شركة مساهمة جديدة فى الفترة 1957٠‏ -1505 متها 
4 فى الفترة ١19159- ١9594‏ و١550‏ فى الفترة 0ك 5م9١(19).‏ 
غير أن معظم مشروعات الأعمال الجديدة فى الصناعة والمال والتقل والتصدير 
وسائر الخدمات ظلت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأنشطة الزراعية وياقتصاد القطن فى 
مجمله » ولعل نظرة سريعة على قائمة شركات المساهمة المؤسسة فيما بين عامى 1975٠١‏ 
و1567 تظهر بوضوح طبيعة الأعمال الزراعية لهذه الشركات التى اشتغلت ب : كبس 
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القطن. والمنسوجاتء وصناعة الأسمدة؛ وتصدير الفاكهة والخضروات, وإنتاج الأعلاف. 
وتجهيز الغذاء. وتخزين الحبوب, وتنمية الأراضى واستصلاحها. والنقلل”"). . 

ومن المثير للانتباه أن نلاحظ أن 57:من بين ال 37"” مصريًا الذين كانوا أعضاء 
فى مجالس إدارات.شركات المساهمة فى عام .١1547‏ ( أو ٠١‏ فى المائة تقريبًا ) كانوا 
أفرادًا خضووا فيما بعد لقانون الإصلاح الزراعى فى عام 31907), ومنذ متتصف 
الثلاثينيات أخذ يضيق الفارق'بين قئة الملكية الكييرة.للأرض ونخبة الأعمال والمهن فى 
إطار الطبقة العليا المصرية . فلقد حندث نوع من الاندماج ؛ لأن الأشكال الثلاثة 
الأساسية من الدخل (الريع والأرباح والأجور) لم تعد بعد مناظرة للفوارق بين 
المجموعات الاجتماعية» فقد أصبحت كثير من أسر الطبقة العليا تتلقى نوعين أو أكثر 
من أشكال دخل الملكية وكذا دخلاً فى شكل أجور وأتعاب . 

وطبقًا لأكثر المجموعات جدارة بالاعتماد عليها من تقديرات الدخل فى 
مصر فى الستوات /ا؟19 و1959 و1940 و-190.ء وهى تلك التى أتشأها الدكتور 
محمود أنيس العالم المصرى المرموق » يبدى أن نصيب دخل الملكية (الإيجارات والأرباح 
والفوائد) قد هبط من 57 في المائة من الدخل القومى فى السنوات 193117 و1915 إلى 
7 فى المائة فى عام :»1165٠‏ ويرجع ذلك إلى اثخفاض نصيب إيجارات الأرض والمبانى 
من 59 فى المائة خلال الفترة /ا191 - 1975 إلى 5 فى المائة خلال سنة ١965٠‏ (أى 
خمين قاط ملز الخذاضنا عو الأرضيةاك): 


الفترة من 1951 إلى :190 فى الجدول١-5, ٠‏ 


جدول 1-١‏ 
تطور " الأنصبة التوزيعية " فى الدخل القومى المصرى 
(وصور ‏ "ةا ومع4ا و١ه9١)‏ 


نسبة المئوية إلى الدخل القومى 
نوع الدخل 
١‏ - إيجارات الأراضى والمبانى يه 


: 


سه 


مقع إأأؤاع نزملا .ه01 ,م0000 !) ذأذلا|ةلة عاألزمممع5 حمق نه أأناامناع8 مأ عأم لزاوع 


.م ,(1963 


تعريف ١الطبقة‏ العلياء فى المجتمع المصرى فى الفترة ١460-١57١‏ 


يطرح تعريف «الطبقة العليا» فى مصر فى الفترة 1910.-197٠0‏ عبددًا من 
المشكلات المفاهيمية والعملية ؛ إذ إنه يتطلب تحديد! للمعايير المؤهلة لعضوية «الطبقة 
العليا» وهى كذلك يطرح مشكلات نتعلق بديناميات الحراك الطبقى عير الزمن. 

ولذلك يختلف حجم الطبقة وتكويتها تبعًا «للمعايير المؤفلة» المختارة: وهناك 
تعريفان يمكن أن يستخدما لتحديد الطبقة العليا فى مصر على أساس فئات الملكية 
والمجموعات الاجتماعية - الاقتصادية المستخرحة من ييانات تعداد السكان : 


0م 


(1) آحدهما تعريف عريض يقوم أساسا على معايير اقتصادية ( مثلا الثروة 
والدخل )1 ا. وطيقًا لهذا التعريف فإن المجموعات الأتية يجب أن تعد جزءًا 
من الطبقة العليا ٠‏ 
1 امتختلف أعضاء نخبة مخسمم الأعمال المتمولة منظمى الأعمال الصناسة: 
؟- الملاك ممن يملكون 2٠٠١‏ فدان فأكثر. 
- كبار موظفى الحكومة. 
#- أصحاب المهن الحرة عمومًا فى عام 19117, ولكن الشريحة العليا منهم فقط 
اعتياراً من منتصف الثلائينيات فلاحقا . 
(ب) والتعريف الثاني تعريف ضيق ينطوى على معيار مركب (يضم الاعتبارين 
الاقتصادى والاجتماعى كليهما) ويعتقد بالضرورة أنه التعريف المناسب 
وفى ضوء المقايلات التى أجرتها المؤلفة يبدو أن المعايير المؤهلة الأساسية الثلاثة 
التى كان مأخودًا بها فى الاعتراف يعضوية أحد فى صميم الطبقة العليا أثناء الفترة 
التى تتناولها الدراسة كانت : 
-١‏ الثروة. 
؟- الأصل والقراية. 
؟- التعليم والسلوك. 
ويجحممم المعايير الأخرى الممكنة (مثل حجم الدخل الدورى» وأسلوب الحياة. 
والوضع الاجتماعى) يمكن أن دنظر إليها كمشتقات:» ولكن هناك بعض التعديلات المهمة 
- طبقًا لآراء من جرت معهم المقابلات - ينبغى إدخالها : فهم أولاً قد وضعوا حجم 
الثروة - فى ظل هذا التعريف الضيق - فى مستوى أعلى مما يأخذ به التعريف 
العريض (ورأوا أن الأعضاء الحقيقيين فى «صميم» الطبقة هم ملاك ما لا يقل عن 
خمسمائة فدان : لا من يملكون مائتى فدان فأكثر). 
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وهم ثانيًاء مع اعترافهم بأن معيارا واحدًا فقط من المعايير المؤهلة الثلاثة 
لا يكقى فى حد ذاته للتأهيل لعضوية الطبقة العليا؛ فلا مانع لديهم أحيانًا من 
التخفيض من قيمة المعيارين الثانى والثالث وليس معيار الثروة(؟"), وعلى سبيل المثال 
فإن شخصا مثل أحمد عبود باشا وغيره ممن صعدوا السلم الاجتماعى حراكًا قد 
اكتسبوا الثروة والتعليم وأصبحوا فى عداد الطبقة العليا رغم تواضع أصولهم 
الأسرية. ويالمثل كانت هناك أسر معينة من ملاك الأراضى الكبار ضمت أفرادًا لم يروا 
حاجة إلى التعليم ولا إلى احتذاء سلوك معينء ولكن أصولهم الأسرية وثرواتهم أعطتهم 
الحق فى عضوية الطبقة العليا (منهم على سبيل المثال بعض أفراد أسرة لملوم ؛ وهى 
أسرة من كبار الملاك من مديرية (محافظة) المنيا فى صعيد مصر. 

ثالنًا ؛ استّبعدت بشكل فج فئة التجار من التعريف الضيق للطبقة نظرًا لاعتبار 
أن الثروة وحدها ليست كافية كمعيار مؤهل ؛ وللنظرة المتدنية إلى مزاولة التجارة . وفى 
الواقع كان قانون الموظفين الحكوميين يمنعهم من الانخراط فى الأتشطة الدنيا مثل 
التجارة؛ بيتما أحجم نادى الجزيرة الرياضى الذى يعطى عضوية انتقائية لوجهاء 
المصريين عن منح عضويته لأقراد من طبقة التجار ؛ ومن اللافت للنظر - أيضنًا - أن 
التحليل الإلكتروني لمحتويات كتاب هالاو أ ه«الالا 20'5الالا يكشف عن غياب جلى للتجار 
كمجموعة مكُونة فى الطبقة العلياء باستثناء قلة من الأفراد يبدى أنه تم قبولهم على 
مضض؛ نظراً لدورهم فى الحياة العامة. 

ورابعا » كان كبار المهنيين والبيروقراطيين من المؤهلين بوضوح لعضوية الطبقة 
العليا - بالمعنى الضيق - لما يتمتعون به من تعليم ويتميزون به من أسلوب فى الحياة 
والسلوك . ومع أنه كان يمكن النظر إليهم باعتبارهم من الموسرين إذ يملكون 
نقودا يستثمرونها فى الأسهم والسندات وأخيرا فى الأرضء إلا أنهم لم يكونوا أثرياء , 
بالمعنى الوراثى - خاصة - وهم بكلمات والرشتين «يعيشون بالمزايا التى أحرزوها فى 
الحاضر لا بالمزايا التى ورثوها من الماضىء!'"), وإذ كانوا عاجزين فى معظم الأحيان 
عن ترجمة دخلهم الحالى إلى دخل فى المستقبل (ريع) «فإنهم ليسوا وحدهم الذين 
يعيشون فى الحاضرء بل كذلك يجب أن يكون أبناؤهم وأبناء أبنائهم»(١"),‏ 
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وعندما نطبق هذا التعريق الضيق » فإن الطبقة العليا تتكون من المجموعات 
الاجتماعية - الاقتصادية التالية: 

-١‏ من يملكون 05٠٠١‏ فدان فأكثر. 

"- كبار المشتغلين بالمهن والفكر. 

؟- كبار الموظفين الحكوميين. 

:- الفئة العليا من منظمى الأعمال فى الصناعة والتجارة والوساطة. 

وتظرًا لندرة الجيائات عن التكؤوة:الظقى فى متصدن فى القكرة سكل الدرامرة: 
فسأحاول هنا النظر فى تحديد إحصائى للطبقة العليا فى مصر فى لحظات مختلفة من 
الزمن على أساس بيانات تعداد السكان, والصورة التى قد تنتج عن هذه المحاولة 
ليست إلا تقرييًا أوليا فى هذا الشأن. 


حجم وتكوين الطبقة العليا فى مصر عشية ثورة 1919 


يشكل تعداد السكان لعام 111٠‏ أثمن وأوسع مصدرا لبيانات لم تستغل إلى 
حد بعيد حول الأسس التى يمكن بها تحديد المجموعات المختلفة للطبقة العليا » إن وقت 
صدور تعداد 19177 مهم بصفة خاصة إذ يوفر هذا التعداد نظرة سريعة على التكوين 
الاجتماعى للمجتمع المصرى عشية ثورة 1114 ٠‏ والطبيعة الكوزمويوليتانية لأكبر وأهم 
مدينتين مصريتين واضحة من تنظيم مادة التعداد بتقسيمها المهن من ناحية إلى 
المصريين (مع تقسيم فرعى إلى المسلمين وسائر الرعايا المحليين) وإلى الأجاتب من 
ناحية أخرى » وهذا التقسيم يسمح بتقدير الوزن التسبى لكل من المصريين الأصلاء 
والأجانب فى كل مهنة. 

ولسوء الحظ فإن أعداد الأجانب معطاة فقط فى جداول إجمالية نوعًا مقسمة 
إلى ١١‏ فئة مهنية فقط (جداول ثنائية الأرقام)!"").: والجداول الأفضل تقسيمًا التى 
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تفصل الفئات العريضة السابقة الى 516 فئة مهنية فرعية (جداول ثلاثية الأرقام) 
تصنفها إلى النوع (ذكر أو أنثى) والمديرية والمحافظة (الجدولان الثانى والثالث من 
عاذ السكان) :دون إشنارة الى الحنسية:وهذا "من شاته أن يعوق عقد مقارئة دقيقة 
بين الجداول ثنائية الأرقام والجداول ثلاثية الأرقام حتى يستطيع المرء تحديد العدد 
الدقيج للأجانب فى الأخيرة والعدد الصافى للمصريين. 

وكذلك فان :ترك مخظلق اأعهتاء الطبقة العليا فى الديتةن الكبرئين القاهفرة 
والإسكندرية لا يخلو من مفزى. إن إنه يبر الطبيعة المتروبوليتانية لمكان إقامتهم 
وأساليب حياتهه!”", وقد جرى تحليل مفصل إلى حد بعيد لاختيار «فئات مهنية» 
معينة؛ لتشكل عناصر مكونة للطبقة العليا بالمعنى العريض ,٠‏ فعلى سبيل المثال تم 
إدخال كبار التجار وتجار الجملة ضمن الطبقة العلياء بينما استيعد منها تجار التجزئة 
وأصحاب المحلات باعتبارهم ينتمون إلى الطبقة الوسطى أو الشريحة الدنيا منها . 
كذلك ضمت هذه الطبقة العليا أصحاب المهن الحرة ؛ لكن استبعد منها مِنْ يعملون فى 
الحكومة منهم (بما فى ذلك الأطباء والمحامون والمهندسون) باعتبارهم مصنفين ضمن 
الموظفين الحكوميين» ولكن المهندسين الزراعيين فى الحكومة دخلوا ضمنها لما يتمتعون 
به من مكانة عالية باعتبارهم وكلاء الحكومة المركزية فى السيطرة على مياه الرى , 
الذى يعتبر بمثابة شريان الحياه فى اقتصاد زراعى بالدرجة الأولى. 

بعد عملية مطولة من التجميع وإعادة التجميع لبيانات تعداد السكان لعام 
7 تم استخراج المجموعات المكونة التالية باعتبار أنها تشكل الطبقة العليا بالمعني 
العريض: 


-١‏ المؤجرون الخالصون (يعنى ملاك الأرض الذين يعيشون على الريع من 


؟- الوسطاء (حملة الأسهم؛ وسماسرة القطنء وسماسرة الأراضىء وآخرون). 


1- متظمو الأعمال الصناعيون (يزيدون على ثلاثين فى المائة)[؛"). 
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4- التجار (يزيدون على عشرين فى المائة). 

ف كياو فوظقى الحكومة: 

5- أعضاء المهن الحرة والمشتغلون بالأعمال الفكرية. 

وفى الملحق ١‏ تحليل تفصيلى لتكوين الطبقة العليا المصرية قائم على أساس 
التصنيف ثلاثى الأرقام لتعداد السكان لعام ,11١1‏ وفيه نسبة الأجانب حيثما كان ذلك 
متاحاء وكذا تمط التركز المكانى فى القاهرة والاسكندرية . ومن بيانات الملحق ١‏ يظهر 
عدد من الملامح الميرة للاهتمام : 

-١‏ فئة «المؤجرين الخالصين» (التى تتألف من ملاك الأرض القائيين الذين 
يعيشون بعيدً! عن أرضهم التى يملكونهاء وآخرين يعيشون من الإيجارات؛ والحاشية 
السلطانية) وصل عدد أقرادها إلى 0١١1‏ فى عام 1١911‏ يعلد خصم عدد الأجانب من 
الإجمالى ٠‏ و١/‏ فى المائة من هذه المجموعة متركزون فى القاهرة والإسكندرية. 

7- فئة «الوسطاء» كبيرة الحجم نسبيًا (6075 بعد استبعاد الأجانب) تدين 
بنسبة 00 فى المائة من حجمها للعدد الكبير من سماسرة وتجار القطن (0:050). 

- كبار التجار وتجار الجملة هم فقط مَنْ يندرجون فى تعريف الطبقة العلياء 
الجداول ثنائية الأرقام يضم تجار التجزئة مع كبار التجار وتجار الجملة» ولذلك لم يكن 
ممكنا استخراج العدد الدقيق للتجار الكبار وتجار الجملة الأجانب . ويلاحظ أن 
مجموعة كبار التجار وتجار الجملة أكثر تشتنًا جغرافيًا من الآخرينء إذ لا يتجاوز مَنْ 
يقيم منهم فى القاهرة والإسكندرية نسبة الثلاثين فى المائة من الإجمالى. 

:- ليست هناك معلومات فى تعداد عام 14117 توفر تصنيقًا للمؤسسات الصناعية 
من حيث الحجم , وهذا يعنى أن فئة «منظمى الأعمال الصناعيين» متضخمة نوعا ما؛ 
إذ تضم مكونًا كبيرا من ملاك المؤسسات متوسطة الحجم ؛ لأن صفة «الصناعى» 
تقطى الصناعات التقليدية مثل صناعة القذاء وصناعة المواد الغذائية » وحتى الورش. 
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#- تبدو نسبة الأجانب كما استخرجت من تعداد السكان عالية بصفة خاصة فى 

فئة المهن الحرة والمشتغلين بالأعمال الفكرية. حيث يشكل الأجانب 4ه فى المائة من 
الإجمالى. وهذا يعنى أن المصريين فى هذه الفئة (وهم - أيضًا - مؤهلون للعضوية 
طوها له ارفك العنيق حم آقل من التضيف) أو مطوا لق 22 سسكفن ”اومن مولا 
المنخرطين فى المهن الحرة والأعمال الفكرية 5١‏ فى المائة بعيشون فى القاهرة والإسكندرية. 

ويشكن القول اتحمالا إن عسن الطلفقة الغليا المجلية بالتغريف العايعى - 
واستخلاصا من كل ما عرضنا له كان حوالى 56٠٠١‏ أسرة عشية ثورة 1915, 
أو حوالى:ه:فى المائة من إجعالى عذدا الأسن اللقيمة فى المتاطق الحضرنة: وإذا أخزنا 
«التعرّيق السق» أيناسا .قان العدد نكو حول ١8+:‏ أسوة + يسكلوة # ف الماثة 
من إجمالى عدد الأسر المقيمة فى المناطق الحضرية فى ذلك الوقت. " 

وعلى أساس «التعريف الضيق» يمكن أن تعد الطبقة العليا مكونة مما يلى: 

( 1 ) مؤجرين خالصين . م 

(ب) أعضاء المهن الحرة وكيار البيروقراطيين : 6.٠.٠‏ 

(ج) كبار منظمى الأعمال  :‏ .0؟؟ 

ويتألف كبار منظمى الأعمال من تجار كيار وتجار جملة ( 0 فى المائة) ومنظمى 
أعمال صناعيين ٠١(‏ فى المائة) وويسطاء ٠١(‏ فى المائة). 

فإذا ايجعكبينا ورين أعذن فداه فييك ها الأفها عياف التواة الملية 
للمجتمع الراقى 616اء50 عاناةا! فى مصر أنذاك قد لا تتجاوز ٠٠٠١‏ أسرة ٠‏ وقد يعزز 
هذا العم استصحاب عدد حوزية المركيات الخاصة وسائقى المركيات الخاصة ومربيات 
الأطفال ومديرات المنازل باعتبارهم أتباعاء وإن كان يُستدرك على هذا المقياس بأن 
كثيرا من هؤلاء الأشخاض ريما كانوا عاملين لدئ أجانب:» لقد كان هتاك 51> حوزيا 
أو سائقًا لمركبة خاصة (منهم 1107 فى القاهرة) و/18؟ مريية أطفال أى مديرة منزل 
(منهم ١١1١١‏ فى القاهرة) عشية ثورة 5(15195/), ش 
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التغييرات الاجتماعية الاقتصادية فى الفترة "195 - 1١9410‏ 


لما كانت الصعوية تزداد مع مرور الزمن فى استخدام بيانات التعداد بصورة 
تقبل المقارنة » فإنه من المثير للاهتمام أن نرى كيف تس تطيع مؤشرات اجتماعية 
اقتصادية مختارة معينة أن تكش ف عن التكوين الاجتماعى المتغير لسكان 
مصر خلال الفترة 1987-1551., ويقدم الجدول /-١‏ مثل هذه المججموعات من 
المؤشرات ( أو الكواشف المختارة ) . ومنه يبرز عددًا من الملامح الانتقالية الجديرة 
بالاهتمام : ش 

-١‏ كان هناك تراجع تدريجى فى حجم المجتمع الأجنبى المقيم فى مصر فى 
أعقاب توقيع معاهدة مونترى فى عام 1971 , وإلفاء الامتيازات الأجنيية, 
ويمكن الاستدلال على ذلك من الانخفاض الحاد فى عدد بائعى اللوحات 
والتماثيل الفنية الذين كانوا يعتمدون إلى حد كببسير على المجتمعات الأجنبية 
والمشرقية!!") فى مصر. والذين ريما كانوا هم أنفسهم فى جزء لا بأس به متهم 
«أجانب محليين». 

7- على الرغم من أنه ليست هناك بياتات عن عدد سائقى السيارات الخاصة فى 
الجدول ١-١‏ فإن الزيادة فى عدد بائعى السيارات من 72١‏ إلى ٠١89‏ وينسية ١ه‏ فى 
المائة تشير إلى زيادة عدد المركيات فى اليلاد. 

!- بينما كان «ملاك الممتلكات الحضرية» الذين يعيشون على إيجار ممتلكاتهم فى 
الإسكندرية أكثر بكثير منهم فى القاهرة فى عام 15117 (415 فى الإسكندرية و/014 
فى القاهرة) » فإن عدد أصحاب «العقارات الحضرية» فى القترة بين عامى 19737 
و1541 فى القاهرة قد زاد بنسبة +١‏ فى المائة» بينما هيط فى الإسكندرية بنسية ٠١‏ فى 
المائة . ويبدى أن الإسكندرية المدينة الكوزمويوليتانية الأولى أخذت تعانى من اتخقاض 
فى ثرواتها مع رحيل نسبة لا بأس يها من المشارقة والإيطاليين (وكذا من سسائر 
الأوروبيين) من البلاد (لا يظهر ملاك الممتلكات الحضرية فى الجدول ,)7-١‏ 
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4- يمكن الاستدلال على الزيادة فى الحجم والمرتية التى تحتلها « طبقة متوسطة 
حضرية » من الزيادة المللحوظة (45 فى المائة) فى عدد تجار الأثاث الجديد؛ ومن 
الزيادة فى عدد تجار الأثاث المستعمل (؟18 فى المائة) ومن الزيادة الضخمة فى عدد 
العاملين فى خدمة البيوت من 91-0357 إلى .17594٠‏ 

ه- يمكن تفسير الزيادة فى عدد تجار السيارات 0١(‏ فى المائة) وتجار الذهي 
والقضضة ١١(‏ فى المائة) وملاك العقارات فى المناطق الحضرية (؛ ١/.‏ فى المائة), 
باعتبارها مؤشرا جيدا إلى الزيادة فى حجم ومرتبة الطبقة العليا المصرية (يما فيها 
الأثرياء الجدد) فى الفترة 1901١17‏ -1981. 

كذلك فإن الزيادة الهائلة فى عدد تجار العدد والآلات الزراعية (تقريبًا ثلاثة 
أضعاف) يمكن اعتبارها مؤشراً مهما إلى التحرك السريع لكبار ملاك الأرض تجاه 
أساليب أكثر رأسمالية فى الزراعة » وهى اتجاه تكشف عنه مؤشرات الملكية الزراعية 
فى الحيازات والملكيات الكبيرة فيما بين التعداد الزراعى لعام 1979 , مقارنة بالتعداد 
الزراعى لعام 156٠١‏ » من حيث أعداد الجرارات ومضخات المياه وآلات الرى والدراس . 
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جدول “-١‏ 
مؤ شرات مختارة للتغير الاجتماعى الاقتصادى فى مصر( ١420/1901‏ ) 


أ- تجار ويائعون أخرون 

بائعو سيارات 

تجار ذهب وفضة 

بائعو صور وتمائيل 

تجار حرائر بالجمله 

تجار عدد وألات زراعية 

تجار أثاث جديد 

تجار أثاث مستعمل 

تجار أصواف بالجملة 

تجار منسوجات قطنية بالجملة 

عاملون بالخدمة المنزلية : 

| إجمالى الجموعة 1 | 

ب - ملاك العقارات فى الحضر 

في القاهرة امام ا 
فى الإسكندرية هم 1 
ج - اليلاط الملكى 

د-- المهن الحرة 

محامون (قطاع خاص) 


أطياء وجراحون 
أطباء أسنان 
كيميائيون وصيادلة 


المصدر : تعداد السكان لعام /1541, جدول ١؟,‏ ص 114- 160. 
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حجم وتكوين الطبقة العليا المصرية فى ١914!‏ 


لقد أفردت مجموعة كبار ملاك الأرض باعتبارها المكوّن المهم فى الطبقة العليا 
المصرية؛ وتتبعت أنشطتهم تبعًا لفئات ملكياتهم من حيث حجمها فى مختلف سنوات 
التعداد حتى عام .196٠‏ 

لكن كان هناك جانب مهم آخر فى تنمية ملكية الأراضى هو التحرك نحو 
الزراعة المكثفة . الذى بدأته مجموعة الزراعيين الذين استخدموا المزيد نسبيًا من 
الآلات والأسمدة . وتوضح بياتات التعداد للسنوات 1505-١955‏ أن درجة الميكنة 
تصبح أكثر أهمية ودلالة عندما تتجاوز مساحة الأرض المملوكة فئة ال٠ 2٠١١-١٠‏ فدان, 
وقياسًا إلى أعداد الجرارات فى المزرعة الواحدة (وهو المؤشر الأكثر دلالة على كثافة 
الميكنة) فإن تركيز الجرارات قوة أكثر من "٠‏ حصائًا كان فى أعلى درجاته فى المزارع 
التى تصل مساحتها إلى ٠٠١‏ --.5 قدان ٠‏ وتلك التى تزيد مساحتها على ٠٠٠‏ فدان. 

كذلك يستدل على اللجوء المتزايد من كبار ملاك الأرض إلى أساليب الزراعة 
المكثقة من النمو غير العادى فى واردات الأسمدة فى عام ١574‏ قلاحقًاء وكان معدل 
استخدام كبار ملاك الأرض بالنسبة للفدان أكبر منه لدى متوسطى وصفغار ملاك الأرض » 
فزادت واردات الأسمدة من معدل متدن هى "٠٠٠١‏ طن فى عام 1517 إلى ١79.٠٠١‏ طن 
فى 1954 , ثم إلى لظن فى عسام 154و 45 طن فى عباس ةا 
و٠٠٠181‏ فى عام ,.)"9196٠‏ وكانت الزيادة كبيرة بصفة خاصة فى الفترتين 19177 
/19371 و/19غ19- .190. 


كما كان التوسع فى التعليم العالى فى مصر قى الثلاثينيات والأربعينيات عاملاً 
آخر مؤثرًا فى تكوين الطبقة العليا جلب قادمين جددًا إلى المهن الحرة » غير أن هؤلاء 
ليسوا مؤهلين بطبيعة الحال لعضوية الطبقة العليا حتى ينفقوا ما يكفى من الوقت فى 
المزاولة النشطة لمهنهم . ليؤسسوا وضعهم وسمعتهمء ومن ثم يبدأون فى جمع الثروة 
وتأسيس المكانة التى تمكنهم من التأهل لعضوية الطبقة العلياء ونقترض هنا أن 5٠‏ فى 
المائة فقط من أصحاب المهن الحرة هم من استطاعوا تحقيق هذا التحول فى أواخر 
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الأربعينيات!2"), وطيقًا لذلك فإن عدد أعضاء المهن الحرة المنتمين إلى الطبقة العليا 
- وفقًا للتعريف العريض - زادوا من ١544/8‏ فى عام 14117 إلى 1١176‏ فى عام 
1 (بنسية زيادة 75١24‏ فى المائة). 

كذلك زاد عدد كبار بيروقراطى الحكومة المعتيرين أعضاء فى الطبقة العليا - 
من ٠١58‏ فى عام ١5١‏ إلى ٠‏ 0٠؟:‏ فى عام ١549‏ ( بزيادة 555 فى المائة ). 
ويظهر الجدول )8-١(‏ مكونات هذه المجموعة فى عام ا1915. 


جدول ١-م‏ 
مكونات مجموعة كبار الموظفين فى إطار الطبقة العليا )١548(‏ 


أ) الوزراء ومديرى المديريات والمحافظون ورؤبساء المصالح الحكومية ( ووكلاؤهم ) 
(ب) السقراء وكيار أعضاء السلك الديلوماسى 


) 
(ج) كبار الموظفين «» 
3 ا(مكساء الهنثة القضافة 


ملحوظة: “<* يمثل هؤلاء +؟ فى المائة فقط من إجمالى عدد الموظفين فى تعداد السكان 
لعام /19141. 

المصدر : تعداد السكان لعام .١941/‏ ص 57/4, جدول 5". 

وفيما يتعلق يفئة رجال الأعمال الصتاعيين » فإن عددهم فى تعداد السكان 
لعام 1941 بلغ 1١5971‏ مالكًا لمنشآه صناعية من كل الأحجام » وغالبيتهم كانوا 
ملاكًا لمؤوسسات تستخدم أقل من ٠١‏ أشخاص: أما عند رجال الأعمال 
الصناعيين الذين يستخدمون أكثر من ٠١‏ أشخاص فكان عددهم لا يزيد عن 87؟5, 
وبيانهم كالتالى(؟"): 
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5 
عتم المتشياة مقدرا 


أعداد رجال الأعمال الصصناعيين 
الى 


معدل مستخدمبها 


وإذا طبقنا التعريف الضيق للطبقة العليا » فإن ملاك المؤسسات الصناعية التى 
تستخدم أكثر من خمسين مستخدما هم فقط المؤهلون ليكونوا أعضاء فى الطبقة العليا 
كنا أشنا ادها (تحن لآ شخضا) وفى. هذا الود من اللافك للنطر أن تلاحظ أنه 
كان هناك 1١‏ صناعيا كبيرا (يستخدمون أكثر من 0.٠‏ شخص) فقط فى عام /1941, 
وهو بالضبط عدد كبار الملاك الذين كانوا يملكون أكثر من 2٠٠١‏ قدان قى عام 2156٠‏ 
وهذا يظهر الدرجة العالية من تركيز الثروة من يد أقلية ضئيلة من أسر الطيقة العليا 


وحتى نتتيع التغدير فى أعداد مختلف فئّات «الطيقة العليا» المصرية وأوزاتها 
النسبية خلال الفترة محل الدراسة ١515(‏ - 1965١)ء‏ علينا أن نقارن بيانات تعداد 
الشكان ليخن 15159 541لا أى الستتن امواكيقن تقرينا لخدئ فترة الخراسة 
تصنيق فئات مهمة بين سنتى التعداد؛. فعلى سييل المثال : 
تعداد السكان لسنة 15111 لم يرد لها تصنيف مستقل فى تعداد عام ١541‏ (مثل فئة 


الملاك الذين يعيشون على ريع إيجارات أراضيهم ) . 
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؟- كان هناك شىء من التداخل فى تكوين الفئات الاجتماعية - الاقتصادية 
فيما بين التعدادين. وكانت هذه المشكلة هى الأكثر استعصاء . إذ كان من الصعب 
استخلاص العناصر المكونة للمجموعات الاجتماعية - الاقتصادية لنجعل منها شيئًا 
قابلاً للمقارنة عبر الزمن. 

ويعطى الجدول 1-١‏ صورة ملخصة للتغييرات فى تكوين الطبقة العليا فى مصر 
خلال الفترة 19117 -/191410. 


4-١ جدول‎ 


التغييرات فى تكوين الطبقة العليا المصرية!١)‏ 
(لالةا بعوة١ا)‏ 


)١(‏ أرياب الريع 
(1) كيار التجار وتجار الجملة 


(0) أعضاء المهن الحرة 
(1) كبار بيروقراطى الحكومة 


كت 
تنا شيعا الها (حثها كان ذلك همكنا ): 


ادهدا الرقم يقير إلى ساد الأرضن الملبين العائبين الذين يعيشتون يضف 
رئيسية على ريع أرضهم. 
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4- هذا الرقم مؤلف من مكونين. أ) أعضاء البلاط الملكىء وب) ال١٠2‏ فى المائة 
الذين يمثلون الشريحة العليا من مالكى العقارات فى المناطق الحضرية. 

ه- هذا الرقم مقدر على أساس ٠١‏ فى المائة من عدد رجال الأعمال وأصحاب 
النسية المتحققة فى التعدادات الصناعية اللاحقة. 

-١‏ هذان العددان يمثلان عشرين فى المائة من إجمالى عدد التحار وتجار الجملة 
كما ورد فى تتائج تعدادى السكان. 

/ا- منهم 0001 وسطاع. 

8- العددان غير قايلين للمقارنة الدقيقة. 
المصدر : معالجة إلكترونية لييانات تعداد السكان لسنتى 15١1‏ و941١‏ (جداول 

متفرقة) وتعداد الإنتاج الصناعى لسنة /ا19541. 

ونستطيع أن نرى بسهولة من الجدول 1-١‏ أنه على الرغم من غلية قطاع 
الملاك - المؤجرين ( أرياب الريع ) فى الطيقة العليا إلا أن هذه المجموعة عانت تراجعًا 
ملموظظًا فى الوزن النسبى على مدى الثلاثين عامًا » من 5١‏ فى المائة من إجمالى 
الطبقة العليا عشية ثورة ١919‏ إلى 5١‏ فى المائة عشية ثورة 1905ء وفى المقايل زاد 
الوزن النسبى لرجال الأعمال الصذاعيين زيادة متواضعة من ستة إلى ثمانية فى المائة 
فى الفترة نفسها , كذلك اتخفض الوزن النسبى الوسطاء والمقاولين من نحى 59 فى 
المائة إلى "١‏ فى المائة» يينما زاد الوزن النسبى للمشتغلين يالمهن الحرة وكيار 
بيروقراطى الحكومة إلى الضعف من 18 فى المائة إلى 7 فى المائة, 

وهكذا فإن رجال الأعمال الصناعيين وكبار بيروقراطى الحكومة والمشتغلين 
بالمهن الحرة كانوا هم المجموعات الرئيسية الثلات التى اكتسبت وزنًا تسبيًا أكبر خلال 
القترة موضوع الدراسة: أما سائر الفئات فقد اتخفقض وزنها النسبى ٠‏ وعلى الجملة 
فإن الصورة تظهر متسقة إلى حد بعيد مع التغييرات التى أخذت تطرأً على الاقتصاد 
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والمجتمع يصورة عامة خلال تلك الفترة : زيادة التصنيع. والانخفاض النسبى فى 
أنشطة التجارة والوساطة. والتوسع الكبير فى التعليم العالى والمهن الحرة» وتضخم 
مراتب البيروقراطية الحكومية. 
« »ا ب» 

لعل هذا الفصل قد أوضح لماذا يمكن أن يعد مصطلح «الطيقة العليا» صالجا 
وملائما وصحيحاء وأظهر قصور مصطلحات مثل «الأرستقراطية» و«البورجوازية» عن 
الوفاء بالمراد . وأظهر كذلك أن كلا مصطلحى «الأعيان» و«الذوات» المحليين إنما 
يصفان جز من الطبقة فقط (وخصوصا عندما اتسع مصطلح «الذوات» ليغطى فئات 
لم يكن يشملها أصلاً. مثل المجموعات التى ظهرت فى نظام اقتصادى جديد فى مصر 
مثل المنظمين الصناعيين والمهنيين). 

وتوضح الصورة الإحصائية السابقة أن عدد أسر الطيقة العليا فى مصر 
- بالتعريف الواسع -- ارتفع ليصبح ؟5 آلف أسرة عشية ثورة 1905 مقارنة ب 0" 
ألف أسرة عشية ثورة:119١‏ (بزيادة "/ فى المائة): وكانت تمثل نحى 51 , هفى المائة من 
العدد الإجمالى للأسر فى المناطق الحضرية فى ذلك العام. ش 

وفيما يلى مقارنة بين الأرقام المُخوذة من تعداد السكان لعام ١941‏ وتلك 
الواردة عن نخية الطبقة العليا فى طيعة ١9561/‏ من كتاب ؛صلاوع مز هطالا 5'مطللاء 
( دليل الطبقة الراقية فى القطر المصرى ) إن مواد هذا الكتاب تظهر تحيرًا 
واضحا لصالح كبار الموظفين الحكوميين والشخصيات البارزة فى الحياة العامة 
(فى السياسة والأعمال والمهن) وتضم العينة المختارة للمقارنة كل الذين وردوا فى طبعة 
عام 1541 من كتاب و5للا 0'5هلالا » فيما عدا الأجانب « المتمصرين »»: أى أعضاء 
المجتمع الأجنبى المقيم فى مصر - وقد بلغ عدد شخصيات الطيقة العليا من الأهالى 
الأصليين الذين أدرجوا وفق متاصبهم أو مهنهم بلغ إجمالاً ١75١4‏ . مصنقين كما فى 
الجدول .٠١ -١‏ 


هر 


ول ددا 
تكوين الطبقة العليا وفق بيانات تعداد السكان. 
مقارنا بعينة هطللا 5'هطلاا ( 217 )١9‏ 


الوزن النسبى (/)] عدد | الوزن النسبى (/) 


المجموعة الاجتماعية الاقتصادية 


المتظمون المستاعيوة 
كبار التجار وتجار الجملة 


الوسطاء والمقاولون 


أعضاء المين الحرة 
كبار بيروقراطى الحكوية!”) 


المؤجرون (أرباب الريع) 


-١‏ أعضاء الطبقة العليا طبقًا للتعريف العريض. 


؟- يما فيهم أعضاء الهيئة القضائية وكبار ضباط الحجيش وأساتذة الجامعات. 
المصادر: نتائج تعداد السكان لعام ١941‏ وهطللا 5'هطالا (طبعة /19841) 
للطبقة العليا مختلف تماما بين المصدرينء فبينما الوزن التسبى لمجموعة الملاك - 
المؤفجرين فى بيانات تعداد السكان يمثل 5١‏ فى المائة فإنه لا يتجاوز ٠١‏ فى المائة فى 
عينة 8/50 1/50'5(:*) , والأوزان معكوسة تقريبًا فيما يتعلق برجال الأعمال وأعضاء 


المهن الحرة وكبار البيروقراطيين الحكوميين » ففى حين أن الوزن النسبى ل«مجموعة 
رجال الأعمال» (الصناعيين والتجار والوسطاء) هو ؟؛ فى المائة . طبقًا للتعريف 
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العريضن فى اتات التسذان :فاته لا يفنحاوة 1 “فن الماثة فى العينة وعلى العكسن 
ففى حين أن الوزن التسبى لكبار أعضاء المين الحرة والبيروقراطيين الحكوميين هو 51 
ف النانة ٠‏ طيقا لتباتات التعداد :“فاته مضل إلى ةل فى المأئةافئ العيتة,'مها يكين 
التحيز الواضح فى ٠‏ إنتخاب ٠‏ عينة ه«/لا 50'5/لا . ووفقا للبيانات السابق ذكرها . 
يعكن عقد المقارنة التالية: 


عدد الأسر 


(1) النخبة ( النواة الصلية ) 
(ب) التعريف الضيق 
(ج) التعريف الواسع 


ومن الجلى أن عوامل مثل درجة الظهور العام والموقع فى الحياة الاجتماعية 
لعبت دور حاسمًا فى تحديد مقردات كتاب 18/50 78/005 ؛ فقللت من شأن أعضاء 
مجموعة الأعمال (وخصوصًا التجار وتجار الجملة) وأعلت من شأن الأعضاء الكبار 
فى المهن الحرة وكبار بيروقراطى الحكومة وضخمت من وضعهم النسبى » ومثل هذه 
العملية تؤكد مرة أخرى أن «توسيع» أى «تضييق» صفوف مراتب الطبقة العليا هى أمر 
خاضع ء بدرجة أو أخرى , للتصور (يمعنى أنه ظاهرة اجتماعية - ثقافية) أكثر منه 
أمرًا يخضع لتحديد اقتصادى أو «موضوعى» بحت. 


57 


الهوامش 


)١(‏ انظر "قكاصمة؟ أو لملائاطلأوال عط أ0 5مأوقه ع1 ” ,1قااأثا 0لأولء على نحو ما استشهد به 
فى : (205) 581م1آ.5 300 عاألم86 .م 


بققعل5 عع,ا عطآ ,كتمطذااا) ممتادعا للهيهء5 أداعه5 صا بقلهع8 م زرعبوهظ 300 ذ5نأة1أ5 ذكدات 
8-9.مم (1957 

.10 انظر ملحوظة طلال أسد في المرجع السابق ص"‎ )١( 

(1) انظر زيتلين. المرجع السابق ص18١.‏ 


() -ف8 أأم ا معلة ,"باذاهع لمة أمععممه 85 عأؤأمعونيام0 عط" ,وأعاأديعالدللا إعنامقصمع 
3 ,(1988 لإلقبمطع / لموناصول) 0.167ل ,للزوايا 


(:) انظر -انام) طعمعء "ا مد5ع0هوامعا رعط1ا0 لمت ععمعهكهالا اهنا أهع 0 عط! .ممامروق0 لمجومع 
3 م.زك198 .5كام80 لتالاومع8 .مملمها) لماوز ! اونا 

ل المرجع نفسة. 

() المرجع تفسه صن ٠١‏ 

(6) توليدانى المرجع السايق؛ ص395. 

(9) المرجع نفسه. 

)٠١(‏ كما ذكر/886. فى : 1800-1950 نأملاوع 5قع1/00 ما متأطعيعم6/لا00مقا أه بمماوالا م 

7 (1962 ر5وع:2 لإأنقرعلاأنزنا 0010 ,0500.ا) . فقد كان العمدة يشغل ننصيا عامًا: ولكنه لم يكن 
موظفا منجور! تدفع له الحكومة مرتيًا أو معاش] 

(11) كانت هذه الأراضى قى معظمها تقدم إلى كبار البيروقراطيين بهدف استصلاحها؛ وكانت فى البداية 
معفاة من الضرائب, ومنذ ١484‏ أصبحت هذه الأتواع من الأرإضى الموهوية تخضع لضريبة امتيان 
مما أدى إلى وصقها بالأراضى العشورية فى مقايل الأرأضى الخراجية. ولمعرقة النسبة المئوية للأراضى 
العشورية والخراجية يين ١477‏ و1891 يمكن الرجوع إلى باين المرجع السابق» ص7١".‏ 

(؟١)‏ انظر: ,موتلةعالةأنأؤنالها مقتأملاوع لمح ,ذلتئط عاصة8 :زلرذالوتمهاه 2 ودتومعالقطت ,ؤأيج0 .ع 

.28.م ,(1983 ب,ؤ5همورظ لإاأأوع/المنا ممأععصاط ,.ل.لة رمماععممط) 1920-1941 
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(؟١)‏ على بركات. تطور الملكية الزراعية فى مصر -18١17(‏ 1514). (القاهرة, دار الثقافة الجديدة. لالا9١)‏ 
ص ١511-لاو3.‏ 


)١8(‏ انظر -013) ,0<)]050) ,(1914 -1820) لإتممممععة مقتأمبزوع عط؛! لمق دملام0 ,معبير0 تعوم8 
.(1969 ,دورط لولحم 


وخصوصًا الفصلين الرايع والخامس. 
وانظن أيقنا 5 .. مرجع سابق. ص 58. 
)١5(‏ بركات, المرجع السايق: ص 595. 


)13) الخر مووعاطن) أه لإأأوعلااملا ,موقعاطان) ,لموأوتاطادع أه المعمرهما 3 ما يعلما8 .ا 
.12-6.مم (1978 رؤووعم 


)١(‏ انظر 8387: المرجع السايق. ص45 وصل/ا1ى-315. 
)١8(‏ المرجع السابق؛ الملاحق؛ جدول 4؛ ص١7.‏ 


(15) هذا التصنيف يرجع إلى تقدير اللورد كرومر أثناء خدمته كقنصل عام لبريطانيا فى مصرء وهو بغرض 

خدمة لمصالح بريطانيا الإدارية والسياسية فى 854 ١.ء‏ انظر 102'5/ع صلم" ,ااعطعاتا/ا بإطامامما 1 
ارمخ «طعرقانا) قرممع8 أقدع عالللاا ,#لنأونالما أمعورمماعنعهل عط )0 عوانامعذأل ,أمبروح 
.3 ,(1991 


)2٠١(‏ انظر /836, المرجع السايق» صا". البيانات التى نشرتها مصلحة الإحصاء المصرية عن ملكيات 
الأراضى لا تتجاوز حجم د50 فدانا فاعلي». 


الجديدة, 151/5) ص57 . 


(1؟) مقابلة مع أمينة رشيدء ٠١‏ أبريل .159١‏ 

(18؟) الاستثناء الوحيد الذى صادفته هو حالة جماعة النهضة القومية فى الأريعينيات التى حددت الحد الأدنى 
للملكية الكبيرة فى كتاباتها بمائة فدان, والسيب فى هذا أن ذلك التحديد كان هدمًا مطلويًا أكثر منه 
تعبيراً عن تصور سائد فالجماعة التى لم يكن كل أعضائها من ملاك الأراضى كانت تعتقد أن ملكية 
المالك الواحد لا يجوز أن تتعدى فى نهاية الأمر هذا السقفء, انظر رءوف عباس, جماعة النهضة القومية 
(القاهرة؛ دار الفكر, )١947‏ ص 784؟- 706 . 


(0؟) انظر المذكرة التفسيرية لمشروع قانون فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأرض؛ ملحق مضيطة 
مجلس النواب: ١؟‏ أبريل .١5548‏ ص1517. 


(1؟) مضيطة مجلس التوابء الجلسة ال5١‏ فى 18 و55 فيراير و١‏ مارس 1555. انظر خاصة ص12/, 
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(1؟) الزمت المادة نفسها ملك المشمروعات اأتجارية والصناعية الذين يستخدمون ثلاثين عاملاً فاكثر يتوفير 
وحدات لمحو أمية عمالهم على نفقتهم أو دقع ما يعادل التفقات المطلوبة لتعليم هؤلاء العمال إلى وزارة 
الشئون الاجتماعية انظر مضضيطة مجلس النواب. الجلسة اللا ٠١‏ "؟يوليو .١544‏ ص 5١.١7‏ 

(14) انظر المذكرة التفسيرية للمرسوم رقم ١48‏ لستة ١535‏ بإصدار قائنون الاصلاح الزراعى الأول. 


ا مساحة الأراضى التى يملكها الأجانب من 1١.8‏ فدانًا (ل فى المائة من كل الأراضى 
المملوكة ملكية خاصة) فى 4 إلى 7١8085‏ قدامًا (3 .* فى المائة من كل الأراضى المملوكة ملكية 
خاصة) فى .136٠‏ انظر ياير؛ مرجع سايقء الملاحق. جدول ؟؛ ص١2”.‏ 


.199 مقابلة مع إبراهيم شكرىء ؟١ أكتوير‎ )٠١( 
(1؟) انظر بايرء مرجع سابق؛ من1717.‎ 

(؟؟) اتظر على بركاتء. مرجع سايق. ص 510-555 
(؟؟) المرجع نقفسه. ص 56-5145”. 

(4؟) المرجع نفسه. ص 5617. 


)١(‏ يذكر باير أن الأبعديات هى وأراض معسوحة غير مزروعة واكنها لا تدخل ضمن سجل الأراضى 
الممعسوحة فى عهد محمد على. العزب الممنوحة من اراضى الأبعديات السايقة.. أطيان العمرب كانت قطها 
كبيرة نسبيا من الأرض تزرعها القبائل, وجزئيا الفلاحون وتدفع نصف الضريبة العادية فقط؛ المرجع 
السايق, -30 

)33 المرجم السابيق ص 518 و.ه» وا 


(9؟) كان إجمالى ما بيع من أراضى الدائرة السنية ١15١-١‏ قدان ؛ ذهب نصفها د تقريبًا إلى مشترين 
كبار. وتضمنت قائمة كبار لتعين من مبيسات الدائرة السنية التى سرى مقعولها منة ١‏ 'نتاين 
4 [أى الذين اشتروا أكثئر من 2٠١‏ فدان ) بعض شخصيات الطبقة العليا المعروقة مثل. حسين بك 
عبدالرازق ( 457 فدانًا ا 7 قدانًا ) وعمر بك سلطان ( 585” فدانًا )؛ وعلى 
قهمى باشا (548 85 فدانًا ). وعدلى يكن باشا (1؟" قدانًا)» وعبدالحميد بك أباظة ( 115فدانًا). وعلى بك 
الجزار (4 ٠١‏ فدادين)؛ وأحمد مظلوم باشا ( 5١١0‏ فدانًا). ويشرى حنا ( ١701‏ قدادين ). كما تضم 
هذه القائمة عددا من الأشخاص غير المعروفين سابقا والأفندية المغمورين مثل: على أفتدئ إسماعيل 
( 1ه فدانًا ). ونقولا تناغى ( ٠١3١‏ فدانًا ). وعويس أفندى السيد (7 41 فداتا ). ورزق الله يعقوي 
حنا ( ١51/١‏ فدانًا ), وقرج أفندى جبرائيل ( 541 فدانًا ). انظر على بركات. مرجع سايقء الملحق 3 
صن١/ا1-.‏ .60 


(4؟) محمود متولى؛ الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورهاء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 


15417) ص .لا-الا. 


نموذجًا لرجل الأعمال المصرى الوطنى باعتناقه أقكار الاستقلال الاقتصادى. ويدثه قى إتشاء أول بنك 
يملكه ويديره المصريون وهى ينك مصر فى / مايو 15 على أساس سياسة إصدار أسهم لشركة اليتك 
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تقتصر ملكيتها على المصريين. وفى الناحية الأخرى . كان أحمد عبود يمثل العنصر الكوميرادورى؛ وهو 
مهندس متعلم تعليما انجليزيا يرى كثير من المؤرخين الوطتيين أنه كان دائما على استعداد تام للعمل مع 
رأس المال الأجنبى والتحالف معه وتمثيل الشركات البريطائية المهمة. 


زاغ) -1918 أرالاوع صر عوصقطن عنلممممعع لصح عدلمعامع مأوبم2 ,ع1ها5 ,)مدوذ! معطمظ 
0 .(1948 بؤ5وع/25 نرزاأأورعنااملا ممأععملرط ..ل.لة ,ممأععمقط) 1952 


(41) المرجة نقسه 


ز5:) -للللا عط مز وعمروع أدواعه50 .(لع) معطواط .لاا 5 مز "وققاكء الاعمعممعامع عط ]” ,الأللة5ذا .0 
.(1955 ,5وععة بإأزورع لملا اأعمعرمي كاهلا برعلا) اودع عال 


(؟؛) انظر: 0.77 .]© .م0 ,081015] 
(45) المرجع نقسه. 
(0:) المرجع نقسه 18. 


(53) انظر طبعة ١9١4‏ من فأأعااطن8 عل أع ممنلادع'ل غاأعاه50 :م,لد0 ) معتاملاوع وسنعرعاا 
.(1914 ,نقلقاءع "ا 


(9غ) 110001 مرجع سابق. ص 56؟١.‏ 


(44) 5آلا03ا مرجع سابق. ص .١67‏ انظر أيضا: أ0 ع6أأع13م 200 للمعط] عطا م0" ,كالقاال/ا أرعمم8 
لأ قللمعأص!ا ,"لالمهممعع أقع لاوم مولاملاوع عطا مأ وطوج2 لناططظَ أه عأه؛ عط :5م30 1ممره 0ن 
.291-55 .مم (1990) 22املا ,5ع ألل51 أكدع ع1001/] أه أحتكنامل ]2 


(49) 5الا03] , مرجع سايق. ص ؟١١,‏ 
(50) انظر: مع ذاملاوعا عانات1/61! لعام 15164: مرجع سابقء ص لاه-كالا, 


(القاهرة مكتية النهضة المصرية, :)١1447‏ ص 05. 


(5ه) 119204 : مرجع سايقء ص ١5؟.‏ 
(05) المرجع تفسه. 
(08) المرجع تفسه ص 4ل. 


(50) ولكن الاتحاد فى ثلاثينيات القرن أسس لجنة خاصة ضمت أعضاء مصريين أعظم تأثيرًا مثل صدقى 
وطلعت حرب. 

(5ه) معلأملاوط عانان:1/2 لسنه .15١4‏ مرجع سايق ص 5١-لالا,‏ 

(01) يشارك عدد من المؤلفين ذوى الاتجاه الماركسى فى وجهة النظر هذهء ومن أبرزهم إبراهيم عامر, 
الأرض والفلاح: (القاهرة. مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشرء .)١150/‏ انظر أيضمًا بيتر جران: 
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أه لقصعنول لأهمماتهمعاما "واعتم موتبمط ث :لإتاتردهءوهءماوتط مقتاميزوع مآ كلمع 1 ممعلولن/ل" 
لظ .5110165 أكتع عأللآاا 


(القاهرة. 1554). ويقان وجهة النظر نفسها بدرجة أقل عاصم الدسوقى. نحو فهم تاريخ مصر 
الاجتماعى والاقتصادى (القاهرة. دار النشر للجامعات. كلمذا) مرجم سايق: ص77 . 

(55) كما أوردها عاصم الدسوقى: نحو فهم. . مرجع سايق. 

)٠0(‏ المرجع نفسه. 

)1١(‏ انظر بين آخرينء الدسوقىء نحو فهم... مرجع سايق. 

.11١ انظر ياير. مرجع سابقء ص‎ )1١( 

.11-97 انظر الدسوقى, نحو فهم... مرجع سابق ص‎ )١7( 

(14) ديقيس؛ مرجع سابق: ص 15-577. 

(16) انظر الدسوقىء نحو فهم.... مرجع سابق؛ ص 55. 

(17) هذا التقدير عانم على أساس العينة التى قدمها الدسوقى. تحو فهم... مرجع سايق. ص .1١١-06‏ 

(31) 0.212 أنه .نره .صمو 

(148) حيثما ترد الإشارة إلى تعريف «عريض» أو «ضيق» للطيقة العليا قى مصر . هناك اقتراض ضمنى بأن 
كل الفنات التى يتضمنها التعريف تحقق حدا أدنى من الدخل الستوى سواء كانوا ملاك أراض أو رجال 
أعمال أو من أصحاب المهن الحرة أو من كبار البيروقراطيين. ولكن لما لم تكن هناك أى خريطة معتمدة 
لتوزيع الدخل فى أى من سنوات التعداد. فإن السبيل الوحيد الممكن هو الاعتماد على المتقيرات الأولية 
(أى الملكية العقارية. ورأس المال الصناعى والتجارى؛ والمنصب) التى من شاتها أن تدر مستوى عاليًا من 
الدخل. 

(15) ليست الثروة عاملاً غائيًا تمامًا فى حالة شخص يتمتع بمستوى تعليم وسلوك جيدين ومن أصل طيب 
ولكته لا يحقق الحد الأدنى المطلوب من الثروة. ذلك إن حسايًا للثروة الماضية مندرج تحت صفة “الأصل 
الطيب . كما فى حالة “على الشمسى باشا ” 

(-2) ماأ3||»51/الا. مرجع سابق. ص ٠١8‏ 

)/١(‏ المرجع نفسه 

(75) الأكثر دلالة فى هذا الصدد هو الجدول الرايع من تعداد السكان لعام /1911. 

(77) لا ينيقى أن يجعلنا هذا نغفل حقيقة أن جاليات أجنبية (وخصوصا اليونانيين) عاشت فى عدد من المدن 
الإقليمية. 


(4/) هذه النسبة مقدرة على أساس مشروع القانون المقدم إلى البرلمان المصرى لمكافحة الأمية فى يوليو 
4 متضهمنًا نصا يطلب ممن «يملكون 5٠١‏ فدان فأكثر» وكذا من «رجال الأعمال الصتاعيين ‏ الذين 
يستخدمون أكثر من 7١‏ عاملاً» أن يهيئوا وحدات لمكافحة الأمية على نفقتهم (انظر مضميطة مجلس 
النواب. دور الانعقاد اللا4. " يوليو )١515‏ و«أصحاب المؤسسات الصناعية التى تستخدم أكثر من 
ثلائين مستخدما» يشكلون حوالي "١‏ فى المائة من إجمالى عدد رجال الأعمال الصمناعية طبقًا لتعداد 
المؤسسات الصناعية فى عام 1١911/‏ 


(2؟) انظر نتائج تعداد السكان لعام .,١15171/‏ جدول * 
(7) تضم المجتمعات المشرقية أولئك الذين من اليونان وكريت وتركيا وقيرص وسوريا ولبنان والأردن ومصر. 


() ب)علاناه8) .1800-1980 بأمعدممماعنع0! أقعناانعاءروظ 5ناملاوع ,5ل عقطعل8 مدذامة : عع5 
.3169.2 1 ,175.م (1982 رووعط الع أنااوع/الا .6601© 


(/) هذه النسبة مبنية على افتراض تحكمى بأن واحدًا من كل اثنين من العاملين يالمهن الحرة يستطيع أن 

يحقق الانتقال إلى الطبقة العليا فى أريعينيات القرن الماضى. وريما كانت النسبة الفعلية أقل فى الواقع. 
)/١(‏ 1939-1973 أملاوع آه نضمناقذالدأنأونانما مولح أأة5 للة وأطذالا لع506 : مم5 
,(1976 ,لملمع013 ,لنهأ»ا0) 


(60) نشر كتاب 50//ا 0'5]لالا عن مصصر (وبالفرنسية ©4ملاوع'0 م1ذا6' | 06 3116نالاحظ'ا) لأول مرة عام 
6 . وظل يجدد سنويًا حتى أوائل الخمسينيات. وكانت المواد فى كل طبعة تشمل الأسماء والمناصب 
والأوسمة ومختلف الجمعيات الاجتماعية والمهن للمعتيرين التخبة فى مصر ويمكن الاطلاع على نموذج 
الاستطلاع الموجه إلى المشتركين فى كتاب 5(الالا 10'5//ا فى الملحق رقم " من هذا الكتاب. 


الفصل الثانى 


المجتمع والطبقة والثقافة : خلفية المشهد عشية ثورة ١919‏ 


يطرح هذا الفصل إشكالية ارتباط عدة مقاهيم : الطبقة, والثقافة» والثقافة 
السياسية. الحقل العام واستخدام هذه المفاهيم تابع من الرغية فى فهم المحتوى 
الثقافى للدور السياسى: الذى قامت به الطبقة العليا فى الفترة محل الدراسة 
وأبعادة. 


يطرح هذا الفصل مسالة أن فهم الطبقة العليا للقومية أريد له أن يسود على 
ألوان أخرى من الفهم اعتنقتها القوى الشعيية الأخرى خلال ثورة 1115, حيث تقلصت 
الدعوة إلى العدالة الاجتماعية التى أطلقتها الفئات الأدنى من المجتمع سياسيًا إلى 
مجرد الإطاحة بالبريطانيين. وثقافيًا إلى قومية رومانسية طرحت «صورة جمالية» 
للفلاح باعتباره رمرًا لخلود الأمة المصرية , وبينما أَرِيدَ للفلاح أن يبقى «خالدًا» ومن ثم 
أل يتغير. كان القصد من هدف استقلال مصر هو التغلب على تخلف البلاد بإتجاز 
حداثة تعنى برأب الفجوة العلمية والتقنية مع الغرب. 

وكان للقيم سواء كانت تعتنقها النخبة ؛ أى الأقسام المهمة الأخرى من المجتمع, 
أهمية رئيسية فى تقرير ما إذا كانت الثقافة السياسية المصرية سوف توجهها القيم 
الديمقراطية الغربية حقًا أم لاء فياستثناء حزب الوفد , لم تقبل أحزاب النخبة أن 
يحرمها «الرعا ع» من السلطة السياسية؛ وقد فصلت دستور 1157 لحماية مصالحها 
وتمكنت من الحفاظ على وضعيتها ... حين كان التحول فى الثقافة السياسية للطيقات 
الأدنى نذير شوم ... بالنسبة لحظوظ تلك الطبقةء فاتقلب خلال ذلك الانبعاث للحقل 
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العام فى الأربعينيات ما كان لخطاب الطبقة العليا من سيادة على الحقل العام قبل عام 
5 ؛:»؛ وأصبحت الثروة والدين والمؤوسسات المستقرة - ريما مؤقتا - موضع نقاش 
من جانب الطبقة المتوسطة المنافسة والساخطة . ويقدم هذا الفصل عرضًا موجدًا 
للحظة قصيرة فى عام 1415 توحدت فيها جميع الطبقات مؤقنًاء ثم ما أعقيها من 
انفصال تدريجى انتهى إلى ذروة تخلخل فيها الهيكل الاجتماعى فى الأريعينيات حتى 
لم يعد غريبًا قبول سائر فئات المجتمع بفكرة تغيير النظام الاجتماعى. 


التحديث» والمبادرة الخاصة, والقومية 


فى مصر تولى جيش من السياسيين والقنانين والعلماء والمهندسين مهمة شاملة, 
سعت إلى تعريف المصريين بمفاهيم جديدة عن المكان والزمان وأشكال التنظيمات 
السياسية والاجتماعية المستلهمة من الغرب , فعلوا ذلك على استحياء قى بداية الأمر 
فى المنعطف نحى بداية القرن العشرين ٠‏ ثم يخطى وئيدة منذ ذلك الحين» وتضمن 
عملهم هذا إنتاج بيئة حياة جديدة كليًا ٠‏ ولعل أفضل ما يشرح الكثير مما سيرد 
فى الصفحات التالية عن التجريب فى الأفكار الاجتماعية والأشكال الفنية والخبرة 
الحياتية أن يقال إنه شبيه ب«الثورة الثقافية البورجوازية» التى جرت فى أورويا بين 
القرنين السادس عشر والتاسع عشرء وهذه الخيرة تقلت إلى مصر والشرق الأوسط 
فى ثوب «التحديثء!'). 

كان لهذه «الثورة الثقافية البورجوازية» رسالة أيديواوجية محددة هى: 
)١(‏ إحلال أشكال السلطة العلمانية محل الأشكال الأقدم من السلطة المطلقة والمقدسة 
والكهنوتية» و(؟) إحلال زمنية علمانية قائمة على دقة الساعة وروتين يوم العمل فى 
مجتمع صناعى مواظب » محل الزمنية القائمة على الدورة الموهسمية للزراعة » وإيقاع 
الشعائر والأعياد الدينية: و(؟) إحلال الانتظام الهندسى وعالم القياسات والتمائل 
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والتشاكل والامتداد الديكارتى محل المكان القديم الذى لا يحفل بالانتظام الدقيق 
والمشرب بالمعاتى والمقاصد("). 

تجسدت هذه الثورة فى الحياة الاجتماعية فى النضال ضد الخراقة والجهل 
. ولتحسين تعليم المرأة ووضعها داخل الأسرة . وكان هذا هو محور الكتب والمقالات 
ذات العقلية الإصلاحية والمسار الرئيسى لكثير من الكتايات الأدبية » وفى هذه 
الحدود يستطيع المرء أن يقول إن «الثورة الثقافية البورجوازية» التى كان لها سابقتها 
التاريخية فى أورويا أسبغت قيمها على مختلف تجليات الحركة القومية المصرية قبل 
عام 1919. 

وكانت الدولة خلال القرن التاسع عشر هى التى قامت بدور التحديث بابتعاثهاء 
الطلاب إلى أوروياء وإقامة مدارس مختلفة اختلافًا بين عن النموذج الأزفرى 
الإسلامى وإنشائها المصائع ويناء دار الأويراء ومساندتها حركة مسرحية بازغة كانت 
طليعتها فى الغالب من المهاجرين الشوام . ورغم استمرار الدولة الكولونيالية 
البريطانية فى أن تكون مصدرً للممارسات التدخلية التحديثية » ما ليث أن طرأ تغير 
فى التركيزء وذلك بتوجيه المجتمع بعيدًا عن نفوذ الدولة» وعن تصورات الحاكم الذى 
داب على استخدام الدولة لتوجيه المجتمع؛ وخلال العقدين الأولين من القرن العشرين 
أصبحت المبادرة الخاصة فى «الحقل العام» أكثر نشاطًا ووضوهًا على نحو 
ما سنناقشه فى الصفحات التالية . 

وإذ أصبحت آلة الدولة تحت السيطرة البريطانية نشأت الحاجة لدى المصريين 
لتطوير مؤسساتهم وأتشطتهم الاقتصادية والاجتماعية الثقافية الأهلية فى استقلال عن 
الدولة, إن لم يكن على الرغم منها » ويسر من تلك العملية التوسع فى الملكية الخاصة 
للأرض بين الأهالى المصريين الذين تملك أعيانهم ومسؤلوهم ١؟‏ فى المائة من 
الأراضى المملوكة ملكية خاصة مع بداية القرن العشرين أضيف إليها ما بين "٠١‏ ..- 
ألف و. 5غ ألف فدان بين عامى 195.٠‏ 0019.53 
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ويمكن فى هذا السياق اعتبار أن السياسة الاقتصادية للقتصل العام البريطانى 
اللورد كرومر كانت إسهامًا فى تلك العملية من خلال أحكام الإدارة القضائية التاكيد 
القانونى على حرمة الملكية الخاصة؛ وهما أمران ضمَن كلاهما تأمينًا أكبر ضد 
الإجراءات الانتقامية والتعسفية من جانب الحكومة أى الخديوى: وعززهما اعتقاده 
الجازم أن التدخل الحكومى فى اقتصاد يقوم على أساس المشروع الخاص هو أمر 
غير مرغوب فيه!). 

ولكن سياسات كرومر التى أفادت كبار الملاك من خلال تمويل المشروعات فى 
مجال الأشفال العامة والبنية الأساسية؛ لم تساعد الفئة الناهضة من المنظمين 
الصناعيين الأهليين!*). وعلى الرغم من أن الأجانب وأصحاب الجنسيات الثالثة 
المتمتعين بالامتيازات الأجنبية كانوا يمثلون أغلبية أصحاب مؤسسات الأعمال الكبرى 
فى التجارة والصناعة ومديريها؛ فقد كان بينهم - أيضًا - كثير من المصريين . وفى 
هذا الصدد نستطيع الحديث عن نم « رأسمالية إقليمية» أهلية على نحى لا بأس به 
خلال الفترة 1496 - 19195 فى بعض مديريات الدلتاء وكان أعيان الفربية الذين 
حققوا فائضمًا ملموسًا من أنشطتهم الزراعية والتجارية مثلاً واضحًا عليهال!! » وفى 
صعيد مصر امتلك كثير من المصريين مصانع صغيرة ومتوبسطة الحجم (يما قيها 
محالج القطن). بينما كان آخرون تجارا أو مقاولين يتولون الأشقال العامة("). 

كان من شأن الزيادة الملموسة فى الدخل الزراعى بين منتصف تسعينيات 
القرن التاسع عشر وعام )271١4017‏ ان تمكن الراغبين من كبار ملاك الأرض من تمويل 
مققك الوساك الادلية والاشراف ليها بوكذاك كان الشان بالفسية للفوائض 
المتحققة للرأسمالية الاقليمية . كما كان المقيمون من المجتمع الأجنبى» الذين هم 
أنفسهم جزء من الموارد الثقافية فى البلادء منظمى أعمال مهمين يدعمون منتديات 
الجمعيات الحديثة فى مجبالات معينة. وكانت لهم إسهاماتهم فى منتديات مهمة مثل 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع عدوتاناه5 عصمعناملاوع'0 غةعاءه5 ها 
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دهأأةأوأوع ا أ6 ألتى تأسست عام /190: وقدموا أمثلة وخبرات فى أنشطة متنوعة مثل 
إنتاج الأفلام؛ والعمل المصرفىء, وتشكيل الجمعيات العلمية» ونقايات العمال؛ وقتأسيس 
«النوادى والجمعيات» للفئات المتميزة. 

إن التحديث وتنمية الملكية الخاصة والعزب الكبيرة والاقتصاد القائم على القطن 
والحفر غير المقصود من الدولة الكولونيالية البريطانية للقومية المصرية فى مختلف 
تجلياتها.. كانت كلها عمليات تميزت بظهور حقل عام تطور كمسرح لأنواع جديدة من 
الخطاب وأنوا ع جديدة من الحياة المدنية أود مناقشتها لصلتها بقكرتى العامة عن 
الطبقة والثقافة(؟). 


ظهور الحقل العام ودور ٠المثقف‏ الجديد» 


يشير مقهوم «الحقل العام» كما صاغه 35م,ه5د!! .ل إلى «عالم من الحياة 
الاجتماعية يمكن أن يتشكل فيه الرأى العام . ويلتقى المواطنون كجزء من الحقل العام 
عندما يجتمعون لا كرعايا للدولة أو كفاعلين اقتصاديين خاصين معنيين يأمور المصلحة 
الفردية ؛ بل ككيان عام حر ومفتوح لمناقشة أمور تتعلق بالمصلحة العامة»!١١).‏ 

ويساعد وجود «الحقل العام» - طبقا لهابرماس فى عملية « تشكيل التحول 
فى الإرادة»!(١0),‏ إن تكتسب « الإرادة العامة » شرعية متزايدة وسلطة معززة من 
خلال التوصل إلى اتفاق عام حول القضايا السياسية الأساسية المطروحة للنقاش 
العام : 

وتعود حيوية «الحقل العام» فى المجتمع المصرى فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين إلى حد كبير إلى ظهور «المثقف الحديث» . وقد كان هذا المثقف 
نتاجا لعاملين؛ أولهما انتشار الصحافة ويثها للأفكار واللغة السياسية والخطابات التى 
تمتد على نطاق وطنى؛ الأمر الذى تطلب سيلاً من إسهامات المأقفين والمفكرين. 
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وثانبيها الكعنان الذارئن الدامائنة غير الأزهردة الف شركة العقير افق الأفندية 
وزودت الصحافة بالكتلة الأساسية من قرائها. 

وكان بث أفكار الهوية والقومية واللغة السياسية المرتبطة بها يمر عبر شبكات 
تراتبيه من المفكرين من المرتبة الثانية والثالثة مثل الصحفيين والمروجين والدعائيين. 
وتسم قمة هذه الهيراركية مجموعة من مثقفى «الطبقة العليا» يمكن رؤيتها يوضوح : 
وقد حملت نفسها مسئولية أن تقدم للأمة فكرها!""). وكقاعدة كان هؤلاء رجالاً تضلعوا 
فى لغة أوروبية مهمة واحدة على الأقل (الفرنسية عادة) وارتبطوا وجدانيًا إلى حد ما 
بيعناصر من ثقافة ذلك اليلد الأورويى. 

أصبحت المقاهى مركرًا للمناقشات السياسسية بين الأقندية, ولكنها كانت 
- أيضا - مراكز «يستمم» فيها الأميون وأشباه الأميين إلى قراءة الصحف 
بصوت عال ويجرى ترويج حجج وخطابات سياسية أساسية وألوان من الخطاب . 
وكان مَْنْ لا يستطيعون القراءة أى ترويج الأقكار يصفون منْ يستطيعون ذلك ب 
«المتنورين». وهى تعبير يريط التعليم ب «النور» فى مقابل الجهل الذى يبقى صاحيه فى 
«الظلام». 

نافس «المثقفون الجدد» الدور التقليدى لعلماء الدين فى تمثيل المجتمع» وكما 
كان لعلماء الدين زيهم المميز اتخذ كثير من المثققين من الزى ما يميزهمء وكان 
الإمساك يالعصا - حتى لو كان المرء شايًا - عادة لكثير من المصريين ذوى المكانة. 
لكن المشقفين ارتدوا - أيضا - البيريه شارةٌ على عضويتهم فى مجموعة 
كوزموبوليتانية, لتضيف إلى درامية مظهرهم باعتبارهم رمرًا للعصر الحديث!'"). 

وقد قدم مثقفو ومفكرى تلك الفترة عد من الكتب المهمة مثل ترجمة أحمد فتحى 
زغلول العربية لكتاب ديمولان -08) 85ه<2ه - واوصة ععل 16أرمأرعمناك ها كمعن أمنان م 
(5أاه© (سر تقدم الإنجليز السكسون) ويمكن تبين الدعوة إلى العمل المستقل عن الحكومة 
فى انتقاد الكاتب نفسه عادة الاعتماد الشديد على الحكومة فى كل شىء» وهى انتقاد شاركه 
فيه آخرون منهم مصطفى كامل ؛ وكان هدف الكتاب الذى نشر عام 1495 - كما أورد 
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المترجم فى مقدمته - أن يتاح للقارئ إمعان النظر فى أسباب ما يعترى شخصية 
مختلف الناس , ومنهم المصريون . من نقص مقارنة بالبريطائيين إلى الحد الذى 
يسمح للأخيرين بأن يحتلوا بلادهم!''!, وفى الفترة نفسها ظهر كتابا قاسم أمين عن 
تحرير النساء: «تحرير المرأة» (1899) ووالمرأة الجديدة» ,.)19١١(‏ كما ظهر كتاب 
محمد المويلحى «حديث عيسى بن هشام» الذى نتشر بين عامى 1499 و1505 فى 
صحيفة مصياح الشرق(5). 

إن ترجمة أحمد فتحى زغلول لكتاب ديمولان والمقدمة التى كتبها له. وشهادة 
المويلحى التى أوردها قى حديثه متفجعًا على الانهيار العام فى بلاده؛ وتقييم قاسم 
أمين السلبى لأحوال النساء المصريات على عهده وارتباطها بمجمل الأحوال العامة 
للبلاد» إلى جانب العشرات من المقالات التى نشرها المفكرون فى صحيفة حزب الأمة 
«الجريدة».. تشير جميعها إلى المعتقدات الرئيسية فى الخطاب السياسى الذى حملته 
النخية المثقفة فى الفترة السابقة على عام 1915. 

كانت القومية بالنسبة لهؤلاء المثقفين تعنى ما هى أكثر من طرد البريطانيين من 
مصرء إنها كانت تعنى تعريف ماهية الأمة, وإلى هذا الفرض وجه المثقفون كثيرًا من 
فكرهم وقدرتهم الإبداعية. وكانت الرؤية التى طرحوهاء وحققت درجات مختلفة من 
النجاح, رؤية ترتبط فيها التقنيات الغربية (التى تجسد الحداثة) بالسيطرة المصرية 
على صنع القرار على تحى ما سنتوقف عنده فى القسم الذى سيرد عن «السعى من 
أجل تحقيق التقدم والحداثة». 


مقدمة لثورة 1915 : نحو أنشطة الجماعات الأهلية: 
يمكن ضرب أمثلة عديدة لتصوير حيوية أنشطة الجماعات الأهلية١),‏ شلال 
الفترة السابقة على هيا ... عام 1914: إخراج المجلات الممولة تمويلاً خاصًا والأحزاب 


السياسية؛ والصالونات الخاصة: والجمعيات الخاصة , وقد تأسست فى هذا العهد 
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صحيفتان أهليتان هما. «المؤيد» (للشيخ على بوسف) فى عام 18485؛ التى تحولت يعد 
ذلك إلى لسان حال «حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية»؛ و«اللواء» (لصطفى 
كامل) فى عام .11٠١‏ التى تحوات قيما بعد إلى لسان حال «الحزب الوطنى». وعلى 
نحو مشابه «نُشرت صحيفة ٠‏ الجريدة» لأول مرة فى عام 1101 قبيل تأسيس حزب 
الأمة لتصبح لسان حاله بعد إنشائه!"'). ويينما صدرت هذه الصحف الثلاث بالعربية 
الفصحى . كانت هناك صحف أخرى تصدر بالعامية المصرية - أحصى منها مؤلف 
معاصر هو محمد عمر ١1‏ دورية كانت تصدر فى عام 14/19.0). 

وفى عام 1844 أسس الأمير حسين كمال «الجمعية الزراعية الخديوية»» (من 
كبار ملاك الأرض)., شعورا منه بالحاجة إلى كيان مصرى قادر على المعالجة العلمية 
لمشكلات الزراعة فى البلاد(؟'), وكانت هناك مبادرة مهمة أخرى فى إتجاه تشكيل 
جمعية لكبار ملاك الأرض فى أوائل عام 1116 تمثلت فى الدعوة لإنشاء «نادى 
الأعيان» . وكان الغرض الرئيسى منها إشعار وجهاء الريق فى البلاد يهويتهم 
المشتركة وتضامنهم » وهناك آراء اثنين من الشخصيات القيادية للأعيان قى هذا 
الشأن جديرة حقًا بأن نقتطفها بشىء من التطويل ٠‏ إذ كتب إسماعيل أياظة فى المقطم 
قى آغسطس عام 1915: «مع التطور الحديث للأمة أصبح لزامًا على قادتها ومفكريها 
أن يولوا كل اهتمام لغرس روح الثقة والتضامن فى أيتائهاء إن أسيغ الله عليهم بفضله 
نعمة الترابط والمحبة» إن عليهم أن يفكروا فى مشروعات وإصلاحات صغيرة يعرفون 
من خلالها بركة التضامن وتبادل العون والاتفاق على القرارء ويتذوقون الثمار الشهية 
ويعرفون الفوائد الجليلة التى تراكمها نلك الفضائل؛ وحينئذ يطورون نشاطهم نحو 
مستويات أعلى ونطاق أوسع حتى يصلوا إلى المستوى الذى يسمح لهم بالانخراط فى 
أشغال ضخمة وعظيمة مثل نادى الأعيان والشركات البحرية والتجارة مع أورويا وينك 
وطنى.. إلى آخر مثل هذه المشروعات التى تتضمن المعنى الكامل للاستقلال التام»(:"). 

أما الشخصية القيادية.الأخرى؛ محمد إبراهيم الهلالى بك؛ فكتب فى 
أغسطس عام ١1114‏ فى الموضوع نفسه يقول : 
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«ظهرت الحاجة - وفرضت الشعور بها - إلى تأسيس جمعية فى العاصمة؛ 
لتحقيق الأغراض التى كانت قائمة فى الماضى ولكنها اختفت الآنء ولذلك فقد شرعت 
مجموعة من الأعيان فى الوجهين البحرى والقيلى فى تأسيس تاد لأنفسهم يصل 
بين المتباعدين. ويجمع شتاتهم, ويجدد روابط الألفة التى كانت قائمة فيما سيق 
بين العائلات. إن ذلك يمكن أن يساعد قى التعاون على تنفيذ مشروعات مقيدة لمصلحة 
سكان البلاد مثل تأنسيس الشركات الزراعية والتجارية. وجمع البيانات والمعلومات 
حول كل ما يهم الزراعيين. ويذل الجهود نحى تأسيس دور للأيتام ومستشفيات 
فى الأقاليم» ويذل المساعى نحو نشر المعرقة الضرورية. ويالإضافة إلى ذلك ينبغى 
أن يشكل الأعضاء اجنة دائمة تكون مهمتها المصالحة بين العائلات: وإزالة أسباب 
الحقد والضغينة بينهاء وتكون أكثر دراية بعادات الناس وطرائقهم حتى تكون أكثر 
فعالية من أى طريقة تم التفكير فيها حتى الآن»(١").‏ 

ومع أن تأستيس ناد للأعيان لم يتحقق قط لأسباب سياسية؛ إلا أن الدعوة 
كانت دليلاً واضحا على روح تلك الأزمان, . وقد شهد عام 1107 ظهور نادى طلبة 
المدارس العليا بإشراف الحزب الوطنى الذى ساعد أيضمًا فى تأسيس نقابة عمال 
الصنائع اليدوية ونقاية عمال ترام القاهرة فى عام 91105'"). وذلك من بين أكثر من 
عشر جمعيات كان لبيعضها كان لها فروع فى الخارج فى أورويا أى فى الداخل فى 
الأقاليم!'"), نكتفى بذكر اثنتين منهما هما ناد للموظفين تشكل فى عام ١5١١‏ وثاد 
للعمال شكل عام ؟499151"). وباختصار فقد أخذت كل الفئات الاجتماعية تتجمع 
مجددا من الناحية الفعلية فى مختلف أشكال الجمعيات. ومن ناحية أخرى انتشرت 
الصالونات الخاصة كمنتديات لمناقشة القضايا الأدبية والعامة, ومنها صالون الأميرة 
نازلي فاضل الذى ظلت تتردد عليه حتى وفاتها عام 1١93117‏ شخصيات بارزة فى ذلك 
الزمان من أمثال المويلحى ومحمد عيده وأحمد فتحى زغلول والشيخ على يوسف. 
وكذلك كان يتردد على صالون الكاتبة مى زيادة ابنة إلياس زدادة (صاحب صحيفة 
«المحروسة») حتى أواخر العشرينيات من القرن الماضى ؛ مفكرون وأدياء مشاهير 
منهم شبلى شميل وخليل مطران وسلامة موبسى ولطفى السيد وعباس العقاد وأحمد 
زكى باشا. ْ 
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وكانت سنة 11017 ذات مغزى خاص فى تاريخ الأنشطة الأهلية!*")؛ فقد شهدت 
افتتاح مدرسة الفنون الجمدلة التى مولها الأمير يوسف كمال ويداية حركة التعاونيات 
الزراعية التى قادها عمر لطفى('". وقد تأسست فى هذا العام عدة أحزاب سياسية: 
حرب الإصلاح على المبادئ الدستورية الذى أسسه الشيخ على يوسفء والمرتبط 
بالخديوى: وحزب الأمة الذى أسسه بعض كبار ملاك الأرض الليبراليين وعدد من كبار 
موظفي الحكومة؛ والحزب الوطنى الذى أسسه مصطفى كامل. 

انفرد الحزيان الأخيران باجتياز فترة الحرب العالمية الأولى. وظهرا فى فترة 
ما بعد الاستقلال كحزبين برلمانيين؛ ولم يتحمل الحزب الأول عزل راعيه الخديوى 
عباس حلمى سنة 1114 فانهار . كذلك تأسست فى سنتى 1107 و1104 أحزاب 
كثيرة أخرىء الحزب الجمهورىء والحزب الاشتراكى المبارك والحزب الوطنى الحر 
(وهو حزب موال للاحتلال البريطانى)؛ وحزب التبلاء (الذى أسسه أعضاء من التخية 
المتتركة الآخذة فى التراجع فى مصر ليكون لسانًا لهم)؛ والحزب المصرى (وهو حزب 
قبطى يجهر يهويته) ولكن أيا من هذه الأحزاب لم يكمل السنة عمرًا'"). 

وكان مصحفى كامل - من عدة أوجه - واحدا من أبرز رواد هذه الروج 
للمبادرة الأهلية والعمل فى إنشاء الجمعيات فى الحقل العام؛ وهى الروح التى أخذت 
تتشكل معالمها قبل بداية القرن العشرين؛ ولا يبدى هذا فى تأسيسه صحيفة وحربا 
فقط؛ ولكن - أيضًا - فى جهوده كواحد من أوائل المساهمين المحدثين فى المشروعات 
التعليمية الخاصة. وقد ترك كتاب صمويل سمايل المشهور 5همنتة اكد الا طاثنن ,ماعط اة5 
ععرومه بعوره2 300 أعنانلمه6 01 الاعتماد على النقفس مع صور من السلوك والمثايرة » 
الذى ترجمه يعقوب صروف1) فى عام 1880 ٠‏ تأثيره على النخبة المثقفة فى مصر. 
وقد اعتنق مصطفى كامل فكرة «الاعتماد على النفس». واستخدم العبارة قى محاضرة 
ألقاها فى افتتاح مدرسة أسسها فى عام /149 تجسيدا لفكرة الاعتماد على التفسء؛ وكتب 
هذه العيارة على جدران المدرسة مع شعارات أخرى من كتاب سمايل!؟"). 
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لتأسيس الجامعة الأهلية المصرية فى عام .15٠١‏ وفى عام ١404‏ كرر 
دعوته قائلاً: « لقد حان الوقت لكى يفكر أثرياء هذا البلد فى الوقت الراهن 
فى مشروع جديد البلاد فى أشد الحاجة إليه: ألا وهو تأسيس جامعة لليلاد 
بأموال البلاد 50(6). 

وقد جاء الجهد الجماعى نحو تأسيس الجامعة الأهلية فى ١؟‏ أكتوير عام ".19 
عندما اجتمع أعيان ومثقفون فى بيت سعد زغلول لمناقشة تأسيس أول جامعة مصرية 
حديثة (أصبح زغلول بعد ذلك زعيمًا للوفد)؛ واختارت المجموعة زغلول رئيسا وقاسم 
أمين سكرتيرا عامًا. وواجه المشروع مصاعب مالية أعاقت تنفيذه حتى قيض له أن 
يكسب مساندة الخديوى الذى أسند رئاسة المشروع إلى الأمير أحمد فؤاد, وتشكل 
مجلس للجامعة قى "١‏ مايى عام 19.08. ١‏ 

وإنا لنجد دليلاً آخر على وجود نخبة متعلمة كبيرة نسبيًا فى الفترة السابقة 
على الاستقلال فى تصريح على الشمسى فى ورقته المقدمة إلى المؤتمر الوطنى الأول 
بأن نحى ٠١‏ طالب مصرى كانوا يدرسون فى أورويا فى عام "(111١‏ وقد شكل 
كثير من هؤلاء قيما بعد نواة النخبة المهنية والسياسية والثقافية الأهلية فى 
الفترة 195٠‏ -.196. 


فرحة الاستقلال 


استمر النزوع نهو تكوين الجمعيات ٠‏ الذى ميز فترة الاحتشاد الممهد لثورة 
6 إلى ما بعدها , وتطور إلى حالة من النشاط المطلبى. فلم ير عامة الناس 
غير المعتادين على التفكير المجرد فى «القومية» ذلك المقهوم السامى والقامض الذى 
دأبت القيادة على الترويج له بل رأوا فيها بالأحرى فرصة لرفع الكثير من المظالم 
الحقيقية التى يئتنون تحت وطأتها فى حياتهم اليومية» وتصوروا أن مثل هذه المظالم 
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ما هى إلا نتيجة من نتائج الاحتلال؛ وأرادوا أن ترفع عنهم, والمقتطف التالى يصور 
هذا الاتجاه. ويصور الحيويه التى ميرت كل مناحى الحياة من ثقافية واجتماعية 


وستناسيية: 


«تحول كشك الحديقة (الأزبكية) - بعد الهدوء الظاهرى لمد الثورة - إلى شىء 
أشيه بقاعة اتحاد التقابات فى البلدان الاشتراكية . إن ثورة 1115 التى كانت فى 
مظهرها وجوهرها حركة ضد الاحتلال كشفت حينئذ عن جوهر أعمقء إنها حركة من 
أجل تغيير اجتماعى كبير» بدأت فى شكل تجمعات مهنية تطالب بحقوقها من الشركات 
الاحتكارية التى كانت تسيطر على كثير من الخدمات فى اليلاد. انظر الى صحف تلك 
الأيام. واعجب كيف كان لكشك حديقة الأزبكية «أجندة» يومية من الاجتماعات التى 
"كان مقر لها : عمال الترام, وعمال شركة الغاز والكهرياء» وعمال شركة المياه. وعمال 
شركة التليفونات, وكناسى الشوارع» وجرسونات مقاهى شارع عماد الدين: والعمال 
الموسميون المتعطلون» وعمال شركة السجائرء إلخ. هؤلاء وغيرهم: ساقطو شهادة 
الكفاءة. موظفو الدرجة الثامنة نظام قديمء العاملات فى ورش صناعة الملايس. 
الداعيات إلى السفور. أصحاب المعاشات: سكان العطوف للاحتجاج على قذارة 
أحيائهم: سكان الحارات المطلة على الاسطبلات الملكية قى يولاق للاحتجاج على 
رائحة الخيولء إلخ . إن هذه الجماعة أى تلك مدعوة للاجتماع يوم السيت أ الأحد 
أ الإثنين » إلخ. بجوار كشك حديقة الأزبكية لمناقشة شئوتهمء أو المطالبة بكذا وكذاء 
أى الاحتجاج على هذا الشىء أو ذاك » (5), 

ولم تكن الشرطة تتدخل بأكثر من تنظيم ما يترتب على الاجتماعات 
والمحافظة على النظام بيتهم وحولهم .إن هذه صورة من التقدم الاجتماعى 
خلال العشرينيات الأولى من القرن الماضى تكشف عن تحول الثورة على الاحتلال 
إلى مطالبات يحقوق المضطهدين!'"). 
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مراكز السلطة الجديدة 


بالنظر إلى أنشطة «الحقل العام» الموسعة والمعزرّة كان الاستقلال فى عام 
*؟19١‏ نعمة ونقمة إن فترة السيولة بين بداية ثورة 1115 . حين كان البريطانيون 
ا .لذ" ها رمتو الضلطة (كامرة) وقتج اي 585 سين شيطن امبر يوق على 
شئون البلاد: كانت سنوات مليثة بالإثارة. إنها السنوات التى بادرت فيها هدى 
شعراوى بنزع البرقع. وأطلق فيها طلعت حرب مشروع بنك مصرء وفى صيف عنام 
0 تأسس أول حزب اشتراكى مصرى (باستلهام ماركسى مبهم)!؛؟') واتحاد 
النقابات العام الذى سرعان ما تضخمت عضويته إلى ٠٠٠١‏ عضو. 

بعد عام 1477 تغيرت العلاقة بين هذا «الحقل العام» والسياسة؛ فطبقًا لإعلان 
الاستقلال فى عام 1977 بتحفظاته الأريع الشهيرة (التى تضمن المصالح البريطانية), 
وعلى نحو ما كشف عنه التطبيق السياسى لدستور ١177‏ فيما بعد؛ توزعت السلطة 
بين أريعة فاعلين رئيسيين: بريطانياء والملك, والوفد (حزب الأغلبية). وأحزاب الأقلية. 
سم الاك فيا سدئإلية: إلى اوتكون جام موسي الأزمر الايندة وراعيها 
(بتواطؤ من الأزهرء إذ سعى كلا الطرفين إلى تحقيق أهدافه الخاصة من وراء تلك 
العلاقة). وحبذت أحزاب الأقلية مفهوم الملكية الدستورية التى تنطوى بداهة على بعض 
الحدود اسلطات الملك, ولكنها عارضت الانتخابات على أساس الاقتراع العام. 
أما الوفد فناضل من أجل حق الاقتراع العام ليجد طريقه إلى البرلمان والحكومة, 
ولكنه كان فى الوقت نفسه مدركًا للحاجة إلى أن يظل «زعيمًا للأغلبية» مما يعنى الحرص 
على منع أى قسم مهم من الحركة الشعبية من الخروج من دائرة تمثيله وسيطرته(»"). 

إن الخلاف الذى نشب يين الآزهر - فى تحالف ضمنى مع الملك - من تاحية, 
ومفكر غير تقليدى مثل الشيخ على عبدالرازق من ناحية أخرى, يقدم مثالاً على 
تسييس الثقافة يصطدم فيه خطاب إما حر ؛ أى يتمتع بتأييد أحد مراكز السلطة 
القائمة . يمصالح مركز آخر ؛ هنا اصطدم نقد عبدالرازق للخلافة وتأييده لحكومة 
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علمانية بتطلع الملك لوراثة لقب الخليفة ووضعه. وهو أمر كان يسانده فيه الأزهر . 
واشتبكت لغة العلمانية السياسية التى يؤيدها أحد مراكز السلطة, وهى تحديدًا حزب 
الأحرار الدستوريين: يلغة الإسلام السياسى التى كان يمتها التحالف بين الملك 
والأزهر. 

انطوت مناقشات لجنة وضع الدستور - بوصفها نموذجًا لنقاش شيه عام 
( جرع الإغلانعنه ) - على متاقشات آخرئ حول سلطات الملك بين الدسيدوريين 
(الذين تظموا أنفسهم فيما بعد فى حزب الأحرار الدستوريين) والملكيين. وتُظهر 
مناقشة أخرى حول حماية العمال بين على ماهر وعبدالعزيز فهمى أحد (أقطاب) 
الأحرار الدستوريين كيف تهددت المصالح الطيقية للأحرار الدستوريين . وعلى نحو 
مشابه كان على كثير من الصيغ أن تدخل فى اعتيارها المندوبية السامية البريطانية 
(السفارة) كحاضر ضمنًا يجب أن يحسب حساب رد فعله ومعارضته المحتملة. 

واعتمد مصير الجمعيات المدنية (كجزء من الحقل العام) - أيضا - على هذه 
العلاقة المتغيرة بين مراكز السلطة القديمة والجديدة, فقد تم تسليم بعض المنجزات 
المؤسسية فى الفترة السابقة على عام ١119‏ مثل انجامعة إلى الدولة. واستمرت يعض 
مؤسسات النخبة متل الاتحاد النسائى لهدى شعراوىء وتكيفت الأحزاب السياسية مع 
النظام البرلمانى الجديد حتى تستطيع أن تتقرد بالحكم أى تشارك فيه: بينما تبين أن 
الأشكال الشعبية من التجمعات (مثل تلك التى أشار إليها حسين فوزى أعلاه) كانت 
أسرع زوالاً من أن تتخطى لحظة فرحة الاستقلال: أى عانت من انتقام الحكومة. وكان 
توك التسحات الخد الاشتراكن العترض [الذن تين باس اعون كيوقي 
المصرى فى ديسمبر عام 1977) وحركة اتحاد التقايات التى كان يقودها الحزب 
الشيوعى . وحتى تستطيع الحركة العمالية البقاء كان عليها أن تعيد تنظيم نفسها 
تحت وصاية وراية مركز من مراكز السلطة المعترف بهاء وكان ذلك المركز تحديدا هى 
الوفد الذى سارع بأحتواء هذه القوة الاجتماعية المهمة(7). 
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دستور ١97”‏ وقواعد توزيع السلطة 


كان إقرار النص القانونى والتنظيمى لدستور 1177 ترجمة للشعور الحماسى 
بالاستقلال فى مجال السياسة الرسمية. كان الدستور تعبيرا عن الاستقلال ولحظة 
من لحظات التأكيد السياسى على الهوية ومع أن كلا التعبيرين؛ الثقافى والأدبى 
والفنى من ناحية؛ والسياسي الرسمى من ناحية أخرىء اتخذ مكانه فى السياق 
القومىء إلا أنه فى السياسة - بخلاف الثقافة والآداب والفنون - كان التحول من 
لغة الهوية فى اتجاه لغة طبقية علامة على بداية انقسامات اجتماعية سياسية بعد 
سنة 1119 التى اتحد الجميع عندها مؤقمًا. ويمكن رؤية هذا التطور فى صياغة 
الدستور وتوزيعه التفاضلى للسلطة بين مختلف القاعلين السياسيين» كذلك اتضح هذا 
التطور فى العشرينيات والثلاثينيات سواء عندماء ) . كشفت حماية الطبقة العليا 
الكامنة فى بنية دستور 1175 عن نفسها أى عندما نشب صراع طبقى حقيقى حول 
حق الاقتراع العام الذى كان يهدد مصالح العرش والبريطانيين وغير الوقديين بإيصال 
الوفد إلى السلطة . كان لكل من الملك ويريطانيا وأحزاب الأقلية أسبابهم للعمل 
ضد هذا الاحتمال؛ قالملك لا يريد تحديًا حقيقيًا لسلطته على نحو ما ييدى أن التأبيد 
الشسعبى للوفد ينطوى عليه. وفرصة أحزاب الأقلية فى الاضطلاع بالسلطة تيدى 
منعدمة بسيب النجاحات الانتخابية للوفد عندما لا يحدث تلاعب فى الاتتخابات. 
وكثيرا ما كان الوفد يتبع سياسات تتعارض مع المصالح الاقتصادية لأحراب 
الأقلية ردًا لدينه للناخبين . وأخيرًا فإن بريطانيا كانت تميل إلى تفضيل الأحرار 
الدستوريين الذين ليست لديهم النزعة الوفدية إلى الإثارة الوطنية المسئولة عن أعمال 
العنف ضمد بريطاتيا. 

كانت الطبيعة النخبوية للدستور واضحة من كونه ليس من عمل جمعية تأسيسية 
منتخبة؛ بل إن واضعيه عينتهم الحكومة» أى أنهم اختيروا من قبل فاعلين تخبويين 
آخرين. كانت اجنة الدستور تضم فصيلاً يؤيد إسناد سلطات قوية إلى الملك» وفصيلاً 
آخر يحبذ تقوية المجلس التشريعى على حساب سلطات الملك والأسرة الحاكمة؛ وهنا 
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تصدر الإشارة إلى فحاولات اعضناء الطيقة العليا المصضدزية اتكاذ وضع مستقل 
والتوترات بيتهم ويين عاهل اليلاد. 

ودعت سشودة الدينتكوي التاطات عل ميقظف الجموعات ونين مكتلفة : 
الملك: ومجلس الشيوخ: ومجلس النواب. ونظم قانون الانتخابات هذا التوزيع للسلطات. 
لم تكن هذه ملكية شرفية أو طقوسية من الطراز الإنجليزى الحديث؛ فالملك أعطى حق 
المشاركة فئ السلطتين التشريفية والتتفينية»:وكان لق الاغتراحن غلى أ تشريم 
يقره كلا المجلسين. وهو حق قد ينكر على الهيئة التشريعية تمرير مشروع ما لم يكسب 
أغلبية الثلثين فى دور الانعقاد التشريعى نفسه. وإلا أحيل إلى دور انعقاد تال يمكن 
فيه تمريره بأغلبية عادية (مع ملاحظة أن لا شىء يحول بين الملك وحل البرلمان قبل أن 
يقر التنائة) 9" وفن كل الأشوال كان حفسب اللك فى الحلطة التشترجفية مصعوًا 
محقة| لكين فى تعمان سني اقها متكليل 'العتيوة وكات انلع رضنا يخماز 
رئيس مجلس الشيوخ!؟". 

كذلك حدد الدستور نصيب الملك فى السلطة التنقيذية بأن أعطاه حق تنظيم 
المصالح الحكومية. وتعيين كل المستخدمين المدنيين والعسكريين وقصلهم, والترقية. 
والإنعام بالرتب والألقاب. ومنح العقى وتخفيف العقويات» وإعلان الأحكام العرفية!:*) 

وللملك - أيضا - سلطة مطلقة فى تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهمطل١؟),‏ 
والحق - فى حالة سحب البرلمان الثقة بالحكومة - فى إيقائها وحل اليرلمان والدعوة 
إلى انتخابات جديدة؛ وكان حق الملك فى حل البرلان أو تعطيله مؤقنًا مضموبًا فى كل 
الأوقات. ونتيجة لذلك لم تسقط حكومة قط من خلال تصويت على سحب الثقة: ولا 
أمضى برلمان قط كامل مدته؛ وكانت الحكومة تدرك جيدًا أنها ستسقط فى اللحظة 
التى تفقد فيها تأييد الملك (واليريطانيين)(؟؟). 

وكان مجلس الشيوخ - من ناحية أخرى - مؤلفًا من أعضاء ليسوا جميعًا 


منتخيين (بعضهم عينتهم الملك)» وكانوا مختارين من صفوف النخب السياسية 
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والاجتماعية الاقتصادية ممن يمثلون المصالح الراسخة فى البلاد, وزراء ووكلاء 
وزارات. ومحافظى محافظات ومديرى مديريات. وأمراء وكبار علماء من الأزهر, 
ولواءات جيش متقاعدين. وملاك أرض يدفعون ضريبة أراض لا تقل عن ١٠١‏ 
جنيهًا!”*! سنويًاء وكبار تجار وصناعيين. وهذه القطاعات كانت تمثل من وجهة نظر 
واضعى الدستور (وبالتالى الملك) أولئك الجديرين بوضع الطبقة العليا. 

ويهذا التكوين الاجتماعى كان لمجلس الشيوخ حق رفض قوانين مجلس النواب, 
وتكذا اجيعك كله مكتارة قادرة طن (نعزنقن لانهانالى مسري يؤاقق عليه ملسن 
النواب. وعلى الرغم من أن الوزراء لم يكونوا مسئولين أمام مجلس الشيوخ على نحو 
ما هم مسؤلون أمام مجلس النوابء فإن مجلس الشيوخ كان وحده محصنًا ضد الحل, 
وكان يتمتع بحق مساو فى اقتراح القوانين. ْ 

أما مجلس النواب فكانت عضويته مشروطة يمعرفة القراءة والكتاية, ولكن ليس 
بحد أدنى من ملكية الأرضء وهكذا فقد كان مقصودًا به أن يقضل التعليم على الثروة, 
ولهذا السبب نفسه أضعف منذ بدايته, وعلى الرغم من هذا الانقتاح القانونى الظاهر, 
فإن قوة التقاليد كادت تجعل عضوبته مقصورة على الأسر ذات النفوذ التقليدى المرتيط 
- بطبيعة الأمور - بالثروة, ورغم ذلك فقد اتخذت الاحتياطات لمنع احتمال تدفق عامة 
الناس (من المتعلمين المجردين من الملكية) إلى مجلس النواب: مع الحد من سلطاته 
على النحو الذى بيناه آنفًا. ومما له مغزاه أن كل تلك الإجراءات وضعت موضع 
الاستخدام طوال العقود الثلاثة من الحياة اليرلمانية التى سبقت ثورة ؟19805. 

وكان التعديل الأخير هى قانون للانتخاب على درجتين قدمته أولاً لجئة الدستور 
آملة فى أن يحد من آثار شعبية سعد زغلول الجارفة» التى كان واضعو الدستور واعين 
بها تمامًا. وقد تغير هذا القانون بعد ذلك عندما جاء زغلول إلى السلطة وصدر القانون 
رقم لسنة4؟11 مقررًا نظام الانتخاب المباشر. كذلك رفضت اجنة الدستور نظام 
التمثيل النسبى مؤثرة انتخاب المرشحين الأقراد لليرلمان» وكان كلا المبدأين (الانتخاب 
على درجتين وانتخاب المرشحين الأفراد) استمرارا لما جرى عليه العمل فى الأيام 
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السابقة؛ أيام الجمعية التشريعية, وكانا فى الواقع مبدأين نخبويين. ليس فقط 
لإنكارهما حق التصويت المباشر وإنما - أيضا - لاعتمادهما نفوذ الأعيان الإقليميين 
تفضيلاً على برامج الأحزاب. 

هنالك من دفع بأن التمايز بين الأحزاب يعود أكثر ما يعود إلى الخلافات بين 
قادتها (من الطبقة العليا) - لست من هذا الرأى - فاتهامات أحزاب الأقلية للوفد 
بالعوغائية إتما:تشير إلى التهديذ الشعبى الذى تصوروا أن الوق :سياتق نه إذا تولى 
الننلئلة بوكو تحمتت أهوان الأقلية التشعويت'المناكدن مغضن الوقت علا مكها أن 
الشعبية التى تمتع بها الوفد فى البداية سوف تضمحلء أولاً. نتيجة للاتهامات 
الموجهة إليه بمسئوليته عن النتائج التى ترتبت على اغتيال السردار فى عام 1955, 
وثانيّاء نتيجة لوفاة زعيمه الكاريزمى سعد زغلول فى عام 1971. وقد باعت بالفشل 
محاولتا رئيسى الوزراء أحمد زيور فى عام 1970: ومحمد محمود فى عام /؟197 
لإصدار قانون جديد بالعودة إلى الانتخاب على درجتين يشروط أشد مما كان فى 
السابق ( تتضمن حدا أدنى من التعليم أو الدخل من الإيجارات أو الضرائب المدفوعة 
كمعابير مؤهلة للتصويت تقيِيدًا لحق الاقتراع العام ) . وكان دستور إسماعيل 
صدقى الجديد فى عام 191٠‏ محل رفض شديدء واعتبرت فترة السنوات الخمس التى 
طبق فيها قترة حكم بالمراسيم والأوامر الإدارية. وعلى الرغم من أن التصويت المباشر 
قد بقى فإن تأثيره استليه حل الملك المتكرر للبرئان فضلاً عن التدخل الإدارى فى 
العملية الانتخابية. 

وفيما يتعلق بالحقوق المدنية للمواطنين كانت الفقرات التى تنص (فى الدستور) 
على حرية التعبير والاجتماع مذيلة دائمًا بالجملة سيئة السمعة «فى حدود القانون» 
أى «فى الحدود التى يقرها القانون». وقد استفادت الصحافة نوعًا ما فى هذه الحدود 
(مع نكسات من حين إلى آخر). ولكن النقابات العمالية - على سبيل المثال - لم تقدن 
حتى عام 1547 وقد أقَرّ القانون حق الملكية وحمايته؛ ولكنه تجاوز عن الحقوق 
العمالية. 
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وفى الحقيقة فمن بين واضعى الدستور قال على ماهر: 

دلا يجور لشروع دستور 15 إغفال أحوال العمال؛» ولذلك أقترح إضاقة 
الفقرة التالية: «العمل تحت حماية الدولة. ويحدد القانون شروط تشغيل النساء 
والأطفال وساعات العمل فى مختلف الصناعات والأعمار». 

وعلى الفور رد عبدالعزيز فهمى: 

«أعترض على تضمين هذه الفقرة فى الدستور؛ لأن قضية العمال ليست موضع 
نظر فى حالتناء ليس لدينا إلا قلة من العمال الصناعيين مثل لقاقى السجائر وأمثالهم 
ممن ليسوا لب الثروة فى هذه البلاد» إن العمال الحقيقيين لدينا هم الفلاحون» وأخشى 
إذا وافقتم على هذا [هذه الفقرة] أن تنهض غدا ستمائة نقابة مثيرة للمتاعب بين 
الفلاحين؛ لتسبب مشكلات لنا من الصعب مواجوتها''). 

ثم تضيف محاضر لجنة الدستور: «اللجنة عمومًا لا تواقق على اقتراح صاحب 
العزة على ماهر بك وترى أنه «ليس من المناسب الإشارة إلى شىء من ذلك»("؟). 


وفَيما يتخلق بالتعليم نضت المادة 15 من النستور على آن: «التعليم الأولى 
الزامى للأولاد والبنات المصريين ومجانى فى المكاتب العامة [وهى أماكن للتعليم الأولى 
تمولها الحكومة]. 

لم تقدم المكاتب العامة [أو الكتاتيب] سوى مستوى أوليا من التعليم يفطى 
بالكاد تعليم القراءة والكتابة. والطريق الوحيد المفتوح بعد ذلك أمام الققراء هو 
المدارس الصناعية والزراعية والتدريب على الحرف. وذلك بخلاف «المدارس» حيث كان 
التعليم يبدأ بالمستوى الابتدائى ثم يتدرج صعودا . وهكذا بينما استفاد الموهسرون 
من التعليم «العقلى» [ النتظرى أوغيدر البني ]وجد المحرومون أتقسهم 
موضهًا للتمييز ضدهم. ولا سبيل أمامهم إلا نوعا بدائيًا غير متطور من التعليم, 
أى فى أحسن الأحوال تدرييًا مهنيًا. والأكثر من ذلك أن ما نصت عليه المادة ١9‏ من 
تعليم الأولاد القراءة والكتابة ظل إلى حد بعيد لا معنى له وفير مطبق لنقص 
الأموال والاعتمادات. 
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وختامًا فقد كان دستور 1151 عقدًا لتقاسم السلطة بين الطبقة العليا المصرية 
الصاعدة وملك كان يتمتع فقيما سبق بسلطة مطلقة على رعاياه؛ أكثر منه عقدًا 
اجتماعيًا بين الحاكم والمحكوم . وكان هناك فى الواقع نوع من التراتبية المتدرجة نزولاً 
من الملك فى قمتها إلى مجلس الشيوخ. فمجلس النوابء فأولئك الذين لهم حق 
التصويت فى الانتخابات . وقد تمتع« التاج » بأكبر السلطات التنفيذية منها 
والتشريعية وكاة العلدى القمزة - الممل النمدق الأعان عو كك الباق > العو ون 
اقتراح القوائين ورفضهاء أما مجلس النواب الذى كان أعضاؤة - يضمون المتعلمين 
القادرين على حشد التأييد الانتخابى من هم فى المرتبة الثانية - «الطبقة الثانية» 
0 20و586 (إذا استخدمنا تعبير ل.بيندر ,1.81006) فكان يستطيع اقتراح 
القوانين؛ إلا أن حقه فى التصويت على «حجب الثقة» قد تقلص من الناحية الفعلية إلى 
لاشو ف واختم افق وفعت موده التسكون دن ملكو هق التصيويت ف 
الانتخابات فى منزلتين متراتبتين أيضًا: أولئك الجديرين بانتخاب تواب الأمة 
( أو شيوخها ). وأولئك الذين لا يملكون إلا انتخاب مَنْ يتندون الشيوخ والنواب. 


السعى إلى التقدم والحداثة 


التوصل إلى تقنيات جديدة . كان هذا عصرً يلغ فيه التقدم الغربى شاو بعيدًا 
خصوصا فى النقل والاتصالات: واستفاضت بضع صحف مصرية فى تناول ذلك 
تصيح أمة مستقلة حدينة؛, وكات هذا د 55006 بس اكتساب التقتيّات 1 الحديتة 
والسيطرة المصرية على صنع القرار. 

ويمكن أن نرى الافتتان بالتقنيات باعتبارها تجسيدًا للحداثة فى الإشادة 
الحماسية بالمنجزات قى إنتاج الأفلام السينمائية والطيران. وهكذا أصبح 
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محصد صدقى أول مصرى يقود طائرة من برلين إلى الإسكندرية ما بين ديسمير 
عام 1959 ويناير عام 197٠‏ بطلاً قومياء وتابعت الصحف رحلته تفصيلاً. وتشكلت 
لجان من المتطوعين فى القاهرة والإسكندرية للاحتفال بهذا الإنجاز. وسجل أمير 
الشعراء أحمد شوقى مائرته هذه فى قصيدة!' *, كذلك كان ظهور اسم شركة مصر 
للتمشيل والسينما على الشاشة فى دور السيتما فى مقدمة الأفلام المعروضة مدعاة 
تتيليل حماسى من المشاهدين!"!). 

لقد ساعد الحماس للاستقلال إلى جانب الأشكال والتقنيات الثقافية الحديثة فى 
ربط منتجى الثقافة بجمهور أوسع وأكثر تنوعًا من المتلقين بطرق جديدة مثيرة 
ونع وكاق انحشان دون الشعتما والمساوج دنبلا علن :إن اعمال الرواشيو ركتاب 
المسرح (وهى أشكال أدبية كانت هى نفسها جديدة نسبيًا فى مصر) يمكن أن تقدم 
فى أفلام أو على خشية المسرح على نحو ما يقدم غناء سلامة حجازى ومنيرة المهدية 
وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. وإذ كانت دور السينما والمسارح تسمح بتجمع حشد 
أوسع من جمهور المشاهدين؛ فإن دخول الراديو والجراموفون كان يعنى أن 
الأسر والأفراد يمكنهم أن يتذوقوا المتعة الصوتية فى حميمية بيوتهم . وهكذا فيعد 
أن عممت صناعة النشر الكلمة المكتوبية » دخلت فنون الصورة والصوت إلى عالم 
الثقافة الجماهيرية. 

ساعدت هذه الإمكانيات الجديدة فى ظهور أنواع جديدة من المنتجين الثقافيين, 
على تصئل الخال قعه اواسجهه بيونى د فناظ الحيش الشايق الذى طرن مق 
لتحديه النظام الكولونيالى ثم شارك فيما بعد قى هيّات 1114 القومية - أول فيلم 
سينمائى عن عودة سعد زغلول من المنفى . وفى الوقت تفسه اختار طلعت حرب 
الصترقى والضنافى المتسرى ميومىافى مشروعنه الخليل لانقناء سركة لإنتشاج 
الأقلام؛؟). ورأى حرب فى هذه الشركة مشروعا تجاريًا صناعيًا يخدم هدفه؛ ألا وهو 
القومية الاقتصادية . ؤوعيًا منه بطبيعة الجمهور الذى كان يتحدث إليه من التجار 
والصناعيين » قال طلعت حرب فى كلمته فى حفل أقامته الفرفة المصرية للتجارة فى ' 
أكتوير سنة 19370: 
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«ولقد وجدت لكم معشر رجال التجارة والصناعة فرصة ذهيية للدعاية لسلعكم 
بفضل استخدام الصور المتحركة, إن إنشاء شركة جديدة بمساعدة بنك مصر باسم 
«شركة مصر للتمشيل والسينما», تضع من بين مهامها التقاط صور من الحياة 
الاقتصادية تجارية كانت أو صناعية أو زراعية وعرضها على الجمهور فى داخل البلاد 
وخارجها حتى يعرفوا ما لدينا من محلات ومصانع ومزارع(؟؟). 

غير أن مزايا السينما لا تقتصر على كونها وسيلة للدعاية التجارية 
والصناعية بل هى - أيضًا - صتاعة فى حد ذاتهاء وهى تعنى - أيضنًا - أن مضصر 
تلاحق أحدث المبتكرات. وفى كلمة ألقاها طلعت حرب فى الجمعية المصرية فى باريس 
فى عام 1970 أبدى دهشته وعجبه من الإنجاز الأمريكى قائلاً إنه «بفضل» الشاشة 
البيضاء ازدهرت صناعات جديدة إلى حد أن ظهرت مدن بكاملها فى الولايات المتحدة 
لهذا الغرض»/:"), واستطرد قائلاً إن كل الأمم حتى أصغرها لديها بضع شركات 
يهدف استفلال الإمكانيات القنية والصناعية لهذا الاخترا ع الجديد ولا يجوز أن تتخلف 
مصر عن ذلك. 

وكمنتج يخرج منتجًا ثقافيًا أظهر طلعت حرب من الاهتمام الأخلاقى والنزعة 
المحافظة اجتماعيًا ما تعبر عنه بصورة خاصة كتابات المؤلفين الذين تعود أصولهم إلى 
الطبقة المتوسطة: وكان من الرأى بأنه من وجهة النظر الأخلاقية فإن «الخطة المثلى 
للقاومة المفاسد فى الأقلام التى تصل إلى مصر من الغرب هى أن تنجح شركته 
المتواضعة».(١*).‏ وحينذاك تستطيع الشركة أن تنتج أفلامًا مصرية أصيلة «أكثر 
تواؤما» مع «العادات والتقاليد والظروف الاجتماعية» المصرية من الأفلام الأجنبية التى 
«تزحم دور السينما والمسارح فى الشرق» وتضم أحدانًا ومشاهدًا تتعارض غاليًا 
والطرائق الشرقية » 69). 

أما فى ميدان الموسيقى فيمكن النظر إلى الاختلاف بين المؤلفين والمطريين فيما 
قبل الحرب العالمية الأولى أمثال محمد عثمان (ت١١11١)‏ وعبده الحامولى (ت١١15)‏ 
ويوسف المنيلاوى (ت١191)‏ والمؤلقين والمغنين فيما بعد الحرب أمثال سيد درويش 
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ومحمد عبد الوهاب باعتباره اختلاقا بين التأثير العثمانى (التركى) (ولكن أيضا بدرجة 
أقل من التأثير الأندلسى والفارسى والصوفى الإسلامى) وبين التأثير القريى من 
تاحيتى الفن والتقنية على السواء؛ وفى حين أوفد الخديوى الموسيقى والمفنى اليارز 
عبده الحامولى لتحسين مهاراته إلى تركيا حيث تعلم المقامات الجديدة, يرجع الفضل 
إلى سيد درويش فى تطوير الأويريت والفودفيل فى مصرء وكان معروفًا عنه أنه 
يستمع إلى الفرق الأجنبية التى تعزف الموسوقى القريية قى دار الأويرا وغيرها 
من المسارح(*). ومن ناحية أخرى يمكن أن نلاحظ فى أغانى عبدالوهاب القائمة على 
التطريب ملمحًا قرديًا أو إيقاع تانجى أو حتى اقتباسا ميلوديًا لا تخطئه الأذن من 
بتهوفن أو تشايكوفس كى أو روسينى أو ريمسكى كورساكوف!؛*). كانت التواشيح 
النكتية والقوبائن التجنة يمتضاحبة الموسيقي الشف من صنميم الثرات #اشتعاز 
أبى فراس والشاعر الصوفى اين الفارض تشكل جِزءًا من ربرتوار أمشال 
المثيلاوى وسلامة حجازى؛ ولكنها تراجعت إلى مكانة هامشية فى التيار الموسيقى 
الرئيسى اللاحق(ة). 

وكانت قضية تأثير التقنية على الشكل والمضمونء وحتى على الظروف 
الاجتماعية » قضية مركّبة حقًا. وقد استعرض راسى 836.ل.8 بذكاء تأثير استغلال 
تسجيل الموسيقى والأغانى على إسطوانات تُوزع تجاريًا على العلاقات الاجتماعية بين 
المشتغلين بالموسيقى والغناءء ميررًا الفجوة الاجتماعية التى أخذت فى الاتساع بين 
الفناتين الذين نجحوا فى تسجيل أعمالهم وغيرهم من الموسيقيين الذين لم يتح لهم 
الحظ نفسه من الشهرة والذيوع؛ ومبينًا أفول تجم الأحياء التى اشتهرت بهذه المهنة فى 
المدينة مثل شارع محمد على حيث يتجمع الموسيقيون «تحت الطلب»» وذلك لصالح 
انتشار محلات بيع الأسطوانات . كذلك تتبع راسى تأثيرات التسجيلات التجارية على 
النسيج الموسيقى يما فى ذلك إدخال آلات موسيقية غربية جديدة: وعدم ملاعمة الآلات 
الموسيقية ذات الصوت الناعم والموسيقى ذات الترددات العالية جدًا لمعدات التسجيل 
الصوتى فى بداية عهد التسجيل فى أوائل القرن: كذلك أثْر التسجيل على طول 
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المقطوعات الموسيقية . فتقلص بشكل ملحوظ؛ ليلائم الأسطوانات التى تدور 4 دورة 
فى الدقيقة, والتى لا يمكن أن يسجل عليها سوى دقائق معدودة على كل وجه من 
وجهيهاء وتغير - أيضنًا - مضمون الموسيقى ليصبعح متحيزًا بشدة للموسيقى 
الحضرية العلمانية؛ لأن شركات الأسطوانات سعت إلى ترويج مبيعاتها فى المدن 
الكبيرة. وأهمل الربرتوار المسجل لهذه الفترة الأنواع المرتجلة مثل الدور والموال لصالح 
الأنوا ع القصيرة من التاليف الموسيقى الأكثر ملاءمة للوسيط الجديد مثل الطقاطيق 
والمارشات والفالسات والحوارات المسرحية! *). 

كان كتاب طه حسين «مستقيل الثقافة فى مصر» واحدا من أيرز الأعمال 
المطبوعة التى تمثل هذا السعى إلى التقدم والحداثة فى فترة ما بعد الاستقلال فى 
مصرء وفى هذا الكتاب يرى طه حسين فى الاستقلال وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية 
فى حد ذاتهء ويقول: «أخشى ألا تنصف أنفسنا [يعد الاستقلال] بإهمالنا مرافقنا 
العامة الأساسية؛ وهو أمر من شأنه أن يؤدى بنا إلى النكوص والتدهورا”*). ولذلك 
فإن استقلالاً يدفع نحو التقدم والحداثة ليس بأى حال مقصورا على الاستقلال 
«السياسش.ولكن بعت أن يقوخ .على اناس +« حضارة قائمة على الثقافة والعلمء وقوة 
مستمدة من الثقافة والعلم. وثروة هى نتاج للثقافة والعلم عا*”). ولا شك أن النموذج 
الذى كان طه حسين يقصد أن تأخذ به مصر هى نمودذج غريىء ومشايعة مثل هذا 
النموذج لا تقتضيها فقط حاجة مصر إلى أن تحتل مكانًا بين الأمم الحديثة, 
وإنما يقتضيها - أيضا - انتماؤها المتوسطى - الأورويى تاريخياء فطيقا لرأيه «كانت 
مصر دائما جزءًا من أوروبا فى كل ما يتعلق بالحياة القكرية والثقافية,(51). 


أزمة الأربعينيات: نهوض ثقافة سياسية مناوئة 


أساسية هى : المؤسسات. والدين؛ والثروة»!''). ويبرز عقد الأريعيتيات من القرن 


115 


الماضى تحديًا بسيب ما أصاب هذا النموذج الأساسى لقيم الطبقة الوسطى من 
اشنظران »فق تعرضت اللؤسشات والذين والكروة جمينا لتحديات كبيرة من 
الطبقة الوسطى نقسها التى دأبت قيل ذلك على تيجيلها. وشهدت الثقافة 
السياسية على مدار هذا العقد تغييرات وانقلابات مهمة, وأخذت الأفكار الجمهورية 
الجذابة تناوش ملكية بدأ يعتريها الوهن. وأصبحت الشعارات الداعية إلى إصلاح 
زراعى تهدد المصالح والممارسات المستقرة التى أطلق عليها بسهولة وصف 
«الإقطاعية». ولم تعد الثورة مفهومًا مارقًا أو منبودًا فى سياق أصبحت فيه 
حدود الديمقراطية البرلمانية واضحة للعيان . وأصبحت الديمقراطية نفسها ينظر 
إليها كخادمة للمصالح المستقرة, بل إن التعددية الحزبية كثيرًا ما أدينت باعتبارها 
توعًا من «التشرنم». 

واتكدسن احتكار الفقر الديقن تفعل عقون فن الفكابات ذات النشا غس 
الدينى مثل كتابات زكى نجيب محمود عن الوضعية المنطقية, وعبد الرحمن 
بدوى عن الوجودية: وسلامة موسى عن الدارويفية والفابيه. والكتايات الماركسية 
الرائجة فى دوريات مشل« الملايين »و« الجماهير » اللتين ظهرتا فى التصف الثانى 
من الأربعينيات. 

ولعل تحدى الثروة: أى بالأحرى تحدى احتكارها فى يد الطبقة العليا 
التى تحظى بدعم السلطة هو أخطر كل المعارك الاجتماعية والفكرية ؛ وقد تبدو 
خطورة هذا التحدى فى الإحساس الجديد الملّم الذى أحاط بفكرة العدالة الاجتماعية, 
وسقنا ربط التيان القوتي الزكتعى فى فتكرة ماين الخؤيين مظان الأسته فاك 
بمطلب الديمقراطية حدث تحول مهم فى الأريعينيات بالتركيز على المطالبة القوية 
بالعدالة الاجتماعية. 

وفى عام ١5147‏ شرح محمد مندور - الناقد الأدبى البارز والشخصية المتميزة 
فى الجناح اليسارى من الوفد - بطلاقة هذا التحول المهم فى مركز الثقل فى الأفكار 
والشعارات على التحو التالى : 
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«فى عام 1915 كانت الحركة بكاملها سياسية؛ وكان لها هدف واحد فقط: إلغاء 
الحماية واستقلال البلاد: أما اليوم فمن الواضح أن الحركة المعاصرة لا تنظر إلى 
الاستقلال الوطنى ياعتياره الغاية التهانية لانضال؛ فكل واحد يدرك أته لا وجه لالغاء 
العبودية للأجانب إذا ظلت العيودية الداخلية تقل كاهلناء ولا يكفى الوطن أن يكون 
عزيرًا فى قلب كل واحد إذا ظلت مثل هذه الكثرة مستذلة. إن تصفية الاستعمار فى 
حد ذاتها ليست إلا وسيلة لرفع مستوى معيشة كل طبيقات الشعب بمنع الأجانب من 
الاستيلاء على مصادر الثروة فى بلادنا»(''). 

«ولن يقنع الناس أبدا مرة أخرى بالوعود الجوفاء والإصلاحات الهزلية التى 
تنضح بالإحسان. والمطلوب الآن سياسة جريئة لا تكتفى ببساطة بمحارية الفقر 
والجهل والمرض - المهمة الطبيعية لأى حكومة مهما تكن طبيعتها - بل تهدف إلى 
إيجاد ظروف العمل التى تتفق وكرامة الإنسان: حتى يرى الناس ثمرات عملهم, 
ولا تحول بيتهم ويين تطوير مواهبهم حواجز صناعية أى عقبات غير عادلة من انعدام 
المساواة!(٠).‏ 

وفى الاتجاه نفسه يلخص خالد محمد خالد . الكاتب الراديكالى البارز : فى 
عام 196٠‏ أفكار الحركة الجديدة قائَلاً: «إن النهضة يمعناها الجديد تعنى أن يضمن 
المجتمع لأفراده حق العملء ويزودهم بتصيب كاف مما ينتج ويمكّنهم من إشباع 
حاجاتهم الفكرية والروحية»!'1). 

ويرى عدد من الروايات التى تحكى تاريخ هذه الفترة أن الضغط الذى قلص 
الوسط الليبرالى يعزى عادة إلى ضعف الوقد وتقتته!؟'), ولكن السيب فى هذا تصفه 
على أفضل وجه التغييرات التى طرأت على التكوين الطبقى فى المجتمع المصرى 
منذ منتصف الثلاثيتيات والأتماط الجديدة من التحالقات والائتلافات الطبقية التى 
أخذت فى الظهورء والواقع أن الطبقة الوسطى التى سلمت فيادة الحركة الوطنية للطبقة 
العليا أخذت تسحب يصورة متزايدة هذا التفويض وتصنع حركتها المستقلة وإن كان 
ذلك فى إطار منظمات سياسية خارج إطار النظام البرلمانى » وقد بدأت هذه العملية على 


110 


استحياء فى أواخر العشرينيات (بالإخوان المسلمين عام :.)١1978‏ ولكنها اكتسيت قوة 
دفع فى الثلاثينيات (على سبيل المثال مصر الفتاة عام 1957) بسيب المصاعب 
الاقتصادية والكساد ويطالة المتعلمين» إلخ, ثم أدت فى منتصف الأربعينيات لا إلى 
التشكك فى أهلية الطبقة العليا لتسيير المجتمع قحسبء وإنما إلى التشكك - أيضًا- 
فى أسس النظام السائد لتوزيع الثروة والسلطة. 

ولم يتحصر هذا المزاج الجديد فى المدن الكبرى؛ بل إته حسبما شهد 
محمد مندور: 

«امتد إلى المراكزء ثم أخذ يتسرب إلى القرى» فليس هناك قرية فى البلاد 
لا يخطلط فيها الطلاب والمثقفون العائدون فى إجازاتهم بالفلاحين يعارضون أفكار 
آبائهم؛ وينشرون الفكر الجديد فى كل مكان»!؟'!. 

وكان أهم التحديات الجديدة لقيادة الوفد هو تأسيس اللجنة الوطنية للعمال 
والطلبة فى فبراير عام «١.1147‏ وقد نسقت أنشطة العديد من اللجان الشعبية 
فى طول اليلاد وعرضهاء ووحدت المصانع والجامعات والمدارس الثانوية والفنية 
والشيوعيين والوفديين اليساريين والنقابيين التقدميين والديمقراطيين من 
مختلف الاتجاهات:(17). 

كان الوفد عاجرًا عن أن يستوعب فى برنامجه مطالب الإصلاح الاجتماعي 
الراديكالية التى كانت يسبيلها إلى أن تصبح عملة رائجة , ولم يقلح الوفد يسبب من 
طبيعة قيادته تنفسها فى أن يتبنى مثل هذه المطالب حتى لو كان لها ثقل سياسى 
ملحوظ . وفى المقايل ساعدت المجموعات السياسية خارج الوفد فى صوغ الشعارات 
السياسية فى فترة الأريعينيات؛ ولكنها لم تكن تمتلك القوة السياسية لحشد الجماهير 
خلفها فى سعيها لتحقيق أهدافها. 

وتبدى ضعف الوفد أكثر يعد عودته إلى السلطة قى عام ١16٠١‏ بإخفاقه فى 
إدامة دوره التقليدى فى الدفاع عن الدستور ضد تجاوزات الملك ومحاولاته الدائية 
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لتوسيع سلطاته الواسعة أصلاً على حساب الشكل الديمقراطى للحكومة. وظهر تهافت 
دفاعه عن الديمقراطية - أيضنًا - فى مشروع القانون الذى أعده لتقليص سلطات 
مجلس الدولة والجهاز القضائى الذى دافع عن حرية الصحافة والصحفيين المقدمين 
إلى القضاءا"'). لقد كان الوفد المدافع التقليدى عن الديمقراطية؛ ولكن إدراكه فى 
تهانة الامو أندلة مستطيع معاي النريطانين واللك فى رقن واهن ايف التزات 
بالديمقراطية؛ ومن ثم أضعف الديمقراطية نفسها. 000 

من جانب آخر كانت الأربعيتيات عقدا من التناقض الحاد؛ ففى حين تكدست 
ثروات ضخمة أثناء الحرب العالمية الثانية من ناحية؛ أحبطت من ناحية أخرى أحلام 
كشسومق أعنهناء الطيقة الوسطى الخضمورة فى الوقرة عذدها اتتيك الظزوق 
الاستثنائية للحرب؛ إذ تضاءلت فرص العملء وارتفع التضخم ارتفاعًا شديداء ليأتى 
على مدخرات الكثيرين ويخفض مستويات معيشتهم. 

وكان هذا - أيضنًا - هو الوقت الذى أخذت فيه شوارع القاهرة والإسكندرية 
تعج بجنود الإمبراطورية البريطانية والخليط متعدد الأجناس والأعراق من الناس الذين 
تدفقو! على تقديم الخدمات لهم . ولكن كانت هناك دلائل فى التصف الثاتى من العقد 
على أن الكوزمويوليتانية فى طريقها إلى الزوال. وخاصة فى القاهرة والإسكندرية, 
وهبطت الثروة التى يملكها الأجانب إلى ثلث ما كانت عليه قى عام ١114‏ لتصبح فقط 
1-/ فى المائة من إجمالى ثروة البلاد!ة"), وهبط عدد الأجانب فى مصر من 5.٠...‏ 
فى عام 1971 إلى 1415٠٠‏ فى عام 1141 (بخلاف حوالى ١1877٠١‏ من الشرق 
الأوسط معظمهم من المشارقة الذين يحملون جنسيات أورويية ) (11). 

أصابت التناقضات والحيرة نفسها عالمى الأدب والفن؛ لتتميز الأربعينيات كفترة 
أزمة عميقة, وتجد الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الشديدة التى أصابت المجتمع 
المصرى منذ أواسط الأريعينيات تعبيرها فى العالم الكابوسى لنجيب محقوظ والأحلام 
المحيطة والمصائر الفاجعة لشخصياته من البورجوازية الصغيرة التى تنتهى بالانتحار 
أى الموت المأساوى . الحس المأساوى نفسه يجد تعبيره فى العالم الكابيوسى نقسه 
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والشخصيات المشوهة فى لوحات حامد ندا وعبدالهادى الجزار : وكانت أعمال 
السيرياليين المصريين مشايهة من هذه الوجهة . وفى المقابل فإن الآمال فى مستقبل 
جديد يمكن أن نلمحها فى أعمال الفنانين من مدرسة الواقعية الاشتراكية مثل حامد 
عويس وجمال السجينى. 


الحقل العام يستعيد نشاطه : 


لا يمكن القول إن مصر تمتلك مجتمعا مدنيًا مؤسسيًا له حقوق مقررة ثابتة 
وتقاليد فى الممارسة. والأدق أن توصف بأن بها «حقلاً عاما» ينهض فى منعطفات 
تاريخية معينة ينطبق عليها مفهوم هابرماس ( سالف الذكر ) حول مجتمع حر (يدرجة 
أو أخرى) من المتناقشين الأحرار ( بدرجة ما ) . 

لقد عرفت المجتمعات المسلمة لقرون المجتمع المدنى بمعنى المجموعات التى تقدم 
الخدمات الاجتماعية؛ مثل إقامة دور للأيتام بتمويل خاصء أو إقامة جمعيات تساعد 
بالمال الفقراء من المقدمين على الزواجء أو تساعد فى دفن الموتى المعدمين (:"). 
أما المجتمع المدنى بالمعنى الذى ينطوى على إمكانية معارضة الدولة؛ أو على الأقل 
مراقبة ممارستها وانتقادها؛ فقد أعاق قيامه فى مصر جهاز الدولة القوى الذى كان 
يتبع أوامر حكومات الأقلية التى لم تكن مقتنعة فى الواقع بفضائل الديمقراطية 
الحقيقية فى مصرء والتى حكمت معظم الفترة ما بين عامى 19515 و1(19615, 

ويمكن اعتبار عام 1987 بداية لانتعاش الحقل العام فى مصرء ليتبع ذلك 
عقد من الأمل فى التفيير قبل أن ينزل الستار مختتمًا حقبة بكاملهاء وكان 
عضام 1541 :تاريكًا مهما آكر سهد ثروة الحتمان مجتمع مدت بعاد بناؤه تجدراء 
وهى عملية انتهت فى عام :150٠‏ تلك كانت السنوات التى نهض فيها الحقل العام, 
مما يطرح سؤالين: لماذا استعاد الحقل العام نشاطه؟ وما طبيعة العلاقة بينه 
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يرجع السبب فى اختيار عام ١9475‏ بدأية لعودة الحقل العام إلى النشاط . إلى 
أنه شهد على المستوى الفكرى تأسيس مجموعات شيوعية مثل إيسكرا والقلعة(""), 
وشهد على مستوى القواعد الشعبية الاعتراف القانونى بالتتنظيم النقابى بعد نضال 
طويل . ومن الصعب فصل ذلك عن وصول حكومة وفدية إلى السلطة فى عام 2.1555 
وهى الحكومة التى كانت حريصة على السماح بتلبية بعض التطلعات الشعبية, ولكنها 
كانت - أيضا للمفارقة - هى الحكومة التى خرجت من رحم الضربة التى وجهت إلى 
مصداقية الوقد عندما أجبر البريطانيون الملك على تعييتها. وقد قدم هذا العمل قوة 
دقع لنمو القوى السياسية الجديدة المنافسة. 

وكان عام 1481 عامًا مهما آخر إذ تأسسست فيه اللجنة الوطنية للعمال والطلبة. 
وكانت الحركة الطلابية تزداد أهمية. ونظمت فى عام ١11457‏ واحدة من أكير المظاهرات 
فى مصر بداية الحرب العالمية الثانية» وهى المظاهرة التى وقع خلالها الحادث المشهور 
لفتح كويرى عباس على الطلبة المتظاهرين . وفى ١8‏ فبراير استطاعت أن تجمع 6٠‏ 
ألف متظاهر فى ميدان عايدين و6١‏ ألقا فى جامعة فؤاد الأول. 

تألفت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة من جبهة عريضة من المستقلين والشيوعيين 
المفاوضات الدائرة فى إطار الجدل القاتنونى مع البريطاتيين» وإدانة المصالح المرتيطة 
عليهما فى الضرية التى وجهتها حكومة صدقى فى ٠١‏ يوليى عام 19145. 

كان عام 1947 - أيضمًا - هى العام الذى صدرت فيه أول صحيفة يومية 
للإخوان المسلمين, وكانت تحمل أسم الجماعة: «الإخوان المسلمون», وصحيقة «صوت 
الآمة» الوفدية المتعاطفة مع الطليعة الوفدية (الجناح اليسارى فى الوفد)ء كذلك شهد 
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العام نفسه ظهور الجماعتين الفنيتين: «الخبز والحرية». و«الفن والحرية»»؛ اللتين كانت 
تلهمهما الأقكار اليسارية. واللتين حملتا آراء انتقادية لمؤسسات المجتمع والطبقة 
الحاكمة. وفى تلك الفترة توقشت باستفاضة مشكلات مصر وحلولها المقترحة فى 
منتديات من مختلف الإنتماءات الأيديولوجية؛ وانتشرت شعب الإخوان المسلمين فى 
كثير من الأحياء والمناطق المصرية؛ لتجمع شياب تلك المناطق حول نظرة متجانسة 
واحدة إلى العالم . ونذرت دار الأيحاث العلمية - وهى واجهة لمنظمة ايسكرا - نفسها 
للقيام بالأبحاث حول الاقتصاد السياسى المصرى من منظور ماركسى ونشرهاء أما 
جماعة الرواد فكانت منتدى آخر يعتنق وجهة نظر تكنوقراطية تركز على الكفاءة أكثر 
مما تركز على الديمقراطية؛ بينما كانت جماعة النهضة القومية - القائمة منذ 
الثلاثينيات - تمثل مجموعة إصلاحية مستنيرة من الطبقة العليا إلى جانب أعضاء من 
الطبقة الوسطىء وكانت كلتا الجماعتين الأخيرتين ذات طبيعة تنتمى إلى الأوساط 
الثقافية أكثر منها مجموعة سياسية:؛ وأخيرًا شهد عام 116٠‏ عودة الوفد إلى الحكم 
بعد ست سنوات من حكومات الأقلية, وكان هذا هو القصل الأخير قيل زوال النظام 
القديم ماوع معأع3ة. 

لم تكن محاولة صدقى لسحق الحركة الشعبية قى يوليى عام 1547 قاتلة البتة, 
فتشكلت فى عام 19417 منظمات يسارية مهمة مثل حدتو (اتحاد بين فصيلين أساسيين 
من الحركة الشيوعية فى ذلك الوقت: ايسكرا والحركة المصرية للتحرر الوطنى)؛ 
كما حظى الحرب الاشتراكى يقبول واسع لدى تكوينه عام 919149"), وظهرت فى الوقت 
نفسه مجموعة أطلقت على نفسها اسم الحزب الشيوعى المصرىء ولكن الكثير من 
أنشطة هذه المنظمات كان سريًا(؟"). مما فرض حدودًا جدية على قدرتها على الظهور 
والعمل العام. 

وكان لإنهاء حكومة الوفد الأحكام العرفية فى مايى عام ١1105٠‏ تأثيراته الفورية 
فى هذا الصددء قعادت جماعة الأخوان المسلمين المحظورة قانونًا إلى وضعها السابيق 
كجماعة معترف بها قانونًا قى الشهر نفسه: وأثار مصطفى مرعى عضى مجلس 
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الشيوخ ضجة فى اليرلمان بالاستجواب الذى قدمه عن سلامة مشتريات الأسلحة التى 
قيل إنها تضمنت أسلحة وذخيرة فاسدة كانت ترتد فى صدور القوات المصرية التى 
قاتلك فن حزن 1548 عند إطلاقهاوفى > 'يوئية شنت مكلة روز اليوسق حملة حول 
هذه الصفقات التى تورطت فيها الماشية الملكية, وفى عام 1905٠‏ كان هناك 49 
إضرايًاء وفى عام ١90١‏ أضرب حتى موظفى الحكومة:؛ وقد نظم الاضرايات اتحاد 
نقابات العاملين بالحكومة وكونستبلات البوليس والأطباء فى المستشفيات الحكومية("). 

كانت الصحافة والجمعيات الأهلية تدعم كلتاهما الأخرى: وحاولت الحكومة أن 
تمك سيطرقها على تشنانة الجمسيات”من خلال فاثون الجبفيات وقانون الكسيوهين 
السياسيين0'") لموازنة ما اعتبرته تأثيرًا هدأمًا لأنشطة الجمعيات فى وضع سياسى 
يزداد تفجر. وفى صيف عام 140١‏ كانت هناك - أيضًا - معركة سياسية حول 
محاولة السيطرة على الصحافة من خلال قانون تقدم به نائب وفدى قيل إن الملك 
تزعغاه وقى القكرة ال بعت هذه الفركة دم عشترون هتحفيًا إلئ المحكمة: 
وصودرت أعداد كثيرة من يعض الصحف مثل روز اليوسف والاشتراكية. 

وفى عام 110١‏ تشكلت جبهة سياسية عريضة: يوضح تكوينها - مقارتة بجبهة عام 
2 .ما طرا علي الحياة السساسبة اللصرية من اسيحقطان ين قطبين متناقرين, 
والضغط الذى أصبح يتعرض له الوسط اللييرالى . وفى هذا الترتيب السياسى الجديد 
غاب الوفديون وحضر الإخوان المسلمون جنيًا إلى جنب مع الشيوعيين» وكانت المبادرة 
من الكزن الاستراكى الذى ها الل اجعدالفن ا أمرانوشي تكو القت 
البريطانى للإسكندرية (1841)» وإلى اجتماع فى 1" أغسطس تاريخ إبرام معاهدة 
مع بريطانياء وقد شارك الحزب الوطنى وحزب القلاح وحركة أنصار السلام 
ومختلف المجموعات الشيوعية فى هذا الاجتماع الأخير الذى دعا إلى إلغاء معاهدة 
7 ومقاطعة كل المصالح البريطانية والمقاومة المسلحة للوجود العسكرى البريطانى. 
وقد وصلت هذه الموجة الثانية من الاحتجاج السياسى والاجتماعى إلى ذروتها بحريق 
القاهرة فى يناير عام ١107‏ الذى أدى إلى إعادة فرض الأحكام العسكرية بعد رقعها 
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فى مايو عام .ةا لتيدا فترة قصيرة أجير فيها ما تبقى من أنشطة «الحقل العام» 
على العمل بشكل سرى . 

استشعرت بعض الشخصيات المستنيرة من الطبقة العليا شعورًا حادًا بتاكل 
تقل عن على الشمسى باشا قوله: «إنى أنظر إلى المستقيل فى تشاؤم' فاليبلاد تغلى 
بالسخطء والطبقة التى أنتمى إليها تتدهور دون أن تدرك تدهورها. إنها طيقة مترهلة, 
والملك مستهتر»!“"ا, وعبر عن وجهة النظرة المتشائمة نفسيها عضى الشيوخ محمد 
خطاب بك حين كتب يقول: 


«إذا تساوت الأحزاب فى إفلاسها من برامج الإصلاح التى يطليها الناس 
فلا شك أن روحًا من الضجر سرعان ما ستنتشر بين الناخبين الذين لا يجدون 
مصلحة لهم فى مساندة حزب ضد آخر ما دامت النتيجة فى النهاية غير مرضية, 
وخلال هذه المرحلة النفسية الدقيقة يبحث الناس عن الذين يعدونهم بالإصلاح 
والرفاهية والقوة. وهذا هى أنسب الأجواء لاستفادة مَنْ يسعى إلى الديكتاتورية,(2"). 

ويمكن الآن أن نجيب جرئيًا على السؤالين اللذين طرحناهما سايقًا حول نهوض 
الحقل العام وعلاقته بالدولة؛ فهناك ارتباط واضح فى المثالين: العشرينيات 
والأريعينيات» بين نهوض الحقل العام ونهاية كل من حريين عالميتين شاركت مصر 
فيهما نوعا ما بالوكالة . تركت الظروف الاستثنائية تأثيرها على الخبرات المعيشة؛ ومن 
ثم على القيم. وكان يظن فى البداية أنه تأثير مؤقت إلا أنه استمر حتى يعد أن انتهت 
ظروف الحربء كذلك يبدو أن هناك ما يدعم القول بأن حيوية الحقل العام تزداد عندما 
يخف ضغط الدولة على حريتى التعيير والاجتماع (اللتين تخدمان معا الحرية 
السياسية) خاصة يعد فترة من تقلص هذه الحريات. 

توخى هذا الفصل دراسة العلاقة بين الطبقة والثقافة فى مصر فى فترات 
شهدت نهوض القيادة القومية للطبقة العليا المصرية ثم ما تبع ذلك من منافسة الطبقة 
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الوسطى لها على هذه القيادة. خلال حقبة النضال لتحقيق الاستقلال ؛ رعت الطبقة 
العليا الجمعيات الأهلية ومولتها ٠‏ وأما المثقفون فإما أنهم أتوا من هذه الطبقة أو كانوا 
ممن يصطفون معهاء ومع ذلك خلقت العاطفة الوطنية الجياشة لذلك العهد جوًا من 
حرية التعبير وسمحت بمناقشة عامة نشطة؛ حتى إن حركة شيوعية وحركة نقابية 
نشطة أمكن احتمالهما لبعض الوقتء ومع ذلك فقد اكتسيت الحداثة خلال هذه الفترة 
محتوين تقتى أكثرمنه ديمقزاطها : 

كان الاستقلال تقطة تحولء قلغة الهوية التى ميزت خطاب الجمعيات الأهلية 
النخيوية أفسحت الطريق للغة طبقية ظهرت أولاً فى صياغة دستور 1975 انطوى 
الدستور على تراتبية للمواطنة فى شروط التصويت والترشيح؛ وعزز المصالح الطبقية 
لأواتك الذين كانوا على قمة الهرم الاجتماعى. وقد ضاعت انسيابية التبادل الثقافى 
وحقوق الاجتماع فى غمرة المنافسة بين مراكز قوى معينة أصبحت الأقطاب الحاكمة 
لمجمل التعبير السياسى والثقافى (تحالف العرش والأزهرء الوفد, الأحرار 
الدستوريين). ولكن هذا التوازن الظاهرى كان قصير الأمد؛ فالكساد الاقتصادى 
العظيم: وتزايد طموح الطبقة الوسطى وتحررها من الأوهام: وتأثير الحرب العالمية 
الثانية ‏ كل ذلك أدى إلى تبلور ثقافة سياسية جديدة: ومتتديات جديدة للتعبير تقودها 
الطبقة الوسطى هذه المرة . ويتخللها التطلع إلى العدالة الاجتماعية . وهكذا نافست 
« الطبقة الوسطى » قيادة الطبقة العليا حتى نجحت فى نهاية المطاف فى إزاحتها 
والحلول محلها. 
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الخاصة . من ناحية أخرى. والشىء نفسه يمكن أن يقال عن صحيفة «الجريدة» التى مولها ملاك أرض 
كبار وفيما بعد قدم الأثرياء المساهمات الضرورية لتمويل كل الصحافة الحزبية. 
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- 1951 ,لمق الواعه5 م1 ع5 ألم عامع عأق/ا2 مرا تتمعأذلا5 عأممدمعع 5 'أمالاوع رز موأأناميو8 

20 21-4 ,.أأء .م0 ,01/15 320 ,49 .م ,(1966 رؤوع22 لإأأوععناالاانا 010:0 ,مملدم ا) 1965 
53 

(11) يونان لبيب رزق» مرجع سايق» ص ١1-7؟,‏ وص 07. 
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تجار القطن الأثرياء. وقد تلقى على الشمسى تعليما سويسرياء وأصيح وزيرًا للمعارف ورئيسا للينك 
الأقلى المصرى قيما يعد . 
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الدخول» هذه قد ضعف شاتها - على كل الاحتمالات - شيئًا فشيئًا مع مرور الزمن. 

(54) لجنة الدستور, مرجع سايق» ص 514. 

(56) المصدر نفسه. 

(41) يحيى حقى؛ صفحات من تاريخ مصر (القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, :)١1144‏ ص 741-191/7. 


(4؛) كمال رمزى (محرر)» الهوية القومية فى السينما العربية (ييروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية, 1145), 
ص 11-115 


3 131 


(4؟) طلعت عر بيه مجموعة خط طلمت حرب يك (القاهرة. مطبعة مصرء ,)١5117‏ ص ١/8٠١‏ . 
2-0 المرجم ئقسي». من كما 


5٠٠١ المرجع نفسة. ص‎ )21١( 

(21) المرجم نفس لمعرفة المزيد عن هذا الانشغال بالأخلاقيات والفضيلة انظر: لبيية أحمد, «العيب»؛ النهضة 
النسائية. المجلد ؟. العدد؟ (سبتمير ).ص ١‏ 71-17؛ «الفضيلة تستغيث». الكشكول. ' بونية 
اص ١‏ أحمد أمين. حياتى. (القاهرة. مطبعة لجنة التاليف والترجمه والنشر. .)١58/‏ صكم: 
عبدالعزيز البشرى. دفي المرآة», الطبعة الثانية (القاهرة, دار الكتب المصرية /1551), ص8/ا. 

(2*5) قوم 26 اونا ,لزقوأمع اكنال مصطاع ,"معند0 مر د5عاأعطاقعة لدعأونالة" الاعقط 0هطال ألم 

395 .م ,(1982 ععطمعامء5) 

(205) المرجع نفسه. 

(كع) لاملا "ومالممعت؟ أقأعع ممم أه 5اأععأاع عطأا لمق عأولام مقاأطهعة" ,بزعد لقلال ألم 

.47-55 .مم ,(1978) ,1 مم ,20 امن ,عزونلا أه 

(50) طه حسين. مستقبل الثقافة فى مصرهء حِرْءًا (القاهرة, دار المعارف. /19171). ص١٠‏ . 

(24) المرجم نفسه صة. 

(2) المرجع نفسه. ص7" . 

(1) حديث مع مجدى وهية. 

)1١(‏ نقلا عن أنور عبدالملك (محرر) 260 ,0008مما) أطونامط! أقعاتامط مقعم مم معاممهن 

5 .م ,(1983 بووع)م 

(؟1) المرجع تقسه. ص .1١6‏ 

(15) خالد محمد خالد. من هنا تيدأ (-150). نقلاً عن أنور عبدالملك (محرر). المرجع السايق. ص8/١١.,‏ وهذا 
المزاج الذى ساد خلال الأريعينيات وعبر عنه أعضاء على انتماء واضح إلى الطبقة المتوسطة يكشف عن 
إدراك أن الاستقلال فو شىعأكير من مجرد علم ونشيد. فدستور 1977 كما أوضحنا لم يضمن إلا أكثر 
قليلاً من حرية «مشروطة» دون حقوق اجتماعية. وكان الدفاع عنه قائعا على مجرد أسس قومية (ليسمح 
للوقد بالوصول إلى السلطة لتحقيق الاستقلال من خلال المفاوضات). ولعل ذلك يفسر لماذ! تقاعست 
الجماهير التى دافعت عن الدسنور فى وقت سابق عن نصرته عندما ألغى يعد عام 15857. 

(15) انظر على سبيل المثال طارق البشرىء «الخريطة السياسية والاجتماعية لثورة "٠‏ يوليو», الطليعة (يوليو 
6), ص .5١-4‏ 


(0ك) مندور, مرجع سايق. 


رحى مول بلإلطامملة ,علولا سعلط) 1971 -1945 ناأملاوع مذاعنااممن ذقها0 ,متعوونن لمصطدلة 
3 .م(1973 رووممط يعن 


. (6١1)انظر‏ طارق البشرى؛ مرجع سابق. ص١؟‏ 
(4) ,(1972 ,)عطقط لم3 تعطوع .مملدما) ,مملأنأمبع8 لقق لوذألدمعمصم! :أملزوع .عنامع8 .ل 
050 


والكتاب مترجم من الفرنسية. وليس واضحا نصيب كل من الأجانب المقيمين وغير المقيمين من الثروة. 

(15) صبحى وحيدة: فى أصول المسالة المصرية. (القاهرة, مكتبة مديولى؛ ,)١19547‏ ص7/8؟, 

() انظر تعليق أحمد صدقى الدجانى. المجتمع المانى فى الوطن العربى ودوره فى تحقيق الديمقراطية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: سيتمير .)١1955‏ ص ١178‏ . 

.5.١5-6.15 حيدر إبراهيم على. مرجع سايق. ص‎ )١( 

(29) .57.ملمة 46.م أأه.مه ,لن'د5-الم لم انقدذا 

(7) كان هذا قى الواقع هو حركة مصر الفتاة بعد أن تحولت وأضيف إليها طايع راديكالى لتلائم المزاج 
الشعبى العام بعد فترة من الخمود الظاهرى وفقدان الشعبية. 

(74) بما فيها جماعة الإخوان المسلمين منذ حلها قانونًا فى تهاية 1454 حتى مايو .150١‏ 

(5) طارق البشرىء «الخريطة السياسية والاجتماعية لثورة "١‏ يوليو. «الطليعة» (يوليو ,)١518‏ صن .١1‏ 

(11) المرجع تفسه. 


تاريغ)؛ ص 157 
(8/) محعد خطابء الديمقراطية ونظام الأحزابء الهلال :)١51448(‏ ص ١74‏ . 
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الفصل الثالث 


المكان والطبقة 


من المناسب لمعمارى أو مهندس يتفحص ميادئ تخطيط المدن ويقلب النظر فى 
الشكل المعمارى أن يبحث عن المتانة والملامح التقنية فى البناء والتصميم, وقد ينظر 
المؤرخون الاجتماعيون والثقافيون إلى الظاهرة نفسها؛ ولكنهم سيحاولون أن يفهموا 
المعانى والقيم التى تحكم الشكل وتنظيم المكان؛ فالمدن والضواحى والمحلات يمكن لها 
أن تنبئنا بالكثير عن مختلف أنوا ع الناس الذين يسكنونهاء وعن العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية بين تلك المجموعات المختلقة من الناس. 

ان قزاغ» البيت يفكن أن تقول لنا شَيئًا عن الآسرة والتفاعل الاجتضاعى 
وتوزيع مختلف الوظائف الاجتماعية وأهميتها النسبية؛ والملامح المكانية لمحال الإقامة 
والعمل وقضاء أوقات الفراغ يمكن أن تزودنا بمعلومات قيمة عن النظام الاجتماعى 
والأخلاقى السائد. وتيصرنا بالعلاقة بين مختلف الأنشطة التى تؤديها مختلف 
المجموعات من الناس. 

والتنظيم الاجتماعى للمكان الذى تنتظم من خلاله مجموعات وأنشطة ووظائف 
معينة يمكن أن تكون له فائدته القيمة للبحث التاريخى: وأنماط الحراك السكنى يمكن 
- أيضًا - أن تكشف ملامح الحراك الاجتماعى والتغير الاجتماعىء تمامًا كما أن 
التغيير فى الأنماط المعمارية والكتل السكتية يمكن-أن يشير إلى أنماط من التفضيل 
الطبقى والسلوك الطبقى , وأكثر من ذلك فإن التغيير فى تخطيط المدينة ككل يمكن 
تحليله كمؤشر على التغيير الاجتماعى - الثقافى على النطاق الأوسع. 
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وفى القاهرة« قبل الحديثة » كان السوق هو المحور العام للمدينة ومركزها 
التجارى؛ وكأنت الحارة هى محورها الخاص ومكان المعيشة الأول . وفى المقايل , لم 
تكن أنشطة الفراغ والترفيه تُمارس فى أى أماكن مبنية مخصصة لذلك, لقد عرفت 
المدينة الإسلامية المسجد والحمام والدكاكين التجارية» ولكنها - خلافا للمدينة اليونانية 
أو الرومانية - لم تعرف المسرح حتى عندما عرفت ألوانًا من الترفيه فى الشارع(, 
وهؤلاء الصغار الذين كانت لديهم فرصة التعليم أنفقوا جزمًا لا بأس به من أوقاتهم فى 
المدارس القرأنية حيث شكُل الدين جوهر المنهج التعليمى التقليدى. 

وفيما يلى ستبحث الملامح الأساسية للتغاير الذى طرأ على أريعة أنواع من 
المكان: أ- مكان الإقامة, ب- مكان التجارة؛ ج- مكان الترفيه والاستجمام, 
د- ما يمكن النظر إليه كمكان للتعليم, وسوف نبحث علاقة كل نوع من المكان يتعميق 
عملية التمايز الطبقى خلال التطور الحديث لمدينة القاهرة؛ فلم تكن الحارة وحدها هى 
التى تراجعت مكانتها خفية إلى خلفية المدينة الحديثة وهى فى طريقها إلى الظهور 
حيث هجرها الموسرون ليشغلها الفقراء و(المهمشون). بل كان هذا هو الشأن - أيضًا 
- بالنسبة للسوق وأماكن المتعة والترفيه؛ لقد أخذت تظهر أحياء للأغنياء وأحياء 
للفقراء. ومحلات تجارية للأغنياء وأسواق للفقراءء وبيوت للمتعة والترفيه (وتواد ليلية) 
للأفنياءء ومتع وتسليات فى الشارع للفقراء. 


وسرعان ما ظهر التضاد بين الأسلوب «البلدى» (المحلى) فى الصياة ويديله 
الأسلوب «الإفرنجى» (الأجنبى) الذى يأخذ بالنموذج الغربى والذى أخذت مكانته 
تتاكد تدريجيًا . وبالطريقة نفسها أخذ الأغنياء يهجرون ببطء ملابسهم البلدية , 
وإن كانت من أفخر الأقمشة وأغلاها مثل الشاهانى والكشميرء ليستيدلوا يها الحلل 
والسراويل الغربية» وحتى الثلاثينيات كان مجلس الشيوخ مازال مقسمًا بين المعممين 
(لابسى العمائم) والمطريشين (لابسى الطرابيش)» وهذا الانشعاب امتد إلى كل مناحى 
الحداة. 
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فلم يكن هناك فقط النجارون والكواءون «الإفرنجى» مقايل النجارين والكوائين 
«العربى» (انظر أدناه) بل كان هناك - أيضا - المحامون الشرعيون فى مقابل 
المصامين المدنيين والمحامين أمام المحاكم المخططة!"). بل إن وصف «الرومى» (أى 
الأورويى) أصبح يميز يعض القطط والكلاب الأليفة التى تستحق وضع الحيوانات 
الأليفة فى البيوت من غيرها من الأنواع «البلدى» المختلفة التى لا تعد جديرة بهذا 
الوضع المميز . وجرى التمييز على نحو مشايه فى الفواكه والخضروات فوصفت 
المستوردة بذورها من الخارج بأنها «رومية» وإن لم تكن تعتبر عموما أفضل دائْمّا من 
نظيرها من الأنوا ع «البلدية» المحلية» ويينما يمكن القول إن الطبقة العيا اتيعت أسلوب 
حياة «إفرنجيا» بل إنها كانت توصف بأنها الافرانكا 6858 18 ف » فإن الطبقات 
الأدنى اتيعت أسلوب حياة كان يوصف بأنه «يلدى». 

وقد ساعد التضخم التدريجى فى الثلاثينيات والأريعينيات فى صفوف الطبقة 
الوسطى التى جمعت وخلطت بين عناصر من كلا أسلويى الحياة «البلدى» و«الإفرنجى» 
فى كسر حدة هذا الانشعاب بين الطبقات العليا والدنيا الحضرية . كذلك ساعد فى 
تأسيس تراتيين من الأساليب يرتبط فيها الترف والذوق الراقى بالأشياء الأجنبية 
بينما ترتبط الأشياء «البلدية» بالفقر والذوق الخشن . ولكن كانت هناك أوقات 
لا يستطاع فيها تحمل تكلفة الطريقة الحقيقية لحياة الطبقة العليا - دع عنك 
الأرستقراطية - من حيث ما تكبده من إيجارات وأثمان ورسومء وهنا كانت الطبقة 
الوسطى تعمد إلى نوع من الحياة هو استنساخ مقلد أرخص تكلفة - وأحيانا يكون 
سوقيًا وفجا - لحياة الطبقة التى فوقها . وهؤلاء الذين لا يتحملون تكلقة الحياة فى 
أنحياء مكل ارون سيكى والتنالك: أى لا يتوقعون فرصة للعمل أو إقامة الأسرة فى 
جوار مثل هذه الأماكن , قد يظلون على ايتعادهم عن قلب المدينة التقليدى ويتوجهون 
إلى الأحياء المطورة فى الشمال الشرقى أو الشمال الغربى مثل شبرا والمطرية 
والسكاكيتى والظاهر وهليويوليس (مصر الجديدة) وهكذا. وهم قد لا يشترون ملايسهم 
من البوتيكات والمحال الكبيرة «ذات الأقسام» الخاصة بالأثرياء» ولكنهم على العموم 
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بنصرفون عن الأسواق القديمة. ويتوجهون إلى محلات مثل أقيرينو وصيدناوى 
وأروزدى باك القى تخدم نوى الميزانيات المحدودة من الأفندية» وهم قد لا يتحملون 
النوادى الليلية الاكثر تكلفة ولكنهم يتحملون الأرخص منها فى الجوار. وقد يشترون 
تذكرة لدخول اللونا بارك أو دار من دور السينما المزدهرة والمنتشرة حديفًا فى قلب 
المدينة أو فى الأحياء التى يقيمون بهاء وقد يقضون أمسيتهم فى مقهى متجاذبين 
أطراف الحديث ويلعيون النرد أو الشطرنج. 


إعادة تنظيم المدن ودور مصلحة التنظيما"ا 


كانت القاهرة: التى أصيحت الآن حاضرة عملاقة تتألف حتى بداية القرن 
التاسع عشر من خمسة أميال مربعة تمتد من القلعة (عند سفح جيل المقطم) شرقًا 
حتى العتبة الخضراء غريًا بالإضافة إلى مينائي بولاق ومصر القديمة؛ وكان قلب 
المدينة يبعد أربعة أميال من ضفقاف النيل التى لم تكن مدعمة فى ذلك الوقت. وكانت 
هذه الأميال الأربعة خليطًا من المستنقعات والتلأت الطينية والمقابر. ولذلك لم تكن 
السكنى بها أمنة فى وقت القيضان: وفى عهد محمد على بدأت على تحى مثير وبسرعة 
غير مسبوقة!؟) الجهود الأولى لتسوية التلآت وشق شوارع جديدة وينائها على الطراز 
«الرومى» ويناء المدارس والمصانع والقصور. 

ومع ذلك فإن مدينة القاهرة الحديثة تدين بطبيعتها إلى الخطة الكبرى التى 
تصورها إسماعيل (18317 - 1474) . ففى ظل نفوذه «صْنع تصميم المدينة على 
خطوط تصميم ياريس 635 ة مع ملامح باريسية يمكن التعرف عليها فى 
الخطة الإشعاعية لمركز المدينة (حيث تتطلق الطرق فى كل اتجاه) على غراره ميدان 
الايتوال » فى باريسء وكان قلب المديتة هى ميدان إسماعيل (الإسماعيلية - التحرير 
حاليًا) الذى يتفرع إلى ميدانين آخرين: سليمان باشا (طلعت حرب حاليا) وشميوليون 
وإلى الكويرى (كويرى قصر النيل)؛. كذلك شهد عهد إسماعيل تبنى خطة السبعة 
مشروعات؛ لتطوير وتوسيع المدينة. 
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وبمقتضى هذه الخطة أزيل المزيد من المقاير. وجفف المزيد من المستنقعات 
والبرك. وتم تفيير محرى النيل لينحرف شرقًا من مجراه السابق ليكون أقرب الى 
المدينة التى كانت قائمة ابذال. ولسمح بتصوير المنطقة الواقعة بينهما. وكد؛ بتطوير 
الارض غرب النيل. 

يتيجة ذلك قلورع الالعماءتشرؤ اليل وعري كوا الاناء شما القامرة 
وضمت احياء شرق النيل عابدين والأزبكية والإسماعيلية: وفى غرب النيل بدأ يظهر 
حيًا العجوزة والدقى؛ وتأسست حديقتا الحيوان والأورمان. وأضيف المزيد من الأرض 
الى شمالى جزيرة الزمالك نتيجة تحويل مجرى النيل؛ وإلى الشمال من القاهرة 
تطورت المدينة على محورين: المحور الشمالى الشرقى حيث تمددت شبراء والمحور 
القماق العرن حيك أضناف نناء مخطة الدكة الحديه المركوية فى ميدان المحلة وه 
دفع لتنمية الفجالة والسكاكينى على الأراضى الخاصة. وتبع ذلك تنمية العياسية 
والمطرية وكذلك مصر الجديدة. 

ويتفق المؤرخون الحضريون والمتخصصون عموما على أن حقبة التوسع العظيم 
فى القاهرة كانت بين عامى 1840 و1107 عندما ازدادت كثافة الأعمال الإنشائية فى 
المدينة» وكان هناك تدفق كيير من الأجانب الذين شكلوا ١7‏ فى المائة من سكانها عام 
22057 غير أن أحياء ميمة من المدينة مثل المعادى ومصر الجديدة تم تخطيطها بعد 
هذا التاريخ» بل إن الأحياء التى بدأت مع بداية القرن العشرين مثل جاردن سيتى 
لم تسكن بالكامل حتى العشرينيات. 

ويمكن تتبع دور الدولة فى السيطرة على إعادة تنظيم المدن المصرية (القاهرة 
والإسكندرية خصوصا) وتحديثها ووضع القواعد المنظمة لذلك والقيام على تنفيذه 
أحيانًا. رجوعًا إلى إنشاء مصلحة فى وزارة الأشغال العمومية تدعى مصلحة التتظيم 
فى السنوات الأخيرة من حكم محمد على. 

وإذ كاتت المصلحة مسئولة فى البداية عن بناء الشوارع الحديثة الواسعة , 
فلقد اكتسبت فى عام 18١‏ السيطرة على التوسع فى العاصمة من خلال نظام للتراخيص 
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يشترط الالتزام بقانون التنظيم من حيث الحد الأدنى من معابير السلامة والصحة 
العامة وقواعد التنظيم؛ وفى أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر اضطلعت المصلحة 
بإعداد الخطة العامة للتنمية الحضرية وتتفيذهاء وفى عام ١9771‏ أصبحت مسئولة 
- أيضًا - عن تجميل القاهرة وتوات مسؤلية زراعة أشجار الشوارع وصيانتها 
والحدائق العامة والإشراف على نظافة القاهرة. وفى ذلك الحين أصبحت تمارس تقرييًا 
السيطرة الكاملة على المدينة وضواحيها يما فى ذلك الولاية على تخطيط المدينة 
(متضمنًا اقتراح الأشغال العامة الضرورية) والإشراف على شركات المرافق العامة 
العاملة قى القاهرة('). 


تأثير نظم النقل الجماعى الحديثة 


كان لتحسين شبكة النقل ؛ وخصوصا إدخال الترام الكهريائى(') ويناء عدد من 
الكبارى عبر النيل أهمية حاسمة . وفى عام ١4179‏ اختصر كثيرا زمن الانتقال بين 
مختلف أجزاء القاهرة حين أخذت نظم التقل الجماعى (مثل التراء!") والمتروا")) تشق 
طريقها إلى الآحياء الجديدة وتربطها بمركز المدينة, وفقى عام ١1571١‏ بدأ تشغيل شبكة 
جديدة من الياصات بموجب حق امتياز لتضيف مرفقا جديدًا إلى شبكة النقل العام 
فى المدينة!"'!, ويالإضافة إلى ذلك أصيحت هناك ثلاثة كبارى مقامة على النيل . 
بمنظور استراتيجى . تربط جزره وضفته الفربية بالجزء الأقدم من المدينة!١١).‏ 

وقد دخلت أول سيارة إلى القاهرة عام ١9١"‏ عندما كانت الطرق المدكوكة 
بالذبشن والقطؤان والمفظاةبالجازات والطرق الأسنفلتنة الحويكة كماما ل شكل سوق 
١‏ فى المائة من شوارعهاء ولما تبينت صعوية توسيع وتعريض ورصف الطرق الضيقة 
والحارات فى الأحياء القديمة!"') بنى معظم الطرق الممهدة الحديثة فى الأجزاء الغربية 
والعريات التى تجرها الدواب هى وسائل النقل الفالية فى القاهرة كما تُظهر ذلك 
صورة فى مجلة اللطائف المصورة فى ١5‏ أبريل عام 1915. 
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وحتى الثلاثينيات استطاع التوسع فى الطرق المرصوفة أن يلاحق الزيادة فى 
أعداد السيارات والشاحنات. الا أنه فيما بعد ذلك راد عدد المركبات «ذات المحركات» 
بسرعة أكبر من الزيادة فى الطرق الجديدة؛ حتى إنه فى أواخر الأريعينيات كان عدد 
المركبات قد تضاعف بينما بقيت الشوارع على حالها نسييًا('"). (انظر جدول 1-7) 
جدول ١-7”‏ 
الزيادة فى أعداد المركبات فى القاهرة 
001 


أنوا ع المركبات والسائقين 


الحناطير 
الحوذية 
عربات الكارو لنقل الناس واليضائع 
سائقو الكارو 

سائقى عريات اليد 

سيارات التاكسى 

السيارات الخاصة 

الدراجات الثارية 


المصدر: من واقع دراسة ذناه1,ماءالا عط أه ورمعلا 1001 :081:0 ,لم طواءنطم .ل 
لإا كناف 


ملحوظات : 
ابجع ستارات التاكو والساحنات والياضات: 


؟- قدر 64و:619.لا عدد السيارات الخاصة فى 157١‏ ب١٠ه6١‏ (انظر 
.(112.م . برعم توطنا عأطمدهعوه66 عل علناع تععأهت عا رأموعءلت 


17ل غ.م > غير معروف. 
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سناست التطؤرات فى شبيكات التقل فى القاهزة يسركيتها المتزادة فى كلق 
معنى جديد للمكان ؛ فلم تعد الأحياء السكنية القديمة مثل ما كانت عليه, «شيه مدن» 


مدينة أصبح فى مقدور الأفراد فيها أن يفلتوا من العيون الفضولية المتابعة لهم 
باستمرار فى مجتمع صغيرء وأن يتجولوا هنا وهناك حيث لا يعرفهم أحد. كذلك 
أصبح إشراف الآباء على أبنائهم أصعب. بينما بدأت الشكاوى تسمع عن تحرش 
الغرباء بالنساء فى الشوار ع(؟١!.‏ 

وكان من الطبيعى أن تمس الحركية التى ألقت تأثيرها الثورى على الحياة 
القاهرية أول ما تمس الطبقة العليا باعتبارها الأقدر على الاستفادة من مزايافاء 
وهكذا كان أعضاؤها أول من هجر الأحياء السكنية القديمة إلى الأحياء الأوروبية 
الناشئة حديئً بمرافقها المتقدمة, وكانوا يستطيعون بمركبة أى سيارة تحت تصرفهم 
يبتحملوا عبء الانطلاق إلى الضواحىء ثم لم تلبث هذه الرقاهية فيما بعد أن تسريت 
نزولا إلى الطبقات الأدنى منهم. 

كذلك أعطت الحركية المتزايدة الأنشطة التجارية دفعة هائلة. ققد أصبحت 
دور السينما والمقاهى أورويية الطابع وقاعات الموسسيقى والحاتات قريبة المثال. 
وكذاك كانت المكاجر متعددة الأقسام التى تخدم زبائن يأتون من أيعد من جوارها 
المياشرء وفى ذلك الوقت بدأ الإعلان يتخذ طريقه كوسيط اتصال عبر مختلف 
الطيقات. 

ومن ناحية أخرى , أبعدت الشوارع العريضة المرصوفة الأنشطة التجارية عن 
الأحياء القديمة؛ ويهذا أسرعت فى تدهورهاء وفاقم من هذا التدهور تركيز 
الاستثمارات العامة والخاصة فى مناطق التنمية الجديدة فى عرب القاهرة 


وشمال شرقها(؟'). 
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وفى مدن الأقاليم أدى تحسن وسائل النقل . وزيادة سيل الراحة وارتفاع أثمان 
العقارات على جوانب الشوارع المرصوفة طبقًا لقواعد «التنظيم» الجديدة » بالأعيان 
والتجار إلى تقديم مساهمات مالية ودفع ضرائب والإسهام فى جهود نظارة الأشغال 
العمومية' لتنفيذ التحسينات البلدية الجديدة. ففى سنة ١184857‏ دفع ملاك العقارات 


(15 
ان 


والتجار فى الإسكندرية 1٠٠٠١‏ جنيه مصر 

وفى أغسطس عام 1884 اجتمع أعيان طنطا مع مدير المديرية» وطلبوا جباية 
ضريبة منهم لإدخال تحسينات الشوارع الجديدة؛ وتألفت لجنة من سبعة من 
«الوجهاء» لهذا الفرض . وفى عام ١840‏ طلب«الأعيان» و«الوجهاء» فى عدة أقاليم 
أخرى الاحتذاء بالمثل الذى ضريته طنطاء وفى عام 1441 تم قبول طلب دمياط فى هذا 
الشأنء وفى عام 181١‏ تم قبول طلب دمنهور والزقازيق» ويعد ذلك أقيمت مجالس 
بلدية فى هذه المناطق. 


التمايز فى أماكن الإقامة : الخروج من الحارة 


يجدر بنا أن نتذكر أن «الحارة» كانت هى وحدة الإقامة الرئيسية فى القاهرة 
حتى منتصف القرن التاسع عشر(!')؛ حيث كان الأغنياء والفقراء يتعايشون معًا فى 
تلك الأيام الخالية؛ ويتعايش على نحو مشابه التباين بين بيوت «البسطاء» و«الميسورين» 
فى بنية الحارة» ويينما كانت التراتبية الاجتماعية ملحوظة » فإن التجاور المكانى كان 
يعنى أن الجميع يؤلفون مجتمعًا واحداء وتقول شهادة ه أحمد أمين » على.سبيل المثال 
«إن جيرته فى منعطف القرن كاتت تضم نحى ثلاثين بِينَّا يسكنها ناس من كل 
الطبقات: «فبين الثلاثين بِينًا بيت ينتمى إلى الطبقة العلياء وعشرة تنتمى إلى الطبقة 
المتوسطة, وعشرون إلى الطبقة الدنيا ء(14), 

ويجب ألا ننظر إلى الحارة على أنتها وحدة خطية بسيطة ؛ بل هى بالأحرى 
تجمع عنقودى من حارة رئيسية وحارات تابعة يشكل شبكة أساسية من المكان الحضرى 
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تمتزج فيه الفضاءات الثلائة : للمعيشة والعمل وقضاء أوقات الفراغ!"'). ومع 
مرور الوقت انتقلت أسر الطبقة العليا إلى أحيائهم الخاصة. وكذلك فعلت أقسام كبيرة 
من الطبقة الوسطئة تاركين المجموعات ذات الدخل المتخقض يشتكلون مجتمعاتهم 
المغلقة التى تستجيب لمتطلباتهم الخاصة فى متصل مكانى يضم السكن والعمل وتزجية 
وقت الفرا غ!:؟). 

ومع بدء هذه العملية فى وقت أكثر تبكيرًا('") تصاعد على نحو متسارع فى 
النصف الأول من القرن العشرين الانفصال المادى والتمايز الاجتماعى فى المناطق 
الحضرية ليصبح التقابل بين الطيقة والمكان بالتدريج أكثر ظهورً وصراحة . وقد اتخذ 
ذلك شكل التحركات السكانية التدريجية وإن كانت مطردة من حى إلى أخر. وكان 
نهوض أحياء بعينها فى القاهرة أو تدهورهاء وأحيانًا أفولهاء انعكاسا للتغير السريع 
فى النثنة الاكتماعية الاقتضسادية فى المتاطق الحصيرية: وخبهاكة على ججالة 'السيولة 
العالية فى المجتمع المصرى عمومًا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

وقد عبرت صحيفة المؤيد فى وقت مبكر يعود إلى عام 15١7‏ تعييرًا بليقًا 
عن التغيير فى مفهوم الطبقات العليا والأثرياء للسكتى المتلى حين قالت: 

«يعد أن ألفوا السكنى فى الحارات الضيقة: وكان أشرافهم يفضلون 

الإقامة فى الأزقة دافعين أغلى الأثمان فى بيوتها القصية القريبة من 

نهاياتها المسدودة لبعدها عن الحركة والضوضاء والرعاع؛ أصبحوا الآن 

لا يألفون إلا الشوارع الواسعة؛ ويبحثون عن الخروج قبل الدخول . إن 

مالك البيت الفسيح يهجره؛ لأنه يقع فى زقاق: ويبحث عن بيت أقل 

اتساعًا فى شارع مفتوح من طرفيه: إنهم كرهوا الحارات الضيقة, 

وأصبحوا راغبين فى أن يطلوا على الميادين» وقد أثر هذا كثيرًا على 

عمارة المدن وتحضرها إلى حد أن الأحياء الأصلية التى كانت مركرًا 

للأعيان والأشراف أصبحت على وشك البلى والإقفار»9). 
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وثمة تواز يمكن أن نراه بين التحول من الحياة فى الحارات والأرّقة إلى الحياة 
فى الشوارع والميادين المفتوحة: وبين التحول في التركيز من الوكالة إلى الفندق؛ 
فكلاهما يشير إلى تحول فى اتجاه النظر ليكون إلى الخارج بدلاً من الداخل. ولتقل إن 
كاجرا أو نحن حرقة نقضي لكف وكالة: كانه يعقنيها عن الأغلت الن جوان: 
زميل مصرى قادم من جزء مختلف من وادى النيل؛ أو على الأقل إلى جوار زميل 
الكوزموبوليتانية!'"). 


اضمحلال المديئة القديمةونهوض الأحياء الراقية دعنادبو سهعه مما 


فى ثمانيتيات القرن التاسع عشر كانت هتاك أحياء مشهورة بااتميز الاجتماعى 
لساكينهاء ومنها: الناصرية؛ والعباسية. وحوش الشرقاوىء والأزبكية» والحلمية 
الجديدة. وكانت العباسية الحى السكنى لبعض العسكريينء وللتجار الذين يملكون 
محلات فى خان الخليلى والجمالية والحسين» وفيما بعد أصبحت الملجا المفضل لملاك 
الأرض الغائبين الذين توافدوا أفواجًا للحياة فى المدينة!؟"). أما الناصرية فكانت مقر 
كبار الموظفين الحكوميين الذين يعيشون قريبًا من الدواوين (النظارات أو الوزارات) 
المتجمعة فى لاظوغلى!"'). 

وكان حوش الشرقاوى المنطقة السكنية للذوات المرتيطين بالبلاط الملكى 
والمرتبطة حياتهم مباشرة بقصر عابدين القريب» وقد بدأت المرحلة الأولى من النزوح 
من هذين الحيين الأخيرين عندما غزتهما الطبقات الأدنى لتحرم سكانهما مما يعتزون 
به من تميز . وما إن أصبح الحيان مزدحمين ومليئين بالضمجة بسبب الحركة الكثيفة 
لوسائل المواصلات ونداءات الباعة المتجولين حتى هجرهما سكانهما الأوائل إلى المنيرة 
والحلمية الجديدة . وكلا هذين الديين فقد - أيضنًا - بدوره كثيرا من سكاته الذوات, 


بعضهم إلى حى جاردن سيتى القريب, ويعضهم إلى مختلف الأحياء الجديدة. 
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من ناحية أخرى , فإن حى الأزبكية('") الذى كان مركرًا للأرستقراطية القديمة, 
والذى أوى ذات يوم 4٠7‏ فى المائة من الأرستقراطية المملوكية. أخذ يوالى اضمحلاله 
كمنطقة سكنية. ولكن ليس كمركز للأنشطة الترفيهية . إن قربه من محطة السكه 
الحديد المركزية ومواقف الترام النهائية والمسارح والمقاهى والقنادق صرف عنه الأغنياء 
الذين ينشدون السلام والهدوء. وكان الاضمحلال السكنى ل«عابدين والإنشا» 
(المشهور بحى السيدة زينب ) مصحويًا بارتفاع سمعة حى العباسية!"') الأكثر 
اخضرارا والذى أصبحت تقطنه أغلبية من ملاك الأرض الغائيين عن ريقهم!*"), وحى 
هليويوليس الذى أصيح الحى المفضل لسكنى الأسرة الملكية وأعضاء البلاط, 
وقد ارتفعت نسبة هذه المجموعة بين سكان هذا الحى من ".5 فى المائة إلى ١6,5‏ 
فى المائة خلال عقد من الزمان - من عام 19111 إلى عام 19317 - بينما ارتفعت فى 
الفترة نقسها نسبة العاملين فى البعثات الدبلوماسية المقيمين فيه من ه," فى المائة 
إلى ١؟‏ فى المائة من إجمالى عدد سكاتها""). 

فى عام 1974 لم تحص مجلة وكل شىء الدنيا الأسبوعية من أحياء الطبقة 
العليا سوى المعادى وجاردن سيتى والزمالك: '!. وجاء سحر حى المعادى (الذى بدأت 
شركة الدلتا بناءه فى عام 1) من الطراز البريطاتى لأسطح بيوته المائلة وما يحيط 
بها من حدائق الزهور ووفقًا لما ذكره د. مجدى وهبة إن «هذا قدم بديلاً من ضواحى 
لندن أو شبيهًا بمنطقة محطة التلال الهندية»!", وقد بنى هذا الجزء من المعادى على 
بعد 2٠١‏ متر فقط من الحى الأصلى الققير « معادى الخبيرى » الذى أصبح فيما بعد 
يمد المعادى بكثير من الخدمات والخدم . وعلى الرغم من ربط الحى بالقاهرة عن طريق 
المترى عام 11٠١‏ إلا أن معظم سكانه - فيما يُظن - ظلوا يفضلوا استخدام سياراتهم 
الخاصة على الطريق الرئيسى على طول النيل عند زيارة قلب القاهرة». مترفعين عن 
استخدام المترى, الأمر الذى يكلفهم مشيًا إلى المحطة وانتظار للقطار("). 


وكان حى جاردن سيتى - أيضا - بريطانى الطراز يتبع نموذج حى المعادى 
بقيلاثة وحدائقه: .بدا من مقر السفين البريظائى ( قصسس النويازة ) عمتدا حتؤيا إلى 
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ميتشقى قطي و العقى: ثم :افد عرضنا ما مين شتارع قضير العيتى يرقا والنيل غريا: 
وبينهما كثير من السقارات والقنصليات الى جانب بيوت الذوات المصريين وكبار 
الموظفينَ البريطانيين 

ونظرا لموقعه الأكثر توسطًا فسرعان ما غزاه الزحام. وأصبع أقل تعبيرا عن 
تدقع اسمة تجارون شفة + (اللدينة الحدائقنة عونا التشرك فيه التعائر ذا الششق . 
وخلال الفترة التى كان فيها مقصورا على الأغتياء كانت الإقامة فى حجاردن سيتى 
تكلف ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيها إيجارا شهريًاء ولكن فى الثلاثينيات 
أصبح من الممكن أن تجد فيه شقة إيجارها أربعة جنيهات شهريًا. 

وقد بدأت المبانى الحضرية فى الزمالك قريبًا من قصر الجزيرة الذى بناه 
إسماعيل لاستضافة الإمبراطورة أوجينى. ثم تم تقسيمه بعد ذلك, وامتلك جزءا منه 
آل لطف الله السوريون . وفى العقدين الأولين كان ساكنى الجزيرة فى قلب الزمالك هم 
حصرا من كبار المديرين الأجانب والكولونياليين (ومنهم المدير العام لحسابات الدولة 
والمدير العام للضرائب المباشرة ومحافظ البنك الأهلى المصرى وقضضاة المحاكم 
المختلطة ومفتشو المالية ومفتشى الرى والمستشارون)؛ وأعضاء من الأسرة المالكة (مثل 
الأميرة فاطمة فاضل والأميرة نازلى حليم). وشخصيات مهمة من نخية الأعمال 
الكوزمويوليتانية (مثل أصلان قطاوى. وجوزيف شيكوريل» وهنرى بك تعوس) وقلة من 
شخصيات الطبقة العليا الأهلية (مثل محمد بك اللوزى؛ وحامد بك الشواربى؛ وحسن 
سعيد باشاء وأمين غالى باشا)(؟'). وكان الزمالك - أيضنا - هو الحى الذى احتوى 
على أكير عدد من التوادى: نادى الجزيرة الرياضى: والتيرف كلوب. والنادى الأهلى 
الرياضيىء ونادى الضباطء ونادى المختلط» ونادى الاتحاد الإنجليرّى المصرى. 

وفى ثلاثينيات وأريعينيات القرن الماضى فتح الزمالك أبوايه لقادمين جدد وفدوا 
من أحياء القاهرة التقليدية ولكبار ملاك الأرض الغائيين» وهذا التوسع تم عبر « شارع 
فؤاد » الذى قسم الزمالك فى جهته البحرية فى مواجهة بولاق» وفى منتصف القرن 
العشرين اكتمل انتقال التخب السابقة على الثورة إلى أحياء الطبقة العليا . وفى عام 
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17 كان الزّمالك يضم 10.٠.‏ من الأشخاص المتميزين اجتماعيًا يمثلون القسم 
الأكبر من «الطبقة المترفة», وبالرغم من وجود المزيد من السكان المصريين فإن كثيرًا 
من المحلات والمخازن فى هذه المتطقة كان يملكها أجانب!؟). 

ولم تنشط حركة الانتقال السكانى المتصاعدة حتى الثلاثينيات عندما أظهرت 
الفئة العليا القاهرية «ينفاد صبر اتجاهات للطرد المركزى بالانتقال من الأحياء 
السكنية التقليدية فى العباسية والأزبكية والحلمية والمنيرة إلى الأحياء الجديدة نسبيً 
فى هليويوليس والزمالك وجارن سيتى والجيزة(*"): 
الطبقة المتوسطة الأهلية والمشرقية وكذلك من الطبقة الوسطى البازغة . ومع حلول 
منتصف القرن كان معظم سكان هذه الأحياء يشتقلون بالتجارة والخدمات المهنية مع 
وجود نسبة كبيرة منهم يشغلون المناصب الإدارية والوظائف الكبرى فى المشروعات 
الخاصة والعامة على السواء("). 


وأصبحت هليويوليس موطنًا لمجتمع الأثرياء الذين يعيشون فى مستويات 
معيشة عالية, ويقيمون فى القصور الأنيقة فى الشوارع العريضة التى تصطف على 
خافيها الأشجار: ولكتها: - أيضا: - قدمت مكانًا مناسنا لسكنى الأعضاء الناهضين 
مخ الطيقة الوسطن الترن هوا إلى هوال سكن نتكافا ويا جحعفى من هراك 
اجتماعى . وهذه المجموعة ظلت على كل حال تسعى إلى إيجاد توازن دقيق بين 
ما درجت عليه من تقاليد تعتز بهاء ويين الحداثة التى أصبحوا يدركون أن لابد لهم من 
اعتناقها طواعية فى عالم يتعين أن تتغير فيه تغييرا كبيراً كضرورة بقاء الاتجاهات 
إلى الأشكال الأقدم من التعليم والتشريع والبيئة الصحية والسكنية. 

وهكذا أصبحت هليويوايس تضم الكثير من شرائح الطبقة الوسطى المتنوعة, 
ولم تعد مجرد حى آخر من أحياء القاهرة: لقد أصبحث أكير عدة مرات من كثير من 
أحيائهاء وكان ينظر إليها منذ بدايتها الأولى باعتبارها مدينة, أى بلدة مدارية فى 
محيط القاهرة ترتيط بها بخدمة قطارات سريعة كانت تعد فى ذلك الوقت تجسيدًا 
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لآخر صيحة فى عالم التكنولوجيال'". ولكنها فى الوقت نقسه كان مقصودًا أن تكون 
بلدة مكتفية بذاتها ومتكاملة يجميع خدماتها العديدة. لقد كانت مشروعًا عملاقًا 
نفذته شركة تعد - من حيث حجم رأسمالها المالى - التالية مباشرة لشركة قناة 
السويس. وكان لهذه٠‏ المدينة » شبه المنفصلة أحياؤها المختلفة: «حى القصور 
والفيلات. وحى الشقق البرجوازية؛ وحى يحتوى على المصانع ومساكن العمال!*") 

غير أنه مما يلفت النظر السلاسة التى امتزج بها سكانها وطرزها المعمارية 
دون عزّل ظاهر للعيان. وخلافًا للمراكز الفخمة التى كانت تحيط بها أحزمة الفقر فى 
المناطق الأخرى فى القاهرة (على سبيل المثال حى الزمالك الذى تحيط به إمبابة 
ويولاق) كانت هليوبوليس تمثل مفهوم الوحدة من خلال التنوع. 

وفى عام 1155 كان خمسون فى المائة من سكان هذه الضاحية مصريين, 
وثلاثون فى المائة عريا شوام ٠‏ وعشرون فى المائة أوروبين (معظمهم يونان أى إيطاليون)(1", 
وكانت من كيت الباذئ» الموحبة لتخطيطها العمرانى مثالاً طيبًا؛ لتطبيق «التنظيم» 
الجديد؛ فكانت كل مبانيها وقياساتها منسقة بشكل صارم ومنظمة بدقة من حيث 
نسبة كل منها إلى ما سواه وإلى حركة المرور المتوقعة, وكان ارتفاع المبانى وعدد 
الطوابق وعرض الشوارع ومواقع المعابرء مطابقًا ل«التنظيم» الجديد . ولم تكن 
تتمحورء مثل الجمالية والأحياء التقليدية الأخرى فى القاهرة. حول مسجد أو تكية 
أو سبيل أو مولد سنوى لولى أو قديس يجسد الناحية الروحية؛ بل كانت تدور حول 
الرموز العلمانية لفندق هليويوليس بالاس وميادين السياق والنوادى والتحفة الرائعة 
المسماة لونايارك القاهرة. 

وكانت الكاتدرائية ومجموعة كنائس أخرى. لا المساجد , هى التى تحكم خط 
السماء. ولم يكن هذا يدون مغزى خاص. لا لأن المقصود خدمة الأقلية الأجنبية 
غير قليلة العدد فحسبء ولكن - أيضًا - لخدمة العدد الكبير من المصريين فى هذه 
المدينة الجديدة, إذ كانت نسية المسيحيين بينهم أعلى منها قى أى مكان آخر فى 
القاهرة منذ زحف كثير من الأقباط من حى شبرا القريب شمالاً إلى هليويوليس. 
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ويصفة اكثر ععومية . فإن أعضاء من الطيقة المتوسطة من أحياء العباسية 
والقدة والزيتون وعن شمس وأحزاء من شيرا أخذوا يتجهون الى قليويوليسء أما أولئك 
الذين كانوا بعيشون اصلا فى السيدة زين والمنيرة 8 58 وعابدين ومصر القديمة 
فقد شرعوا يهجرون تلك الأحياء الآخذة فر الانحدار: لستقروا فى الآحياء الآخذة فى 
التوسسع فى الروحسة والجيزة (الحى القريب من جامعة القاهر: وحديقة الحيوانات) 
5 د والدقى . دالجدير بالملاحظة هنا أن الأثرياء والميسورين يقومون أحيانا يدور 
الطليعة قى تطوير المناطة السكنية الجديدة يبناء الفيلات او المنازل قى المناطق اليكر 
ذات الكثافة السكّانية الضميفة:. وما إن تيدأ هذه العملية حتى تتواصل سرعة 
الحضرنة بكل قوة حتى تصل الى نقطة الازدحام البالة(:؟). 

فى أوآخر العشريتيات يدأ البناء فوق ما كان لا يزال أرضً زراعية فى الروضة 
وفى أجزاء كبيرة من الجيزة والدقى والعجوزة. وهناك اكتسب شريط العمارات ذات 
الشقق السكنيه المطل على النيل الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة . بينما اجتذبيت 
القطاع الأعرض من هذه الطبقة العمانر الأقل أناقة ولكن عوضها الإيجار الأرخص 
والموقع المريح على علول الطريق الرنيسى المتجه إلى الأفرام. 

وقد أدت هجرة المجموعات الأكثر ثراء والنخب اليازغة حديئًا للأحياء الأقدم 
والأكثر تقليدية إلى تدهور مستوى هذه الأحياء من حيث المرافق الصحية وتوافر 
المنشات والتسهيلات الحديثة والمرافق الأساسية وسائر أسباب الراحة المدئية . 
ففى عام ١141‏ كان الجزء القديم من القاهرة المنتمى إلى القرون الوسطى يسكته . 
ألف من السكان . ووصل فى تقدير بعض المحللين إلى حد التخمة!'؟! . وأصيحت 
البيوت التى كانت ذات يوم بِيونًا للأغنياء والقادرين «تأوى العشرات من الأسر المكدسة 
فى غرفها وفى فاعاتها الواسعة التى تمت تجزئتها وتقسيمها » وفى الأكواخ والأكشاك 
المبنية فى أفنيتها وعلى أسطحها!"*). وأصبح هناك معنى واضح للتمايز المكانى 
والانقسام الاجتماعى: إذ إن «الاعتراف بأن الخروج من المدينة القديمة هو الخطوة 
الأولى فى طريق الصعود الاجتماعى؛ وكل من يستطيع أن يتحمل تكلفة ذلك سوف 
يتبع هذا الاتجادء!(؟؟) 
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وطبقا لنتائج تعداد السكان لعام ١9451‏ كان سكان قلب القاهرة القديم 
(قاهرة العصور الوسطى ويولاق ومصر القديمة) يمتلون فقط 37 فى المائة من إجمالى 
سكانها. بينما المناطق التى تسكنها الطبقتان المتوسطة والعليا تمثل *؛ فى المانة 
(انظر الجدول *-؟) 


جدول ” -ا 
نظرة تشريحية للتجمعات السكنية فس القاهرة عام !غ98١‏ 


النسبة المثوية إلى إجمالى 
سكان القاهرة 


الطبقة العاملة الحضرية ( الدنيا ) 
الزيتون 
الطبقة الوسطى الحضرية 


الأحزمة الانتقالية 


بي 

الال لقف 

الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة 
( أى الطبقة العليا ) 

فليويوايس 

الساحل الذهيبى 


المصدر: .218.م ,ذناهاءهامالا براأت أه 5ج3علا 100 :01:0 ,لم طونا-باطة .ل 


بالاستناد إلى نتائج تعداد السكان لسنة /1551. 


1/1 


وقد شكلت قطاعات الشوارع فيما بقى من قاهرة العصور الوسطى ما يعرف 
فى العامية المصرية باسم «الحتة». وهى مجاورة سكنية يعرف فيها التاس بعضهم 
بعضا معرفة جيدة ووثيقة!؛؟). ويطورون معذى من المشترك الاجتماعى والارتياط به 
(مثل ما فى تعبير :ابن الحتة»)!*؟!. وقد صف أحمد أمين هذه المجاورات على النحو 
التالى: :إن جيرتنا وما بحيط بها كانت هى المدرسة التى تعلمت فيها اللهجة القاهرية 
الأصلية. كلماتها وأسالييها وأمثالها وأشعارها الشعبية؛ إن جيرتنا كما قلت كانت 
تمثل الحياة القاهرية الخالصة!' *. ومما يثير الاهتمامء أو لعله أمر طبيعى للفاية؛ أنه 
فى هذه الأماكن «وفى مساكن لا يتوفر فيها إلا الحد الأدنى من وسائل الصحة 
والسلامة والراحة ولد منْ سيكونون فى المستقيل بيروقراطيين أو ثوريين وطنيين 


أو متقفين أو ديكتاتوريين أو مهاجرين إلى كندا والبلاد العربية»("؟). 


الحراك السكنى للطبقة العليا(99١940-1١)‏ 


فى محاولة لاستخلاص أى تمط للحراك السكتى للطبقة العليا فيما بين الأحياء 
المختلفة فى القاهرة الكبرى قيما بين عامى ١9717‏ و/1947 , قامت الباحثة بتحليل 
الكترونى للبيانات المتعلقة يأماكن الإقامة للطيقة العليا المصرية كما وردت فى طبعتى 
31 و5١‏ من كتاب أملاوع مأ مطللا 5:ممللا. 

وعلى أساس 5؟/ا مفردة فى طيعة 1557 و74١١‏ مفردة فى طبعة (154ء 
استطعت أن أضع ترتيبًا للأحياء باستخدام عدد ونمط منازل الطبقة العلياء وتظهر 
نتيجة هذا التحليل الأعداد المطلقة لمساكن أفراد العينة والنسبة المئوية لتوزيعها على 
الأحياء السكنية المختلقة . 

وتظهر المقارنة بين الأعداد المطلقة للمساكن: وكذا نسبها المئوية فى مختلف 
الأحياء فى عامى ١951‏ و1547: أته بيتما كانت هناك زيادة ملحوظة فى إجمالى عدد 
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مساكن الطبقة العليا فى مناطق : الجزيرة والمعادى ومنشية البكرى والزيقون والعجوزة 
وَشَجْوَاء إلا أن نسي هذه التحياء من إسمالن مساكة الطيقة العليا قال تقرينا فى 
ما هو عليه. 


وفى الوقت نفسه بيتما كانت هناك زيادة غير عادية فى عدد مساكن الطبقة 
العليا فى هليويوليس والروضة . فإن تسبته المئوية إلى إجمالى هذه المساكن فى 
القاهرة لم تزد إلا قليلاً . بينما الأحياء التى زاد فيها عدد مساكن الطبقة العليا ونسبة 
هذه المساكن إلى الإجمالى زيادة لها مغزاها كانت هى: 


الجيزة 
الزمالك 


الدقى 
القبة وحدائق القبة 


أما الأحياء التى انخفض فيها عدد الوحدات السكنية للطبقة العليا وكذا تصيبها 
النسبى فى الإجمالى قكاتت: 


1 


وجدير بالذكر أن بعض الأحياء النخبوية مثل : جاردن سيتى وقصر العينى 
وقصر النيل قد وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية بحلول عام /1911 وظلت ثايتة 
حتى عام 1947: وأن مناطق أخرى مثل السيدة زينب والمطرية أظهرت جمودا كاملاً 
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سواء فى العدد المطلق لمساكن هذه الطبقة أو نسيتها إلى الإجمالى مما يضعها فى 
أدتى سلم المناطق السكنية للطبقة العلياء وفى عام 1141 لم يتضمن كتاب 5'هطللا 
أمالاوع مأ هلللا أى بيانات عن محال إقامة لأقراد من الطبقة العليا فى أحياء الظاهر 
وروض الفرج ويولاق والأزبكية والفجالة والخليفة ومصر القديمة. 
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دم 


الزمالك 
العباسية 
القبة وحدائق القبة 


الريتون 


المنيل ومنبل الروضة 


جدول 7 - م 
ترتيب الأحياء السكنية وفمقًا لكثافة الوحدات السكنية للطبقة العليا 
سور 1وو() 


إجمالى عدد الوحدات الترتيب النسبى للكثافة السكنية 


التغيير 


(بالنقاط المثوية) 


١1‏ ىما 

3 8 

خا مم١ ١٠٠‏ راك 5خ ك١‏ 2 
كم مكو 7 ,ك١‏ كم ١:‏ خءمك > 
1١. 5 553‏ الى يق ان 
1١66 :‏ لك 1١5‏ لمكم مدان 
ا _-9 ؟مر؟ لا * 5 
و و ٠١‏ امام ء الك 
5 أن 1 ؟ تقذان -1١ا,.‏ 
نف غ5 ١‏ دتدنان الللددن 8ة. 1١‏ 
زف 7 مم ١0”؟‏ ا 37 -١غ,.‏ 
١ 5 0 1 ١/‏ عجة ا 


6 


15 


- المصدر : تحليل إلكترونى لمفردات 21/814 أ 10آلنا 10'5آللا طبعتى /1911 , 1511 


تسديل 


(” من الإجمالى) 
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جدول 2-1 
ترتيب أحياء القاهرة طبقًا لكثافة الفيلات السكنية ( بيانات بالعينة ) 


امم 6 لي كي ييا 


المجموعة دأ» 
الجيزة " 5 ١ 14 7 ١ ١‏ 
هليويوليس إل ل ؟ 03 قل ؟ 
الزمالك والجزيرة 1 1 ١ 4 43 ١‏ 
الجزيرة ( فقط) 0 4 3 8ه 
المعادى 18 .7 1 4" 7 0 
القبة 17 53 0 1 ٠١‏ 3 
جارن سيتى 1 0 5 14 آله ؟ 
المجموعة «ب» 

حلوان ل ىه 7 + ١ ١‏ 
العياسية 5 6 4 5 يلدل 1 
الزيتون ٠‏ ؛ً 0 17 4 4 
الروضة 5 3 ٠‏ 13 6 . 
منشية البكرى 5 3 ٠‏ 14 1ه / 
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ف تابع “جدول ” - ع 


ساك 48 4 


3 
5 
١ 
0 
0 
١ 
١ 
١ 
١ 


المصدر: تحليل الإلكترونى لمفردات 01لاو 10 ولالالا 50'5/الا طبعتى /1511 ,و 1١9117‏ 
لحوظة : المجموعات أ؛ ب : ج ؛ د تشد إلى مجموعات من أحياء القاهرة مرتية تتازليًا من حيث عدد الفيلات فيها » ووجود الشرط يشير 


إلى أن الترتيب متدن جدا. 


أما إذا حصرنا التحليل فقط فى عدد الفيلات فى مختلف أحياء القاهرة الكبرى , 
فسوف نحصل على ترتيب مختلف على نحو ما يبينه الجدول 4-1: فمن حيث «تركز 
الفيلات» تأتى الجيزة وهليويوليس والزمالك والجزيرة على رأس القائمة فى تباين حاد 
مع الترتيب الوارد فى الجدول 5-7. 1 

وفى الواقع كان "7 فى المائة من إجمالى الفيلات فى عينة عام 1919 و١‏ فى 
المائة منها فى عينة عام 1141 مركرًا فى الأحياء الآتية : الجيزة وهليويوليس والزمالك 
والمعادى والقبة وجاردن سيتئ . ويبدو أن الأكثر ملاءمة لأغراض هذا التحليل أن تأخذ 
درجة «تركز الفيلات» كمؤشر يُعتمد عليه أكثر فى استيضاح التفضيل السكنى للطبقة 
العليا فى عام 19177 (لأن الفيلات كانت أكثر تفضيلاً من أذواع السكن الأخرى فى 
ذلك الوقت)» ولكن العدد الإجمالى للوحدات السكنية يمكن أن يكون مؤشرًا أفضل 
دلالة على ترتيب الأحياء فى عام 1547 نظرا لأن أعدادً! متزايدة من أسر الطبقة 
العليا قد انتقلوا فى ذلك الحين إلى الشقق والأنواع الأخرى من السكنى؛ وتوضح 
الأشكال (؟) ؛ (5) ٠‏ (؟) ؛ (ه) خلال القترة موضع الدراسة السكنى فى نهاية هذا 
الفصل , صورة تلخيصية لعملية «ه الحراك السكنى » . 
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التمايز في الأماكن التجارية: 


يشكل البازار (كما يسمى فى إيران) والكرجى (كما يعرف فى تركيا) والسوق 
أو السويقة كما يعرف فى مصمر الجزء المركزى فى المدينة الإسلامية!8؛)؛ وفى 
الواقع تمتع السوق بعلاقة حميمة مع المسجد حينما لم تكن هناك سوى ساعة واحدة 
يتوقف فيها العمل يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة, بعدها وقبلها ينهمك الناس فى 
هزاولة تجارتهم. 

وعندما بنيت الأجزاء الغربية والشمالية الحديثة من القاهرة أوجدت المدينة 
الحديثة لنفسها ما يعرف باسم «مركز المدينة» أى «قلب المدينة», أى المنطقة التجارية 
بمحلاتها الحديثة ومتاجرها متعددة الأقسام المطلة على الشوارع العريضة المكتملة 
بأرصفتها وأشجارها وإضاعتها الكهربية. وفى المقايل كان لقلب القاهرة التقليدى 
سوقه. أى بالأحرى سلسلة أسواقه المتتخصصة التى اختص كل منها فى الأصل 
بتجارة أو حرفة بذاتهاء ولكنها إما اندثرت تمامًا فيما بعد؛ أى لم يبق منها سوى ظل 
باهت مما كانت عليه فى عصرها الذهبى؛ ومن «سوق السلاح» لم يبق فى منتتصف 
القرن العشرين سوى الاسم. 

وكانت هناك - أيضًا - سوق «المغريلين» التى أفسحت الطريق حتى منذ أوائل 
القرن العشرين ل«وابور الرمالى» الذى يطحن الحبوب آليّاء وفيما يليهما كانت 
الخيامية. سوق صناع الخيام التى كانت تصميماتها تظهر فرعون فى مركيتة الحربية 
أو تعرض تصميمات ععربية ( أراييسك )؛ وكانت تُشترى لمناسبات الزفاف والعزاء, 
وقد أصيحت حفلات الزفاف لدى الموسرين تقام إما فى البيوت أو «الفنادق الفخمة» 
واقتصر استخدام الخيام على تجمعات العزاء. 

اندثر سوق السروجية تمامًا فى منتصف القرن التاسع عشرء ولم تكن بعيدة 
جدا بعد آنذاك الأيام التى كانت فيها الخيول والبغال والحمير والعربات والمركبات التى 
تجرها الخيول هى الوسيلة الوحيدة للنقل فى المدينة . وحتى سنة ١1959‏ ظلت هذه 
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الوسائل تتعايش جنيًا إلى جنب مع وسائل الانتقال التى أدخلت حديئًا مثل الترام 
الكهربى والسيارات الخاصة الأولى. 

من ناحية أخرى ظلت سوق العطارين (باعة العقاقير والتوايل والبخور والعطور) 
قائمة. وهذه سوق متغلفلة فى التقليد المصرى؛ فهى لا تقدم فقط وصقات العلاجات 
الطبيعية للطب الشعبى؛ ولكنها تقدم - أيضمًا - المنتجات المرتبطة بمنع الحسد وكق 
«العين الشريرة»» وكذلك تلك الخاصة بالسبوع (الاحتفال بمرور سيعة أيام على ولادة 
المولود) والمغات (شراب من جذور نبات #أأونامط مه3عاده61055 ) يقدم نباك للم 
الفتيناء وكسوفها: 

إذا اجتاز المرء باب زويلة فإنه يصل بعد قليل إلى حى الصاغة الذى بقى حتى 
اليوم كما هى لم يمسء إن الذهب (وليس الألماس) ظل لدى النساء التقليديات مخرئًا 
للثروة. كما هو وسيلة للزينة الشخصية: وإذا ما تعرضت أسرة لأوقات صعية , 
فإن ذهب المرأة يمكن أن يباع حتى تجتاز الأسرة أزمتها. وأخيرًا يصل المرء إلى 
النحاسين «سوق صناع النحاس». وهذه المهنة التى كانت مزدهرة ذات يوم أخذت 
تنحدر باطراد؛ كان اقتناء الآنية النحاسية جِرْءًا أساسيًا من جهاز أى عروس تدخل به 
بيتها الجديد: وهى آنية من كل الأشكال والأحجام وذات أسماء طواها النسيان الآن 
أى أصبحت جزءًا من الفولكلور. مثل طاسة الخضة واللحوقى(!). وقد تشغل هذه 
الأشياء عرية كارو بكاملها فى سلسلة عريات تحمل متاع العروس ومنقولاتها فى 
موكب احتفالى فى يوم زفاقها . 

ويمضى الوقت أخذت الرابطة بين الطبقة والمكان التجارى تزداد وضوحاء 
مع توسع القاهرة من نواتها الأصلية المنتمية إلى العصور الوسطى شمالاً وغرياء 
«ولم يكن قبل عشرينيات القرن الماضى بل وأحيانًا ماثلاً ذلك من عقود منذ أن بدأت 
المؤفسسات التجارية (بما فيها المتاجر متعددة الأقسام) تنفصل وتتمركن فى حى 
الأعمال المتوسط الأزيكية»!:5). ش 
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ظهر المركز التجارى الجديد للقاهرة فى مثلث تحده ثلاثة شوارع تحقُّها 
الأكنحان قصر القل: ٠‏ وسليمان ياكنا:وفؤاتميحتكينا العشرات مق قاغات تتاول 
الشاى والمقاهى الباريسية الطراز. ومحلات بيع التحف. ومعارض القطع الفنية, 
حيث كان الأوروبيون والمصريون من الطبقة العليا يقومون بالتسوق('*). وفى المقابل 
طى عدو يق الأسواق"التخصنصية» لتقدم على تدق أككن ضرا فقا +:الثينة (بكل 
نوق العضن ونبوق الكانتو)» وذلك على اطراف الديتة القديحة لين سح قرة عيدان 
وسفح تلال المقطم. 

كان سوق العصر ساحة كبيرة لبيع الخردة والمخلفات من قطع وكسر المعادن 
وأعقاب السهائن.ويقايا طعام التحتكتديات والمتسكرات والتكتات البريطافية: كان القية 
المعترق فى امقان السيحائر (الشيارس) أرخص تديفينا ((كذلك اغكاد الفقراء أن 
يشتروا السجائر بأعداد قليلة «فرط» وليس فى علب كاملة مغلقة), وكانت بقايا طعام 
الممسكرات والستشفيات تجد مهتين أككز من الطعام الجافن الرخيص الذى بياخ 
فى السوق على الرغم من ضالة ما يتناثر قيها من قطع اللحم والعظاء!'0). 

كان سوق الغضين القاكم غلى أطراف اللايئة يخدم ههمشيهاء آنا سيؤق الكاتتو 
فكان فى موقع أحسن قليلاً. ليس بعيدا من مدخل شارع الموسكىء وكان يتعامل فى 
أنواع أخرى من.المخلفات؛ إذ تخصص فى الملايس المستعملة, لخصوصًا الأنواع 
الإفرنجية؛ توجد هناك بدل من مخلفات الأفندية؛ وحتى يمكن أحيانا من مخلفات 
البقوات والباشوات ويدل الناسيات القاضة »مط ضك الى كان يضنقدها بيليا 
(الخياط الخاص للملك فؤاد)»: ولكن كان من الصعب أن توجد مكتملة كقطعة واحدة: 
إذ كان هذا هو المكان الوحيد الذى تباع فيه الجاكتات والبنطلونات كل على حدة. 

كان الكثير من القاهريين البسطاء يرتدون طاقمًا سقططًا مؤلقًا من 
الجلباب البلدى والجاكيت الإقرنجية والطريوشء وكان مخبرى البوليس (الشرطة) 
سشوورين بارا اكه :هذا الدى: وكذاك كان الككة العاذلون فر ممتناباك الزعالاك 
البلدية كثيرًا ما يرتدونه ؛ وريما كان ذلك تعبيرا عن ولائهم المزدوج » لوسطهم البلدى 
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ويرمز إليه الجلباب البلدى, وتعليمهم الذى يعتزون به وإن كان متواضعا وترمز إليه 
الجاكيت الإفرنجية. 

والأمر الجدير بالملاحظة حول المركز التجارى القديم أنه رغم تمثيله بامتياز 
المكان العام أخذ يفقد تدريجيًا أولويته لحساب المدينة التجارية الجديدة إلى الغرب مته. 
لقد أصيح عتيقًا ومهجورًا كمركز تجارى إلا أنه ظل محتفظًا بجاذبيته التقليدية 
والغريبة. وظل يخدم سكان القلب التقليدى للمدينة الآخذ فى الاتحدار وكذلك السياح. 
وإذ كان يومًا سوقًا للجميع فإنه أصبح سوقا لقلّة محدودة , وإذ لم يلتحق كلية بأسواق 
الفقراء فقد أصبح نقطة تركيز تجارية أدنى مرتبة لدى الزيون الأكثر ثراء ذى النظرة 
الأكثر حداتة(5©). 


وقت الفراغ والمكان: الطبقات تتباعد 


ظلت أنشطة التسلية وتزجية أوقات الفراغ لقرون دون مكان مخصوص تمارس 
فيه. ولا هى كانت تمارس كأنشطة منفصلة عن مناسياتها الاحتفالية من مثل 
حقلوك الزفاف والككان: ومككذا كاقها - كانينا شان الوفية وتقدير الأزراتت 
لم تظهر فى صورتها الحديثة إلا فى مصر القرن التاسع عشرء وقد ظهرت في 
صورتها الرفيعة يبناء دار الأويرا ومسرح الكوميديا على عهد الخديوى إسماعيلء 
وظهرت فى صورة أكثر شعبية ببناء المقاهى أوروبية الطابع حيث كان المغنون 
يؤدون أغنياتهم!'*). 

وكانت تلك المقاهى أو محلات تناول القهوة هى المقدمة لتوادى روض الفرج 
الليلية التى كانت تخدم الطبقة المتوسطة ذات التطلعات فى أوائل القرن العشرين. 
وتجدر ملاحظة أن محلات التسلية هذه كانت شييهة فى ضيقها وصغرها وتكدسها 
وتلاصقها بالدكاكين التى كانت تميز السوق التجارى فى القلبٍ التقليدى للمدينة, 
بما يرشحها لاجتذاب الزيائن أتفسهم . 
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وكما فى المجالات الأخرى وقع التمايز فى أماكن التسلية؛ ولكن دائمًا على 
حساب ما هو قديم وتقليدى. فالأعياد وألوان التسلية الجماعية التقليدية التى طالما 
مثلت فى السابق فضاء معنويًا جامعًا قد خلفتها الآن الطبقة الراقية لتصبح نشاطًا 
للفقراء ولتؤثر تفسمها بالمتع الجديدة على الطريقة الغربية. 

ويحزن يقول جيه. دبليو. ماكفرسون الذى أنفق فى مصر 5١‏ عامًا موظقًا 
كولونياليا ومعلما 

«إثه لما يدعى إلى الأسف أن الأغنياء والفقراء أخذوا فى السنوات 

الأخيرة يتباعدون شيئًا فشيئًا فى الاحتفالات والمناسبات المشتركة 

بينهم, ونموذج ذلك كسر الخليج (أى جبر الخليج): فهذا الاحتفال . 

لم يتغير ماديًا منذ عقد أى نحوه؛ فظلت المهرجانات الليلية والتشريفة 

والألعاب الثارية ويقية مظاهر الاحتفال تقام معًا عند فم الخليج . ولكن 

شيئًا من رونق الاحتفال ضاع تماما عندما نصبت خيام الاستقبال فى 

قطعة أرض محددة مخصوصة فى جزيرة الروضة؛ وحالت الشرطة بين 

عامة الناس الذين لا يحملون تذاكر خاصة ويين عبور الكويرى ليكتفوا 

بسماع الموهسيقى ورؤية الألعاب النارية على الجانب الآخر من النهر, 

كذالك ذهب بالطريقة نفسها عن احتفالات المحمل والكسوة الشريفة 

سحر الحميمية والجو الرفاقى الودى إلى حد ماء(:"). 

الشىء نفسه ينطيق على موالد الأولياء والقديسين التى كانت« فى الجزء 
الأكبر من الألفية عنصرًا ضروريًا فى حياة الناس صغارهم وكبارهم..(51) 
إذ أصبحت لفئة الطلاب وشباب الأقندية - على الرغم من عدم عدائهم للموالد - 
شواغلهم من ألعاب كرة القدم وكرة السلة والألعاب والرياضات الأخرى07, 
ومثلهم « كان كبار السن وأعيان الريف نادرًا ما يزورون الموالد ولا يظهرون 
اهتمامًا كبيرا بهاء بل انصب اهتمامهم على الأدب والفنون والسياسة التى 
لاا يهتم بها الفقراعء»!/*). 
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ونتيجة لذلك ذوت كثير من الاحتفالات الجامعة القديمة أو لم يعد يؤمها 
إلا الفقراء أساسا. 

ويعبارة أكثر عمومية يمكن ملاحظة أن متع أوقات الفرا غ لدى الطبقة العليا 
كانت أكثر تكرارًاء ومن الطبيعى أكثر انتظامًا. وأنها بالمقارنة مع متع الطبقات الأدنى 
لم تكن تنطوى إلى حد بعيد على عنصر المشاركة. أى أنهم كانوا يكتفون غاليا بدور 
المتفزج أو الستم :وف المقائل كانت مكم الطيقتن الوسطى والذنيا أكذن تقرف :ودات 
طبيعة موسمية؛ وتصل إلى ذروتها فى مناسبات خاصة مثل الأعياد كشم النسيم 
وحفلات الزواج والمهرجانات!؟*). 

من ناحية أخرى , كانت زيارات الشواطئ وارتياد المسارح ودور السيتما فى 
الأساس من أنشطة الطبقتين العليا والمتوسطة. فى حين لم تطأ أقدام بعض كبار 
السن من الطيقات الدنيا أى دار للسينما قط("). 

وهكذا ففى مجال التقدير والتذوق الفنى جرت آليا عملية «إبعاد» للطبقة الدنيا, 
ولم يكن هذا فقط بسيب الأسعار المانعة, ولا لأن اللفة الكلاسيكية و«المهذية» لا تعطى 
أسرارها إلا لمن تلقنوها وفقهوها. ولكن يسبب روح العملية ذاتها والمكان حيث - 
كما تقول كلمات عالم الاجتماع الفرنسى « دورديى » - تكون «الشكلانية المتزهة عن 
الأخطاء تحذيرًا دائمًا ضد الألفة(١1),‏ 


تصنيف حياة الليل مكانيا 

فى عام ١917‏ كانت قد تبلورت فى القاهرة ثلاثة مراكز للتسلية والمتعة منفصلة 
مكانيًا ومتمايزة اجتماعياء فعتد أحد أطراف هذا الطيف قامت منطقة روض الفرج 
(أقدم هذه المراكز عهدًا)(') وأرخه .ها وأقلها تعرضًا للتأثير الغريى؛ وفى الطرف 
الآخر كانت اللونابارك من أوليات حدائق المتعة والتسلية الحديثة في العالم والتى 
افتتحها فى ١1‏ يونيو عام 15١١‏ فى هليويوليس مستثمر إنجليزى على غرار « ايرلز 
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كورت بارك » فى لندنا" . وكانت آلات ألعاب الملاهى المستوردة مثل القطار الكهربى 
الصغير الذى يسير على طريق متموج بين صعود وهبوط تقدم أوضح مثال لأحدث 
آلات الألعاب الكهربية الغربية. 

وبين هذين الطرفين كان مركز وسط المدينة. شارع عماد الدين الذى يجمع بين 
الأشكال الغربية لعروض التسلية على خشية المسرح مثل الاسكتشات والاستعراضات 
التى نقدمها الفرق الغربية, ويين الرقص الشرقى والموسيقى الشرقية والمونولوجات. 
لذلك فليس غريبًا أن يصب المؤدون فى روض الفرج سخريتهم عى اللونابارك 
المنافسة!!). ولا كان من محض الصدفة أن يكون أحد المركزين فى شيرا والآخر فى 
هليوبوليس. وعلى الرغم من أن كليهما كان مكانًا للاستمتاع بوقت الليل قد تؤمه 
مجموعة عريضة متنوعة من الشباب إلا أن كليهما مل فضاء اجتماعيًا مختلفًا ونظرة 
اجتماعية مختلفة ونوعا مختلفًا من المتعة والتسلية. 

وهكذا انقسسمت التسلية الليلية إلى فئات سواء من حيث تكاليف الدخول أو من 
حيث النظرة ودرجة الاحترام التى يحظى بها هذا المكان أو ذاك. وفى الطرف الأدنى 
من هذا التدرج كانت كازينوفات روض الفرج . وفى الطرف الأعلى منه كانت المسارح 
المتناثرة على نحو أكثر تشتمًا فى حيى الأزبكية وعماد الدين (كان المسرح آنذاك 
يسمى تياترو)؛ وفيما يينهما كانت صالات عماد الدين. 

ويينما كان الدخول إلى كازينوهات روض الفرج مجانًا فى القالب اعتمادًا على 
أثمان ما تقدمه من طعام وشراب)؛ فإن الدخول إلى أشهر صالات عماد الدين فى 
الثلائينيات: صالة بديعة مصاينى وصالة منيرة المهدية» كان يكلف خمسة قروش(17), 
وكان ثمن تذكرة الدخول لمشاهدة مسرحيات فاطمة رشدى فى تياترى حديقة الأزيكية 
هاقرشا للبنوارء و١‏ قرش للوج و١١قرشنًا‏ للفوتيل. وهقروش لمقعد البلكون07). 


وكانت دار الأويرا أعلى ذروة المسارح مكانة؛ وثمن تذكرتها ١١٠قرشًا‏ للبنوار 
و٠#قرشًا‏ للوج و0١قرشًا‏ للفوتيل و١٠قروش‏ لمقعد البلكون(0). 
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وارتبطت الفرق المسرحية عادة بمسرح خاص فى آحد أحياء القاهرة المختلقة, 
فالممثل الكوميدى «على الكسار» بدأ عروضه» المسرحية فى روض الفرج. ثم تحول 
فيما بعد إلى مسرح الماجستيك, «وأمين صدقى» - أيضنًا - تحول من روض الفرج 
الى مسرح سميراميس فى عماد الدين 

كذلك كان المغنون يقدمون حقلاتهم على المسارح. واتباعا تقليد نفسه قدم 
سلامة حجازى ومنيرة المهدية مسرحياتهما الموسيقية على مسرح برنتانيالا'), وكان 
«محمد عبدالوهاب» يفضل تقديم حفلاته على هذا المسرح - أيضًا - (حيث ظهر لأول 
يواش عا 054) وكيك كان يقرع حمل اسشبوعية كل يرم حقيوق: آنا داع كلكوية 
فقد حذت حذوهء وكانت تقدم حفلة أسبوعية فئ الحى نقسه يوم الخنيس أيضًا ولكن 
على مسارح الكورسال (الذى كان يملكه المغنى الإيطالى ديليانى)!*")؛ وفى الثلاثينيات 
اكتفت بتقديم حفلة واحدة شهريًا بشكل منتظم. 

تركت « فاطمة رشدى » الممظة زائعة الصيت؛ فرقة رمشيس وكونت فرقتها: 
الخاصة:؛ وكذلك تركت «فكتوريا موسى». وهى ممثلة مشهورة أخرى وزوجة عبد الله 
عكاشة؛ مسرح حديقة الأزيكية الذئى كان يشرف عليه طلعت حربء وكونت فرقة 
مسرحية خاصة باسمهاء وفى الإسكندرية تشكلت فرقة الجزايرلى ونحى عشرين 
فرقة أخرى. 

. من ناحية أبخرى ‏ شهدت القاهرة فى وقت مبكر يعود إلى عام ١6١1‏ عروض 
الصور المتحركة لأول مرة» وذلك فى المقاهى الفاخرة بوسط المدينة وكان هناك مكانان 
اشتهرا بتقديم أمسيات عروض الصور المتحركة, وهما: مطعم (رستوران) سانتى؛ 
ومقهى الشانزليزيه فى منطقة الأزيكية(١"):‏ وفى نهاية عام ١101‏ تأسسست داران للسينما. 


مخصصتان لهذا الغرض فى الإسكندرية (سينمافون عزيز ودرويش) ودار أخرى فى 
القاهرة (سينماتوغراف اكسلسيور)» وفى ديسمير عام ل/ا١ ٠‏ افتتحت ت أول دار سيتما 


(سينماتوغراف ايريانورا) فى العاصمة الإقليمية المنصورة ات عرو ال 
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السنوات كونت عروض الصور المتحركة جرْمءا مكملاً لما كان يعرف بمسرح المنوعات 
ةا 08 7088116 الذى كان برنامجه يحتوى على التزلج والموسيقى والرقص 
والمسرحيات القصيرة: وكانت الأماكن التى تقصدها الطبقة العليا . مثل فندق سان 
استيفانى فى الإسكندرية والبتى تريانون فى شار ع سليمان ياشا بالقاهرة وهليويوليس 
هاوس فى هليويوليس . مشهورة بتقديم هذه البرامج فى سنتى ١1509‏ و١151.‏ 

وكانت هاتان السنتان نقطة تحول فى تطوير دور السينما كأماكن لتزجية وقت 
الفراغ؛ لأنهما شهدتا تأسيس دور سينما جديدة فى أماكن أبعد وأكثر شعبية» مثل : 
وسينماتوغراف كولومبيا فى حى الظاهر :)١1105(‏ وسينماتوغراف رويال (1505) 
وجراند سينماتوغراف )116١(‏ فى حى شبراء وسينما الكلوب المصرى )١141١١(‏ فى 
حى الحسييق: 

إلا أنه بدأ يظهر نوع من التميز بين دور السينما الدرجة الأولى فى وسط المدينة 
(فى الأزبكية وعماد الدين) التى كان معظم روادها من الطبقة العلياء وبين دور السيتما 
من الدرجة الثانية فى أحياء الطبقة الوسطى والأحياء الشعبية التى كان يرتادها 
الناس من الطبقة الوسطى ومن ذوى الخلقيات الاجتماعية الأكثر تواضعا. 


كالتالى(؟"): 
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وقد تضاعف عدد دور السينما فى القاهرة والإسكندرية ومدن الأقاليم بسرعة 
فى الفترة 1590171-/15717. ففى عامى ١91117‏ و918١‏ وحدهما تأسست أربع دور سيتما 
فخمة جديدة فى شارع عماد الدين: سينما لندن (1911) وسينماتوغراف أوبليسك 
(1911)., وسينما بيكاديللى .)١1914(‏ وسينماتوغراف كوليزيوم (29)1914". 

وكانت سنة ١9571‏ سنة ذروة أخرى فى إتشاء دور السينما فى القاهرة ومدن 
الأقاليم؛ فافتتح فى وسط القاهرة أربع دور جديدة: نيوجاردن (فى شارع عماد الدين). 
وسينما جروبى (فى شارع سليمان باشا)؛ وجوزى بالاس وجومون بالاس. وفى مدن 
الأقاليم فتح نحو عشرين دار سينما جديدة أبوايها للجمهور: سينما باتيناج 
(فى طنطا)؛ وسينما عدن (فى المنصورة)؛ وسينما أبولون (فى ميت غمر)؛ وسينما 
بالاس (فى المنيا). وفى سنة 1174 افتتحت دور سينما جديدة - أيضا - فى السويس 
وأسيوط ودسوق. 

ويعد تقديم «ترجمة عربية» على الأفلام الأجنبية فى عام 1117 حدثًا مهما, 
إن إنه وسّع بشكل كبير جمهور المشاهدين للأقلام التى كانت حتى ذلك الحين مقصورة 
على الأفلام الأجنبية. واستدعى هذا بناء دور سينما كبيرة تستوعب الأعداد الأكبر من 
المشاهدين فى الأحياء الشعبية مثل دار اجبشيان سينما هاوس )١1117(‏ فى شارع 
إبراهيم فى الإسكندرية والتى كانت تتسع ل- ١7١‏ مشاهد, وسينما كولوزيوم (1114) 
فى شارع بولاق بالقاهرة التى كان يمكن أن تستوعب ٠٠٠١‏ مشاهد. 

فى عام ١911‏ نشرت الصحف المصرية تقارير ومقالات تدعو إلى فرض نوع 
من الرقابة على برامج« الصور المتحركة » لحذف المشاهد «غير اللائقة» المتصلة 
بالجريمة والرذيلة!'"), وكانت السينما فى مراحلها الأولى محصورة فى الأفلام 
الوثائقية (التسجيلية) القصيرة: ولكن ما لبثت الأفلام الأطول القائمة على 
أساس الروايات الكلاسيكية أن عرضت فى دور السينما المصرية » ففى سنة ١91١‏ 
عرضت أفلام « البؤساء » عن رواية فكتور هوجوء و«كليوياترا» ودكوقاديس» 
ورغادة الكاميليا»(). 
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وبدأ الجيل الأول من الأفلام الصامتة المصرية فى عام ؟55١‏ بفيلم «قى بلاد 
توت عنخ أمون» ووصل إلى ذروته بفيلم «زينب» عام 197١‏ المأخوذ عن رواية لمحمد 
حسين هيكل ومن إنتاج يؤمتقك وهنين وإخراج عععد كريهل”. 

وفيما يلى مقارنة بين أسعار التذاكر المعلنة بمناسية افتتاح دار سينماتوغراف - 
أولمبيا الكبيرة فى الإسكندرية فى عام ١45١‏ وأسعار تذاكر مسارح الدرجة الأول( 


الدرجة الأولى 


ومن الواضح أن تذاكر السينما حتى فى الدور الكبيرة وذات الموقع الحسن 
كانت إوكخصن #تصيرا فق تذاكر:الشوع والأردرا مماا كه يدان اإفيال غامة 


عقد الثلاثينيات : العصر الذهبى للصالات 


عانت أنشطة المسرح التى ازدهرت فى المشرينيات من نكسة كبيرة فى 
الثلائينيات بتأثير الأزمة الاقتصادية العامة التى أصايت مصر والميسورين والطبقات 
المتعلمة!9"), وكانت فرقة الريحانى هى الفرقة الوحيدة التى حافظت على قدر من 
النجاح فى الثلائينيات. أما سائر الفرق الكيرى فقد توقفت عن العمل أى أفلست 
ببساطة("7), 
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وربما أسهمت العوامل السيكولوجية - أيضنًا - فى تراجع النشاط المسرحى. 
فالحماسة الوطنية التى كانت مشتعلة فى العشرينيات خمدت فى الثلاثينيات 
والمشاهدون الذين ما زالوا قادرين على ارتياد أماكن التسلية فى فترة الكساد 
الاقتصادى كانوا فى حالة مزاجية تجعلهم يقبلون على عروض أقل جدية وأكثر هلا 
وإن كانت لا تخلو من كثير من الإشارات السياسية التهكمية والساخرة!:*. 

والتنتيجة أن الثلاشنيات أصبحت العقصر الذهبى للصالات (التى كانت نوادى 
صالتان جديدتان: صالة منيرة المهدية. وصالة بدبعة(41), وفى ١‏ ديسمبر سنة 1١171١‏ 
افتتحت صالة أخرى فى شارع عماد الدين تديرها إنصاف ورتيبة رشدى (أختا فاطمة 
رشدى)!"8), وكانت هناك صالة مشهورة أخرى تملكها وتديرها سعاد محاسن فى 
شارع الممدى التقوع عن شارع إمراميم باشنا عون يعي كن كارع ماف الدين 
الشهير(“). ويحضح التحول فى التركيز من المسرح إلى الصالة فى أمثلة مارى 
اللتين كاذنا ممظكدة على شرح الماحسقيلة كذاك كافك هناد يفيه قصولت إلى سق 
هى فردوس حسن التى بدأت أولاً فى فرقة جورج أبيض ثم فى فرقة رمسيسء لتتحول 

حاولت صالات عماد الدين ووسط المدينة أن تجتذب إليها زيائن من الطيقة 
العليا «الطيقة الراقية», يخلاف كازينوهات روض القرج (مثل كازينو سان استيقاتو 
وكازينو ليلاس) التى كانت تقدم خدماتها أكثر إلى الرواد من الطيقتين الوسطى 
منطقة روض الفرج مثل مجموعة على الكسار وفاطمة رشدى وعزيز عيد » ما لبثوا أن 
يِطاقًا حن بشاهدى الطيقة البلنا(48, 
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ولو تفحصنا مليًا إعلانات الدعاية لأنشطة الصالات لتبين لنا إلى أى حد كانوا 
يلحون على أن زبائنهم هم من «الطبقة الراقية». 

كان النشاط الذى تزاوله الصالات مريحا تمامًاء إذ كانت برامجها تحتوى عادة 
على مجموعة متنوعة من ألوان التسلية الخفيفة أبرزها. المونولوجات, والاسكتشات. 
والرقص الشرقى والفربى. والأوبريتات» والاستعراضات (التى تتالف من مناظر جذابة 
وأضواء مبيرة ونساء جميلات فى خليط من الرقص والغناء والحوار المتصل بالأحداث 
الجارية). كما كانت تقدم الأغنيات والفواصل الموسيقية. 


ولا يدعو للدهشة فى هذا السياق » ومع وجود السينما فى بداياتها الأولى » أن 
تحتل الصفحات الأولى من المجلات أسماء عدد كبير من راقصات الصالات وأخبارهن. 
وكذا - وإن كان يدرجة أقل - أسماء المغنين والمفنيات وأخبارهم. كان هؤلاء هم 
«نجوم» الفن فى الثلاثينيات!'”). ومع أن برامج التسلية الخفيفة فى الصالات كانت 
جزابة جدًا, إذا وضعت على خلفية ظروف الكساد الاقتصادى , إلا أنها لقيت انتقارًا 
شديدا باعتبارها صورة من الفن الرخيص والمتفسخ إذا قُرنت بالفن الرفيع الذى 
تقدمه المسارح . وفى هذا الصدد عمدت فرقة رمسيس التى كان يقودها يوسف وهيى 
فى يناير عام 1917 إلى إنتاج مسرحية هزلية ساخرة تلقى فيها الضوء على التأثير 
السلبى وغير الأخلاقى لأنشطة الصالات(7), 

وفى هذا الوقت اجتاحت الصحف المصرية موجة من النقد للصالات دار 
معظمها حول الاتحلال الخلقى لمروضها» وفى كثير من الأحيان كان هذا النقد جزءًا 
من «الخطاب الأخلاقى القومى» لتلك الحقية!**), إذ كان الهجوم ينصب بصفة خاصة 
على فتيات الاستعراض الأجنبيات, وكذلك اللغة الهابطة المستخدمة فى الاسكتشات 
المحلية(88). وكان من المعروف جيدًا أن القوات العسكرية الأجنبية فى مصر شجعت 
وجود مثل هذه الصالات كما يشهد بذلك ازدهارها خلال فترة الحرب العالمية الأولى 
(وكذاك عودتها إلى الازدهار فى فترة الحرب العالمية الثانية). 
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كذلك كانت الصحف تنشر الأخبار عن المشاجرات العديدة التى تقع داخل هذه 
الصالات!"*) الأمر الذى تمسك به النقاد دليلاً على الطبيعة المنحلة واللاأخلاقية لحياة 
الليل هناك وقى النوادى الليلية. 


التعليم والتمايز الطبقى 


لا يمكن إلا الاعتراف بأن التعليم كان عاملاً مساعدًا قويًا فى الحراك الطبقى 
عبر الزمنء وفى الواقع كان هو العامل الرئيسى المسئول عن إيجاد الطبقة الوسطى 
فى مصر. ولكن فحصا للتعليم فى لحظة بعينها يكشف عن أنه عَكّس التمايزات 
الطبقية والتوترات التى كانت قائمة فى المجتمع بالفعل وأعاد إنتاجها. 

لقد كتب الكثير عن الازدواجية الثقافية فى المجتمع المصرى التى نشأت عن 
إنشاء محمد على المدارس فى مقابل الكتاتيب (وهى مدارس لتعليم أولى يتم فيها حفقظ 
أجزاء من القرآن عن ظهر قلب). وكذلك إنشائه المدارس العليا 85اهء8 680065 التى 
كانت سلفًا للجامعة فى مقابل الأزهر. وباختصار فإن الانقسام بين التعليم العلمانى 
والدينى عكس الانشقاق الأكبر فى المجتمع بين الإفرنجى والبلدى . وفى البداية, 
وربما لبعض الوقتء ظل هذا الانشعاب فى حدود التعبير الثقافى؛ ولكن هجر الأغنياء 
للأحياء البلدية والملايس البلدية ما ليث أن ناظره فى نهاية الأمر تفضيل للتعليم 
العلمانى فى المدارس الحكومة التى تدار على النمط الغرب أو فى المدارس الأجنبية 
مباشرة على التعليم فى الكتاتيب والأزهرء وتاكل التقليد الذى كانت تأخذ بيه 
الأسر الغنية - خصوصا الريفية منها - بأن تنذر أحد أطفالها للدراسة فى 
الأزهرء معتيرةً ذلك شرفًا تتميز به. 

كان التعليم فى الكتاتيب الريفية والحضرية يكلف قليلاً. وكان الأزهر يصرف 
لطلابه جراية (حصة من الطعام) يومية, وهكذا فإن الأغنياء والفقراء كانوا يختلطون 
على سواء فى مكان التعليم؛ وإن كان ينيفى الاعتراف بأن نسبة الأمية العالية فى 
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مصر توضمح أن هناك عوامل أخرى أسهمت فى منع الفقراء من التعليم؛ منها أن 
الأسر الفقيرة لم تكن -- رغم ضالة تكلفة التعليم - تستطيع أن تستغنى عن قدرة 
أطفالها على الكسب؛ إذ إن الفقراء مع كبر حجم أسرهم التى ينيغى إعالتها ومع 
ارتفاع نسبة وفيات الأطفال لم يكن باستطاعتهم تحمل المخاطرة بأن لا يعمل يضعة 
من أطفالهم فى سسن مبكرة. 

وخلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر كانت هناك ثلاث قوى رئيسية 
شكلت المجتمع المصرى: الدولة؛ ومجتمع الأجانب المقيمين. والمجتمع المدنى الأهلى. 

وقد انتشرت المدارس الأجنبية من كل جنسية أوروبية تقريبًا منذ منتتصف القرن 
التاسع عشرء وفى عام 1880 أخذ يتشكل - تحت إشراف الدولة - برتامج وطنى 
للتعليم يختلف عن المدارس عسكرية التوجه التى أنشأها محمد على والمحاولات 
المترددة والمتعثرة لسعيد وإسماعيلء وأنشات الجمعيات الخيرية مثل : العروة الوثقى 
والجمعية الخيرية المصرية الإسلامية وجمعية المساعى المشكورة القبطية مدارس 
خيرية . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فلاحقًا أخذ الحزب 
الوطتى تحت زعامة محمد فريد وأفراد أخرون ٠‏ تحركهم اعتبارات خاصة (تجارية 
أى وطنية أو الاثنتين معًا) ٠‏ على عاتقهم إنشاء مدارس أهلية. 

وما لبثت أن ظهرت سلسلة من الانشعايات؛ فكانت هناك ازدواجية بين الكتاب 
والمكتب(١*):‏ وبين المدارس الأهلية والأميرية» ويين المدارس الأميرية والأجنبية الخاصة, 
ثم كانت هناك على المستوى الجامعى ازدواجية بين الأزهر وجامعة فؤاد الأول وبين 
التعليم الجامعى الوطنى والدراسة العالية فى الخارج. 

ولم تكن هذه الانقسامات ذات طبيعة شكلية وفنية محضة, ولكنها كانت مقابلاً 
للانقسامات الفعلية المكانية والاجتماعية قى المجتمع المصرى: من حيث المصادر التى 
تستقى منها هذه الأنواع المختلفة من التعليم لطلايها ومحتويات المناهج التى تقدمها 
لهم ومسارات المستقيل العملى التى تؤهلهم لها. 
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ويمكن - مع مخاطر التعميم - ملاحظة وجود رابطة عريضة بين المدارس 
الأجنبية رفيعة المستوى ومدارس الدولة (الأميرية) وبين الطبقة المتوسطة . من ناحية, 
وبين الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة والطبقات الأكثر تواضعا وبين التعليم الأهلى 
الخاص . من ناحية أخرى. 

ومع ذلك فإن الفحص الأكثر تدقيقًا يُظهر - خصوصا فيما يتعلق بالمدارس 
الأجنبية والأميرية - أن هناك تفاونًا فيما بينها طبقًا للثروة؛ لقد انتشرت المدارس 
الأجنبية بصورة ملحوظة فى مصر منذ منتصف القرن التاسع عشرء ولكن يعض هذه 
المدارس, مثل المدارس اليونانية والإيطالية والأرمنية. كان المقصود منها خدمة جالياتها 
فى البلاد فى المحل الأول ولذلك يمكن إهمال المصدر المصرى لطلايها. وهناك مدارس 
أخرى مثل مدارس البعثة اليروتستنتية الأمريكية فى القاهرة ومديرية أسيوط وقليل من 
المدارس الفرنسية كانت ذات طابع تيشيرى تنشط فى تحويل الأقباط الأرتوذكس 
المصريين إلى البرتستنتية والكاثوليكية. 

وكانت بعض هذه المدارس الأخيرة تقدم تعليمًا مجانيًا للفقراء والأيتاء!"؟), 
بل إن مرسوما خديويا شجع الفقراء على الالتحاق بها باعفاء الطلاب المقيدين بها من 
التجنيد الإجبارى ومن العمل الإلزامى (السخرة فى أعمال مثل بناء الكبارى أى أعمال 
الإغاثة أثناء فيضان النيل)؛ وهذا يعتى أن المدارس الأجنبية كانت موزعة على طرفين 
متباعدين ٠‏ ففى ناحية كانت هناك المدارس الخيرية للفقراء والأيتام: وفى الطرف الآخر 
كانت هناك مدارس مثل كلية فكتوريا بالإسكندرية التى كانت مخصصة لتعليم أبناء 
البريطانيين فى مصر والشباب القادمين من المشرق العريى المتميزين والطموحين من 
جالياتهم المحلية ومن البلاد المجاورة إلى جاتب نثارات من المصريين من أيناء الطبقة 
العليا وذوى الخلفيات المهنية(؟؟). 

فى الوقت نقسه كان التعليم الأميرى فى مصر يتمتع بسمعة طيية» وكانت 
مبانيه وتجهيزاته الممتازة وما تقدمه معظم مدارسه من وجبات منتظمة مما يدعى إلى 


الإعجاب . وطبقًا لقانون لائحة المدارس الصادر سنة 111 كانت الرسوم (المصروفات) 
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المدرسية لطلاب الثانوى ه١جنيهًا‏ سنويًا للمنتظمين و١‏ ؟جنيها لطلاب القسم الداخلى 
فى صدارس ذائّعة الصيت . مثل الخديوية والناصرية والتوفيقية قى القاهرة ورأس 
التين فى الإسكندرية. 

وفى مدرسة ابتدائية خاصة فى مدينة إقليمية مثل المنصورة كانت الرسوم 
/جنيهات للتلميذ المنتظم و١"‏ جنيهًا سنويًا للقسم الداخلى . وفى مدارس البنات فى 
القاهرة كانت الرسوم 5, لاجنيه للمنتظمات و0 ١جنيهًا‏ لتلميذات القسم الداخلى فى 
مدرستى عياس والسنيةا؟؟). 

كانت هذه الرسوم أعلى من أن تستطيع سدادها قطاعات عريضة من السكان, 
خصوصا باعتبار أن مدرس الابتدائى كان أجره جنيهين تقريبًا فى سنة :197٠‏ ومع 
ارتفا ع الوعى بأهمية التعليم وجد كثير من غير القادرين على دقع الرسوم المطلوية 
للمدارس الأميرية ملجاً فى المدارس الأهلية الأقل تكلفة!*؟) . كذلك كانت نظم القبول 
أخف كثيرًا فى هذه المدارس الأهلية: فكانت أحيانًا تقبل طلايا أكبر سنًا من الحد 
الأقصي اللندن الستطتوح يفن المذاريي الاضوية: كنا تفيل طثلدا قصب دنس 
المدارس الأميرية ارسويهم فى الامتحانات ثلاث سنوات متوالية» أى تسمح للطلاب بأن 
تقفنا اما راهنا ا امون كل ان المصعرؤقاك المبرسسية كاك اإحنانا ‏ - حوضيوعا 
للمساومة أى تأجيل الدفم(!*): وكان هذا على عكس الممارسة المتبعة فى المدارس 
الحكومية حيث: 

«التشدد فى جمع الرسوم فى معظم الأوقات كإحدى الطرق لضغط 

أعداد الطلاب؛ حتى إن مصر شهدت أوقانًا كانت كوردونات العساكر 

تحيط فيها بمدخل الكليات والمدارس لمنع الطلاب الذين لم يسددوا 

المصروفات من الدخول»"). 

وهكذا كان التعليم الأهلى يمثل ٠١‏ فى المائة من إجمالى عدد التلاميذ فى 
التعليمين الابتدائى والثانوى فى مصرء وزاد عدد المدارس الأهلية على عدد المدارس 
الأميرية فى المرحلتين الابتدائية والثانوية كما يتضح من الجدول 5-ه. 
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جدول 0-١‏ 
نصيب التعليمين الأهلى والأميرى 
فى المرحلتين الابتدائية والثانوية 
)١98(‏ 


التعليم الأهلى التعليم الأميرى 


واد /ا.ع.ة* تذادا ماع ة؟ 
:١ ١١.‏ الما 


المصدر : سعيد إسماعيل علىء تاريخ التربية والتعليم فى مصرء ص014. 


وقد شهدت الأريعينيات ؛ فيما عدا فترة حكومة صدقى » ارتفاعًا فى الفرص 
التعليمية لكثير من الناس . ونتيجة لازدياد حالات الاعفاء من دفع المصروقات انتهى 
الأمر إلى إعلان مجانية التعليم الابتدائي: وتلاه التعليم الثانوى فى عامى 1947- 
4 ثم التعليم العالى قى عام .1960٠‏ 

وقى عام 140١‏ ألفى الانقسام بين التعليم الأولى الإلزامى المجانى!8"). الذى 
كان يهدف إلى مجرد محو أمية القراءة والكتابة والإلمام بميادئ المساب من ناحية, 
ويين التعليم الابتدائى الذى كان يؤدى إلى المدارس الثانوية والجامعة حيث تدفع 
الرسوم . من ناحية أخرىء: مما قضى إلى حد بعيد على السيب المالى لوجود المدارس 
الأهلية. فقد تمتعت الغاليية من الطلاب المتبقين فى المدارس التى سميت بالمدارس 
الشعبية بدعم كلى من الحكومة. 
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أما المدارس الأميرية فقد احتفظت بتقسيماتها الطبقية سواء فيما بين المدارس 
أو فى داخلهاء ولم يكن ذلك نتاجا جانبيًا لهيكل الرسوم: فقد كانت موحدة ومقئنة, 
ولق قان له أبببات اتوم اذ قال اعتوق سلا كاضا تار مدرستة الناضدرية التي 
كانت تسمى قبل ذلك المبتديان) لمدة خمسة وعشرين عامًا: «إن الناصرية كانت على 
غرار مدرسة «هاروى وايتون» فى إنجلترا. يمعنى أنى اخترت طلبتها من «الأسر 
الكريمة؛ وأشرفت على تنشئتهم بنفسى:7''). وكان فخورا بأن مدرسته: 

«خرجت مجموعة من الباشوات البارزين مثل مصطفى النحاس باشاء 

ومحمد حافظ رمضان باشاء وعلى ماهر ياشاء وأحمد زكى أبى السعود 

باشاء والدكتون أحمد ماهر باشاء وعلى الشمسى ياشاء وزكى العرابى 

باشاء وحمدى سيف النصر باشاء ومحمود غالب باشاء!(١٠).‏ 

وكانت هناك انقسامات أخرى هى - أيضا - حصيلة عوامل مكانية وتعبير عن 
التفاوتات القائمة بالقعل, فعلى سبيل المثال كانت المدرسة الإبراهيمية الكائنة فى حى 
جاردن سيتى الذى تهيمن عليه الطبقة العليا تتميز بارتفاع الوضع الاجتماعى العالى 
لطلبتها عندما تقارن مثلاً بمدرسة ليست بعيدة عنها جدا كالناصرية الواقعة فى حى 
السيدة زينبٍ . والشىء نفسه يمكن أن يقال عن مدرسة السعيدية فى الجيزة التى أقيمت 
ملاصقة للامتداد الأخضر لحديقة الأورمان وحديقة الحيوانء والتى كانت تستقبل طلايًا 
لا من الجيزة فقط ولكن من الزمالك أيضناء إن كانت أقرب مدرسة أميرية إليهم . 
يستعيد محمد عبدالله عتان» وهو شخصية مخضرمة فى الحياة الثقافية والسياسية 
المصرية, ذكرياته عن دخوله المدرسة الخديوية الثانوية (التجهيزية) فى عام 151١‏ قائَلاً: 

«فى ذلك المهد لم تكن هناك إلا ثلاث مدارس حكومية فى القاهرة: 

الخديوية والسعيدية والتوفيقية, وكانت الخديوية مجمع الطلاب القادمين 

من أسر الطبقة الهسطى» وخصوصنا الريفية منهاء أما السعيدية فكانت 

مجمع أبناء الأعيان والنوات: فى حين كانت التوفيقية تضم غالبية من 

إخوننا الأقباط(!"') جنبًا إلى جنب مع زملائهم المسلمين»!١),‏ 
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كان التمايز بين الطلبة الأثرياء والطلبة من الأوساط الأكثر تواضعًا يقع تلقائيًا 
ف كل حوانب الدناة المارسية: فى البكرات الدراسية :ومن رقي نازول العداى وعد 
الانصراف فى نهاية اليوم الدراسى . ويتذكر الصحفى المصرى المخضرم محمد عودة 
السنة التى قضاها فى السعيدية الثانوية عام 117١‏ قائلاً: إن أحد أساتذته داب على 
أن يوجه حديثه أثناء إلقاء الدرس إلى ابن رئيس الوزراء آنذاك كما لو كان يعطيه 
درسًا خصوصيًا. قى حين كان مدرس التاريخ - على العكس - ناقدا قويًا للطبقات 
الغلا ولذلك كان الطلاي" هق اتا هذه الظتقات كثيرا ها يكفيون عن حصن 
وباختصار كانت حجرة الدراسة ميدانًا للمناوشات الطبقية. 

وكانت ساعة الفذاء مناسبة أخرى للتمايز الطبقىء فكان الطلبة ينقسمون إلى 
ثلاث فئات: أؤلئك الذين يتسابقون إلى المطعم لتناول غدائهم المجانى؛ وأولئك الذين 
يذهبون إليه متكاسلين وأقل لهفة: وأخيرا أؤلئك الذين يعزفون عن الاستفادة بهذه 
الميزة؛ لأتهم قادرون على شراء المشرويات والشيكولاتة من كانتين المدرسة!؟ ,)١١‏ وهؤلاء 
الطلاب الأخيرون هم من كان ينتظرهم فى نهاية اليوم الدراسى صف من السيارات 
الخاصة بسائقيهاء بينما يتجمع الآخرون على محطة الأتوييس العام القريبة(؟١').‏ وإذن 
ققد كان الموقف تجاه العملية التعليمية واحدًا فى المدرسة؛ ولكن الطلاب ينتقسمون 
أقسامًا شتى فى أمور أخرى (مثل النقل والوجبات). 

كانت فرص المستقبل العملى مرتيطة عادة ارتباطًا مباشرا بنوع التعليم الذى 
يتلقاه الطالب» وكان وجود المجتمع الكوزمويوليتانى الكيير فى مصرء والتفوذ 
البريطانى على الإدارة يعتيان أن الحصول على عمل أفضل أجِرًا يتطلب تمكدًا حاذقًا 
من إحدى اللفتين: الإنجليزية أو الفرنسية على الأقل؛ وكانت الوظائق المختلفة موزعة 
بين اللغتين» كما انقسمت المدينة إلى منطقتى نقوذ تحرص كلتاهما على حماية نقسها: 

«إن الدوائر الاجتماعية للمحاكم المختلطة حيث كان القخساة 

الإسكندنافيون والإيطاليون والألمان والبريطانيون يقيمون العدالة 

بالفرنسية؛ انتمت بالضرورة إلى هذا العالم الناطق بالفرنسية, 
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أما البنوك» وبيوت تجارة القطن؛ والغالبية العظمى من المدارس 

الأجنبية, والبعثات الكاثوليكية فى مصرء وجامعة فؤاد الوليدة أول 

جامعة علمانية قى مصرء والأسرة المالكة (فيما عدا الملك فواد نفسه 

الذنى كان يفضل الإيطالية). والبلوتوقراطية المصرية (مسلمين 

ومسيحيين) والمحافل الماسونية» والمتاجر متعددة الأقسامء وشركة قناة 

السويس, والغالبية من الصحف (يما فى ذلك محررى الصحف العريية), 

والفتيات اللاتى فى سن الزواج ويتُقّن إلى زواج لامع من كل الجاليات, 

ورواد مشارب الشاى والمطاعم؛ وصناعة السينما الناشئة؛ ومهنة 

القانون: وييوت الدعارة التى يرتادها الممسورون, والفنادق» ومفتشو 

الترام والمترى» وجمعيات المثقفين» وخدمات العاديات والآثار» والمجتمع 

الفرنسى نفسه بالطبع.. كل أولئك كانوا ناطقين بالفرنسية»(١٠).‏ 

وقد يضاف إلى ذلك تفوذ المجتمع اليهودى فى مصر الذى كان أيناؤه يتعلمون 
باللغة الفرنسية التى تساندها العبرية والعربية. وأحيانًا الإنجليزية!!١).‏ 

شن لكاي لمتكق الدا رهن التكوميهة هن وحدها القن مؤؤظ دواسة النفه 
الإنجليزية. حتى أصبحت اللغة التى يعتمد عليها القطاع النامى من الطلاب الذى 
تعوزه الوسائل للالتحاق بالمدارس الخاصة:. بل إن الخدمة المدنية المصرية (العمل 
الحكومى) أصبحت تدار بخريجى هذه المدارسء ونتيجة لذلك فإن عناصر البرجوازية 
الصغيرة من المتعلمين العاملين لقاء مرتباتهم مالوا تجاه الإنجليزية لا الفرتسية. 

وفى التعليم العالى كانت مدرسة الطب معقل اللغة الإنجليزية. وكذا مدرسة 
الهندسة العليا (المهندسخانة) والزراعة العلياء وكانت مصالح السكك الحديدية 
والبريد والبوليس (الشرطة) والجمارك والبنك الأهلى واللجان المالية جميعًا مجالات 
للنفوذ البريطانى فى مصر . ولذلك كان يتعين على المتطلعين إلى العمل بها أن يتقتوا 
اللفة الإنجليزية التى كانت مستخدمة باتتظام فيها: «فكانت الإنجليزية تستخدم فى 
تدريب الموظفين الكتابيين وفى امتحانات اختيارهم للتعيين وفى مراحل اختبارهم 
تمهيدًا لترقيتهم(4١١).‏ 


160 


لراتكن رون الستقيل الوطي فى القالن تعتفن فقظ علن توعالتليم 
الذى يتلقاه المرء. وهو أمر له صلة بوضعه الطبقىء ولكن كانت هناك فى مجالات مثل 
الخدمة الديلوماسية المصرية والقضاء والكلية الحريية قواعد مؤهلة أخرى تفرض 
مزيدا من القيود. مثل حد أدنى من ملكية الأرض. أو من الضرائي المدفوعة. كمؤشر 
على الثروة )'١*(‏ 

وق كو كبرل اتويات الأسنية لترتتيت كريخ المدارس الأسانية: 
إلى جانب عدم الثقة فى توفر فرص التشغيل واحتمالات ضعف الأجر وانخقاض 
مكانة الوظائف فى القطاع الفنى المتوسط إلى تطلع كثيرين ممن يستطيعون دفع 
الرسوم الدراسية إلى الالتحاق بالتعليم العام أملاً فى الحصول على مكان فى 
الخدمة الحكومية:؛ وفى وقت مبكر يعود إلى عام 11١”‏ أوضح كرومر فى تقريره 
أن هناك محاولات للحد من عدد تلاميذ المدارس الابتدائية عن طريق زيادة 
الع لطر 
كثيرا ما كان التعليم يستخدم كأداة سياسية:؛ وقد اشتهرت سياسة دانلوي 
- راسم السياسة التعليمية سيئة السمعة فى ظل الاحتلال - فى استخدام التعليم 
كمصنع لتخرج الموظفين الحكوميين والكتبة » ولقد خرج الموظفون مرة - ولعلها كانت 
الوحيدة - إلى الشوارع تعبيرًا عن احتجاجهم مهم أثناء ثورة 191ء لكن هذا لم 
يتكرر لافئ فلن عام 1916 ولافى عام 1143 : كاتت المدارسن مؤسسات لتغليم طاعة 
السلطة؛ وفى هذا الصدد يحكى بعض الكتاب فى ذكرياتهم المشوية بالمرارة عن أيام 
المدرسة قصصنا من العقاب البدتى والمعنوى الذى كان يوقعه المدرسون البريطانيون 
والمصريون بتلاميذهم فى الربع الأول من القرن العشرين, ولم ير آخرون شيئًا من 
الإلهام أو الجدة فيما تلقوه من تعليه(١١١),‏ 

زحف على التعليم من أسلوب التعليم فى الكتاتيب منهج الحفظ والتلقين» وقد 
أدت بقايا هذا النظام التقليدى, مصحوية بمناهج التنظيم « المعد كولونياليا لتخريج 
أعدادًا كبيرة من البيروقراطيين الذين تقوم معرفتهم على التلقين ؛ إلى تعليم الطلاب 
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التهرب من المسئولية. والتطبيق الحرفى للقواعد والتعليمات» بدلاً من تخريج أجيال من 
المبدعين المعتمدين على أنفسهم العاملين على بناء الأمة. 


نظرة إجمالية 


خلال النصف الأول من القرن العشرين تطورت القاهرة إلى مدينتين متميرتين 
وإن كانتا مرتبطتين: أ) المدينة القديمة (الدنيا) التى امتدت فى المنطقة الحضرية شرق 
النيل. وب) المديتة الحديثة (العليا) ذات الطبيعة الكوزمويوليتانية التى نمت على ضفتى 
النيل الشرقية والغربية؛ لتستوعب تدفق الأجانب والوافدين الجدد من أسر الطيقتين 
العليا والوسطءر("١().‏ 

كان المخططون الفرنسيون يحبذون انفصال المدينتين» إذ قال هنرى بيرى. الخبير 
فى تخطيط المدن . فى عام :191١‏ «هناك قاهرتان: الحديثة؛ وهى الأكثر جاذبية إلى أبعد 
الحدود. والقديمة التى يبدو أنه محكوم عليها بأن تعانى طويلاً سكرات الموت؛ ولكنها 
لن تعود إلى الحياة أبدا: لأنها عاجزة عن تقاوم الحداثة الداهمه وعواقبها الحتمية!1١).‏ 


لقد نمت المدينتان إحداهما بمعزل عن الأخرى متباينتين فى المظهر المادى 
للأحياء. وفى طرز وأنماط المنشات السكنية والتجارية؛ وقى الجوانب الأخرى لأسلوب 
الحياة (الطعام والملايس وطرق تزجية أوقات الفراغ والتعليم) . وكان هذا تعبيرا عن 
الانشعاب المتزايد على مخف المستويات: بين الخادمين والمخدومين؛ بين المحرومين 
من النعيم والمرفهين؛ بين التقليدى والحديث؛ بين اليلدى والإفرتجى؛ بين المتحدثين 
بالعربية والمتحدثين بأكثر من لغة؛ بين العلمانى والدينى. 

وبالرغم من وجود عدد من الكبارى تربط ماديًا بين ضفتى النيل الشرقية 
والغربية منذ عام 11017 إلا أن الفجوة بين العالمين «الاجتماعى والثقافى» لجزئى 
المدينة ظلت تنمى ياطراد «دون حجسور تريطهما» . ولكن تشأ - على أى حال - نمط 
جديد من الروابط والشبكات بينهما هو الذى ينشأ بين الخادمين والمخدومين : كان 
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سكان المدينة الدنيا يقدمون كل أنواع الخدمات لقاطنى المدينة العليا (مثل خدمات 
الإصلاح وخياطة الملابس والغسيل والدروس الخصوصية)!؟"'), 


وعلى العكس كان المتوقع من سكان المدينة الدنيا أن يخدموا أتفسهم بأتفسهم, 
فيتولوا شئون التسوق. والكى لأسرهم. ويرعون أطفالهم, ويعبارة أخرى كان الذين 
بعيشون فى المدينة الدنيا عناصر منتجة فى بيوتهم معتادين على الكد والعمل الشاق. 
وبالطبع غير منعمين . وهكذا فإن العلاقة بين الطبقة والمكان فى القاهرة فى النصف 
الأول من القرن العشرين كان لها مضمونها الاجتماعى السياسى يعيد المدى , 
ويصعب جدًا أن ينظر إليها كمجرد «نقلة فى المكان». وكانت الاختلاقات قى اللغة وفى 
النظرة الثقافية وفى أساليب الحياة كلها وسائل أوجدت هذه «المسافات الاجتماعية». 

يقول «تيموثى ميتشل» بهذا الصدد : 

«إن هوية المدينة الحديثة يخلقها ما تلفظه بعيدا عنهاء إن حداثتها هى 

شىء مشروطة باستبعاد ما يعارضهاء وحتى تحدد نفسها مكانًا للنظام 

والعقل واللياقة والنظافة والحضارة والسلطة فلابد أن تطرد إلى 

خارجها كل ما هى خروج لاعقلانى عن النظام؛ وكل ما هى قذر ومستهتر 


وبربرى ومروع»(؟١).‏ 

ينطيق هذا الوصف ينطيق فى المقام الأول على سكان المدينة الحديثة وأولئك 
المستبعدين منهاء إنه يبدى إلى حد بعيد اتعكاسًا للطريقة التى ينظر بها سكان المدينة 
الحديثة من الطبقة العليا إلى أنفسهم فى مواجهة الآخرين. 

ويمضى الوقت أخذ التمايز والانشعاب بين المديتتين «الحديثة» و«المنتمية إلى 
العصور الوسطى» ينمو أكثر فأكثرء فى الوقت الذى أخذ يتحول فيه الهيكل المكانى 
بطرق تعكس يوضوح التغييرات الحاصلة فى الهيكل الاجتماعى . وللمرة الأولى قدم 
بناء الأحياء السكنية الجديدة الطبقة العليا فكرة الطيقة ك«جزيرة»: وبعد سنوات عديدة 
من التجاور الطبقى فى حدود الحارة التقليدية تمتعت الطيقة العليا بنوع من 
الخصوصية السكنية لما يقرب من ثلاثين عامًا بعد بداية القرن العشرين . 


163 


غمير أن زيادة الحراك السكنى فى الثلاثينيات والأريعينيات أدى إلى تفتح 
الأحياء السكنية «المغلقة: على الطبقة العليا أيوابها لوافدين جدد من الشريحة العليا 
للطبقة المتوسطة . وفى الوقت نفسه أصبحت بعض المناطق يُنظر إليها «كمناطق 
مختلطة» آو«أحزمة انتقالبة» فى حدن انتقلت مجموعات من الشريحة العليا للطبقة 
المتوسطة إلى مناطق مثل جاردن سيتى والمعادى وهليويوليسء وانتقلت أسر من 
الشريحة الأدنى من الطبقة المتوسطة إلى مناطق الضواحى الشمالية والشرقية مثل 
العباسية وشيرا والظاهر والسكاكينى:؛ وإلى المنيل والجيزة والدقى والعجوزة الواقعة 
غرب المدينة القديمة ذات الجذور الممتدة إلى العصور الوسطور(''') . ومن المحتمل أن 
هذا الترقيت الحييس ولد احسبايا كن الإلصتاط بنن الكتريهة الأدنى من الطيقة 
المتوسطة. وريبة متبادلة بينها وبين الطيقة العليا. 

ويقدم الشكل ؟ صورة تلخيصية توضح نمط العلاقات الانتقالية الدينامية بين 
الطبقة والمكان فى القاهرة خلال الفترة -.-19--156. 

من ناحية أخرى ٠‏ فإن المدارس الأميرية التى جمعت الطبقة العليا والشريحة 
الدئيا من الطبقة المتوسطة لم تنجح فى أن تكون وسيط توحيد: بل على العكس, 
كالجيزة أى جاردن سيتى»: أو فى حى فى سبيله إلى الاتحدار مثل شيرا أى السيدة 
زينب.. سييًا فى ظهور الاختلاف . فعلى حين كان بوسع أولاد الطبقة المتوسطة أن 
يدخلوا السعيدية فى الجيزة أو الإبراهيمية فى جاردن سيتى ٠‏ فإن ذلك لم يتضمن 
بالضرورة مزجا اجتماعياء أى معنى من المساواة مع أبناء الطبقة العليا فى المدرسة 
نقسهاء وعلى العكس كان التجاور غاليًا ما يساعد فى إلقاء الضوء على التباين. 

وإذ تصورت الطبقة العليا أن فى اقتحام الطبقات العليا لمجالاتها المختلفة 
تهديدا لخصوصيتها وتميزها فإنها لاذت بأسلوب من الحياة تميز بتغير مستمر هرويًا 
من التطفل والسوقية والايتذال» وهى ما سنتتاوله تفصيلاً فى الفصل التالى. 
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شكل ١(؟)‏ 
رسم تخطيطى مركب: علاقات الانتقال الدينامية 
بين الطيقة والتمايز المكانى فى الشاهرة )١93١ -1١9-٠+(‏ 


الشروط الأرئية اسبح سه جيف ٠‏ اللعضلة الثاريقة 


الحارة هى الوحدة التنظيمية الطبقتان العليا والوسطى 

الأولية للمكان الحضرى فى تهجران الحارة. ويتمركز بها 

القافرة حتى منتصف القرن سكن الطبقات الدنيا وما يرتبط 

التاضبع عقن بذاك من تدهور وسائل الراحة . 
أوائل القرن العشرين أواخر الثلاثينيات 


المناطق الاتتقالية 
السيدة زيتب 
الجمالية 


(العشرينيات) 


(أ) بداية التمايز الاجتماعى 


الأحياء المختلطة للطبقتين 
الوسطى والدنيا تعانى من 
بتكوين أحياء جديدة تجتذب التدهور فى أواخر الثلاثينيات.. 
الاتريارو انوي ننفن 


العباسية والناصرية وحوش 


الشرقاوى والمثيرة والحلمية. 


(ب) الطبقة العليا تلجأ أواخر الأريعينيات 
إلى مناطق أكثر اختصاضا 
بها وانعزالاً عن الآخرين مثل : 
الوكالك حاون شيش 
والمعادى وهليويوليس وشريط 
الجيزة المطل على التيل. 


توازن حرج فى أواخر 
الأربعينيات بين الطبقة العليا 
والطيقة المتوسطة فى هذه 
الأحياء. 


الهوامش 


. 117 ص‎ :)١545 يحيى حقى؛ صفحات من تاريخ مصرء (القاهرة: الهيثة المصرية العامة للكتاب,‎ )١( 

(1) المرجع نقسه. 56 

(؟) أنشئت مصلحة التنظيم فى وزارة الأشغال العمومية على عهد محمد على وهى مختصة يبإعادة تنظيم 
المدن؛ وخاصة تخطيط الشوارع ووضع قواعد بناء المبانى الجديدة ومراقبة تنفيذها . 

(غ) عه] ومتصمهام ,1800-2000 تمرتقت" ,عساععالاعة. عأصواذا 15 لتويك مقككا وحاوة 16 


مقط نا عطا طثايلا ومامه0 6 :وأأومم ماع ا!. ومأفموميرع مأ "لإرمذساط 5 نأملاوط أه نلإأأه لهأتمقه هاا 
.95-6.مم (1980 ,وألعا/ا أمععمه© ,ع0م2وم(ز5) معل0 أه طابلزه: 0 


وانظر أيضمًا سيد كريم «مولد القاهرة الحديثة», الهلالء عدد 1914 (سيتمير 1545), 

)0( 5 .لأه .مه رعاناعع لطعم عأصقاذا نه] لنويظ مقطكا هطوة 156 

(1) انظر حلمى؛ أ.شلبى. فصول فى تاريخ تحديث المدن المصرية: 1911-147٠‏ (القاهرة - الهينة المصرية 
العامة للكتاب؛ :)١1944‏ ص؛ه وص 8١‏ وص١١١.‏ انظر أيضا 1001 :63150" ,00تاوناا-ناطق.ل 


(1937 روقعة بإاأعرعناامنا ممأوعملم .للا بممتععموص) "وباممم لوالا بذزن عط أه ويوعلا 
7 .147-9.مم 


(1) أدخل الترام الكهربائى فى القاهرة لأول مرة فى 1897 ؛ ليربط العتبة الخضراء بكل من ميدان محمد على 
(خط رقم )١‏ وكويرى أبو العلا عن طريق شارع بولاق (خط رقم ؟) وياب اللوق والناصرية (خط رقم ؟) 

والفجالة والعياسية (خط رقم 4) وقصر العينى (خط رقم ه) ومصر القديمة إلى محطة السكة الحديد 
بباب الحديد (خط رقم١).‏ انظر 0.133 ,.1أ08.6 ,700اولا|-ناطاث.ل. وانظر أيضًا الكيلانى؛ ترام 
القاهرة. مرجع سابق. والخطوط التى تربط العتبة الخضراء بالعباسية ومصر القديمة وياب الحديد 
يمكن أن تعد إلى حد بعيد الأكثر أهمية فى تنمية القاهرة الحديثة. 

(4) فى عام 1911 كان هناك ٠١‏ تراما فى القاهرة تصل إلى مناطق بعيدة مثل الأهرام )١11٠١(‏ وساحل روض 
الفرج (19037) وشبرا الخيمة (19-17) والجيزة (1104) والجزيرة (1517) وقرية إمبابة (19397) وأثر 
النبى (/1911). انظر 0136-7 .00.01 ,700 اول ا-ناطث. وانظر أيضمًا شلبى؛ مرجع سايق صن6”. 

(5) فى عام 11٠9١‏ اكتملت شيكة المترو من هليويوليس (مصر الجديدة) إلى محطة كويرى الليمون بوسط 
المدينة. وكانت هذه الحلقة من حلقات النقل هى التى سمحت بنمو هليويوليس. انظر ,9010لا ا-ناطم 
9 .م ,أن .م0. 
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156 97.م ,.أأه .ره ,عساععالطعة عتصقاذا 0 ليدعية مقككا مقطو‎ )٠١( 

)1١١(‏ 158.م ,.أأه .مه ,لمطوسا-نطم 

(؟١)‏ 159.م ,.أأكه .مه .لموطماء«نطم 

)١6(‏ اتظر 0.96 ,.أأه .م0 ,عالاأعع ]8 ع8 معقاوا ءه] لمدللث مقكا لاوم 

(17) شلبى: مرجع سابق. ص .45-41١‏ 

)١1(‏ بينما أصبحت كلمة «حارة» لا تكاد تعنى أكثر من حارة ضيقة يسكنها ذوو الدخل المنخفض؛ كانت 
القافرة أيام الفاطميين مؤلفة من حوالى 6١.من‏ هذه «الحارات» التى كانت تعني فى ذلك الحين 
«أحياء»ه. وعند وصول الفرنسيين إلى القافرة فى عام ١794‏ كانت مقسمة إدرايا إلى 1ه حارة. وأعاد 
الفرئسيون تنظيمها يبتجميع الله حارة فى ثمانية أقسام إدارية يسمى كل منها ثمنا (الثمن), وهشى: 
الأزيكية, وياب الشعرية؛ والجمالية. والدرب الأحمر. والخليفة؛ والموسكىء والسيدة زينب. وعابدين. انظر 
على باشا ميارك «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة, ويلادها القديمة «الشهيرة»», الطبعة الثانية 
(القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب, )١58٠‏ مجلد(١),‏ ص6١1-/11؟:‏ وأيضا ,700أوناا نام 
مقتأملاوع مع أه لإامقىروهاطمأيخ ع١‏ :هكآنا لزالةا رمتمصظ لعصرطم بأأء .مه 

)١4(‏ انظر: .27.م ,(1.1978أأ,5 .ل .8 ,معلأها) تعلدع ا لونناغانا© مصة ععثام للا رتقامداء5. 

(1) أحد الأمنلة على ذلك ما كان يعرف يحارة اليهود التى كانت فى الحقيقة شيكة واسعة من الشوارع 
والحارات تمتد على مساحة كيلو مترين مريعين» وتضم 1١‏ شارعا صغيرا ومدارس ومعايد ومجحلات 
تجارية ومنازل (انظر تجوان محرمء «حوارى لها تاريخ» (القاهرة, كتاب الجمهورية: ) ص -١.95‏ 
36 

)٠١(‏ انظر .(1979) 15 رعناوأو2010ةاذا دتلقصطظ "قتقط أه أمععممه هط" ,الأودواا-لج أونتذل؟ 

(١؟)‏ خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت النخبة المملوكية والتركية تقيم على طول قناة الخليج 
حول بركة الفيل والأزيكية؛ بينما كان التجار من الأهالى المحليين يميلون إلى الإقامة قريبًا من الأسواق 
والوكالات» وأحيانا فى شوارع تجارية رئيسية (انظر على باشا مبارك. الخطط..., الطبعة الثانية 
(القاهرة. )194٠‏ المجلدات ١‏ و" و. و«كان المتعلمون المصريون الذين يحتلون مناصب بيروقزاطية عليا 
يفضلون ألا يختلطوا بالأجانب. وشكلوا مجتمعا متماسكا مستمرين فى الإقامة فى الأزبكية والحلمية 
الجديدة ودرب الجماميزه. 

انظر: .0.95 .أأك© .م0 ,منقلالة مقككا حولم 16 

(9؟) المؤيدء " ديسمبر 15-7: تقلاً عن الكيلانى: ترام القاهرة: مرجع سابق: ص١‏ 7. 


(١؟)‏ كان من أوائل الفنادق فى القاهرة نيوهوتيل (كونتتنتال) وشبرد وهليويوليس بالاس وسميراميس 
ومينا هأوس. 
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(14) حديث مع مجدى وهية. 
)2١(‏ انظر مجلة وكل شىء الدنيا . عدد 111 (ايوليو .)١55/8‏ 
(7؟) كان عدد سكان الأزبكية مركز المناطق السكنية القديمة فى القاهرة أكثر من ٠٠٠7ه‏ ساكن فى عام 
7 منهم أقل من ١1-٠١‏ فقط مصريون مسلمون. انظر .0158 ,1أ6 .08 ,700اأوننا-نانام 
(7؟) سكن أمير الشعراء أحمد شوقى ومحمد حسين ميكل باشا فى العباسية. انظر محمد عبدالله عنان: تلث 
قرن من الزمان, (القافرة. دار الهلال. :)١9544‏ ص١7‏ . 
(4؟) حديث مع مجدى وهبة. 
)55١‏ -6ل رع لتتمون عل عاأقاقع! نال 5غ ألاناعة 5عل أممممععهأام6ل أع 16 [الطملطا ,أمقكا-اق دائلهة0 
جه" عطأ أه عاأرمنا فصقم عطا مأتطلتبن بوطعيوععع, عطا لاط لعأع 0ر0 ,عنأة0 نلة أمعمم 
عل تقممتادلا ماصع ,(أعوزطناة عطا مه 5تعامعه تاأعيههدع عطا.م.أ) "ومتعامعه براك معطأ أ0 
-تلملا ,(كعألناأة موطن نه] أتصن) ذالا8نا لصخ (كظلات) معبان!اتامعاه5 5أعطعوعوع8 
1988-1991 ,ةالاه! أ0 لإأأوئعلا 
(-؟) كل شىء والدنياء مرجع سايق. 
(١؟)‏ .75.م ,(1984 نزقالة) 26.ا0لا عع منامعمع ,"مهأ زمطعالا مرنو0" بقططق/لا ألوةلا 
)5 انظر كل شىء الدنيا مرجع سايق 
(؟م) -عميع عتاطنه لمع ععصوقلطا لاط هعع8 6228 أ0 عأمعلاقع8 أ0 أذذنا لهءتاءطقطمام : ع5 
(لدره):© ,عوله1اه2 5'لإصماممق 51 روتعموط متواترط أأوابيره8) كدمنا 


)١1(‏ انظر 204.م 300 0.202 .611 .م0 ,لل اوبا«ناطم 

(ه؟) 74م .أأع.عها نوو أرممرعالا ,0انق0" ,ططولانا أ0 ودلا 

(17) المرجع نفسه؛ ص7١2‏ 

[فقة عط[ مأ" 557ممعناة ومتصمهام عبيره عقة عذ5نمعأمع أحتممام» :5أاهمهناعلا بكعط !ا كعمهلط 


عط طنأبنا ودأامه0 عو ذاممماعا/ا ومأكمومع 1 ,عالااعع العم :10 0نقنلاث مقطكا قطوم8 
.36-42 .هم ,لاع .م0 ,رمعل أ طألم 6 مذطرنا 


وانظر أيضًا الكيلاني؛ ترام القاهرة؛ مرجع سابق: ص؟5؟. 
(؟) المرجع نفسه. ص١‏ ' 
(55) 39.م ,مأك .مره "...5أاممم زعلا" بأمعطاا 


(40) انظر على باشا ميارك. الخطط التوفيقية..., المجلد .١‏ ص١١؟.‏ وأيضنًا ,.1أت .م0 ,لمطاوناا-ناطم 
.42 - 


(١؛)‏ 149 ماه .مه ,لمطوا-نطم 
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(؟]) المرجع نقسه. 


("5) المرجع نفسه. 
(؟؛) انظر مأ 5)عم23 0310 ,لاالاتنام00 معنة0 2 مأ عباوط طاأبنا وماممه0 ,طونط وعلمم 
.9 ,2.أملا.(1979 لالةناصقل .5وهمع2 معنهة) مز باتكعلااودنا ممعاءأحخ ,منت 2) ,ععرعأه50 أوأء50 


(4) انظر سيد عويس, التاريخ الذى أحمله على ظهرى (القاهرة:, دار الهلال. سيتمير :١19457‏ ص1 ؟). 
(3غ) اهسانن لمة ععاللالا عداماء5 صقتاملاوع مة أه لإلامقىووأطماناج عطا نعأنا لزألا بمتمسم 
,.أأء.مه0 :18308 


وقد تكرر الوصف نفسه للحى باعتباره المدرسة الأولى فى مذكرات سيدٍ عويس (انظر سيد عويس؛ مرجع 
سابق. ص؟١).‏ 1 

(57) انظر 74-5 مم ,أك .عما ,"وع1مدمع لا معتدت" بواطة للا ألوهلا 

(44) حسن رجبء «السوق: قلب المدينة الاسلامية», الهلال. العدد"ة: (أغسطس 15845), ص114-ه0ل/ا. ' 

(49) اللحوقى كسرولة صضيرة جدا. أما طاسة الخضة قهى كسرولة منقوش بداخلها آيات قرآنية لتعالج 

ما يصيب إنسأنا ما من «رعب» بأن يشرب ماء مثها. 

(50) .161-2 هم ,نأك .مه ,لملوتبا-نانام 

(كه) 74م .أنه .عها ,"دع لمعلا متهت" بمحططقنالا ألوذاا 

(55) انر يحيى حقىء صفحات.... مرجع سابق» ص/1ى-١١١.‏ 


(05) لم تكن النساء الثريات العصريات يشترين شينًا تقريبًا من المركز التجارى القديم حيث يقع خان 
الخليلى, ولكن كثيرات منهن كن يذهين إلى هناك لشراء المجوهرات أو إصلاحها. وخلال شهر رمضان 
يصيح هذا الحى مقصدا للرواد من كل الأحياء. إذ يرون فيه رمدًا للأصالة والتقاليد بمساجده 
ويمزاراته ومقاهيه التقليدية. 


(04) انظر حافظ محمود, القاهرة بين جيلين (القاهرة: دار التعاون, )١941‏ ص١٠‏ . 

(0ه) .11.م .(1941 1855م.صة ,لام ,متقت) أملاوع آه كلنانهالة هاا رقضمقتعطم0/360 .للا .ل 
(01) المرجع نقسه؛ ص8. 1 
(09) المرجع نفسه 0 

(08) المرجع نفسه ص١٠١.‏ 


(9ه) انظر ١ل‏ أه لزانم تعناامنا ,مودعتط6) ,رومعدعء8 اوعأأعور لمق عنطانت ,عمأاطوة تهطدتقانا 
(1976 ,رووعم2 وووقن 
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(01) .43م مأك .مه ,باعأل,م8 

(15) من المهم ملاحظة أن خط ؟1 من شبكة ترام القاهرة كانت تربط باب الحديد بساحل روض الفرج مند 
فترة ميكرة ترجع إلى مايو 15:037. 

(17) انظر الكيلاني. ترام القاهرة, مرجع سابق» ص !. وانظر أيضًا ,.1أ© .مه ,"... م 1أومو[اه لا" بأمعطاا 
0.38 


(15) انظر حافقظ وو الا مرجع سابق, ص١١؛‏ كان النقد موجها إلى «الأركان المظلمة» 
التى يختيئ فيها العشاق من الشبان والشايات من عيون التاس. 

(15) انظر مجلة الراديو, العدد 8؟, ١17‏ سيتمير 15171. 

(17) المرجع نفسه. العدد 41 ؟؟ يناين 1515, 

(117) المرجع تفسه؛ العدد "757 توفمير 19331, 

(14) الأسعار كما وردت فى متحق دار الأويراء القاهرة. 

(13) المسرح, العدد 5١‏ ص وص ١35‏ والعددة ؛ صره وص/ وص ١6‏ (1553). 

, 7/9 حافظ محمود؛ مرجع سابق؛ ص‎ )١( 

(1) انظر أحمد الحضرى, تاريخ السينما فى مصرء (القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1585), 
ص7 . 

(91) المرجع نفسه ص١9.‏ 

(11) المرجع نفسه. 

(74) انظ سلسلة التقارير المنشورة فى الأهرام قى يونيه 1515. 

(10) انظر عبدالله أحمد عبدالله. ستون سنة سيتما (القاهرة: دار المعارف: 154). 

(1ل) المرجع نفسه. ْ 

(7) انظر روز اليوسف, العدد ١56‏ (13551), صك١.‏ 

(8/) المرجع نقسه. 

(19) المرجع نفسه. 

(4) حديث مع حافظ محمود أجرته المؤلقة فى سبتمير 1945. 

.15971 انظر مجلة الراديى, العدد ١؟, 75 أكتوير‎ )4١( 

(85) انظر مجلة الراديوء العدد :5٠‏ 16 ديسمير 1511. 

(485) انظر مجلة الراديى؛ العد "4 ؟؟ يناير 19177 , 


40ظ1 


(44) كان من أشهر فرق روض الفرج فى أوائل الثلاثينيات : فرقة على الكسار. وفرقة عزالدين. وكان من 
أشهر المعثلات اللاتى بدأن طريقهن الفنى فى روض الفرج مارى منيب. (انظر مجلة الراديى: العدد 5؟, 
سيتمير 197531, ص37). 


)0( انظر حاقظ محمرل, مرجع سايق»: ص١٠١.‏ 

دن كان من أشهر راقصات هذا العهد: فردوس محمود: وحكمت فهمى» وكريمة أجحمد: وفزودى لبيب» وعزيزة 
حسن. ومن المفنين المشاهير: خيرية؛ وفتحية.أحمد» ونادرة, وفريدة. وكان من أيرز مقدمى الموتولوجات: 
التلاشنيات تزدان بصور هؤلاء «النجوم» الجدد. 

(41) انظر مجلة الراديى. العدد 77,41 يتاير 19537. 

(44) انظر العروسة, العدد 777,441 يونيه 19154, ٠‏ 

(85) اتظر العروبسة, العدد ١1446‏ يوتيه 31515, 

(10) انظر؛ مثلاً. العروسة, ؟١‏ ديسمير 1914. 

)331 مدرسة تقدم التعليم الأولى مجانا. 

(51) على سبيل المثال بعثة البون باستير التى كانت مدرستها تضم ٠١‏ بننًا يتيمة اشافة إلى الطالبات ٠‏ 
الأخريات اللاتى يدففعن الرسوم: ومدارس الفرير المجانية فى القاهرة (تأسست 1804) والإسكندرية 


(45) مثل محمد فرغلى باشا وأمين عثمان باشاء وأيضًا أولاد على ماهر باشا وأحمد حستين باشاء وكان 
الأخيران رئيسين للديوان الملكى. : 

(45) سعيد إسماعيل على؛ مرجع سابق: ص .417١‏ | 

(90) سليمان نسيم, «المكانة الاجتتماعية للنخبة اليرمانية 1101-1974» فى أحمد عبدالله (محرر). «تاريخ 
مصر بين المتهج العلمى والصراع الحزيى»؛ (القاهرة؛ دار شهدى: )١544‏ ص7147. 

(93) فتحى رضوان, خط العتبة: (القاهرة, دار المعارق؛ 19717), ص35؟1 . 

(90) لويس عوضء الجامعة والمجتمع الجديد, (القاهرة, الدار القومية للطباعة والنشر, بدون تاريخ): ص7. 

(94) سعيد إسماعيل على؛ مرجع سابق؛ ص؟١5.‏ ْ ش 

(5) أمين سامىء هلما كنت معلمّاء, الهلال: المجلد 55: العدد ٠١‏ (أغسطس 19197). 

)٠٠١‏ المرجع نفسه. 

)٠١1(‏ يرجع ذلك إلى التركز الأعلى للأقباط فى حى شيرا. 

(؟١٠)‏ محمد عيدالله عنان» مرجع سابق؛ ص 76-554, 


كله حديث مع محمد عولد ة: 7 مارس 15 . 
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)٠١4(‏ المرجع نفسه. 

ل 5 3( المرجع نفسية. 

)٠١(‏ 76.م مأك .عها يوططهللا قودلا 

[فكلة يتكيك إسماعيل على» مرجع سايق ص7 ]-ةغة. 

)٠١4(‏ .206.م لمة 204م ,.أأه .مه ,عنا0ع8 

م5 (١‏ خفت هذه الشروط بالنسبة للدفعات الجديدة من الملتحقين بالكلية الحربية بعد معاهدة .١51551‏ 

)16١(‏ سعيد إسماعيل على؛ مرجع سابق؛ ص؟؟1. 

: انظر‎ ٠ حول الذكريات السيئة على المدرسين الإنجليز الذين تميزوا بالتعالى وتعمد إذلال وقمع الطلبة‎ )١1١1( 
.١9/ص سلامة موسي, «تربية سلامة موسىء (القاهرة. سلامة موسى للنشر والتوزيع؛ يدون تاريخ)‎ 
وحول العقاب عمومًا انظر يحيى حقىء خليها على الله. (القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب,‎ 
ص4 , وبسلامة موسى: المرجع السابق ص١ 4: وحول الاقتقار إلى الأصالة . انظر حقى:‎ ,)١41 
المرجع السابق, صه؛. وحول بناء الشخصية السلبية» انظر: حافظ عفيقى, «على هامش السياسة‎ 
المصرية». (القاهرة. 1514). وحول الحفظ والتلقين انظر سعيد إسماعيل علىء المرجع السابق.‎ 
15 .- 41 ص41‎ 

)١١02(‏ دفعت أؤربة الأحياء الحديتة فى القاهرة وارتفاع الإيجارات الفقراء أكثر فأكثر إلى الشوارع المزدحمة 
فى «المدينة القديمة» . وقد لاحظت صحيفة الأجيشيان جازيت فى افتتاحية نشرتها فى قبراير عام 1507. 
أن «ارتفاع الايجارات يحد ياستمرار من أعداد أولئك الذين يقدرون على دفعها. ولذلك ففى الشوارع 
العامة والشوارع الخلقية فى كل أحياء المدينة وكذا فى ضواحيها هناك أعداد متزايدة باستمرار من 
المنازل التى تتكدس فيها الأسر معا» انظر أيضنًا ,.أك .مه .أملاوع ومتعتمماهت ,العطعغللة. 1 
163-4.م 

(؟١١1)‏ .163 .مملاء .مه ,أملاوع ومأعاممام0 ,العطعالقا .! ما لعامبن عم 

)١١5(‏ الدروس الخاصة فى سياق تلك الأيام مختلفة تمامًا عن الممارسة الشائعة للدروس الخاصة اليوم؛ 
إذ كانت قى الثلاثينيات والأريعينيات محصورة فى مجموعة مختارة من أبناء وينات عناصر من الطبقة 
العليا والشريحة العليا من الطيقة المتوسطة؛ وكانت ترتبط بمجموعة ضيقة من المواد مثل اللفة العريية 
واللفات الأجنبية والموسيقى وخياطة الملايس. 

1. انظر .163 .م ,نأك .مه ,أملاوع ومأجادماه0 ,اأعطعانقة‎ )١١١( 

(11) انظن .97م ,.أآء .م0 ,لعقنللة مقككا هوم 
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الفصل الرابع 


أسلوب حياة الطبقة العليا 


يمكن النظر إلى أعضاء الطيقة العليا كثعضاء فى ناد يمكن من خلاله فحص 
شروط عضويته؛ وأسلوب الحياة هو طريقة تحدد بها الطبقة تفسها فى مواجهة 
الآخرين؛ وهكذا فإن هوية الطبقة والمسافة التى تفصلها عن الآخرين تأسستا فى وقت 
واحد؛ ويوضح هذا الفصل «التعريف الثقافى» للطبقة كما تاقشناه فى مقدمة هذه 
الدراسة, وما تلاه من تباعد المسافة بينها وبين الطبقات الأخرى نتيجة لهزه الثقافة, 
وقد أظهر الفصل السايق مدى «التباعد المكانى» كأداة للفصل بين الطيقات» ويبين هذا 
الفصل أن المسافات «الاجتماعية» وتلك المرتبطة بالثروة ريما لم تكن هى الأدوات الوديدة 
لتغريب من هم أدنى: وريما كان بالقدر نفسه من الأهمية المصطلح الغربى الذى تم 
التعبير به عن هذه الاختلافات. 

وعلى هذا فإن هذا الفصل سوف يدرس الوسائل التى عير يها متغير الثروة عن 
نفسه فى أسلوب حياة خاص يسمح بالدخول إلى الطبقة ويحدد معايير «الوصول» » 
ويخلق - أيضًا - ذلك الفارق الذى تحدد به هويتها فى علاقاتها يالطبقات الأخرى؛ وبادئ 
ذى بدء فسوف نستكشف ألوان التاثير التى أسهمت فى تشكيل أسلوب الحياة هذا 
بطريقة خاصة ثم نلقى نظرة على بعض القيم التى تنم بصورة مميزة وخاصة عليه مثل الاتجاة 
إزاء النقود والإنفاق. وخاصة فيما يتعلق بأنماط الإنفاق, ثم يتل ذلك القيم والاتجاهات 
المتعلقة بالأسرة» لتتبعها القيم والاتجاهات المتعلقة بالسكن وتزجية أوقات القراغ. 

ومن الواضح أن الطبقة العليا المصرية فى أوائل القرن العشرين كانت مختلفة عن 
النخب السابقة فى الحقب المملوكية والعثمانية» كما كانت مختلقة عن النخب اللاحقة 
التى تشكلت بعد عام ؟19605,. 
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فقد اشتهرت الأسرة المالكة ذات الأصول الألبانية العثمانية والنخية التركية 
القديمة بنظرتهما الاستعلائية إلى الأهالى المحليين» وكذلك أبدى المجتمع الأورويى الذى 
لم يكن يستهان بحجمه آنذاك مشاعر لالبس فيها من الاعتداد بالذات وتفوق الحضارة 
الغربية!'). وقد أدت صلة الطبقة العليا بعناصر مختلفة من الفريقين إلى محاولة 
الانتعا د اسالبى مختلقة عن طرائق وعاذات الأهالى المكانين: ومحاولة تفلي طرائق 
وعادات البلاط الملكى والغربيين. ومما حدث فى تركيا العثمانية أصبح الغرب 
موضوعًا للمحاكاة ومعيار للمرغوبية فى المأكل والملبس والمسكن والإتيكيت..إلخ. 

وكلافا لدو البلقط الملكى فى يلاد مكل اتظترا وقرمنا فى رسيم أثجاة مخف 
الأمور الثقافية: ثم فى المحافظة عليها فى الغالب كتقاليدء كانت هناك حدود يعتد بها ؛ 
لتأثير الأسرة المالكة فى مصر على الحياة الاجتماعية والثقاقية ليلد واقع تحت 
الاحتلال. وبعد أن كان التأثير الأورويى يأتى عبر محمد على وإسماعيل أصيح يأتى 
مباشرًا ويصورة متزايدة, وهكذا صاحب بداية الاحتلال البريطانى وتدفق أعداد كبيرة 
من الأوروبيين على البلاد. تآكل فى التأثيرات العثمانية على شخصيتها. 

وقد غابت عدة شروط كان من شأتها - لو وُجدت - أن تمكّن الملك قؤاد والملك 
فاروق من إيجاد ثقافة «بعد عثمانية» للبلاط الملكى, فأولاً نش كلاهما نشأة ثقافية 
أوربية خالصة؛ وكان فؤاد ابن الخديوى المشهور بقولته إنه يريد أن يجعل مصر قطعة 
من أوروياء وهى لم ينشاً فقط فى إيطاليا برفقة أبيه فى منفاهء بل اعتمد - أيضا - 
سياسة امتدت إلى عهد ابنه فاروق هى تعيين الإيطاليين عاملين فى القصر الملكى, 
ولوازنة التأثير الإيطالى فى القصر الملكى حرص البريطانيون على أن تتولى مربية 
بريطانية تنشئة فاروق؛ ثم على أن يسافر بعد ذلك إلى انجاترا ليتلقى تعليمه هناك(؟). 

وفى الوقت نفسه كان البلاط متهما بالاتطواء والعكوف على الذات ٠‏ ويبدو أن 
الأسرة الملكية الكبيرة شكلت لنفسها ثقافة فرعية لا تتفاعل إلا قليلاً وشكليًا مع الطبقة 
المتمصرة إلى حد بعيد والتى شكلت كتلة الباشوات والبكوات فى البلاد, فلم يكن زواج 


فاروق مرتين من خارج الأسرة محل ترحيب من أفرادها. 
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وقد عززت النزعة التجارية الجديدة وظهور الإنتاج الكبير - أيضًا - الاتجاه إلى 
الأؤرية, وعلى سبيل المثال أصبح المغنون والملحنون - مع ظهور التسجيلات التجارية - 
أقل اعتمادًا - إلى حد بعيد - على رعاية الخديويين والرعاة الأثرياء , ومن ثم لم يعد 
إنتاجهم مرتبطًا ذلك الارتباط بأذواق هؤلاء» ويمكن أن يقال الشىء نقسه عن برامج 
الوح أو الأزياء و الأقات. 


التأثير الملكى 

كانت التأثيرات المنظورة ث3 فدين التركية والأوروبية على أسلوب حياة النخب 
التركية - الجركسية تعزيز العلاقات بينهما من خلال الزواج وزواج الرجال المصريين 
بالمحظيات التركيات والشركسيات (يعد عتقهن), الأمر الذى كان يعد علامة من علامات 
ارتفاع المكانة, وعلى الرغم من أن نظام الرقيق منعه بروتوكول وقعه الخديوى إسماعيل 
فى عام ١/81/1/‏ فقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى يزول تماماء وفى أوائل القرن العشرين 
كان محمد محمودٍ وأحمد لطقفى السيد متزوجين من نساء تركيات()؛ وكانت الأسرة الملكية 
نفسها من أصل تركى!؟)؛ كان الاتصال بين الطبقة العليا المصرية والأسرة الملكية يقع 
باشا وزوجة من الأتراك - الشراكسة) أنها كانت تستخدم لغتها التركية فى مثل هذه 
المناسبات("), وكان قضاء الإجازة فى إسطنيولء أو حتى امتلاك منزل هتاك: من 
علامات على المكانة خصوصًا لدى أولئك الذين لهم شىء من النسب التركي؛ وقد كانت 
تلك ممارسة شائعة لدى كثير من أعضاء الأسرة الملكية(). ولكن السقر إلى أورويا كان 
عتاذةت أشنت لون كقمرسية الأكرماء الضرية سنواء كاثرا'ن أضول تركية 

وكان التأثير التركى واضحا فى الملبيس » فلا السيد المحترم, ولا حتى صبى 
الرأس المعتمدء وحتى أواسط الثلاثينيات كان اليشمك والحبرة من علامات الأناقة 
ترتددهما ضساء الطيقة العلنا كلما خرحن: 
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وكان نظام الألقاب - أيضًا - تركيًا فى أصله ويمكن أن يعد أثرًا باقيًا من 
النفوذ العثمانى فى مصر شاته شأن الطربوش واليشمك؛ وقبل عام 1114 كان النظام 
المتبع فى هذا الشأن هو أن الباب العالى وحده هى من يملك حق الإنعام بالرتبء ولكن 
ذاك تغير بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وانقطاع الرابطة القانونية الإسمية التى 
كانت تربط مصر بالإمبراطورية العثمانية وتحولها إلى محمية بريطاتية, ويناء على ذلك 
أصبح الإنعام بالرتب والألقاب: وطائفة أخرى من الأوسمة والنياشين: حق لسيد البلاد 
(سلطان مصر أو ملكها)!"). 

كانت الألقابذات مقشنا بنرو ةزاط أو مسكرئ::” إن كانت تكتسي آلنا لوصول 
إلى رتبة بيروقراطية أى عسكرية معينة, ولم تكن هناك ألقاب وراثية باستثناء ألقاب 
الإمارة الخاصة بالأسرة الملكية التى كانت تمثل الأرستقراطية الوحيدة ذات الألقاب 
الوراثية فى البلاد. وكان منح الألقاب للعسكريين أى البيروقراطيين أو الأعيان محكومًا 

ة تقديم خدمة للدولة أو البلاد. وكان هذا إلى جانب قوانين الوراثة الإسلامية 
يعنى أنه ليس هناك تأمين آلى لاستمرار الامتيازات وأن على الطبقة العليا أن تحافظ 
على نفسها بجهد مثابر واع؛ وأنه ليس هناك حواجز قوية ضد الحراك صعودا أو هبوطًا. 

وكانت الألقاب للأعيان ألية يستطيع بها عاهل اليلاد أن يسيطر على صعود 
الأسر, وأن يمنح أى يمنع الامتيازات: وأحيانًا أن يدير دخلاً للبيت الملكى(/): وقد ظلت 
النقود على أى حال هى المعيار الأساسيىء وكان من غير المقصود أن يحوز 
شخص دخله أقل من حد أدنى معين لقبًا؛ إذ صتفت المراسيم الملكية على أن يُعطى 
لقب الباشا لموظفى الحكومة الذين لا يقل دخلهم (فى أوائل العشرينيات) عن ١8-٠١‏ 
جنيه سنويًاء ولقب البك من الطبقة الأولى لموظفى الحكومة ممن لا يقل دخلهم عن 
جنيه سنوي ولقب البك من الطبقة الثانية لموظفى الحكومة ممن لا يقل دخلهم 
عن 8٠٠١‏ جنيه سنويا(؟). 

وفيما يتعلق بالألقاب الممنوحة للشخصيات اليارزة (مثل الأعيان المصريين) الذين 
قدموا خدمة قيمة للبلاد؛ تقول شهادة حسن يوسف أن الممارسة التى جرت بها العادة 
فل النتكرات قاد دكلاكن أبنت ليم مقايل شرجات حدر عون وبي 
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والشهادة التالية تعطى وصفا حيًا لعملية الحصول على لقب باشا من خلال 
التيرعات الخيرية: 
«كان لدينا فى الأصل أريعة باشوات فى الأسرة: واكنهم جميعا 
ماتوا مبكرا ولذلك اجتمعت عماتى ووضعن رءوسهن معًا وقردن 
شراء لقب ياشا لأخيهن:؛ كان ذلك يتكلف خمسة وكثلاثين ألف 
جنيه؛ وعلى هذا النحو جرى الأمر: تم شراء قطعة رخيصة من 
الأرض وتحويلها إلى حديقة: ثم أعلن التبرع بها اتكون حديقة 
عامة؛ ودعي الوزراء إلى مراسم إعلان التبرع؛ وقامت عماتى 
وأصدقاؤهن من ذوى النفوذ يدور المضيفين فى الحقل الذى أعقب 
ذلك؛ لقد كلف شراء الأرض وتحويلها إلى حديقة ألف جنيه, 
أما الأربعة وثلاثون آلف جنيه الباقية.. لا بأسء إنها مجرد أربعة 
وثلاثين آلف جنيه مصرىء بعد يوسين أعلن فاروق عمى باشاء إنه 
أمى» أقصد عمى»(١١),‏ 
وباختصار فإن الثروة كانت شرطًا ضروريًا ومطلبًا مسبقًا للانتماء إلى الطبقة 
العلياء ولكنها وحدها لم تكن تغنى عن اللقب!""). ١‏ 
إن ذنادة هوه الناش و سنها رجه عو« بلقنا فى شاع كلكا إلى لفن ما 
فى عام 119571), وعدد البكوات من ٠١‏ عام 19١4‏ إلى أكثر من ١7٠١‏ فى عام 14(1955) 
يمكن أن يؤخذ كعلامة على نمو الطبقة العليا فى مصر واتخاذها طايعا مؤسسيًا فى 
منتصف الثلاثينيات؛ وأيضًا كمؤشر على أهمية الوظيفة البيروقراطية بين حملة 
الألقابء لقد كان اللقب هى ذروة الادعاء بالمكانة» وظل مرتيطًا يصورة لها دلالتها 
بالوظيفة العامة, إلا أنه فى داخل الإدارة العامة كان التعيين فى «الكادرات الخاصة» 
التى هى بالقطع الأعلى مكانة (مثل السلك الديلوماسى والجيش والقضاء) يتطلب فى 
حب ثاته حدا أنتى من ملكنة الآرهن أ الثرؤة:شواء فرشن ذلك :القانون أم العرف[8, 
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اللقب ويرفم اقتراحه إلى رئس الوزراء الذى يقوم يدوره برفعه إلى الديوان الملكى 
لاستصدار الموافقة) كان هناك «النطق السامى» للملك عندما ينعم يبلقب على أحد 
الأشخاص بمتاداته ديا باشا » أى «يا بيك» فى إحدى مناسيتين ٠‏ عيد مياد الملكء أى عيد 
جلوسه على العرش (وكان ذلك فى ١١‏ فيراير وآ مايق على التوالى فى حالة 
الملك فاروق). 
«القخية أو «الومية الأمتل» وهو لقن يعادل القاب الثيل والشترق:فى المجتمعات 
الأوروبية: ويشير فنى مصر إلى كل من الثروة وارتفا ع المكانة('). 

وكانت هناك ألقاب أخرى لا تخلى مما يدعى إلى الابتسام أضفتها الصحافة على 
بعضص الأشخاص» ثم شاعت بعد ذلك دين الناسء مثل «إمبراطور الجيزة» (مصطفى 
رياض) وسلطان الوارثين (محمد سلطان) و«أمير الرياضة» (عبدالله تجيب) و«أمير 
الصعيد» (محمد محمود جلال)» وكثير من هذه الألقاب الشعبية كانت ما تزال مرميطة 
بالثروة, كما فى حالة «أمير الصعيد» الذى كان يملك سيعة آلاف قدانء بيتما كان 
أخوه عبدالمنعم الذى يبلغ من العمر ١1‏ عامًا يملك ستة آلاف فدان أخرى. 


التأثير الأوروبى 

طرح التأثير الأورويى نفسه طرائق أخرى؛ فكانت هناك الزيارات الاجتماعية بين 
النساء الأوروبيات والمصريات: وأصبحت «زيارة الحريم» «أمرًا تحتمه واجبات اللياقة» 
من الزائرات القربيات لمصر("'. وقد لوحظ شيوع التوجه الفريى القوى بِين أقراد 
الطبقة العليا المصرية» منذ فترة مبكرة: ففى عام ١1650‏ وصقت التايمز أعضاء النخبة 
المصرية المتأورية الجديدة على النحو التالى: 
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«ملايس السهرة للمصرى هى طريوشء وريطة عنق بيضاء, 
وضدرية منتوداء أو تكناء وسكرة سوا دمن القرايناقة 
منتصبة: وقفازات بيضاء على الدوام؛ والرجل من هذا الطران 
يتحدث بالفرنسية دائماء بالألمانية أحيائًاء بالإنجليزية نادراء 
وهى حريص على التنزه على صهوة جواده؛ ويحتفظ بمركبة مقفلة 
مؤثثة جيدًا من الداخل لركويها على طريق شيراء هو سياسى 
متحمس ويبغض الأتراك إن لم يكن منهمء وقد يستغرق فى لعب 
الورق أى الباكاراة؛ إن مسلكه ناعم وأطيف» وكلماته حلوة ورقيقة, 
ولكن من الصعب نجدا أن تجعله يفعل أى شىءم»(11). 
فى تاريخ يرجع إلى سبعينيات القرن التاسع عشر سخر يعقوب صنوع فى عدد 
من مسرحياته!'') من تكلف النخبة المصرية الأخذ بالأساليب والطرائق الغربية, كذلك 
صور محمد المويلحى عند منعطف القرن متوفى بُعث إلى الحياة بعد غدة أجيال فراعه, 
وروعه أسلوب حياة حفيده من لعب القمار واتره الخمر (وكلاهما غريب عن روح 
الإسلام ويعد سلوكًا مستوردا). وكذلك حديثه إلى أصدقائه وخلطائه يلغات أجنبية وليس 
بالعربية أو التركية(:"), وهكذا يبدو أن طقوس الحياة الاجتماعية على النمط الغربى كانت 
قد تيلورت لدى الطبقة العليا المصرية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر(!"؟). 
إلا أنه من الواضح أن التأثير الأورويى كان أكثر ظهورًا فى الجيل الثانى منه فى 
الجيل الأول من الطبقة العليا('"), فبينما كان سلطان باشا يقرأ الكتب العربية من العصور 
الوسطى فى الأدب وعلم الأخلاق والنوادر والطرائف والشعر مثل «المستطرف فى كل فن 
مستظرف» و«العقد الفريد» و«ديوان أبو التصر». «كان جيل 1519 يقرأ أناتول فرانس 
ويرنارد شو وه.ج .ويلز ويرتراند رسل وكتيًا أخرى تمثل الانصهار بين فكر التنوير 
والفكر الليبرالى والوضعى للقرن التاسع عشر... ثم تلاهما جيل يقرأ شيللى ويايرون 
والرواية الروسية وفرويد وماركس»("). 
وكان رجال الجيل الثانى - على خلاف آبائهم - يتقنون فى أغلب الأحوال لغة أجنبية 
أو اثنتين. سواء أكملوا تعليمهم فى أوروياء أو ظلوا فى مصر يتعلمون فى مدارسها. 
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إن العلاقة بين التعليم وأسلوب الحياة من أوثق ما يكون: وقد أصبح التغريب, 
أواستهارة العاذات الفوسة فى اللسن والكديت والنكن الغ عرفا عناتنا وخصوصا 
لدى هؤلاء الذين يمكتهم تحمل تكاليف الملابس الباريسية والسيارة والبيانى والفيلا 
أو الشقة ذات الطراز الغربى: فى وقت كانت فيه مثل هذه المزايا أقل انتشارا بكثير, 
وأكن أى نموذج كانت تقلده النخبة, حقيقة كان هناك وجود أورويى مباشرء وكان هتاك 
أوروبيون مقيمون فى البلاد» ولكن التأثيرات ترجع إلى أبعد من ذلك فى الزمن. 

شهد حكم محمد على بدايات محسوية لتحديث يتبع النهج الغربى؛ وقد عرف المعلمون 
الغربيون طريقهم إلى البلاد فى عهده. وكذلك ظهرت عناصر معمارية غربية فيما بناه 
هو أى غيره من الكيراء من مدارس ومستشفيات وورش صناعية وقصور. 

لم يتلق محمد على تعليمًا أوروييّاء وكان تدريبه هو تدريب جندى ألبانى؛ جمع إليه 
دهان توذكام المتمد رينت كان يحرف مخاطن القرت التق أزسل اليهاشياتق اللغاء 
والبعثات التعليمية؛ كما كان يعرف فرصه: وعندما أهدى إليه كتاب «الأمير» لميكيافيللى 
وقُّرئ' عليه أكد لمساعده الذى قرأه إته يعرف هذه الحيل كافة وأفضل منها!!'), ويبدى 
أن اتجاهه كان هو الانتفاع من الغرب كلما كان ذلك ممكنًا دون أن ينظر إليه نظرة 
التلميذ إلى الأستاذ. 

أما إسماعيل فقد تلقى تعليمًا مختلفًا وكانت له نظرة مختلفة, وقد أرسل قى صباه 
الباكر إلى النمسا لعلاج عينيه, ومن هناك ذهب إلى باريس ليواصل تعليمه بصحبة عمه, 
وكان قد رأى بالفعل سابقه سعيد وهو يتكلم بالفرنسية» وياكل بالطريقة الأوروبية» ويليس . 
الأزياء الغربية, ولكنه مضى بكل ذلك شوطًا أيعد مما ذهب إليه سعيد, وحذا حذوه فى 
ذلك حكامه على الأقاليم والأعيان؛ وإذ تلقوا أسلوب الحياة هذا من «أعلى» فلعلهم 
أصبحوا القاطرة التى أسهمت فى نشره قيمن دونهم: ومن استطاعوا ذهبوا إلى أورويا 
للتعلم والاستجمام, أما بالنسبة لفيرهم فقد جاءت إليهم أورويا فى مصرء «وفتحت 
أورويا مدارس فى مصر وهى على ثقة من أنها لن تجد صعوية من جانب حكامهاء!'"). 

يقول الدسوقى إنه فى حين كان الجيل الأول فى القرن التاسع عشر أميًاء أى تلقى 
ليما فى كنا | ذى الاذهر: اق مدوم بنخة القنييا ابيع الحيل: الثاني مقلريسن 
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مختلفة؛ فقد تعلموا فى مدارس أجنيية فى القاهرة والإسكندرية وعواصم الأقاليم, 
نفقتهم الخاصةل'"). 

إن نظرة بدون قصد فى كتاب عبدالعزيز البشرى «فى المرآة» عن الشخصيات 
المشهورة فى زمنه تُظهر: أن أحمد عبود باشا مالك مزارع القصب الشاسعة وقطب 
صناعة السكر تعلم الهندسة فى جلاسجوء وأن على الشمسى باشا وزير المعارق واين 
أمين الشمسى باشا من أغنى تجار القطن واصل دراساته العالية فى سويسراء وأن 
محمد فرعلى «ملك القطن» وأكير مصدّر مصرى له تخرج قى مدرسة لندن للاقتصاد. 
وأن محمد محمود مدين المديرية والوزير ثم رئيس الوزراء تخرج فَئ أوكسفورد(""), 
وكذلك تخرج فى أوكسفورد غريمه السياسى مكرم عبيد الذى أصيح فيما يعد سكرتيرا 
عامًا لحب الوفد حتى سنة ؟1987. 

ويرى إريك ديفيس أن هناك ارتباطًا بين التوجه السياسى لشخص ما والتعليم 
الذى طقاه؛ فالمهنيون كالمهندسين والأطباء مثل أحمد عيود وحافظ عقيقى وأمين عثمان 
يحملون طابع النظام البريطانى وريما تعاطفاته بتركيزه على الناحية البراجماتية 
زغلول وطلعت حرب:؛ وحتى إسماعيل صدقى) تعلموا فى كلية (مدرسة) الحقوق 
المصرية التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقليد الفرنسى وتتبعه, وكان حريًا بالتوجه النظرى 
والمجرد لنظام التعليم الفرنسى الذى تشحذه المسائل الأخلاقية المجانسة لدراسة 
القانون» أن يبشجع طلابه على الانغماس قى السياسة والعمل السياسى!2'). 

وقد سلك كثير من أبناء الأثرياء البارزين الطريق التعليمى نفسه على الرغم من 
أنهم لم ينتهوا إلى الاشتغال بالسياسة7""): وتتناثر فى صحف الفترة أخبار عن 
إنجازات تعليمية تشير إلى تميز أبناء الطبقة العليا كما فى هذا التعليق الذى نشرته 

«الدكتور البرت دوس - ابن توفيق دوس باشا - سافس إلى 
إنجلترا ليحصل على نصف دستة من الشهادات والديلومات فى 
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الطبء والجراحة: والأمراض الباطنية: والطب البسيطرى, 
والأمراض العقلية أيضناء("). 
وهنا مؤشر على ما كانت تكنه الطبقة العليا المصرية «المتطلعة إلى الخارج» من 
إعجاب لامراء فيه بالغرب وقيمه وطرقه فى التفكير ومؤسساته(١'):‏ 

«مكّل الأجانب فى تلك الفترة طبقة رفيعة ومتميزة» وكان ينظر 

إليهم كأجناس متفوقة بطبيعتهاء وكان أقصى طموح لأى مصرى 

أن يقلدهم ويقتفى آثارهم:ء إننى أتحدث عن طليعة. محدودة العددء 

لأن الغالبية من المصريين لم يتلقوا تعليمًا أيا كان؛ وآخرين تلقوا 

قدرًا محدودًا من التعليم يؤهلهم فقط لشغل الوظائف الإدارية 
البسيطة»("), 


من الواضح أن هؤلاء كانوا من الأعضاء المستقرين فى النخبة المصريةء أى ممن 
هم بسبيلهم إلى أن يكونوا كذلك؛ وهذا ما أكده محمد أحمد فرغلى فى شهادته حين 
أشار إلى أنه كان هناك: 
«حرص من بعض الأسر المصرية على تلقى المعرفة فى إنجلترا 
وفرنسا حيث تأثروا بالطرائق العلمية فى التفكيرء وأيضا بالفنون 
والآداب الغربية: ثم عادوا يحملون بذور مناهج جديدة فى التفكير 
والعمل ونظرة جديدة إلى العالم؛ وكان المرحوم أبى ممن درسوا 
فى فرنساء وكان حريصا على زيارتها سنوياء50), 
كذلك فى حين كانت دائرة أصدقاء سلطان باشا تضم - فيما قيل - «شهعراء 
وشيوخًا ومديرين إقليميين ورجال دولة وآخرين من ذوى المكانة الرفيعة» وكاتت 
ياستثناء واحد «حافلة بالشرقيين لا الأوروييين القادمين إلى مصر يأعداد كييرة»!؟) 
فإن الرجال والنساء من الجيل اللاحق تعاملوا مع دائرة أوسع من الأوروييين ٠‏ ويعلى كل 
حال فإن كثيرًا من هؤلاء الأخيرين كانوا مستقرين كمقيفين محليين قى البلاد. 
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ولكن الصورة لم تكن صورة ونام تفاعل اجتماعى سهل متساب بين المصريين 
والمقيمين الأوروبيين فى مصر. ولعل الأحرى أنه كان تعايشًا تتخلله درجة محسوية من 
التفاعل الاجتماعى, وقد انتقد رويرت تيجنور «المحليين» الأوروييين وخصوصًا رجال 
الأعمال؛ لتشكيلهم جيلاً مغتربّاء ممجدين لثقافتهم وطرقهم الأوروبية دون تعاطف مع تراث 
البلاد العربى والإسلامىا*'. ويصف السير رونالد ستورس السكرتير الشرقى (فى 
دار المعتمد البريطانى) فى القاهرة كيف أن زوجة موظق إنجليزى كانت - بشعور من 
التضرن - تغصب تفسها على التضحية يعصر يوم لزيارة سيدة مصرية أو تركية قد 
لا تكون الإنجليزية أفضل منها مولدًا, ولا أفضل تنشئة؛ ولا أفضل اطلاعًاء ولا أفضل نوقًا 
فيما ترتديه من ملابس»(""). 

ويشكل عام كان الغرب فى عيون غالبية الطبقة العليا المصرية هو المصدر 
الرئيسئ للتقدم العلمى والمادى» ومن ثم أكثر تحضراء وقد قالت افتتاحية فى صحيفة 
"الجريدة” لسان حال نخبة الطبقة العليا قى مصر فى عام 1901: «إن أساس تقدمنا 
لن يكون إلا نقل أسس الحضارة إلى بلادنا»("). 

وكان الافتراض هو أن وراء الإنجاز الغربى يقف مجتمع؛ وأن وراء هذا المجتمع 
نظام تضمنه الديمقراطية الليبرالية الغريية ونمط الحياة الفربى عمومًاء وإذا كان 
للمصريين أن يرتادوا الطريق نفسه؛ فسوف تقودبهم إلى الإنجازات نفسها «كان 
«السعى إلى الحداثة مرتبطًا بفهم سر القوة الأورويية. كان هذا هو الهاجس القديم من 
أيام محمد على»!") وتبع ذلك إعجاب كلى بالغرب وتقليد له على نطاق واسع: «قى 
مصر كانت الأشياء القديمة هى هى نفسها وكل شىء فارغ... لا حياة... الحياة كانت 
فى أورويا»("). 

كانت هذه الظاهرة الخطيرة إيذانًا يصدع مزعج بين الأعضاء المتغريين من الطبقة 
العليا وثقافتهم الأصلية» وقد اعترف كثير منهم بأن لغتهم العريية فى الحديث والكتابة 
تدعو للأس ف(" 4): 

«...إلى هذا الحد كنا إنجليراء إنه أمر يدعى إلى الغثيان: ليست لدينا ثقافة خاصة 
بنا»!؟) وكان المتحدث نفسه على بينة من أنه : 


دخا 
95 
ندا 


«كان من النادر فى الوسط الذى ولدت فيه أن أعرف المصريبين... 
كانت القاهرة والإسكندرية مدينتين كوزموبوليتاتيتين؛ ليس فقط 
لأن بهما كثيرًا من الأجانبء ولكن لأن المصرى المولود يهما كان 
هى نفسه غريبًا عن يلاده»(؟). 


وفى كثير من الحالات كانت لهذه الكوزمويوليتانية مرادفًا «مشرقيًا» بالمعتى الذى 
تتضمنه كلمة «ليقانت» بالإنجليزية؛ وكان يشمل السوريين المستغربين واليهود والأرمن 
واليونانيين (وأحيانا الإيطالدين) فى المحيط الاجتماعى لأعضاء الطبقة العلياء ويبدى هذا 
صحيحًا خصوصا بالنسبة للجيل الأصغرء وقد لاحظ د. مجدى وهبة - الذى لفت 
انتياهى إلى هذه النقطة - أنه من الناحية الثقافية يحدد نفسه إلى حد يعيد كمشرقىيء: 
وأنالصلة بعخ اللصَدوين والشارعة فى ذلك الوقه مما يستتحق الدرافنة مشدرا إلى 
نادى السيارات الملكى ودار الأوبرا كمكاتين للتفاعل المصرى المشرقىء وفى طيعات 
أملاوع مذ مطلالا و'هطللا فى ذلك الوقت كان تكوين العضوية فى أندية مثل نادى البلياردو 
مؤشرًا آخر على وجود طبقة ثرية من الشباب المسلم والقبطى والمشرقى. 

غير أن التعميمات الكاسحة حول التغريب الثقافى للطبقة العليا المصرية تحتاج 
إلى شىء من التصويبء فقد كانت هنالك استثتاءات بارزة لشخصيات من الطبقة 
العليا لها أسلوب حياة أهلى تمامًا مثل» طلعت حرب باشا ومصطفى التحاس باشا 
ويضعة أعضاء من الأسرة الأباظية (مثل فكرى أباظة باشا وإبراهيم الدسوقى أباظة 
باشا)؛ ووعدد من البكوات مثل حامد جودة بك وإبراهيم محفوظ بك ويعض كبار ملاك 
الأرض مثل سيد البدراوى عاشور باشا ويعض أينائه, وهؤلاء كانوا إما من أصول من 
الطبقة المتوسطة الحضرية أى من أصول ريفية؛ ويذلك أفلتوا من تأثير التغريب الذى 
كانت تمارسه الدوائر الاجتماعية العليا فى القاهرة والاسكندرية. 

وعلاوة على ذلك فإن كثيرا من الأشخاص - وخاصة من الوفديين - الذين كانوا أفندية, 
عندما شاركوا لأول مرة فى قيادة ثورة 1919: ثم أصبحوا فيما يعد باشوات وظلوا 
مرتبطين بالثقافة الوطنية يسبب استغراقهم فى العمل السياسى بين القواعد الشعبية, 
وللأسف فقد تعرب أبذاء وينات هؤلاء عن ثقاقتهم الوطنية بسيب تنشئتهم الغربية. 
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ومع ذلك ظل هناك تناقض عميق يعبر عنه القول التالى: : 
«بينما بقيت الهوية الخاصة الحميمة مغموسة فى التقاليد والعقيدة. فإن أنماط 
السلوك والآراء فى التنظيم الاجتماعى اصطبغت يشكل لا راد له بصيغة الحياة شمال 
موسسيلنا!؟؟): 
كان التظام التعليمى نقطة التقاء لأعضاء النخية المصرية» الذين قاموا بدور مهم 
فى تعزيز صداقاتهم وتقوية شبكتهم؛ ويشير سعيد وفرغلى إلى الشخصيات البارزة 
ين كاخز ا فيما منق ونا ايما في" الفواسةوقو فون تممه أنها > مدرسة 
الحقوق التى كانت تعد يشكل أقل تجانسا مؤسسة للطبقة العليا. 
وتوضح قراءة مذكرات محمد حسين هيكل وأحمد أطفى السيد وإسماعيل صدقى 
(وكلهم خريجى مدرسة الحقوق) كيف عرف أعضاء النخبة هؤلاء بعضهم بعض جيدًا 
ويضورة شتخصنة: يقول اسشباغيل دقن فى متكراتة: 
«دخلت مدرسة الحقوق؛ وكان بين زملاء الدراسة محمد توفيق 
نسيم (رئيس وزراء مصر فيما بعد) وأحمد لطفى السيدء وكان 
بين زملاء المدمرسة مصطفى كامل وعبدالخالق ثروت... وخلال 
سنوات المدرسة هذه عملت فى الصحافة مع مصطفى كافل 
مشاركا فى تحرير مجلة «المدزسة» التى أسسناهاء ثم أسست 
مع أحمد أطفى السيد مجلة «الشرعى» وهى مجلة قانونية»(!!). 
على الرَضَ من اللومات المهنونة فى كاب والشمخضيات الباززة فى القظر 
المصرى» أتلاوع «[ وداللا 0'5للا عن الوضع التعليمى للشخصيات التى تناولها فقد 
افترضت أن كل مَنْ حصل على درجة جامعية أو دكتوراه من بلد أجنبى قد أشار إلى 
ذلك: وعلى أية حال فقد كان عمر الجامعة الوطنية فى عام ١4197‏ تسع سنوات فقط؛ ويرجح 
الظن أن معظم الذين أدلوا ببياناتهم فوق الأريعين فى كل الاحتمالات: وحتى سعد 
زغلول «ذى البأس» زاول المحاماة فترة طويلة حين لم تكن مزاولة المهنة تتطلب درجة 
عليا فى القانون؛ ولم يحصل على الدرجة العليا فى القانون إلا بعد ذلك بوقت طويل(*؟). . 


205 


فى عام ١1951‏ كان هناك ؟” حصلوا على درجة جامعية من الخارج بين من ردوا على 
استبانة ؛ملاوع مذ مالالا 5'هلالالاء مقارنة ب؟ه فى عام 117 وفى ذلك العام (15790) 
كان عدد من ذكروا أنهم حاصلون على درجة الدكتوراه 05, مثهم 18 تلقوها من مصر 
بينما 4١‏ (أى حوالى الثلثين) تلقوها من يلد أجنبىء وكان عدد الحاصلين على الدكتوراه 
يمثل خمسة فى المائة من إجمالى العينة. وقد ارتفعت هذه التسية إلى سبعة فى المائة 
فى عام 19417: حين أصبح عدد حاملى درجة الدكتوراه ٠١8‏ : منهم ١/ا‏ حصلوا عليها 
من الخارج (مرة أخرى حوالى ثلثى الإجمالى)(*)؛ وهذا يعطى انطباعا بأن النخبة 
المتعلمة تعليمًا عاليًا داخل الطيقة كانت نخبة صغيرة ومحدودة العدد("؛). 

وإذا ما انتقلنا إلى مرحلة «ما قبل التعليم الجامعى» لوجدنا أن العدد المحدود 
لطلان المدازس الأحنيية يشين إلى آنها كانت سباحة المتفيزين من المصريين؛ خضنوصا 
أنها كانت تضم - أيضنًا - أبناء المقيمين الأجانب, وقد تضاعف بالضبط عدد المدارس 
الأجنبية من ٠١١‏ إلى ٠0١‏ فى القحرة من ١9١‏ إلى :١528‏ ولكن عدد طلايها زاد 
بصورة أبطأ من ١141١5‏ فى عام 1515 إلى 51055 فى عام 1128 مما قد يعتى 
تحسئًا فى نوعية التعليم, ويقدم الجدول ١-4‏ تصنيقًا مفصلاً لهذه المدارس. 

ومع ذلك فقد كانت المدارس اليونانية والإيطالية ويدرجة أقل المدارس الألمانية 
موجهة أساسًا إلى أطفال المجتمعات الناطقة باليونانية والإيطالية والألمانية فى مصر, 
وحيث كانت الطبقة العليا المصرية أكثر ميلاً إلى إرسال أطفالها إلى المدارس الناطقة 
باللغتين الفرنسية والإنجليزية» وإلى حد بعيد تركزت الزيادة الكبرى فى عدد التلاميذ 
خلال الفترة 1958-١515‏ فى المدارس الفرنسية؛ وعلى الرغم من أن كثيرًا من أولاد 
الطبقة العليا المصرية التحقوا بالمدارس الفرنسية وخاصة مدارس الجزويت فإن العدد 
الأكبر كان من بنات هذه الطبقة» إذ كان التعليم الفرنسى يعد مثاليًا بالنسبة لهن, 
كذلك زاد عدد التلاميذ فى المدارس الأمريكية أسرع مما زاد فى سائر المدارس 
البريطانية» وكانت كلية البنات الأمريكية فى القاهرة ذائعة الصيت؛ وريما كانت مدرسة 
البنات الأمريكية فى أسيوط هى الأعلى سمعة فى هذا الإقليم. 
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وكما فى حالة فرغلى باشا كان كثير من أبناء الأسر الشهيرة يتقنون الإنجليزية 
والقرنسية يتغيير المدارس : ش 

«لقد تلقيت تعليمى الابتدائى فى مدرسة الجزويت الفرنسية حيث أتقنت الحديث 
بالفرنسية؛ ومن بين من سبقونى إلى هذه المدرسة أحمد زيور باشاء رئيس وزراء مصر 
فيما بعد. وعلى بحيى باشاء الذى أصبح فيما بعد - أيضا - المناقس الرئيسى لى فى 


تصدير القطن:(8؟). 
جدول ١-4‏ 
تطور أعداد المدارس الأجنبية وطلايبها 
؟اكاو4كقا) 
1 ذا 11 
عدد المدارس عدد الطلاب عدد المدارس عدد الطلاب 
المدارس القرنسية 63 011 5 اا 
المدارس الإنجليزية 1 1 1ك ١6‏ 
المدارس الأمريكية 4 4 ل ليق 
المدارس الإيطالية 1 5114 نذا 1 يننا 
المدارس اليونانية 1 ل 1 1 
المدارس الألمانية 0 11 0 3" 


المصدر: .383.م ,01.2/ رعمأوطءنا عأطمهروهغ6 عل ع0نأظ رعرأهت عا بأعونع1ت .ال 

كانت كلية فكتوريا فى القاهرة. ونظيرتها الأذيع صيئًا فى الإسكندرية مين 
للمدارس الخاصة البريطانية النموذجية» وكان يدرس فيهما «أبناء اليريطانيين (فى 
مصر) إلى جانب الآخرين؛ أى - إن شئت - أبناء الذوات لا غيرهمء»!'*) وفى حفلة 
أقامتها كلية فكتوريا فى عام ١155‏ حضر رئيس الوزراء المصرىء والمندوب السامى 
البريطانى» ووزير المعارف» وزيور باشاء ومحاقط الإسكندرية, وحكمدار البوليس,» 
وقضاة المحاكم الأهلية والمختلطة» وكبار الموظفين والأعيان(:"). 
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هذه المدرسة حيث كان ينشأ ويتعلم أمثال طلبة كلية ايتون البريطانية من الشرق 
الأوسط معن يتتظن كيرا حكيم مستقل مركوق :ف عالم الأعدال :والشنهزة فى مصيلق 
كانت تشبه جيلاً بريطانيًا خالصًاء كانت حفلات التخرج تقام فى قاعات لا ترى فيها 
إلا صورة العاهل البريطانى؛ ولم تكن الاتصالات غائية أو ضعيفة بين المدرسة ودار 
المندوب السامى البريطانى؛ وفى الحقيقة يذكر فرغلى باشا أن مستر ريد مدير المدرسة 
أيام كان هو طالبًا فيها كان «من أعضاء الدائرة الضيقة المقرية من لورد كيلرن 
(المندوب السامى البريطانى فى مصر)ء!(١0).‏ 
يتذكر إدوارد سعيد الذى تعلم - أيضنًا - فى كلية فكتوريا وفى مدرسة الجزيرة 
التحضيرية الانجليزية : 
«...خضوعه لانضباط نظام مدرسي كولونيالى وميثولوجيا 
مستوردة لا تدين بشيء للعالم العريى الذى ازدهرت لما لا يقل 
عن قرن بين نخبة الكولونيالية» وعقيدتها الرئيسية هى أن كل 
شىء ذى شأن حدث أى سيحدث فى الغرب؛ وعليه - فقيما 
يختص بالعرب - يجب أن يتعاملوا مع تحدى الغرب أى نظامه 
بتعلم طرقه؛ أى استنساخها حيثما استحال عليهم تعلمهاء(*). 


وَأذاكاقليس هما يدهو الى الدفشئة أن شهيذا كان عصيرة أن يترك سصدن: .وان 
أحدا من طلاب الصفوة لهذه المدارس الذين قام كثير منهم بأدوار بارزة فى الأعمال 
والسياسة لم يكن له دور فى الحياة الثقاقية للبلاد. كان المنقلوطى والراقفعى وطه حسين 
وأحمد أمين والعقاد شخصيات من الطبقة المتوسطة تستند إلى تعليم عريى متين, 
ويمقارنتهم يكاب الأدب المصرى المكتوب بالفرنسية -5و76م,ه'0 عممعتام بروع ع«بشدءة 1" 
”5أةج80 5100 أمثال الأمير حيدر فاضل وواصف يطرس غالى ومحمد ذو الققار 
وجورج قطاوى وجوزيق أوسكار نحاس وألبير قصيرى وجورج حنين(؟"), يتضح إلى 
أى حد كان تأثير هؤلاء الأخيرين خاطفًا وهامشيًاء إذ كان وجودهم معلقًا بالمجتمع 
الكوزمويوليتانى لا المجتمع المصرىء وحالما انحل هذا المجتمع الكوزمويوليتانى انقرط 
عقدهم واختفوا فى هدوء أى ذهيوا إلى المنفى الاختيارى. 
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كان الطراز المعمارى مجالاً تجلى فيه التأثير الأوروبى بوضوح, ومن الجزء الأخير 
من القرن التاسع عشرز وحتى القرن العشرين كان المهندسون الأوروييون هم من 
نشفكوق الفوك اللمشازى» حي كديا سمهو | لالتسيوم بامتتاواء عتاصدر معشارية 
عربية وإسلامية كما حدث فى قندق هليويوليس بالاس وفى عأأقءةطاممعل! عودأون0 
واملزوع* فى القاهرة وفى الفيلات الخاصة ذات الزينة عربية الطراز كتلك التى بنافا 
المهندس الفرنسى يودرى!؛*). صمم المهندسون الأوروبيون جرْءًا كبيرًا من المبانى 
العامة والخاصة: وأقيمت وفقًا لتصميماتهم - أيضًا - القصور الخديوية وبيوت النيلاء 
والطبقة العليا والبتوك والعمارات ذات الشقق والفتادق والمدارس والسجون والمتاحف 
والمستشفيات, وكانت هذه هى الأماكن التى عاشت وعملت فيها النخية المصرية. 


ومن الأمثلة المشهورة المقاول الإيطالى ج-جاروزى وأبناؤه الذين تركوا تأثيرًا كبير 
على العمارة فى القافرة؛, وقد صمموا القصور الملكية فى الجيزة وعابدين: ملتقيات 
للنخبه المصرية والكوزمويوليتانية مثل فتادق سافوى وشبرد والجراند كونتتنتال فى 
القاهرة» وفندق ونتربالاس الكلاسيكى فى الأقصرء كما كانوا مسئولين عن بناء 
مدرستين من أهم المدارس الأميرية فى القاهرة هما التوفيقية والعباسية, وبنوا - أيضمًا - 
بيوت عدد من النيلاء!"6). 

لم يمثل بقاء «الطراز العربى» . كاحد الطرز الحاكمة فى المبانى التى يبنيها 
الأجائب وغالبًا ما يشغلونها أيضنًا , ولعًا بما هى غريب فحسبء وإكنه مثّل - أيضمًا - توما 
إلى الفخامة التى لم تكن متاحة فى المبانئ الأحدث ذات الطابع الإيطالى فى ذلك 
الوقت(1*), أما بالنسبة للزيائن المصريين فيمكن أن يعد ذلك شكلاً من الكلاسيكية 
الجديدة لا ولعًا بما هى غريب!!*). 

وكان هناك نهوض ثان للطراز العربى فى أعقاب ثورة 1914 ريما كان على سبيل 
تأكيد الهوية» ويتجلى ذلك فى فيلات خاصة مثل فيلا عطا عفيفى باشا وفيلا بهى الدين 
بركات» وفى مبان عامة مثل مبتى جمعية الهندسة الذى أنشئ فى عام 191١٠‏ ومبنى 
بنك مصر الذى تم إنجازه عام /1؟193: وفى المبانى العامة كان للطران العريى تيارات 
قوية؛ ولكن القصور والفيلات التى استلهمت مختف الطرن الغريية (الباروك. والفن 
الجديد ه200 301: والأرديكى" 0660 ::8, "الزخرفى') كانت هى الاتجاه السائد. 
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وللسخرية؛ فقد تصاعد هذا الاتجاه مع قدوم جيل من المهندسين المصريين نشط 
منذ الثلاشنيات وعيرت عنه مجلة «العمارة»؛ ليسيطر على ساحة العمارة المصرية!8؟), 
لم يفكر المهندسون المصريون حتى سنة 191117 فى تأسيس جمعية لهم » وعندما أقيمت فى 
هذا التاريخ لم يد عدد أعضائها عن خمسة وأربعين , ويعد فترة اتقطاع أعيد تأسيسها 
قى عام 5 , وزاد عدد أعضائها حيتذاك إلى 52١‏ موزعين فى أتحاء البلاد(ا؟). 

وفى عام 1955 تأسست مهلة «العمارة» كلسان حال المهندسين المصريين» وكان 
من أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر: أنيس سراج الدين» وعلى لبيب جبر؛ وسيد 
كريم» وأنطون سليم نحاسء وفريد نجم. 

وإن كانوا :نا زالواً معائرين بؤجوق اكيم اليقنسي الأجائنوبالتظيم الذى 
تلقوه خلال بعثاتهم فى الخارجء وبالتوجه الثقافى الغربى لطبقتهم العلياء وبالتقليد 
السابق فى مصر الذى أصبح راسحًا وله جذوره فإنهم حافظوا على استمرارية الطرز 
التى امل حدمت فى المبانى السابقة التى انفرد يتصميمها الأجانب: وقد أعلن ركش 
تحرير «العمارة» أن الطراز «المحلى» هى شىء ينتمى إلى الماضىء وليس خيار! متاح 
حاليًاء وأن المواد الجديدة هى التى تملى منطقها!١).‏ 

أما الأصوات الواهنة لحسن فتحى - ويدرجة أقل لرمسيس ويصا واصف - التى رقضت 
استخدام الحديد والخرسانة فى المبانى رفضمًا مطلفًا؛ ودعت إلى الحفاظ على الحلول التقليدية 
للإنارة والتهوية وتحسينها (مثل استخدام العقود والقباب والملاقف والطوب النيئ) باعتبارها 
الأتسب للبيئة الملية: فلم يكن لها صدى؛ ولم تترجم إلى بديل تاجح يُنفذ على تطاق 
واسع؛ ولم يكن من الممكن لهم النجاح فى البنايات السكنية الشاهقة الممتدة رأسسيًا 
ومتعددة الطوايقء ولا تجاويت معهم أذواق الذين يحددون للطيقة العليا اتجاهها. 


القيم والمواقف 
أولوية الثروة والموقف من النقود 
كانت الشروة هى مفتاح المكانة وإمكانيات السلطة, وللحفاظ على هذه المكانة 


وما يصحبها من اعتبار وتقدير كان لزامًا على أعضاء الطبقة أن يثيتوا ثراءهم باستعراض 
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«مفاخرها». أى تحديدًا ممتلكاتهم وأصولهم وما يحوزون من زينة الحياة ومتعها, 
ولا كانت التقود فى حد ذاتها صامتةء وليست كل الأرصدة والأصول تتكله(١3),‏ قامت 
الحاجة إلى دليل يتكلم عنها . 

وهكذا قلم يكن ما يُككَو بةافق سجودا ما كريد مط كاتيد (أو استهلاكهم) من 
مزايا مادية ومسرات (بقدر ما تحققه من المتعة). ولكن - أيضًا - ما تمثله من مظاهر 
من تاحية: والذوى التصكيفئ الذى تؤديه من تاحمة أخرى, .حبك إن كل متجموعة من 
السلع والخدمات كانت تناظر وضعا معيئًا في (سلم التراتبية) الاجتماعى(""). 

وهذه المفاخر تشير - أيضمًا - إلى تجليات التقود «الخام» فى شىء أكثر سمواء 
فهى فى هذا الصدد يمكن أن تكون شهادة بامتلاك الذوق (فى طراز المسكن» وفى 
الحلى والمجوهراتء وفى الملايس...إلخ), وبالتعليم (حيازة درجات علمية من الجامعات 
الأحتبية ذاثفة الصنمة): وبالشلظة (إدانة عنزية كبهرة: أو :الخصول عن مقمد فن 
مجلس الشيوخ يتطلب الحصول عليه ملكية حد أدنى من الأرضء أو دفع حد أدنى من 
الضرائب). 

هل كان سلوك هذه الطبقة التى كانت تقلد أورويا أقرب إلى سلوك الأرستقراطية 
الأوروبية مالكة الأرضء أو أقرب إلى سلوك اليرجوازية الأوروبية من المشتغلين بالتجارة 
والصناعة والمهن الحرة؟ 

يبدو أن الطبقة العليا كانت أقرب إلى نموذج الأرستقراطية الأوروبية فيما يتعلق 
. باعتبار ملكية الأرض المصدر الرئيسى للثروة (والمكانة) فقطء, ولكنها كانت أقرب إلى 
نموذج البرجوازية الأوروبية من حيث أنها تضم فى صفوفها عددًا كبيراً من المشتغلين 
بالأعمال (وإن كانت نسبتهم كفصيل من البرجوازية أصغر من نسبتهم فى نظيرتها 
الأوروبية): ومن العاملين فى المهن الحرة . ومن أعضاء الصفوف العليا فى الإدارة 
الحكوميةء وعائلاتهم. وسلوك هؤلاء. وعلى الأقل هؤلاء الذين يضمهم التعريف الضيق 
(انظر الفصل الثانى) كان أقرب إلى سلوك اليرجوازية الأورويية فى العصر الجميل 
#ناودمة وااوط التى كانت تندفع بسرعة بعيدًا عن الأخلاق البيوريتانية, والقيم التى 
أعطتها هويتها واعتزازها وطاقتها العارمة: قيم العمل والجهدء ومراكمة الثروة من 
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خلال الاقتصاد فى النفقة, والشعور بالواجبء والجدية, والتى كانت تتألف إلى حد يعيد 
الموروكة,(5). 
وعلى الرغم من أنه كانت هناك قصص عن أفراد من الطبقة تحكى عن قبض اليد!؟١)‏ 

الذى يصل أحيانًا إلى حد البخل الصرب!؟') فقد كان معروفًا أن بعض أفراد الطبقة 
فى الصحافة كانت هى نصورة أفراد هذه الطبقة الغارقين دائمًا فى الديون ولكنهم 
يحاولون المحافظة على المظاهر المكلفة(''), وتعود قصص هؤلاء المدينين المسرفين إلى 
المويلحى فى «حديث عيسى بن هشام» ولكنها تستمر فى عدد لا يحصى من الأعمدة 
الفكاهية التى تشير إلى ظاهرة الدين المستوطنة فى الطبقة العليا المصرية؛ وقد كتب 
محرر إحدى كبريات المجلات فى ذلك الوقت متحدئًا عن الأثرياء المصريين فى عام 1515 
قائلا: 

«إن الأحياء منهم ينفقون النقود يميئًا وشمالاً على الشهوات 

والفسوق والعريدة والمتع, أما أولئك الذين يتوفون فلا يتركون 

لأعقابهم ميرائًا أو ذكرى إلا الديون المتراكمة التى تعجز الجيال 

عن حملهاء("). 


وفى عمود تحت عنوان «اشمعنىي» جاء: 

«اشمعنى عيلة إبراهيم بيه سافرت أورويا تقضى الصيف هناك؟ 
الجواب: علشان لقوا على يسلفهم»(1). 

والطابع نفسه من السخرية اتخذ شكل الإعلانات الفكاهية: 
«يتشرف نادى الوارثين بدعوة أولاد الذوات والآخرين من التجار 
لتوقيع الكمييالات» ومخزن لرهن ساعات اليد ومشايك الكرافاتات 
والخواتم والعصى الثمينة: وإدارة النادى تعطى كل عضو - 
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إذا رغب فى ذلك - خمسة قروش ليركب بها عائدًا إلى البيت 
أى يتعشى بهاء ملحوظة مهمة: يعتذر النادى عن قيول رهن أشياء 
مثل الجاكتات والطرابيشء»!(9'), 
كاحت اكتقادات الاسرافه فن الاشتدائة والتيذروا فى الأتفاق كاتن عدوما في كنمدة 
الجمع. أما انتقاد البخل فينصب على أفراد بعينهد!'ا؛ ومن الواضح أن الضغوط فى 
داخل الطبقة كى ينفق المرء على مستوى المجموعة الاجتماعية التى يزعم الانتماء إليها 
كانت أكبر من الضغوط لوقف المبالفة فى الإنفاق , التى يمكن أن تترجم بوصفها 
كرما ودليلاً على سهولة الحصول على الأموال بما لا يستطيعه الذين يحصلون عليها 
بالمشقة والكد؛ ومن ثم تتميز هذه المجموعة الاجتماعية تميرًا واضحًا عن غيرها من 
الطبقة الأدنى الأقل قدرة على كسب الأموال. 
إن درجة «البعد عن الحاجة»!") تحدد مدى ما يمكن أن يطلبه المرء من مجتمعه 
من تقدير واحترام؛ فالأفندى الذى تخلص من «الحاجة» يمكن البدء فى وصفه بأنه 
رجل أمين محترم يعمل بجدء ولكن عندما يزيد «البعد عن الحاجة» فإن السيد الثرى 
يدعى لتفسه المنزلة العالية والشرف الرفيع. 


أسلوب الحياة وأنماط الاستهلاك 


الاستهلاك عنصر مهم فى فهم أسلوب الحياة؛ ويمكن بناء الاختلافات فى أنماط 
الاستهلاك ياعتبارها «علامات اجتماعية» مهمة؛ فهى ترتبط بالاختلاف فى القدرة المالية 
(وهى مفاضل مهم بين الطبقات يمكن قياسه وتقييمه), كما ترتبط باختلاف ألطف وأدق 
يرتبط بالمجال الثقافى: هى تحديدا الذوق» وهى «علامة طبقية» ليست أقل شأنًا من 
القدرة المالية, ومثلما تعتمد ظاهرة الثروة فى وجودها على وجود الفقر فإن أذواق 
الحرية إنما تؤكد نفسها فى علاقتها مع أذواق الضرورة!"), 

إن كون المرء عضو فى الطبقة العليا المصرية لا يعنى فقط - كما هى الشأن فى 
كل مكان - أن يحوز أكثر ويكون أفضل فى كل شىء» ولكنه يعنى - أيضمًا - سلّة مختلفة 
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من السلع يستهلكها؛ خصوصا تلك التى ترتيط بأسباب الترف وطرق تزجية وقت 
الفرا غ!'"). وكان الاحتمال الأكثر أن يترجم ذلك إلى إستيراد السلع المستوردة التى 
كانت تمثل رموزا للمكانة الاجتماعية. 

دلت مواد مستوردة على اتخاذ عادات جديدة أو على الأقل إعادة تشكيل عادات 
قديمة, وعلى سبيل المثال بدلاً من العطور الشرقية القديمة تم أستيراد عطور غربية 
حديثة قيمتها ٠١6974‏ جينها مصريًا فى عام 1477 وما قيمته ١١70.٠.‏ فى عام 1؟195, 
وكان معظمها من فرتساء كذلك أشار استيراد ما قيمته ١6٠١‏ جنيه مصرى من خزائن حفظ 
التقود عام ؟192 إلى وجود طبقة لديها من المال ما تحفظه فى الخزائن؛ وإلى انتشار 
الاحتفاظ بالنقود فى المنزلء وريما إلى ازدياد النشاط المالى والتجارى لكثير من 
الشركات والمؤسسات التى تحتاج إلى الاحتفاظ فى مقرها يمبالغ معقولة من النقود 
السائلة, لتسيير أعمالهاء كذلك كانت ألات البيانو من علامات تنشئة القتيات الصغيرات 
فى الأسر المتميزة. وفى عام 5؟15 وحده تم استيراد 5255 ألة بيانى من ألمانيا(؛"). 

ويعد أن كانت الخيول المتبخترة تجر ذات يوم المركبات المقفلة الأنيقة أى عريات الفيتون 
المكشوفة؛ أوجدت السيارات التى ظهرت حديئًا أنذاك معنى جديدًا للمكان فى المدينة: فقى 
السايق كانت المسافات تقاس يما إذا كان يمكن قطعها مشيا أى بصورة مريحة بالمركيات 
التى تجرها الخيول: أما الآن فإن القوة الحصانية - قدرة المحرك - فى السيارات الجديدة 
تعادل ماافين )13و42 مدعف قدرة الحصسا الحى: وكانت السنازات الفوزد الأرخسن تمذا 
والأنجح تجاريًاء تليها السيارات الفيات ثم الستروين» وفى مرحلة ثانية كانت سيارات رينى 
فشيفروليه فستوديبيكر("'!, وفى النصف الأول من عشرينيات القرن الماضى كان تمن 
السيارة الفورد يقدر ب١6١جنيهًا‏ مصريًا والدودج بنحى .8"جنيهًا والستروين بما يتراوح 
بين 7" وه7اجذيها والفيات ب١٠؟جنيهات,‏ أما الدايمار والمنيرفا والبنهار والديلاج 
واللاشيا فكانتت أغلى بكثير وكانت تكلف ما بين ألف وألف وخمسمائة جنيه!(""). 

ويوثق الجدول 5-5 للزيادة قى عدد وبسائل النقل الميكانيكى ما بين عامى 1915 و1951//), 
ويينما يقدم هذا الجدول كل أنواع المركبات (مأخوذة مما سجلته بلدية القاهرة) ققد 
ارتبطت السيارات الخاصة والأجرة بحياة ملاك الأرض ونخبة الأعمالء أما الزيادة فى 
عدد الشاحنات فقد عكست مدى التوسع فى الأنشطة التجارية. 
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وكان الاعلان عن السيارات يختلف - أيضا - فى عناصر الجذب التى يعتمد عليها, 
فيعض الاعلانات كانت تتوجه إلى النبلاء والأرستقراطيين للترويج لمنتجاتها الغالية المتقنة, 
ويعض الإعلانات الأخرى كانت تبرز جانب الاقتصاد والمتاتة فى منتجاتهاء وهو المطلب 
الضرورى للمجموعة الأقل مالاً. وفى المستنسخين ١‏ و؟ نموذجين لهذين النوعين من الإعلان. 

جدول غ-؟ 
(1518 -1أوا) 


السئة عددالسيارات ‏ عدد سميارات غدل عدل إجمالى عدد الدراجات 
الخاصة الأجرة الشاحنات الأوتوييسات كل الأنواعح النارية 
(اللاكى) (التاكسى) (الموتوسيكلات) 
131 5ه /ا3 ١‏ ال يف 
5لأوا 08 15 5 /امغ 
اكوا 318 .1 ولا 0 
1914 م4 15 3 1 
1١/ ١ 1 ١. 111‏ فر 
15 141 ذف 13 51 155 5 
وا 5 4 1 7 دق 9 
فد الماك ع 6ع نا ودس و/ا١‏ 
1 ادن م4١‏ الاه عد تفغ ما 
15 ع نا م 11 184 اما 
دكؤا 7 *؟ ١1‏ /451 مسرن لك 
افد 00006 1/3 1١‏ 55م ١‏ تلشف 
1 “لالم 0151 18 15 ارو م" 
١ 154‏ لباه 32 ل ”1 مه" 
115 54017 ااا لكلف 31 11 118 
١06 1‏ 17 تخرفن لل ةع" فعق 
امرك ولا السك ركرق ليل امدق ذخف 


المصدر: .املا رعدتوطعنا عتطمهتومع6 عل عل0ناأ8 :مأوت عا رأعو غ01 .الا 


يا 
يبد 
30 


١ . 5-35‏ 
إعلان عن سيارة هسبانوسويز ١‏ 
فى مجلة الكشكول 


) 1914 مايى‎ ١7( 


«هسبانوسويرًا هى السيارة التى يشار إليها فى أوساط النبلاء والأرستقراطيين ؛ 
لإتقان إنتاجها وقوتها وجمالهاء وهى اعتبارات لا يختلف حولها خبيران فى العالم 
سواء من الهواة أو المخترعين». 


ص 3 ١1‏ 
إعلان عن سيارة أوسآن فى مجلة آخر ساعة 
( العيد 56؟, 1516 ) 


مل 2 ف 


سارة « اوسكن للا خسسل » الخديدة ؟ 
سد ايوج اصبدحت اكبر 


١ | 7‏ 
22 وار باخ وار 
وامل-و 379 


شنان بين سيارة « أوستن /ا غيل » طراز سنة 65 وبين موديل أمى المثير . لند زادت ى: 
اطول والمرض والارتفاع. يجلننيها أريم أشخاص بلراحة التى يملس فيها متليم سيار يضم ف تمنها. 
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وكانت أصناف الملايسس اا ولكن كان لابد أن يحدث تحول فى 
الذوق قبل أن ينجح التجار الأوروبيون فى التفاذ إلى السوقء وقد عدلت الأزياء 
الأوروبية نفسها؛ لتتلاءم مع بيئّة جديدة, وحتى ينشاً ذوق يقبل الأزياء الياريسية 
ومتتجات دور الأزياء الأوروبية لتحل محل الملابس التقليدية مثل القميص الملون القديم 
والشنتيلان (السروال القفضفاض) واليلك (وهو ثوب مفتوح خارجى يضمه حزام 
قماشى عريض عند الوسط)!*"), 

وهذا التحول من نوع الملايس التى وصفها مثلاً كتاب وصف مصر -م065671 ها 
ماوع * 1105 إلى الأزياء باريسية الطراز كما تصورها الإعلانات ورسوم الكاريكاتير 
كان أكثر من مجرد تحول فى تاريخ الذوق» إنه يشير إلى تحول تاريقى مصحؤب 
يكتريالرامسمالنة العريثة وامحصير للق الحديث عدا التحرل سكعو الانتفال 
من زى تقليدى ثابت إلى استضام الموضة المتغيرة!"”). 

اعكتىا العمانة التليقو فى اللس :فى اللويئلة المنايقة عن 'الراتعمالنة طن قرا 
الملايس وفخامتها لا على التجديد فيهاء والموضة ظاهرة لم يكن لها وجود قبل القرن 
الرابع عشر فى أوروياء وقد تميزت بالتغييرات السريعة فى الطرازل:*) التى ارتيطت 
باحتياجات التسويق والمرحلة المتقدمة نسبيًا من الرأسمالية حيث يسمح التصنيع 
بافتتاح المتاجر الكبرى والملايس الجاهزة(81). 

احتفظت النساء المصريات يولع خاص بالألوان الزاهية والتذهيب واللمعان؛ وظلت 
الوا الشدو مدتدين لهذا النوق اسل كرفي » الأقنضة الشوقية الذاعئة والاحدعة: 
والصوف الكشميرى المغربى إلخ('*), أما الرجال فقد أخذوا يهجرون أثوابهم 
القضفاضة اللامعة القديمة ويقبلون عن طيب خاطر على الألوان الرمادية للبدل التى 
أوجنت ظليًا محرا على الأضواف الأورويية8"1) إلا آن الطريوشن التركن ظل موجؤدًا: 
وظلت «القيعة» فى مصر علامة على الأجنبى: ولم يقبلها المصريون. 

كانت طرز البيوت والملاس والأثاث خليطًا من التأثير العشمانى والإيطالى 
الباروكى: ولكن النماذج والتصميمات الأوروبية سرعان ما أخذت تكسب أرضاء وخلال 
سنوات العزلة فى «الحريم» فى أوائل القرن الماضى كان الخدم والأغوات (رؤساء 
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الخدم) يتولون جَِرْءًا كبيرًا من عمليات الشراء والإنفاق وكان جزء آخر من السلع 
يُشترى من بائعات جوالات (دلآلات) يهوديات وقبطيات وأرمينيات يطفن بالبيوت من 
حين لآخر تساعدهن فتيات صغيرات يحملن البضاعة فى صرر تُفك فى البيوت, وكان 
كثير. فى ذلك الوقت. يفصل ويخاط فى البيوت أو بمساعدة خياطات يأتى بعضهن إلى 
أميوت ويتقاضين اجرهن باليومية: ولكن سرعان ما شاع بين نساء الطبقة العليا فى 
فترة لاحقة الرغبة فى التسوق من المتاجر الكبيرى: كذلك فقد أصبح التسوق خلال 
الرحلات إلى :ررريا متاحاء وأصبحت المتاجر الكبرى التى تبيع الملايس الأوروبية 
الطراز مثل هانى وأورزدى بك وشيكوريل وصيدناوى (الذى كان صاحيه رئيسًا لجمعية 
المستوردين) من المعالم البارزة فى المركز التجارى لمدينة القاهرة. 

كانت المنتجات التى يعلن عنها صيدناوى وشيكوريل فى أوائل الثلاثينيات 
مستوردة من باريس» أى على الأقل مستوحاة من الأذواق الباريسنية؛ أما بالنسبة 
للشريحة الأعلى من المجتمع الذين لم يكونوا يتصورون أن يزتدوا من الموضات التى 
تبيعها المتاجر الكيرىء أى حتى محلات مثل وأءوت مل ومممعاولرط فقد كانت هناك 
سلسلة من بوتيكات وسط المدينة توفر لهم موديلات مقصورة عليهم. 

بدأت مدام صالحة أفلاطون (ابنة أفلاطون باشا) عملها فى الثلاثينيات؛ وكان بيت 
الأزياء الذى تملكه وتديره هى الأغلى والأكثر شهرة؛ وكان يعمل فى ورشتها ثلاثون 
خياطة واثنان من الأسطوات (مقصداران) وهى نفسهاء وكان ثمن الثوب الصباحى 
لديها يتراوح بين خمسين وسبعين جنيهاء وإكنها تتذكر أن أغلى ثوب باعته كان ثوب 
زفاف بألف جنيه(؛*), وكانت تحتكر توكيل بيوت الأزياء الفرنسية كريستيان ديور وجاك 
فاث ويالمان فى مصرء أما البوتيكات الأخرى فى وسط المدينة فكانت تملكها وتديرها 
نساء يهوديات ومشرقيات(55). 


يُظهر البحث أن معظم التجديدات فى الملايس والزى فى مصر جاعت من الطبقات 
الاجتماعية الأعلى وأن معظم هذه التجديدات (خصوصا فى المناطق الحضرية) يرجع 
إلى تبنى النخب المحلية للنثوديلات الأوروبية» إذ كانوا يشعرون بأنهم مضطرون إلى نبذ 
الطراز الأقدم حالما يصبح شائعًا بين الطبقات الأدنى(47). 
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وتظهر فى المستنسخ(") الملابس التى كانت ترتديها .سيدة أنيقة من الطبقة العليا 
ترمز إلى مصر فى سنة ١959‏ عندما كانت هذه الطبقة ما زالت فى ذروة قيادتها 
للحركة الوطنية؛ ولو أن هذه الصورة رسمت قيل خمس سنوات من ذلك لكان الرمز 
سيدة فى عباءة تركية خضراء. ولو أنها رسمت بعد خمس سنوات لكان الرمز رجلاً 
(المصرى أفندى- رجل الشارع العادى فى مصر). 


58 
مصر كما ترمز إليها الصحف بسيدة من الطبقة العليا 
(9؟155ا) 


المصدر : الكشكول ١9‏ أبريل 1979 
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الأسر: الأزواج والزوجات 


يبدو لى - على الرغم من كل القصص الاستثنائية عن الميل أى الحب قبل الزواج - 
أن الزواج لم يكن له أدنى علاقة باختيار العروسة أو العريسء وكانت له أكبر العلاقة 
باختيار أبائهاء وذلك حتى الأربعينيات على الأقل, تتحدث ليلى إبراهيم - التى تزوجت 
فى عام 1957 - عن جيلها قائلة: 

«أكان هناك شاب يستطيع أن يبدى رأيه فى أى شىء؟ مطلقاء 
ولا هو حتى يعرف منْ سيتزوج: ولا أين سيعيشء ولا المهر الذى 
سيدفع, ولا الشبكة التى ستقدم», 

وعندما دعا والدها طالب يدها - وروجها فيما يعد أنيس سراج الدين - إلى بيت 
الأسرة قبل الخطوبة ليتاكد كلاهما من موافقته على الآخر اعترضت والدتها قائلة فى 
غضب: أهو نسب أم فرجه!؟( 06) 

وتحدثت السيدة منيرة عاصم بالمعنى نفس !*), وقالت السيدة فاطمة جودة إن 
طلب والديها رأيها فى هذا الأمر - وهى ما فعلاه - لم يكن له أهمية لأنها لم تكن 
تعرف العريس ولا أى رجل غريب فى واقع الأمرء ولم يكن لديها اختيار حقيقى؛ وقالت 
إن أول نظرة اختلستها إلى وجه زوجها كانت أثناء الزفة (حفل الزفاف) فوجدته ينظر 
إليها النظرة المختلسة السريعة نقسهاء وسرعان ما استرد كلاهما نظرته قى 
ارتباك!:')؛ وقد أجمع كل من جرت معهم مقابلات على أن اختيار عروسة أى عريس 
كان اختيارًا لأسرة طيبة أى «أسرة ذات سمعة طيية»!!*): وقال مجدى وهبة: «إن الحب 
كان يعد مفهومًا شاذًا خارجًا على الجماعة»(؟؟). 

وأكثر من ذلك , لم يكن التوفيق فى الزواج يزيل المسافة التى تقصل بين الزوجين 
فى علإقتهماء وذئوقت سادق مق القرن تعتديا: كان الحرىم ما يزال موجودا كان «سيد 
البيت يغشى الحريم عند هبوط الليل ويغادره صباحا ما لم يكن من عشاق حياة الليل 
فقد كان ظهوره فى الحريم فى هذه الحالة نادرًا»("؟), 

ولم يكن النجاح فى تعليم النساء فعالاً فى التقريب بين الأزواج والزوجات على 
نحو ما ظن قاسم أمين فى وقت سايق9؛*). ولعل أحد الأسياب لذلك أن بئات الذوات 
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كن فى الغالب يتعلمن فى مدارس (الراهيات) الفرنسية» بينما الجزء الأكبر من الرجال 
كانوا يتعلمون الإنجليزية فى المدارس الأميرية ذات السمعة الجيدة أنذاك: وقى الجيل 
الستابق كان التعليم الفرتسى بين الرجال أكثر شنيوعا» وخصوضنًا لدي أولئك:الذين 
ينوون دخول مدرسة (كلية) الحقوق, وقد ذهب زيور باشا وأمين يحيى باشا إلى 
مدارس الجزويت, وكذلك فشعل فرغلى باشا قبل أن يتحول إلى كلية فكتوريا (فى 
الإسكندرية) وإسماعيل صدقى ياشا الذى ذهب إلى مدارس الفرير. ولكن مع تقدم 
القرن زاد التأثير الإنجليزى فى التعليم مع التأثير الآتى على الحياة الزوجية: 

«هذا الانشعاب الرهيب بين النساء والرجال فى الأسرة الواحدة, 

كانت النساء مهذبات متفرنسات يتحدثن عربية رديئة وشيئًا من 

الإنجليزية ولا يستطيع الرجال أن يتفاهموا مع زوجاتهم.. كان 

الرجال يعيشون حياة متفصلة جداء اعتادوا أن يغشوا المقاهى 

والنوادى؛ بيئما فى البيت الصالون الأوبيسون والمرأة المسئولة 

عن كل شىء: وأحيانا كان للرجل حياة ثانية مع عاهرة» راقصة 

أى ما إلى ذلك.. كان هناك صدع بين الرجل والمرأة» وكانت 

الأسرة منقسمة فى التنشئة والسلوك»(15). 

ويرى سيكولوجى مصرى بارز أن تعليم النساء فى الثلاثينيات فى مدارس تعظلم 

من شأن لفة بلد أجنبى وتا ركخلاطن حساب لقة صن وتازتفها ولد لديون شتحن | 
بالدونية القومية كان مؤذيًا لكبريائهن(!")؛ ويقول: 

«أعتقد أن هذا أحد الأسباب المهمة التى تدفع المرأة إلى المبالغة 

فى الاهتمام بالمظاهر؛ فلكى تحمى نفسها من هذا الألم العميق 

والصامت ثراها تبالغ فى ملابسها وفى هذا الجزء من منزلها 

الذى يمكن أن يراه الفرباءء فى محاولة لإبلاغ الآخرين ممن 

تخشى احتقارهم أنها ليست أقل متهم مكانة»!؟). 


«لذلك تجد أن غرف الاستقبال والطعام... مجهزة بحسن الأثاث ؛ 
لتروق للضيوفء وليس لراحة ششاغلى المكان فى المحل الأول 
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كما هى المفروضء وحتى يحافظوا على هذا المظهر فإنهم يحرمون 
أنفسهم وأطفالهم من التمتع بهذا المكان ويتكدسون فى الجزء 
الأصغر والأقل جمالاً والأقل راحة من البيت: كما هى المشاهد فى 
ميلك البيوت»(18), ش 
كانت هناك علاقات خارج الزواج تحدثت عتها الصحف وجميع من جرت معهم 
المقابلات. سواء من جانب الأزواج الشبان أو الأكبر سذًا من أفراد الطبقة العليا حتى 
ليبدى أنها أصبحت عرفًا مُسلمًا به» وإن كان الأكبر سئًا يمارسون قدرًا أكبر من 
التحفظ والكتمان؛ إن الصورة التى قدمها نجيب محفوظ لتاجر الجمالية التقليدى فى 
علاقاته مع العوالم (الراقصات الشرقيات من شارع محمد على الشهير أو من صالات الرقص 
اللاتى كن يستأجرن لإحياء الحفلات الخاصة).. هذه الصورة يبدو أنه كان لها نظيرها 
القربى والحديت فى أوساظ الطيقة العلياء وكان يستبدل بالعوالم فى هذه الحالة فتيات 
الاستعراض المجريات ومن الجنسيات الأوروبية الأخرى اللاتى يعملن فى النوادى 
الليلية أوروبية الطراز مثل ملهى الكيت كات الشهيرء أو مربيات الأطفال الأوروييات(15). 
وأحيانًا كانت مثل هذه العلاقات تتطور إلى زواج (قد يكون سريًا)(١١٠)؛‏ وقد أبدت 
باحكة الباذية انزعاجها من هذه الظاهرة فى مقالات تزجع إلى ميئة 15:4, وكذلك 
فعلت المجلات النسائية مثل «الجنس اللطيف» التى علقت قائلة : «فى زمن الخديوى 
إسماعيل كانت الجوارى القوقازيات, وفى الزمن الأخير فتيات الرقص الأوروبيات هن 
اللاتى يخطفن أزواجا مصريين مناسبين»(!١١١).‏ 
وقد لا يكون هذا شبينًا غير طبيعى فى وضع لا يتضمن فيه الزواج توافقًا نفسيا 
بين طرفيه؛ كان الزواج عملاً تجاريًا له تداعياته التى تمس دائرة أوسع من الناس (هما 
العائلتان الكبيرتان للزوج والزوجة)؛ ولم يكن قضية فردية رومانسية؛ بل شأنًا اجتماعي 
وعمليًا جداء وكما يقول أحدهم «لم تكن أمى تحب زوجها؛ وهى تعتقد أنها تزوجته فقط 
2 اا 
وفى طيقة تنظر إلى نفسها وينظر إليها الآخرون من حيث أسلوب حياتها؛ يعنى 
الحرمان من الثروة ومن أسباب الراحة والنعيم هبوطًا اجتماعيًا وسقوطًا عن سماء 
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التعمة, وتشير حقيقة أن عدد الملكيات الكبيرة ظل تَايكًا تقرينا على مدى أكثر من 
خمسين عامًا('١')‏ رغم قانون الميراث الإسلامى إلا أنه كان هناك تدعيم مستمر لملاك 
الأراضى وملكياتهم من خلال الزواج؛ وكان لابد أن يشيع الزواج الداخلى بين أفراد 
الأسرة الواحدة فى أسر كيار الملاك الكبيرة. 


الأسرة: الآباء والأبناء 


تشير الصورة المجمعة من الدلائل والشواهد المتاحة إلى علاقة بين الآباء والأيناء 
فى الطبقة العلياء هى بالقطع أقل حميمية من تلك التى كانت فى أسر الأقندية من 
الطبقة الوسطى الأقل يسارًا؛ فمطالب الحصول على التقود والمهنة والمناصب العامة 
والمكانة السياسية كان تعنى أن يخصص الآباء لأطفالهم وقنًا أقل» وإن لم يكن ذلك 
يعنى بالضرورة اهتمامًا أقل؛ ومن المثير للاهتمام أن الرجال فى معظم ما يروونه كانوا 
يتذكرون أمهاتهم بعطفهن وحنانهن؛ وآباءهم بسلطتهم وحزمهمء أما قى روايات التساء 
فكان الآباء هم الذين يمنحون بناتهم شيئًا من الرعاية بينما الأمهات كن أكثر محافظة: 
«ما أذكره من طفواتى هى أنى تمتعت بسخاء عاطفة أمى, 
والرعاية والاهتمام الكييرين من أبى بالإضافة إلى الحزم فى 
المعاملة, وكان أبى لا يسمح لنا بالتحرك إلا بالفيتون حتى يعرف 
كل تحركاتناء ظل لا يسمح لنا بالتئخر فى العودة إلى البيت إلى 
ما بعد الثامنة مساء حتى تجاوزت العشرين من عمرى»!؟١).‏ 
وتتذكر السيدة ليلى إبراهيم أن الشبان والشابات لم يكن مسموحًا لهم بإبداء آرائهم, 
أو أن يخوضوا فى الحديث ما لم يوجه إليهم الخطابء ولم يكن مسموحًا لها ولا لأخواتها 
بمغادرة غرفهم دون إذنء ولم يكن أبوهم يجلس معهم إلى مائدة الغداء إلا يوم الجمعة 
حين يسالهم عادة عما قرأوه طوال الأسبوع مشجعًا إياهم على استخدام المكتبة(؟١٠).‏ 
ويتذكر حسين أحمد أمين والده قائلاً: «بالرغم مما كنا نستشعره من عطف كبير 
رعاية منه (والدنا) إلا أن حاجرًا قويًا من الرهية كان يقوم بيننا ويينه ويمنعنا من 


224 


التصرف بدون رسميات(!١),‏ وهناك ذكريات أخرى أكثر قتامة: «لم يكن فى علاقتى 
بابى أى عمقء فنادرًا ما كنت أراهء إذ كان يقضى نهاره وليله ارج البيت؛ ولا يعود 
إلا للتومء("١٠).‏ 

وقد يكون مما يستحق الذكر أنه فى يضع حالات ممن أجريت مقايلات معهن 
كانت الأم هى التى تعارض ينجاح التحاق ابنتها بالجامعة: بينما يفكر الأب فى إعطاء 
البنت الفرصة:؛ ونظرًا للغياب شبه الدائم للأب كان دور الأمهات حاسمًا فى تشكيل 
الآفاق الطبقية للطفلء, لقد كانت الأم بتعليمها الفرنسى ورقتها المهذبة ولباقتها 
الاجتماعية 11:8 530016 وتعاملها مع أندادها ومن هم -أدنى منها «بتلقينها آداب المائدة 
ويذوقها الجيد فى اختيار الملايس والأثاث؛ وبما تغرسه من إحساس باللياقة فى حديثها 
وسلوكها.. كانت بكل ذلك هى التى تشكل الانطباعات والحساسيات والتصورات 
الغامضة الأولى لدى الطفل. 


تعليم نساء الطبقة العليا : التريية وآفاق العمل: 


كان تعليم النساء فى الطبقة العليا موجها بالدرجة الأولى إلى تكوين سيدة رفيعة 
. المقام أى سيدة صالونات 53100 08 28508, ويتضمن هذا التركيز على تعلم لغة أجنبية 
أى أكثر والتدريب على قواعد الإتيكيت التى تتكاتف الأمهات والمربيات الأجتبيات 
ومدارس الراهبات على غرسها فى نفوس السيدات الضغيرات» وييدو أن ظاهرة استخدام المربيات 
الأوروييات (ومديرات المنازل المشرقيات) أخذت طريقها إلى الظهور قبل بداية القرن. 
وعلى سبيل المثال نشأت زوجة قاسم أمين على يد مربية إنجليزية؛ بينما كانت لإحدى 
ابنتيهما مربية إنجليزية وللأخرى مربية فرنسية7١',‏ ولكن يقال إن ظاهرة استخدام المربيات 
انتشرت بشكل ملحوظ فى ثلاثينيات القرن الماضى(١'),‏ وأحد التبريرات التى تقدم 
لهذه الظاهرة النسبة العالية من الأمية بين جموع الناس وبالتالى بين الخدم المصريين 
فى وقت لم يكن البنات يذهين فيه كثيرا إلى المدارس(١١")»‏ وقد أوجد.القدن.الكبير من 
التعليم الذى يقدم فى المنزل الحاجة إلى استيزاد خدمة لم تكن متاحة بسهولة:. 
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«دكانت ادينا ممرضة سويسرية؛ وكانت مهمتها مقصورة على 
رعاية الطفل الرضيع؛ وكان نقلها للغتها يأتى بصورة تلقائية 
أثناء تعاملها مع الأطفال الرضع والأطفال الصغفارء إذ كانت 
تتحدث إليهم بلغتهاء وهى الفرنسية:؛ ثم كانت هناك مربية 
إنجليزية, لأننى عندما بلغ سنى ثمانى سنوات قررت أننى أريد 
أن أتعلم الإنجليزية؛ لإخراج الإنجليز من مصر,ء ثم كانت هناك 
مربية إيرلندية» فمريية فرنسية فى وقت الحرب.. كانت إحداهن 
تذهب فتأتى الأخرىء وكانت هناك - أيضًا - مديرة منزل فى 
البيت تتكلم الألمانية, وكانت النتيجة أننى تعلمت الألمانية» وقد 
جاءت من تريسته عندما كانت تريسته تتكلم الألمانية»(١١١),‏ 
بين المربيات من مختلف الجنسيات مثل الأرمينيات واليونانيات والإيطاليات 
والفرنسيات والسويسريات كانت المربيات السويسريات هن آخر صيحة ويعتيرن على 
درحة عالية من الكفاءة بفضل تخرجهن فى مدرسة متخصصة قى تدريب الممرضات 
والمربيات فى سويسرا١١),‏ وقد استمرت ظاهرة المربيات الأجانب بعض الوقت 
وعاشت حتى الخمسينيات لتنتهى بعد قيام الثورة١),‏ 
بالإضافة إلى ما كانت تتلقاه السيدة الصغيرة من دروس خصوصية فى اللغات 
الأجنبية كان من المحتمل أن يتم توجيهها فى الرسم أو العزف على البيانى أو أشفال 
الإيرة, ولكن لما كانت دروسها تدور حول طبيعة حياتها الحالية والمقيلة واحتياجاتها 
فلم تكن هناك حاجة حقيقية إلى أن تتعلم اللغة العربية الفصحى أو قواعدها(؟''). وفى كل 
الأحوال كانت العامية المصرية وحدها هى أقصى ما قد تحتاج إليه من حين إلى آخر, 
إذ كان من المعتاد ومن الأكثر أناقة أن تتبادل الحديث مع الأصدقاء والنظراء بلغة أجنبية 
(غالبا الفرفسية) أو خليط لفوى من الفرنسية والعريية وحتى فى هذه الحالة كان من 
الصعب أن تستخدم العامية فى صورتها الخالصة فيما عدا التعامل مع خدم المنزل(؟١١).‏ 
ولم يكن من اللائق لفتاة من الطبيقة العليا أن تواصل دراستها فى الجامعة, 
ونا كان التعليم الجامعى مرتبطًا بالإعداد للعمل , وكان العمل مرتبطًا بكسب الرزق والنقود 
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لا بتحقيق الذات واكتساب الثقافة؛ فإن معظم النساء الصغيرات لم يتلقين أكثر من 
التعليم المدرسى؛ (ولم يكن التعليم الثانوى نفسه متاحًا إلى حين أنشئت المدرسة 
السنية عام ٠؟15).‏ 

وتحكى السيدة تينى بركات كيف انزع جت والدتها (هدية هائم بركات سيدة 
الأعمال الخيرية المعروفة) من اقتراح والدها الجرئ بأتها يمكن أن تلتحق بالجامعة 
إذا شاءت, رأت الأم فى ذلك مايشين. فلا ابتتها محتاجة ماليّاء ولا هى عانس لا تجد 
زو1170), 


كان عمل المرأة من الطبقة العليا لدى صاحب عمل حتى لو كان الحكومة يعد 
شيئًا مشيئًاء ولا كان مقبولاً أن يكون لها رئيس من الغرياءء بل إن بعض الشواهد 
تشير إلى أن بعض رجال الطبقة كانوا يغتنقون الرأى نفسه بالنسبة لأنفسهم, 
متدهيون إلى هه اعار العدل التكودي توعا نعل العوو و0313 

لكن أنواعًا أخرى من العمل كانت متاحة لهؤلاء النساء: إذ لما كانت للرجال 
حياتهم المشغولة والمنفصلة نوعًا خارج البيت» فإنهم لم يمانعوا إشراف زوجاتهم على 
المنزل. وأصبح دور الزوجة فى البيت معادلاً لدور ناظر الزراعة فى العزية الريقية, كذلك 
كان العمل غير الرسمى لنساء الطبقة العليا متاحًا من خلال الانخراط فى كثير من 
الأنشطة الخيرية. 

كانت الأمهات مسئولات عن المكون المنزلى فى تربية أطفالهن وتعليمهم؛ ومع وجود 
مختتلف المربيات والمعلمين الخصوصبيين كان ذلك يكاد يرقى أحيائًا إلى أن يكون 
مؤسسة تعليمية منزلية» وكان التعليم المتزلى بالنسبة لبعض البنات والأولاد يحل 
بالكائل محل تهابهم إلى الدرسة: وفى هذا الصدد تقرن “عقاف السيد مارسى أن 
الأولاد والبنات فوق سن السابعة «كانوا يذهبون إلى المدرسة أو يعهد بهم إلى معلمين 
خصوصيين آخرين»(٠)؛‏ وقد ذكرت مجلة آخر لحظة فى عام ١1549‏ أن السيدة منيرة 
شعراوى (زوجة محمد بك شعزاوى وابنة حسن باشا عاضم) تلقت القسط الأكبر من 
تعليمها فى البيت: ولكنها قضت السنوات من السايعة إلى.العاشرة فى مدرسة 
المبرديدييه نئاةز0 عل 1/818 مدرسة الينات المناظرة لمدرسة العائلة المقدسة 
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عااتلمرقع عثم1د5 عل عون 1اه© مدرسة الجزويت للبنين - ويذلك أصيحت تتحدث يثلاث 
لغات: الفرتسية والإنجليزية والإيطالية. 

وإذا استخدمنا تعبير "مارسى يمكن مقارنة جانب الإدارة المنزلية المرتبطة يتنظيم 
استهلاك الطعام ب" فندق" أى "مطعم” معقول الحجو٠(؟'').:‏ ويمكن أن يمتد هذا إلى 
العزية الريفية أيضًا وقد ذكرت لى السيدة فاطمة جودة أن إدارة مصنع منتجات 
الألبان فى عزبتهم كانت مسئولية والدتها(:؟'), وفى ذكريات حفيد عن جدته التى كانت 
قريبة لسعد زغلول باشا وصف نظام حياتها اليومى فى العزية الذى كان يتضمن 
الاستيقاظ قبل الفجرء ووصفها يأنها كانت أخصائية جيدة فى الزراعة على دراية 
بتسميد أشجار الفاكهة ويصناعة الأجبان(١؟١),‏ 

لقد كانت القدرات الإدارية التى تطورت فى سياق مثل هذه الأنشطة هى التى 
مكنت فى رأى مارسى - هؤلاء السيدات الماجدات ”معمره/ااهاامء6" فى وقت لاحق 
من الانخراط بنجاح فى الأنشطة الخيرية. فشاركن مثلا أثتاء وياء الملاريا فى عام ١51514‏ 
فى الإشراف على مطابخ الحساء وتوزيع البطاطين وإدارة المستوصفات. 


المنزل 


تتمايز المساكن عادة بخصائص مثل موقعها وتخطيطهاء وفى كثير من الأمثلة 
لا يكون حجم المنزل وفخامته بالدرجة الأولى تعبيرًا عن الثروة بل عن المتزلة والمكانة 
الاجتماعية(؟"), ويتعين ألا ينظر إلى منزل الطبقة العليا باعتباره فقط رمرًا على المكانة 
الاجتماعية» وتعبيرا عن استهلاك الطبقة العليا التفاخرى» وخلق جو من الفتنة والسحر, 
ولكن - أيضًا - باعتباره مؤشراً إلى الملامح الرئيسية للتغيير الاجتماعى وأسلوب 
الحراة مف وا عتهها تصيو ة مكافية: 

ويوجد تعبير تموذجى عن هذه الحقيقة فى نص كتيه فى عام المهتدس 
المشهور سيد كريم - هو شخصية محورية فى الحياة الهندسية المصرية فى ذلك 
الوقت, والمؤسس المشارك لمجلة العمارة ورئيس تحريرها("١)-‏ تقول افتتاحية لمجلة 
العمارة إن «منزل الأسرة الممتد» الذى يضم الأسرة وأبناءها وأحفادهاء المتزوجين 
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والعزاب, قد انتهى عهده بسيب التغير الاجتماعى, ليفسح الطريق لوحدات سكنية 
أصغر تناسب متطلبات الأسرة النواة, لقد انكمش حجم البيت» وزادت الحاجة إلى 
العمارات ذات الشقق بوجداتها السكنية الأصفر(؟؟0). 

كذلك اتخقض عدد الخدم انخفاضا حاداء ففى حين كان من الممكن فى عام 19519 أن 
يخدم الأسرة من الطبقة العليا أكثن من عشرين خادمًاء فإن مثل هذه الأسرة 
فرع :1554 ونيقهيا كان وتصن أ ناقتا هلبج التسيرات الاحقاعة العسعة 
التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة من ١1915‏ إلى 3155(191595), 

وإذ أخذت ظواهر اجتماعية مثل البرقع تتلاشى, فإن المنزل فى المقابل نزع برقعه: 
«وأصبحت الغرف والقتحات (الشبابيك والبلكونات؛ إلخ) تطل على الخارجء ولم تكن 
تطل فى المتنانى الأتعلن شنار ؤاشل (05)رواتقفرضت- أنهدا" الأحواء الكفاصزة 
الخصسية الذكون والإناس داخلها ومخارخها المتقضاة (الفرماك لاقامة النساء 
والسلاملك حيث يستقيل الرجال ضيوفهم). 

وحالما اضطرب النظام القديم؛ ودخلت مواد يناء جديدة دائرة الاستخدام: كان 
لابد أن تذهب - أيضمًا - ملامح أخرى للبيت القديم: فبدلا من المشربيات المغطاة بأشغال 
شبكية تحول دون رؤية سكان البيت من الخارج؛ ظهرت النوافذ والبلكونات أوروبية 
الطراز التى يات يعتقد أنها «أكثر صحية»» وحلت وسائل التدفئة والتبريد والتهوية الصناعية 
محل الملاقف والقباب والنافورات التى كانت تستخدم سابقًا للتهوية الداخلية157). 

وكذلك كان الانخفاض فى عدد الخدمء وانهيار مؤسسة «الأسرة الكبيرة» كفيلين 
باختفاء المطبخ القديم بكثرة العاملين فيه وبانقصاله موقعه عن مبنى الإقامة[51١),‏ 
ويما يحويه من بئر ماءء ومكان للذبح؛ وغرف لخزين الفحم والطعام؛ وأدى التغيير فى 
تكنولوجيا النقلء حيث حلت السيارات تدريجيًا محل المركبات التى تجرها الخيول؛ إلى 
اختفاء الاسطبلات كوحدة منفصلة عن المنزل» وحلت مكل هذه الاسطبلات جراجات 
أصغر مساحة وتكصبلة ا ا لا 


وفى أساليب قضاء أوقات الفراغ والحياة الاجتماعية, كان هناك - أيضنًا - تحول. 
ملحوظ من التركيز على ممارستها فى المتزل باعتباره المركز الوحيد لهاء إلى العديد 
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من فرص التسلية والاستمتاع فى الخارج التى أصبحت ممكنة بقضل التطورات فى 
الحياة الاجتماعية للمدينة متمثلة فى: المقاهى العديدة» ودور السينماء وصالات الرقص, 
والمطاعم الجيدة. 


«اختفى المغنى التقليدى وفرقته وأريكته الشرقية الطرازء وكذلك 

الوسائد وجلسات تدخين النرجيلة» وجناح السيدات المعزول عن 

مكان الرجال بحواجز من أشغال المشريية؛ اختفى كل ذلك ليحل 

محله الراديى والموسيقى الراقصة الحديثةء(١5),‏ 

أما الحديقة فقد طرأ عليها تحول كبير - أيضنًا - يسبب الاهتمام الناشىء 

بالرياضات الجديدة نسبيّاء ولم تعد للحديقة وظيفة جمالية فحسبء بل أصبحت ملاعب 
التنس وأحواض السباحة تحتل مكان الحظوة فيهاء وفى داخل البيت - أيضًا - كثير 
ما كان يخصص مكان لألعاب مثل تنس الطاولة والبليارو(١؟١),.‏ 


القيم النفعية مقابل قيم الوجاهة الاجتماعية 


من الواضخ أن العرض المستفيض الذى قدمه سيد كريم للمعتقدات الرئيسية 
للنظام المعمارى الجديد تشكل من منظور «بورجوازى» لا حنينًا إلى الأسلوب القديم, 
بل تهكمًا خفيًا عليه. وتصويرًا سلبيًا نوما ما له. مع تبشير قوى ب«النظام المعمارى» 
الجديد القائم على أسس «المتانة والراحة والاقتصاد» (وهى المزايا تقسها الواردة فى 
الإعلان عن السيارة الأوستن)(15), 

وفى الواقع أصبحت «القيم النفعية» الجديدة مثل الراحة والمتانة والاقتصاد هى 
الاهتمام المعمارى الرئيسى لدى نخّبة الأعمال وطبقات المهنيين الآخذة فى الظهور فى 
مصر (كما كان الحال فى أورويا)!""') وخصوصا فى الأريعينيات عتدما أصبحت 
الحاجة إلى الاقتصاد ظاهرة تمامًا فى المظهر الخارجى للمنازل والفيلات: وأصبحت 
النظرة إلى «الأسلوب المعمارى» القديم أنه يولى اهتمامًا أكبر ل«قيم الوجاهة 
الاجتماعية» و«المظهرية الزائفة» فى حين أن «المنزل الجديد» موجه أكثر إلى صاحيه 
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لا إلى ذ ضيوفة!!"1, لم تعد الراحة تحت رحمة المظاهر: أى بالأحرى كان هناك سعى 
للموازنة بينهما. 
عنصرا من التبشير والدعاية. فمجلة العمارة فى شهادتها عن أسلوب الفيلات المعاصرة 
لم تتضمن مثلاً التنويعات المختلفة فى الأسلوب الباروكى الذى كان ما يزال مفضلاً فى 
أوساط معنية:؛ ولا هى تناولت مثل هذه التنويعات فى الأسلوب الإسلامى أو أسلوب 
الآر- ديكو(ة١1).‏ 

وقد قدمت مجلة العمارة فى أواخر الثلاثينيات وفى الأربعينيات» بضعة أمثلة من 
الجيل الجديد من الفيلات لشخصيات اجتماعية بارزة وأثرياء: فيلات أم كلثوم: 
ومدحت يكن» ٠‏ وأنيس سراج الدين (وهى مهندس مقاول كبير)» ومختار إيراهيم (المقاول 
الك : ) من بين فيلات و0 

ويتميز تصميم هذا الجيل من الفيلات بملامح بارزة: 

فأولاً: معظمها يتألف من ثلاثة مستويات ذات استخدامات متميزة ومحددة وهى: 
المستوى الأرضى (أى البدرون)؛ ويضم أماكن للخدم والمطبخ والجراجات والتخزين, 
ثم الطابق الأول حيث تستقبل الأسرة ضيوفها ويتكون من الصالون أو غرفة الامبتقبالء 
وغرفة المعيشة: ومساحة.للاستقبال!١١),‏ وغرفة (أى مساحة) لتناول الطعام؛ وغرفة 
المكتب؛ وبورة مياه واحدة على الأقل لخدمة الضيوف, ثم الطايق الثانى ملجأ سكان البيت 
أنفسهم حيث تتوزع غرف النوم ملحقًا بكل منها دورة المياه الخاصة بها من أجل الراحة. 

ولم يكن هناك إلا اختلافات بسيطة يمكن أن تدخل على هذه الخطة الأساسية, 
و ا الكلادات 
بالضيوف أقرب إلى المدخل من أجل توفير الخصوصية والعزلة 2 

وثانيًا: فى حين زال القصل بين .الذكور والإناث مع زوال البرقع والحريم حل 
محله فصل آخر ما زال قائمًا: وفى الفصل بين الخاص والعام؛ بقى هذا الاحتياج 
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قائمًا فى السياق الاجتماعى المصرى الذى يصعب فيه الحقاظ على الخصوصية, 
فالبيت مفتوح لا «للزيارات الاجتماعية» من الأسرة والأصدقاء فحسبء وإنما - أيضًا - 
زيارات مستمرة من غرياء مثل الياعة والموظفين ورجال الأعمال الذين يأتون ازيارة رب 
البيت...إلخ. 

وثالّاء تبدى الفلا كما وصفها كريم مواجهة للخارجء ومن ثم تعكس جوانب من 
الحياة الاجتماعية والمزاج الاجتماعى لسكانهاء وفى الحقيقة يمكن أن يسمى هذا 
«عصر الفراندا»» إذ أصبحت الفراندات والبلكونات من المعالم المرغوية والموجودة فى 
كل مكان؛ وقد دعا عبدالحميد بك أباظة فى مسابقة نشرها فى العمارة لتصميم القيلا 
الخاصة به إلى أن يتضمن التصميم أكبر عدد ممكن من الفراندات8١١),‏ ووصفت 
المجلة فيلا أم كلثوم بأنها «غنية بالفراندات والبلكونات»» ووصفت المجلة فيلا شتوية فى 
طرة (حلوان) بأن كل غرفها تطل على دائرة تطوقها من الفراندات بحيث نتمتع بأشعة 
الشمس من لحظة شروقها حتى الغروب!(151). 

وكان الاهتمام بالصحة - أيضًا - مسئولاً عن هذا الاتجاه؛ حيث أصبع من 
الضرورى مراعاة متطلبات المنزل الصحى الذى يتمتع بتهوية مناسبة ويقدر كبير من 
أشعة الشمس,ء وكانت القراندا شيئًا ثميذًا فى قاهرة ذلك الوقت حين لم يكن التمى 
السكانى قد وصل إلى حد الاتقفجار السكاتى الذى أصبحت القراندات فيه تغلق 
وتستغل كغرف إضافية .. وحين كان التلوث والضوضاء أقل. وكان هناك من الخدم 
ما يكفى لتنظيف التراب الذى يهب من الصحراء(:؟١).‏ 

زادت المساحة المخصصة للألعاب والرياضة:؛ وفى العدد المخصص للفيلات من 
مجلة العمارة فى سنة 1555 كانت هناك صالة للألعاب "*ادوز هل 16ا58" فى خمس فيلات 
من أصل ؟١‏ فيلا تعرض لها العددء ويبدى أن هذا كان شائَعًا ومفضلاً لدى الأسر 
الكبيرة التى تضم كثيرا من الأطقال: وكاتت هناك - ايشمًا - تضتميمات رف 
مستوردة من الخارج مباشرة مثل غرفة التدخين وغرفة البريدج وغرفة البلياردو. وهى 
غرف لم تكن نادرة فى هذه العينة التى كان فى قليل منها بار أيضنًا(١*').‏ 
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باستثتاء غرفة مربية الأطفال. كانت غرف الخدم تنحى جاتيًا على طريقة الطابق 
الأعلى للسادة والطايق الأدنى للخدم المعهودة باستثناءات قليلة كانت غرف الخدم فيها 
فوق السطوح (سطح البيت) مثل فيلا أم كلثوم (وفى معظم العمارات ذات الشقق التى 
يوجد بها غرف الخدم): وكان السلم بين البدرون حيث يعيش الخدم . وبين الطابقين 
الأول والثانى جسر! بين عالمين: عالم الخدم: وعالم المخدومين: وكانت الحركة بينهما 
ذات اتجاه واحد - أيضًا - حيث يمكن للسيد أ السيدة أن يستدعيا الخدم بدق 
الجرسء ولكنهما لا ينزلان إلى عالمهم السفلى. 

ولم يكن هناك قط أقل من غرفتين للخدم؛ وعادة ما تكون هذه الغرف ثلائًاء وهذا 
يعنى أنه كان هناك ثلاثة أشخاص على الأقل يخدمون كل أسرة» وقد يكون العدد أكثر؛ 
لآن الغرفة الراتحدة ييكن أن بتقائصيهنا اكثر رشن شتخضء ركان الخ التيمون 
الأساسيون هم عادة السائق والطباخ والسفرجى والمربية ومن يقوم بالنظافة ومن يتولى 
الغسل والكى. 

وتتذكر السيدة ليلى إبراهيم أن عدد مَنْ كانوا يعملون فى منزل والدها الراحل 
على إبراهيم باشا ويتقاضون أجورا وصل فى وقت من الأوقات إلى سبعة وعشرين 
شخصًا('*'), وفى منزل أبوى الممثل جميل راتب فى الجيزة (الأم نائلة سلطان والأب 
السيد أبى بكر راتب) والذى كانت تحيط به حديقة مساحتها سبعة فدادين؟؟') كان 
عدد من يعملون فى الخدمة المنزلية اثنين وثلاثين(؟*'): وكاتوا يضمون طياحًا وخمسة 
مساعدينء ورئيس الجناينية ومساعديه, ومسئولاً مقيمًا عن المفسلة وثلاثة سائقين 
(أولهم إيطالى) وخمسة سفرجية وصبيًا لمساعدتهم وخمسة نساء (مربية إنجليزية تعمل 
لبعض الوقت؛ وكمريرة إيطالية تشرف على الملايس الداخلية للسيدات؛ وتعمل كمرافقة 
ملازمة ”6:طدمق0 عل 6مزمرءظ" لسيدة البيت فى غرقتها فى الفتدق أثناء رحلات 
الصيف إلى أوروياء وثلاث خادمات مصريات) وأخير) كان هناك ثلاثة كتبة فى مكتب 
فى البدرون مسئولون عن الحسابات ودفع التقور(**). ' 

وفى البيوت التى كان عدد الخدم فيها أقل كان تحديد مهامهم أكثر سهولة 
وتداخلاً : فالجناينى قد يستدعى ليعمل كسفرجى ٠‏ وقد يكون هناك رجل لا مهمة محددة 
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ليك امود امونقق امسيتتحان"الالفال الى اللدرسةة وان شهرويى :لأساف 
غيابهه(!؟'), وكانت إقامة الطباخ والسائق فى الطابق الأسفل إلى جاتب المطبخ 
والجراج؛ وكانت هناك دائما تقريبًا غرفة أى غرفتان للخزين؛ ربما كعلامة على الثراء 
والوفرة» وكان الجراج عادة مصمما ليسع سيارتين على الأقل. 

وأول ما يسترعى النظر فى الطابق الأول هو الأولوية التى يحظى بها المكان 
المخصص المناسبات الاجتماعية؛ وفى مواصفات الفيلا التى كان عبدالحميد أياظة يعتزم 
بناءها حسب تكاليف البناء مخصصًا ثلاثة جنيهات للمتر المريع فى المستوى الأرضى 
(يما فى ذلك الأساسات) وأريعة جنيهات للمتر المربع فى الطابق الثانى حيث تستريح 
الأسرة: وخمسة جنيهات للطايق الأول حيث يستقيل الضيوف - فى إشارة واضحة 
إلى ترتيب الأولويات!'؟١).‏ 

وطبقًا لما هو متبع فى معظم الفيلات طلب أن يكون الصالون وغرقة المكتى 
وغرفة تناول الطعام كلها مفتوحة بيعضها على بعض «حتى يكون الطابق الأول مناسبا 
لإقامة حفلات كبيرة»(7؟'). يل إن فيلا طعمى كان بها ما يسمى ب«قاعة الرقص 
الكبرى», وفى هذا الطايق الأول كان يستخدم الرخام الأبيض والأسود والملون فى 
وأنيس سراج الدين وجورجى بك عبدالملاك)؛ وأرضيات الباركيه من أجود أتواع 
الخشب المستورد. 

وعلى الرغم من بقاء آثار من الجلال فى المنزل الريفى الذى يملكه كبار ملاك 
الأرض فى عزبهم (مثل اتساع الحجم والحديقة الخاصة) إلا أن الميل المتزايد تحو 
البساطة كان واضحاء فالمظهر الخارجى لكثير من الفيلات التى بنيت فى الثلاثيتيات 
وما بعدها كان متواضعا نسييًاء ولا تظهر خطوطها الحادة المستقيمة شيمًا من 
«الموتيفات» التزينية التى تميزت بها العمارة الأوروبية فى مصر فى فترة سابقة, . 

ومع أنْ كافة الفيلات تقريبًا كانت تشغلها أسر الطبقة العليا مما أسهم فى 
الربط الشائع بين الثروة ومكان الإقامة المتميزء فلم تكن كل أسر الطبقة العليا تعيش 
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فعليًا فى فيلات » وفى الواقع كانت حفنة من الباشوات والشخصيات المتميزة فى 
الطبقة العليا تعيش فى شقق فخمة وواسعة؛ وقد قامت العمارات ذات الشقق فى قصر 
النيل والجيزة والزمالك» فى حين خصص الباشوات استثمارات ضخمة ؛ ليناء 
العمارات الفخمة ذات الشقق . ومن هؤلاء المستثمرين كان أحمد كامل باشاء وإسماعيل 
صدقى ياشاء وعزيز مجدى باشاء وأسعد باسيلى ياشا!؟؟١):‏ وكان الاتساع الكبير 
لهذه الشقق: وتصميمها الداخلى» وأقسام الخدم بها.. كل ذلك ينبئ بالهوية الطبقية 
لساكنيهاء لم تكن الفيلات وحدها ولكن - أيضًا - معظم الشقق تحتاج إلى طباخ 
وسفرجى أو خادم؛ وكانت هناك محاولات مستمرة من كليهماء لتقديم اين أخ صغير 
للأسرة كى يلتحق بالعمل وغاليًا ما ينجح أحدهما فى ذلك(١١)؛‏ ويقدم كتاب ه'هطللا 
ملاوع مأ وداللا فى طبعتيه لعامى 19517 و1949 للتوزيع التكرارى لمخظف أنواع 
مساكن الطبقة العليا (انظر جدول 4-؟). 


جدول 4-؟ 
التوزيع التكرارى لأنواع مساكن الطبقة العليا 
/33 ول/اغ 1١9‏ 
( بيانات عينة ) 
لاوا 0 - / ١1‏ 
نوع المسكن العدد /1 العدد 7 
قصر لاه 0 18 ١‏ 
فيلا 221 كن 33> 14 
شقة 3 66 لكل 0. 
دهبية 5 , 1١‏ /ا, 
غير مذكور 2 5 " ا 
عزية - - 0 أن 
الإجمالى 5 1 117111100 


المصدر: ؛ملزاوع دا وداللاك'م طلا (طيعتا /191"17 و/ا1955١)‏ 
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المنزل من الداخل 


كان التصميم الداخلى (الديكور) للمنزل مزيجًا من الأسلويين الشرقى والغربي, 
ويمكن أن نرى مثالا لذلك فى صورة لبهى استقبال فى منزل مصطفى بك كامل يكن 
وردت فى مذكرات هدى شعراوي(05), 

وهذا المزيج من الأساليب ساد بما يكفىء لأن تشير إليه مختلف المصادر فى 

وتكنا عن تقليد الآأثاث الفرعونتى إضافة طرازن آخر إلى بيوت الأغنياء 
المتنافرة أصلاً إن علامات قليلة تعكس الصراع فى حياتنا بين القديم 
والجديد» والعريى والفرعونىء والشرقى والغريىء: أكثر من تأثيث غرفة 
بالطراز العربى (الأرابيسك): وأخرى يطراز لويس السادس عشرء وثالثة 
بالطراز الفرعوني؛ فضلاً عن مقاعد حديدية وموائد زجاجية قليلة متناثرة 
فى قاعات وشرفات المنؤل»(055). 
بعض منازل الأثرياء يحكس الأحياء المتناسقة القديمة فى القاهرة, ويصف محمود 
تيمور فى مسرحيته «القتايل» المنشورة فى عام 0 المنؤل المتثافر لعالم أزهرى ثرى 
متقاعد على النحوى التالى : 
«كل شىء حوأنا يشهد على تصارع الميول والأمزجة: فهنا ميل 
إلى التجديد والأناقة, وأما هناك فميل إلى المحافظة والذنوق 
الردئ” إلا أن جو الثراء والرحاء بشمل الجميع.(06). 
ويكتب عبد لعرزيز البشرى عن منزل هدى شعراوى: 
«وصلنا إلى قصر الهانم الفخم حيث قادنا خادم إلى غرفة بنيت 
وأثثت على الطراز العريى؛ وكانت يد الصانع الماهرة ظاهرة فى 
سقفها وجدرانها ومحاريبها كما فى أثائها وثرياتها وصورها 
حتئى إننى تخيلت أنى أعيش فى القرن الرايع عشر لا فى القرن 
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العشرينء ثم قادنا شاب قريب للهائم فجسنا خلال قاعة واسعة 
رهيبة يروعك النظر إلى أثاثها وتحفها الرائعة حتى وصلنا إلى 
غرفه فسيحة مؤثثة بطران لويس السادس عشرء وتتتاثر النقائس 
هنا وهناك للزينة؛ أما الجدران فمزينة بلوحات بالغة الجمال»(54). 
رأى تقاد هذا الاتجاه من أمثال مصطفى مشرفة فيه تنافرا وتلفيقية» ولكن الذين 
أخذوا به رأوا أنه يمكن أن يفسر باعتباره تصالحًا قى أسلوب حياتهم ونظرتهم بين 
أصولهم المحلية ونزعتهم الكوزمويوليتانية, بالضبط مما يتنقلون بين أم كلثوم 
ويتهوفنء بين الحديث بالعربية والحديث بالإنجليزية أى بالفرنسية وأحيانًا بالأمانية 
أو الإيطالية, إن طريقتهم فى تأثيث بيوتهن تعبر عن منطق مكانى تلتقى فيه الأضداد. 
ولكن الولع بالأسلوب الكلاسيكى قد يكون فارقًا بين الأقسام الأقدم من 
البرجوازية العليا والأقسام الأحدث منها.. 
فنظرة إلى سرير آم كلثوم أى كراسى صالونهاء أى إلى مكتب أنيس سراج الدين 
أى غرفة نومه أى صالونه أى إلى غرفة الطعام أى الصالون لدى المقاول مختار إبرافيم 
(وقد أثث منزله بمساعدة مهندس الديكور الأوروبى مسيو بارفيس)!*"') تظهر درجة 
ملحوظة من الحداثة البسيطة وبعدًا عن الأساليب الكلاسيكية الأوروبية والعربية 
لم يكن منزل هدى شعراوى وحده هى الذى ينطبق عليه القول ب«أن المرء يشعر 
كأنه يعيش فى القرن الرابع عشرء «فكثير من التحف المتبقية مما يخص مشاهير 
النظام القديم 26:أو6: 306168 والتى ترد أحيانا فى إعلانات المزادات المعاصرة تبدو 
كما لى كانت تنتمى إلى أورويا القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, وإلى الشرق 
الأقصى("٠),‏ مثل أطقم البورسلين السيفر والجاليه؛ وصالونات الأوييسون, ولوحات 
الجويلان الحائطية (المشغولة يدويًا والتى لا تتكرر) والفابرجيه الروسى؛ والتحف 
الفضية الصغيرة: والليموج وأطقم السرفيس الفضية واللوحات الأصلية والتماثيل 
البرونزية: ومن الأشياء الشرقية التى وردت فى الإعلانات السجاجيد الفارسية 
(العجمية) الثمينة (من أصفهان وكاشان وتبريز ويضارى وشيراز..إلخ) وفازات 


237 


الكلوازنيه اليابانية والصينية القديمة برسوم التنين.. وكلها أشياء كانت تضيف إلى 
الطبيعة الكوزمويوليتانية للمنذل!/5١).‏ 


الطبقة العليا وأوقات الفراغ 


كانت أول معالجة تحطليلية للعلاقة بين أوقات الفراغ والطبقة هى تلك التى قام بها 
فبلن» وقدم فيها مفهوم «الطبقة المتنعمة بأوقات الفراغ ”وداه 0عمبواه ,)١9("|‏ ومنذ 
ذلك الحين انتشرت الدراسات فى هذا الموضوءع(5١),‏ وقد أخذ النقاد على فيلن دمجه 
الأرستقراطية والبرجوازية والأثرياء المحدثين 16585 </اة©/20101 فى تصنيف وأحد, 
وانتقد "جاريث ستدمان جونز" الاتجاه السائد فى معالجة الموضوع من منظور 
«السيطرة الاجتماعية» للطبقة العليا على وقت فراغ العمال ومصادرته. 

ونظر نوربرت الياس إلى الموضوع من حيث إعطاء الطبقة العليا التى عادة 
ما تكبح متناعره) الكامهة متكفنًا لوقه االشاعر مطريقة إكاريةه اها إرنانا هوصس راو قد 
تتبع التسلسل التاريخى لأنشطة أوقات الفراغ لدى الطبقتين العليا والمتوسطة فى إنجلتراء 
وكيوا فإ مداكلة ن.مورذيق ركوّت على الماتسات الثقافية كدمدز طنقي وأبة مهيز : 

إن هذه المواقف المفاهيمية ونقادها هم حصيلة التفكير فى الأمظة التاريخية 
الغربية» ومن ثم فإن هذه الأفكار قد لا تكون وشيقة الصلة بالسياق المصرىء؛ وهو 
ما لا يمكن تقريره أى البت فيه إلا بدراسة المثال المصرى المعاصر تاريخيًا وتقييمه طبقًا 
لظروفه الحقيقية. 


الدائرة الزمنية لأنشطة الفراغ لدى الطبقة العليا 


تختلف أنشطة أوقات الفراغ والتسلية لدى الطبقات العليا باختلاف الفصول 
وباختلاف أوقات اليوم وباختلاف أيام الأسيوع؛ فهناك أنشطة ترفيهية لأيام الأسبوع: 


236 


كما أن هذه الأنشطة تتباين ما بين الصياح ويعد الظهر والمساءء ففى أيام الأسبوع 
العادية, وقد يكون ذلك فى نهاية الأسيوع - أيضمًا - هناك مزاولة مختلف الرياضات؛ وغشيان 
النوادى «الاجتماعية» و«السياسية» , وبالتدريج أصيحت نهاية الأسيوع لدى الطيقة العلنا 
تعنى نهاية الأسبوع المسيحية (أيام السبت والأحد) تمشيا مع نظرة المجتمع الكوزمويوليتانى 
المصرىء وليس يوم الجمعة الذى يحترمه الأهالى من غير الأرستقراطيين!'١١).‏ 

ويشهد على ذلك الحضور الكثيف والدعاية الواسعة لسباقات الخيل فى صّباح 
يومى السيت والأحدء. والتى كانت تقام فى الجزيرة وهليويوليس» وفى الأمسيات كانت 
تُحيّى الحفلات الخاصة؛ وكانت غالبا من النوع الرسمى والمعد له جيدًاء ويقال إنه 
بالنسبة لجيل الشياب كان حضور السينما من المتع المفضلة فى الأمسيات الشتوية, 
وكاتوا يتواعدون على اللقاء فى إحداها يوميًا: «يوم الإثنين فى رويال» والثلاثاء فى 
مترويوليسء والأربعاء فى تريومفء والخميس فى دياناء والجمعة فى الكورسال: 
واليومان الباقيان للراحة»(١١١):‏ وكانت حفلات الشاى والرقص فى بعض الفنادق فى 
أيام معينة من الأسبوع من بين تسلياتهم أيضًا أيام السبت والأربعاء فى شبردء 
وأيام الثلاثاء والجمعة فى سميراميس وأيام الأحد فى ميناهاوس(6), أما الصيف 
فكان يعنى رحلات إلى شواطئ متميزة فى الإسكندرية ورأس البر» ويدرجة أقل فى 


الطبقة العليا وارتياد النوادى 

كانت اللقاءات فى النوادى الاجتماعية الخاصة من بين أساليب الطبقة العليا فى 
تزجية أوقات الفراغ: حيث يلتقى الباشوات من مختلف المذاهبء وكانت النوادئ المختلفة 
تمثل أقساما فرعية مختلفة من الطبقة العليا وثقافات واهتمامات وأنشطة هذه الأقسام, 
ولكل منها رواده وطابعه الخاص وألعايه التى يتميز بها ويتخصص فيها(١١),‏ 
أى ممن يسعون إلى ذلك كان الباشوات الوفديون ينتمون إلى النادى السعدى؛ ومن 
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ناحنة أشرئ كا تادئ السيارات الملقى هو التادى الذى بلتقن فنه سيان الأغرياء الاين 
اهتمامًا بالسياسة: والذين لا يظنون أن لهم مستقبلاً فيهاء وإنما ينصب اهتمامهم فى 
مجال الأعمال. حيث ينجزون صفقاتهم واتفاقاتهم؛ ويشكلون مجالس الإدارة فى 
لقاءاتهم الاجتماعية!؟١١).‏ 

وكان لكل ناد طابعه الخاصء؛ فنادى محمد على بجوه الهادئ «كان محاولة لإعادة 
تداع نان سينس فقن لندن أو الإتقزائيلة فى مارو [54]: "آم" النافئ السعزى سدومى 
ناد وفدى وحزبى فكان جوه أقرب إلى الطابع الشعبى بما يثور فيه من مناقشات 
وينطلق دين جوانيه من أصوات عالية('), وكان نادى الأحرار الدستوريين نادي حزينًا 
آخرء وإن على نطاق أصغرء ولم يكن رواد نادى السيارات الملكى من المصريين 
فحسب. ولكن من المشارقة أيضًا وكان بأعضائه من الشباب يتميز «بلمحة من الحياة 
السريعة"1١1).‏ 

واختلفت النوادى - أيضنًا - يما يمارس فيها من ألعاب؛ ففى نادى محمد على 
كان الكبار يلعبون البريدج» والشباب يلعبون اليليارد» وكانت اللعبة الشائعة فى النادى 
السعدى هى الترد (الطاولة)؛ وفى ثادى السيارات الملكى كانوا يلعبون البوكر؛ وهى 
لعبة لها صلتها بسباقات الخيل(1١).‏ 

ولا يعنى ذلك أن الطبقة العليا المصرية حصرت نفسها فى هذه الحفنة من 
النوادى فقطء فيخلاق النوادى المدرجة فى الجدول 5-: كان هناك - أيضنًا - نادى 
رمسيس (وهوق ناد قبطى)!"7١)‏ كما انتشرت مجموعة متنوعة من توادى السيدات 
ونوادى الأعيان متناثرة فى ريوع البلاد. 

وبين النوادى الرياضية» فى مقابل النوادى الاجتماعيةء كان نادى الصيد الملكى 
الحيب المصرى الأكثر أرستقراطية الذى يتردد عليه أعضاء الأسرة المالكة(١"٠),‏ ولكن 
أكثر النوادى الرياضية شهرة كان نادى الجزيرة الرياضىء ويينما كان نادى محمد 
على والنادى السعدى مقصورين على المصريين (والمسيسين بدرجة عالية)؛ كان نادى 
السيارات الملكى خليطًا من المصريين والمشارقة وكان أقل تسييسًا)؛ وتميز نادى 
الجزيرة بأنه إنجليزى مع لمحة من الكوزمويوليتانية» وطبقفًا لشهادة إدوارد سعيد عن 
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فترة الأربعينيات: «لم يكن مسموحا بدخوله إلا للرتب العالية من الجيش البريطانى 
والديلوماسيين ورجال الأعمال الأثرياء الأجانب وحفنة من الأرستقراطيين المصريين»(371). 

وظل الوضع على هذا الحال حتى أصدرت حكومة الوفد قانونًا فى عام ١165.‏ 
بقتحه قانونًا أمام المصريين, وكان النادى يضم مجموعة متنوعة تدعو إلى الإعجاب من 
المنشات الرياضية: «عشرين ملعب اسكواش أق تحى ذلك وأريعين ملعب تنس من 
الملاعب الصلبة (المدكوكة بالصلصال الأحمر) على الأقل» وحوض سباحة فخم تحيط به 


منطقة اللبدى!""١).‏ 
جدول 5-4 
عضوية النوادى فى مصر مرتبة تنازليا 
/1 5 و/ا94١‏ 
النادى لاوا /341 
التكرار!) الترتيب 2-١‏ التكرار 2 الترتيب 
نادى محمد على 9 ١‏ 1 
نادى السيارات الملكى 03 0 14 ١‏ 
نادى الجزيرة الرياضى 33 ؟ 523 1 
نادى سبورتنج بالإسكندرية ا 3 8 1 
نادى الطيران الملكى ب 0 1 ١‏ 
نادى الروتارى ؟ 1 يذ 37 
نادى اليخت الملكى المصرى 9 7 ١؟‏ 6 
اللجنة الوطنية للرياضة 7 ,/ 1 1 
النادى الأهلى 0 ٠‏ 3" 4 
نادى الشيش ع ١‏ / 1 
نادى المعادى الرياضى 13 1١ 16 ١‏ 
نادى الاتحاد ‏ * 3 ١‏ اب ١‏ 
نادى السباق بالإسكندرية ؟ 1 غم غم 
نادى سليمان ياشا ال 15 ب 
عامءلروة طنان م 1١‏ ؟ 1 
ناددى التوفيقية للتذ ب ١١‏ 7 1 
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(تابع) جدول 4-4 


النادى 1 لاة١‏ 
التكرار(!) الترتيب التكرار الترتيب 

تادى هلدويوليس الرياضى 0 1١١ ” 1١‏ 
نادي الشراع " 1١‏ 1 1 
نا ةمع الك وعل نانات 0 ١ 1١5‏ /17 
تيرف كلوب ١‏ 0 324 غم 
نادى السياق يهلبيويوليس ؟ يل و37 :1 
نادى النهر بالقاهرة 1١/ ١ 13 ١‏ 
نادى الطيران بالاسكندرية ١‏ رذ 1١/ ١‏ 
مطقاةةا مامءءا0 ١‏ 1 غم خم 
نادى الصيد الملكى غم غم 16 0 

تادى نيوسيورتنج م غنم 4 تن 


ملحوظات: 


(أ) التكرار يشير إلى عدد من قرروا عضويتهم فى النادى بين المجيبين على 
الاستبانة فى عينة هطلالا 00'5للا. 


(ب) يشير إلى طنات ممتصنا مولام ناوع-هاوهة بلاهم 156 . 


(ج) لا يبدو اهتمام من الجميع بعضوية النوادى فيمن أجابوا على استبانة 
0 05٠اللا.‏ ففى طبعة ١977‏ لم يشر ١٠١171‏ من بين ١1١1١‏ إلى أى عضوية فى 


المصدر: مشتق من عينة مكونة من شخصيات الطيقة العليا الواردة فى طيعتى 
/51 ولاغ ١5‏ من كتاب :صملاو صا مطللا ونه طللا. 
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وإذ كان النادى ملجأ للضباط البريطانيين فى غير فترات استبقائهم فى 
المعسكراتء وللموظفين البريطانيين فى الحكومة المصرية» فإنه لم يكن به إلا أكثر قليلاً 
من «حفنة» من الأعضاء المصريين: وطيقًا لقوائم عضوية نادى الجزيرة الرياضى(1) 
لم يكن به فى شهر فيراير عام 1917 سوى 4؟ عضو مصرياء وارتفع الرقم إلى 1 
عضو فى سبتمير عام 1917 وإلى 1/8 عضو قى أغسطس عام 1"491558), وفى كل 
هذه التواريخ كان هناك عدد ثابت من 4 إلى ه أمراء وأميرات؛ ومن عام 1117 فلاحقًا 
تظهر فى القوائم أسماء سياسيين مشهورين مثل يعقوب أرتين ياشا ويوغوص نويار 
ياشا ومحمد محمود بك (باشا فيما بعد). ش 

وفى عاء 19١7‏ ظهرت أسماء أسر أقلاطون وسويفى وشاهين ويكنء وفى عام 15705 
أضيف إلى اسم محمد محمود باشا أسماء سياسيين مثل (السير) أحمد محمد 
حسنين, وإسماعيل صدقى باشاء وعطا عفيفى بك ومحمد محمود خليل بك؛ وعبدالخالق 
حسونة, كذلك ظهرت أسماء أسر مصرية معروفة أخرى لأول مرة فى قائمة عام 1576 
مثل سلطان والبارودى والشوريجى والبندارى من بين ألقاب الأسر المسلمة» ويقطر 
ودوس وحنين وويصا وتكلا وخياط من بين الألقاب القبطية. 

و سف 801 يري سات كدوام قدا سي رةه أكون سنو بون دين 
بركات باشا (الذى دخل في عضوية النادى فى عام 1971). وعلى ماهر باشاء 
وعبدالسلام الشاذلى ياشاء وعبدالمجيد عمر ياشاء وحافظ عفيقى ياشاء وأحمد عبود 
اكنا :ومو تفي سناد ومده لا كد لل روس نا عشت ناه كو ظورة: لقان 
أسر جديدة مثل طراف والشيشينى ووسيد أحمد والشواربى وسميكة. 

وكان إجمالى العضوية فى عام 19175 هى 580 بالإضافة إلى 4؟١.عضوا‏ مقيمًا 
خارج مصرء وكانت الأسماء المصرية تشكل ه, ٠١‏ فى الماكة من إجمالى العضوية 
العاملة فى ذلك التاريخ؛ وكان الرقم القياسى للعضوية فى ١9‏ نوفمبر عام ١9157‏ حين 
تضاعف عدد الأعضاء ؛ مرات ليصل إلى 11/9؟ عضو عاملاً بالإضافة إلى ٠٠١‏ 
عضى غير مقيم فى مصرء ولكن لما كانت قائمة الأعضاء فى ذلك التاريخ غير متاحة 
فمن المستحيل القطع يعدد الأعضاء المصريين بينهم.. 
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ومن الواضح تأثر عضوية النادى يعقد معاهدة 1951 وقيام الحرب العالمية 
الثانية. ففى عام 1974 نوقش رحيل أعداد كبيرة من القوات البريطانية من القاهرة قى 
اجتماع للجنة الفرعية الخاصة التى عينتها اللجنة العامة لهذا الغرضء وفى اجتماع 
اللعنة فن 5 أبريل غاميه 555 قال مستن حاميمون: 
«إن أنسماب عدد كبير من الأعضاء العسكريين سوف يؤثر 
كثيرا على دخل نادى الجزيرة حتى إنه أصيح من الضرورى 
إما زيادة قيمة اشتراك الأعضاء الباقين أى قبول قدر كبير من 
الأعضاء الجدد وغير البريطانيين»(172), 
ون قدو شاعصون ما موق مكسوة النانس فى قله نكوي :إذ1 غادرت القزات 
البريطانية القاهرة بما يتراوح بين ثلاثة آلاف وستة آلاف جنيه مصرىء وفى رسالة إلى 
السكرتير العام للنادى وقعها ل.جوردون فينليسون» وظهرت فى محضر اجتماع لجنة 
خاصة أخرى فى 5 فيراير عام 1915 عبر كاتب الرسالة عن القلق نفسه قائلاً: 
«من خلال تمصير الخدمة المدنية والوزارات المصرية من المرجح 
أن تتقلص نسبة العضوية العادية البريطانية فى نادى الجزيرة» 
إلى حد أن أقل ما يمكن تصوره؛ أن يكون هناك عنصر غير 
بريطانى قوى يعارض ذهاب أى أموال إلى الجيش (البريطانى) 
أى إلى الراف 828 فى جنيفة (منشاأة للنادى لخدمة القوات 
البريطانية المعاد تمركزها فى منطقة القناة)(1), 
وقد أجل نشوب الحرب العالمية الثانية فى العام نفسه مؤقنًا التغييرات المتوقعة 
فى عضوية النادى: نظرً لأنه أصبح أكثر نشاطًا عن أى وقت مضى - الترفيه عن 
القوات أثناء الحرب - ولكن الأجواء السابقة عادت حينما غادرت القوات. 
كان هناك إدراك واضح جداء سواء لدى الدوائر الحاكمة فى هذه النوادى أى من 
هم خارجها لطبيعتها الطبقية المحصورة . ولحقيقة أن الشىء المهم لأى ناد هى أن 
يستبعد من لا يتفقون مع نسيجه الاجتماعى؛ وفى هذا الصدد يصف قكرى أياظة 
النادى الذى ينتمى إليه بمثل هذه اللغة : 
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«فى القاهرة يقع النادى الرياضى الشهير (النادى الأهلى) الذى 
كان وما يزال أرقى ناد من حيث الوسط والحيثية؛ كان مؤسسوه 
جماعة من كبار أعضاء الطبقة الأرستقراطية المثقفة والغنية, 
ولجنته العليا مؤلقة من الوزراء وأمثالهم» وفريق كرة القدم به هو 
الأقوى بين كل الفرق المعروفة»/37), 

ووصف صحفى مصرى تادى محمد على قائلاً070),: 

«لاتقل رئاسة نادى محمد على - إن لم تزد - فى وضعهاً 
ومكانتها عن رئاسة الوزراء» إنها فى الحقيقة الهدف الذى يتوق 
إليه أى أرستقراطى مهما تكن شهرته؛ وفى نادى محبمد على 
تتشكل مجالس الوزراء.. عادة من الطبعة الأخيرة من أبناء 
الذوات: وفى النادى المذكور تتقرر طريقة التحية وهل تكون 
بأطراف الأصابع أم بتسبيل رموش العين وكم سنتيمترًا يمكن 
أن تنفرج عنها الشفاه عند تحية أمثالى ممن هم مش قد 
المقام»(""). 


الهوايات والرياضات 


كان الأرستقراطى الأصيل يقدم إلى الجمهور بوصفه رياضيًا حقيقيًاء وعلى هذا 
النحى كانت تصوره العديد من المسرحيات والكتب والمقالات الصحفية» وفى حين يركز 
الغنى المحدث ©6تاءة: ناةعلانا20 على استهلاك السلع: فإن العضى الأصيل فى الطبقة 
العليا المنحدر من أصلاب عريقة فيها لا يتميز فقط بقدرته الاستثنائية على ممارسة 
رياضة تتطلب معدات غالية وعضوية فى نواد خاصة. وإنما بما تمتع به من تدريب 
مبكر يظهر أنه ليس وافدا حديئًا على الطبقة: وقى هذا الصدد بوسع المرء الحديث 
لاعن رياضات ترفيه فحسبء وإنما - أيضًا - عن هيراركية تتدرج فيها الرياضات 


(من قاعدة عريضة إلى قمة ضديقة من رياضات تزاولها فئة محدودة جدا). ' 
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ويسرد أملاوع مآ هطثلا 5'هطلالا فى طبعة عام 1951 الهوايات والرياضات التى 
تزاولها نخبة الطبقة العليا كالآتى: فنون الطيران: وقيادة السيارات وسياقهاء والبليارد, 
والشيش وألعاب السلاح» وركوب الخيلء واليخوت؛ والسفرء ويعد عقد من الزمان 
تضيف طبعة عام /1941: التجديف, والبريدج؛ وصيد البر والبحرء والكريكيت وركوب 
الدراجات. والرياضات البحرية: والجولفء والتنس» والسباحة: وتنس الطاولةء وكانت 
كل الرياضات فى كلا التاريخين منظمة فى نواد أى اتحادات» ويرأسها شرفيًا فى 
بتكن الأكيان اللاف وت الحيناق اشير ادراء أناقت لقننو اماع بالرياضة: 
أى بياشوات ووجهاء. ش 

وكانت ألعاب المضرب مثل التنس والإسكواش والبنج بونج أكثر شيوعًا بين جيل 
الشباب» وكذلك الرياضات الخارجية مثل ركوب الخيل واليخوت؛ وكانت هناك رياضات 
أخرى تتراوح بين رياضات سلمية مثل صيد السمك وأخرى أكثر عنفًا مثل الصيد 
البرى والرماية والسلاح» وكانت مزاولة رياضات من نوع التزلج ورحلات الصيد البرى 
الكبيرة والطيران محل تقدير عال باعتبارها رياضات اصقوة الصقوة(:34), 

فتخلاف الرياضات الشعبية مثل كرة القدم والسباحة والمصارعة ورفع الأثقال, 
كانت جميع الرياضات المذكورة أنقًا محصورة فى دوائر الخاصة: ولكن فى داخل هذه 
الدوائر نفسها كانت بعض الرياضات أكثر «شعبية» من غيرهاء وكثير ما كانت 
رياضات مخصوصة تُصور فى عبارات أخلاقية سامية» فمثلاً كان الظن أن ركوب 
الخيل ينمى فى المرء صفات الفروسية؛ وكان الظن أن رياضة اليخوت,. يقواريها التى 
تختلف حجما وفى قوة محركاتها باختلاف ثروة أصحابها ومكانتهم الاجتماعية توفر 
اتصالاً محببًا بالطبيعة: وكانت غالبا مصحوية بالرماية: لأن الأسرة يمكن أن تتوجه 
بيختها إلى مكان مثل بنى سويف وتتمتع برحلة نيلية إلى جاتب مزاولة الرماية. 

وعلى الرغم من أن بعض الرياضات يمكن إرجاعها لأصول عربية مثل ركوب 
الخيل والسلاح والصيد البرى (وخصوصا صيد الأراتب والغزلان والبط فى مصر) 
إلا أن هناك حالات أخرى كان يُظن فيها أنها ترجع لأصول مزدوجة أى عربية - أوروبية 
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وكان كثيرون يعلمون أولادهم ركوب الخيل تنفيدًا للحديث النبوى الشريف الذى يحث 
المسلمين على تعليم أولادهم ركوب الخيل والصيد والسباحة «علموا أولادكم السباحة 
والرماية وركوب '/ الخيل»؛ ولكن آخرين كانوا على وعى تام بالصلة التاريخية بي بين هذه 
الرياضات والأرستقراطية . 

وكانت الصلة الأوروبية أوضح فى الرياضات الأكثر تميرًا؛ وتستدعى رحلات 
النبيل عباس حليم لصيد الحيوانات فى أفريقيا إلى الذهن رحلات مشابهة للعائلات 
المالكة البريطانية والأوروبية أوردتها الضحف المصرية, وكان هذا النبيل المحب الرياضة 
أيضا رئيسًا لنادى الطيران املك (141), ش 

كانت محاولة محمد صدقى الناجحة للطيران من برلين إلى الإسكندرية (من ١4‏ 
ديسمير إلى 51 يناير عام 0؟19١)‏ هى الأولى التى يقوم بها مصرىء؛ وفى عام 1917 ذكرت 
الصدف فى البداية أن شابة مصرية هى لطيفة النادى أحرزت المركز الأول فى سباق 
طيران من القاهرة إلى الإسكندرية والعودة إلى القاهرة: وذلك قبل أن يعلن تعديل 
النتتيجة, ومع ذلك حيتها الصحف بانبهار!'4). وإذ كان الطيران آنذاك ما يزال فى 
مرحلة مبكرة جدا وتجريبية إلى حد بعيد فقد أعتبر رياضة محفوفة بالمخاطر لا يقدم 
عليها سوى الطلائع المغامرين؛ وهو ما يتلاعم مع المزاج «المترفع» لفصيل من الطبقة 
العليا اعتقدوا أن هذه الصفات تناظر مكانهم فى المجتمع, وهكذا أصبح الرقى فى 
الطيران مكافنًا ل«الحياة الراقية» و«المجتمع الراقى»» ويمكن أن نرى التناظر نفسه بين 
النزنوع السيكولوجى لطبقة وما تنطوى عليه الرياضات التى تزاولها من قيم فيما سلفت 
الإشارة إليه من دعوى الفروسية فيما يتعلق يركوب الخيلء وفى مثل هذه الرياضات 
كان التركيز يتم على الرياضى الفرد وليس على مجموعة أى قريق لعب؛ ومن ثم ناسب 
ذلك حس الفردية لدى أعضاء الطيقة العليا16), 

يضم كتاب «فى المرآة» لعبدالعزيز البشرى مجموعة من الاسكنشات البصرية 
واللفظية تصور الأنشطة الرياضية لشخصيات بارزة مصزية, وفى سم كاريكاتيرى 
يواجه مقالة عن عزيز عزت باشا - وهو سقير سابق لمصر لدى إنجلترا - 
الرسام يتزلج على أرض مكسوة ة باللوج تتناثر حولها أشجار الحيويرم ودفاع 9 
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عن محمد حافظ رمضان (وهو ابن لممول يبارز وزعيم الحزب الوطنى بعد محمد فريد) 
ضد اتهامه بالكسل يبدو ساخرًا؛ فهو يفند هذه الادعاءات يتعداد محاولاته الناجحة ؛ 
لتسلق قمة مون بلان خلال رحلته إلى جبال الألب فى اللسيف الماضى!؛*'), وهى يحكى 
يهنا > أن على الفسدى عقيو الكلين التشريفى ووزيو اللعارف اأساع هامن وراك 
خيل ومبارن بالسلاح لا يكاد يمر يوم دون أن يخصص بعض الوقت للرياضة»(140). 


حياة الليل والطبقة العليا القاهرية 


شكلت متع ومسرات الطبقة العليا «ما بشيه عالم الروائى بروسبت» فى عيون 
إدوارد سعيد الذى يصف قاهرة الأريعينيات على النحى التالى: 


«مواسم سئوية للأوبراء مواسم سنوية لعروض الباليه. حفلات 
موسيقية وريسيتال تقدمها فرقتا فيلهارمونيك برلين وفييناء 
مسايقات كبرى فى التنس والجواف؛ زيارات منتظمة من فرقتى 
الكوميدى فرانسيز والأولدفيك, أحدث الأفلام الأمريكية 
والقرنسية والبريطانية؛ برامج ثقاقية يشرف عليها المجلس 
البريطانى ونظراوه الأوروييون كل هذه الأنشطة كانت تملأ 
الأجندة الاجتماعية بالإضافة إلى ما لا حصر له من حفلات 
الرقص الشرقى وحفلات الرقص الرسمية وحفلات الاستقبال 
والحفلات الراقصة الحرة(3121), 
وفى الواقع كانت المواسم الشتوية التقليدية لدار الأويرا المصرية التى تقدم 
ريبوتوار الأويرا الإيطالية والكوميدى فرانسيز: 

«واحدً! من الأماكن القليلة التى يختلط فيها الأوروبيون والمشارقة 
والمصريون بحرية» وكانوا يجدون لغة مشتركة فى الأويراء وكانت 
مسرحيات راسين وكورنى مألوفة لآذان زوجات الطبقة الوسطى 


2468 


المصرية اللاتى نشأن فى مدارس الراهبات التى تتككم الفرنسية 
على نطاق واسعء!47). 
أما فى وسط المدينة عمومّاء وشارع عماد الدين خصوصنا فتركزت حياة الليل 

(الأجنبية) لذلك الوقت. وضمت مثل هذه الأماكن الفانتازيى وليمونيا وجرويى 
الشهير!4) والبيروكيه!41'): وكانت توجد - أيضنًا - الكباريهات: بديعة ودولز ويبا 
والكيت كات والبراسيرى والبوسفور وكازينى محمد على("؟١)؛‏ حيث كانت تقدم الأغانى 
والرقصات الشرقية؛ وكانت سمعة الكباريهات سيئة لما تتيحه من فرص معاقرة الخمور 
والتسرى بالنساء . 
الكورسال فى الثلاثينيات(١؟'),‏ وكانت هذه العروض تعادل لدى بعض الناس عروض 


دذآان الأويرا (159), 


وكان من بين مشارب الشاى والمقاهى على النمط الباريسى والبارات الشهيرة 
فى المنطقة التجارية ذات الطايع الغريى بوسط القاهرة محلات جرويىء الذى نجح فى 
نيل شهرة كوزمويوليتانية كبيرة» وسولت بارلور ونيوبار وسبلنديد بار» وفى سنة ١5115‏ 
ذكرت مجلة اللطائف المصورة هذه الأماكن باعتبارها أشهر أماكن الاجتماعات الكبيرة 
فى القاهرة؛ إن كانت تشكل نوعًا من النادى المختلط لقضاء الوقت وتدخين النرجيلة 
(الشيشة) وممارسة ألعاب التسلية والاختلاط بفتيات الخدمة فى البار(3١).‏ 

لالت هذه الصورة قائمة حتى أواخر الثلاثينيات: ويعتير عبدالله غنان مثلاً محل 
سولت أفخم مشارب القهوة فى شارع فؤاد فى السنوات السابقة مباشرة على الحرب 
العالمية الثانية(؟'), ومن مشارب القهوة والمطاعم التى افتتحت فى وقت لاحق وأصبحت 
لها شهرتها أيضًا: مقهى فينتش الألمانى» ومطعما بيلوت باسك وأوبليسك!*5). 

وهناك من الأسباب ما يدعى إلى الاعتقاد بأن هذه الأماكن العامة لم تكن 
يففطلة لذي الجل الأكين متا امن الطنقة الغكاء التق كاتو) يخرضون حرضا الغا 
على سمعتهم: وهنا أيضًا تقسيم أخر: ليس فقط:التقسيم الأفقى بين الطبقة العليا 


249 


والطبقات الأدنى» وإنما - أيضنًا - التقسيم الرأسى بين الشياب وكبار السن فلكليهما 
تفضيلات خاصة فيما يرتاده من مشارب ويارات. 

ظلت أنشطة الترقيه والتسلية التى يقيمها أعضاء من الطبقة العليا فى منازلهم 
هى الأهم: فالترفيه المنزلى بالنسبة للأسر المتزوجة يتيح لنساء الأسرة المشاركة, 
إن ليس من المتصور أن يرتدن الكباريهات التى كانت أنسب لجمهور من الزبائن أغلبيتهم 
من الذكور والعزاب('), ومع ذلك لم يمنع هذا لعب القمار (البوكر والبكاراه) فى بيوت 
كثير من باشوات وأثرياء ذلك الزمن (مثل منزل جورج صيدناوى)15), 

وإذا كان جيل الشباب يذهب إلى حيث المتعة والتسلية: قإن جيل الكبار لديهم 
من الوسائل والمكانة ما يجعل المتعة والتسلية تأتيان إليهم فى عقر دارهم أو فى 
صواوين (خيام) تقام لهذه المناسبة؛ وكاتت هذه الصواوين علامة مميزة لاحتفالات 
الأغنياء سواء فى العاصمة أو فى مدن الأقاليم أى القرى أى فى العزب حيث ينصب 
الصوان قريبًا من قصر صاحب العزية. 

وفى مثل هذه الحفلات قد تدعى أم كلثوم «لإحياء» الليلة طبقًا لما جرى عليه 
التعبير العربى؛ كانت هذه الحفلات الخاصة كثيرة و«علنية» تمامًا بمعنى أن الصحافة 
يمكن أن تغطيها ولكن ليس بأى معنى آخر: فهى تظل مقصورة على علية القوم, 
وكانت التغطية الصحفية لهذه الحفلات حادة فى لغتها الطبقية» وعادة ما تشيد بموهية 
المطرب أو المطربة وشهامة وكرم المضيف. 

وكان المغنى عبدالغنى السيد - ذى الشعبية فى ذلك الوقت - يوصف أنه مغنى 
حفلات أسرة توفيق باشا رفعت» وهناك مطرية أخرى - لم يعد يذكرها أحد الآن - هى 
فاطمة سرى كان يقال إن غناءها فى الحفلات الخاصة الشتوية فى حى الزمالك الأنيق 
يجعل الحى يهتز وجدا وطربًا(6. ويجعل الوزراء ووكلاء الوزراء الذين يتصادف 
مرورهم يصطفون بسياراتهم ؛ للاستماع إليها ولى من تحت النوافذ(؟15), 

واللفة الطبقية نفسها هى التى أسيغت على "محمد عبدالوهاب" لقب مطرب 
الأمراء وأثنت عليه لصلته الوثيقة بأمير الشعراء أحمد شوقى بكء ولغنائه أمام سعد 
زغلول باشاء وكانت عناوين المقالات فى الصحف من مثل «أراء الكبراء والوزراء فى 
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المطريين والمطريات», وكانت الصحف هى المكان الذى يمكن أن تُمجد فيه منيرة المهدية 
باعتيارها «المطرية الأولى التى تستطيع إحراز إعجاب أكبر عدد من الكبراء والوزراء. 


وإن صداقتها مع الوزيرين عدلى وثروت حقيقة معروفة»(: '"). 


منتجعات الصيف والشتاء 


أشار سيد عويس فى كتابه «التاريخ الذى أحمله على ظهرى» إلى أنه لم يزر قط 
شاطيئ مصيف حتى سن الثلاثين» وذلك فى رحلة قصيرة إلى الإسكندرية: وإلى أن أمه 
لم يخطر ببالها مثل هذا الأمر طوال حياتها ١!‏ ''), وكان هذا هى الحال بالنسبة لسكان 
الحضر من ذوى الخلفيات الفقيرة والتقليدية» دع عنك كثلة الفلاحين ممن هم تحت فئة 
الأعيان: والذين لم يغادروا قراهم قطء كانت لجماهير الفقراء من الريف والحضر 
وسائلهم فى الاستجمام: الجلوس على أسطح بيوتهم الريفية,؛ أى الجلوس على 
المصطبة, أى التمشية بجوار النيل من إمبابة إلى الجيزة("'')؛ هناك يتنسمون هواء . 
السماءء وقد يغنون أغانى شعبية على إيقاع الطبلة والمزمارء وخصوصًا فى أيام 
الاحتفالات مثل عيدى الفطر والأضحى حين يلبس الأطفال ملابس جديدة زاهية الألوان 
تشبه ثياب نظرائهم فى الريفء كان هذا هى حال الغالبية من السكان الذين يضطرهم 
ضيق ذات يدهم إلى ابتكار أشكالهم الخاصة من الترفيه. 

وفوق هذا المستوى كان هناك أوائك الذين يستطيعون زيارة مراكز التسلية فى بلداتهم 
ومدنهم, وهؤلاء كانوا أقدر على الإنفاق ؛ ولكنهم لا يستطيعون السفر سواء فى داخل البلاد 
أى خارجهاء ويقال إن ثلاثة ملايين كانوا يصطافون داخل القاهرة بين مركزى الترفيه 
فى القاهرة: روض الفرج. والأزيكية (التى كان يطلق:عليها سابقًا وش البركة)('). 

ولكن كان البعض الآخرء ومنهم بعض أعضاء الطبقة المتوسطة مثل الموظفين 
الكبار وعناصر أخرى من البرجوازية المتوسطة والعليا والأعيان والمهنيين ورجال " 
الأعمال وأخرين: يستطيعون مغادرة القاهرة , والذهاب إلى أى من المنتجعات الساحلية 
مثل بلطيم ويورسعيد ورأس البر والإسكندرية!''")» وحتى فى هذه الحدود قيل إن عدد 


231 


لم يتجاوز مليونًا من بين ١7-17‏ مليونًا هم عدد سكان البلاد. 
وفى تصتيف لا يخلو من طرافة يتذكر حافظ محمود مقسما «رواد الشواطىئ» 
إلى ثلاث مجموعات تقابل كل واحدة منها طبقة خاصة("''): الذين يقضون ثلاثة 
شهورء ثم الذين يقضون أسبوعين, ثم الذين يقضون عطلة نهاية الأسبوع: وكان الذين 
يقضون إجازة ثلاثة شهور كاملة - فى رأيه - هم الطبقة الحاكمة بمن فيهم كبار 
موظفى الحكومة الذين يقضون الصيف على نفقة الحكومة عندما تنتقل إلى الإسكندرية 
من يوتيو إلى أغسطسء وفئ هذه المجموعة - أيضًا - الرأسماليون الذين يتمتعون 
بمرونة أكبر فى تنظيم أوقاتهم؛ أما الذين يقضون أسبوعين فهم الفئة المتوسطة من 
موظفى الحكومة الذين لا تتجاوز إجازاتهم السنوية أسبوعين؛ والطلاب الذين يقضون 
إجازة مدتها أسبوعان فى معسكرات الشياب. 
وأخيرًا يأتى أصحاب إجازة نهاية الأسبوع؛ وهم إما من مجموعات أخرى من 
. الطبقة المتوسطة مثل الصحفيينء أو ممن لا تسمح لهم ميزانيتهم بأكثر من أجرة 
القطار وقضاء ليلة واحدة فى فندق متواضع ويومين على الشاطئ” ويضم أصجاب 
. عطلة تهاية الأسبيوع يت 2 ب أصحاب المشروعات المكوسطة وأصحاب العمل 
المتوسطين الذين لا يستطيعون أن يتركوا أعمالهم فترة طويلة؛ أى يفضلون الريح على 
الذهاب إلى الشاطءء! ,)'١‏ 
وكانت الاسكندرية من حيث حجمها وعدد المترددين عليها ونطاق الخدمات 
والتسليات التى تقدمها جوانب أخرى فى مقدمة المنتجعات الساحلية المصرية لجملة 
أسباب؛ لقد كانت ثانى كبريات المدن المصرية.وقاعدة الحكم فى أشهر الصيفء 
كما سبقت الإشارة , وكانت - أيضًا - المدينة التى تضم أكبر تجمع كوزموبوليتانى» وميناء 
متوسطا يساعد زواره الكثيرون من عسكريين ومدنيين فى انتعاش أعمال الترقيه 
والترويح . وقد جلب ذلك مزيدًا من المال للمدينة مما وسع من نطاق أنشطة ومنشأت 
الترفيه الفاخرة, ولكنه جلب - أيضًا - مزيدًا من الناس؛ ومن ثم مزيدًا من عامة الناس, 
ومن ثم نشأت الحاجة لدى «المتميزين» إلى أن «يميزوا» أنفسهم فى أماكن تكون 
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مقصورة عليهم, وإلى أن يكونوا متميزين عن غيرهم:؛ وكانت طريقتهم لتحقيق 
هذا الهدف - سواء يذكاء أى دون ذكاء - هى أسبلوب الحياة ونمط الاستهلاك 
«المقصورين» عليهم. 

إن كلمة «الاقتصار» تكملها كلمة «الإبعاد» والألية التى كانت تعمل فى الموضة 
عندما يتم استبعاد طرازها «لانخفاض قيمته» بسبب كثرة استعماله. خصوصا من 
جانب القئات الاجتماعية الأدنى, كانت هى نفسها الألية التى تعمل فى المنتجعات 
الصيفية فى مصرء وفى العشرينيات كانت هناك ثلاثة شواطئ فى الإسكتدرية, كل 
منها تتردد عليه طبقة اجتماعية معينة: فندق سان استيفانو وشاطئه مركز الطبقة 
العليا(؟*'): والشاطبى('*") وهو شاطئ الطبقة المتوسطة بالدرجة الأولى» والأنفوشى 
حيث يتجمع عادة الإسكندرانيون من رواد الشاطئ من الطبقات الأكثر تواضعًا. 


وقى:وقت لاحق من العشريننات:- أيضنا - أخذ يتجمع ال0008 لاههط أى المجتمع 
الراقى ممن يقضون إجازاتهم فى الإسكندرية فى شاطئ سيورتنج؛ ومن هناك أخذوا 
يتحركون إلى ستانلى باى ثم إلى جليمونويولى ثم إلى سيدى بشر رقم؟ ورقم". وذلك 
حتى أوائل الخمسينيات» وفى ذلك الشاطئ الأخير كانت الكبائن منظمة فى شكل 
حرف لاء وفى النقطة الأعلى والوسطى كانت كابينة الملكة (الأم) نازلى التى كانت تزور 
المكان على فترات متقطعة ونادرة» وكانت كابينة مصنطفى النحاس باشا عند الطرف 
البعيد لأحد ضلعى الحرف: وكابينة مكرم عبيد باشا عند طرف الضلع الآخر»؛ وفى 
القوس الواصل بينهما عدد كبير من كبائن باشوات مصر ورجال الدولة بها(؟"): وهذا 
الانتقال المستمر فى المكان من شاطئ سبورتتج فى العشرينيات إلى شاطئ؛ سيدى 
بشرء فى الأربعينيات تفسره الرغبة فى «الاقتصار» كما ذكر أحد مَنّْ أجريت معهم 
المقايلات: : 
«كان «غزى» العامة هى الذى ادي إلى تغيير المكان, وكان الناس 
عموما يتخذون من النخبة مثلاً ويقلدونهم, ويمرور الوقت احتلوا 
الكبائن المحيطة بَهْمْ, فكان عليهم أن يتحركوا إلى مكان آخر: 
يمكنك أن ترى الصنورة نفسها فى الأماكن الشبعبية: فى الأصل 
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يمكن أن يقام «قصره فى «الخلاء» وهذا يدفع الآخرين إلى أن 
ببنوا حوله؛ وما تلبث أن تنتشر الخدمات ومن يقدمونهاء!١١").‏ 
أن تصعد درجه أعلى على السلم كان يقابله أن تذهب خطوة أبعد قى المكان وهكذا ... 
إلى أن تمضى الإجازة خارج مصرء لم يذهب الأغنياء المصريون إلى أورويا وحدها 
باعتيارها المنطقة التى تعلموا فيها أ المنطقة التى تحدد الاتجاهات فحسب, 
وإنما ذهبوا - أيضمًا - إلى تركيا حيث قد يكون لهم أقارب أو حيث قد يستطيعون الحديث يلغتهم 
أى حيث قد تكون لهم أملاك. كذلك توجهوا إلى الهلال الخصيب المجاور وخصوصًا 
لبنان وفلسطين حيث التكلفة أقل(١'")‏ والحديث باللغة العربية وحيث الارتباط الثقافى 
مع مصر عبر كوكبة من الصحفيين والممثلين والممثلات والمطريين والمطريات الذين بنوا 
شهرتهم فى مصر ثم أخذوا يترددون ذهايًا وإيابًا بين مصر ووطنهم الأصلى. 
وكان موسم الاصطياف بالنسبة للبنان ما بين مايى وتوفمبر» وبالنسبة افلسطين 
ما بين يوليى وديسمبرء وفى منتصف الثلاثينيات كانت أجرة السقر بالسكك 
الحديدية("') من مصر (القنطرة) إلى كل من الققدس وبيروت متماثلة تقرييًا 
كما يوضحه هذا الجدول. 


أجرة السفر من القنطرة (مصر) 
إلى شرق بيروت والقدس فى عام 8 بالجنيه الممصرى 
من القنطرة إلى شرق بيروت هن القنطرة إلى القدس 
الدرجة تذكرة ذهاب تذكرة تذكرة ذهاب تذكرة 
ذهاب وعودة ذهاب وعودة 
الأولى للف 4ه 1 غنم 
الثانية م" مككر؟ 0 عم 
الثالثة 0 كفك غم غم 


المصدر: الإثثين والدنياء عدد 5" يونيى عام 5؟15١:‏ وعدد "؟ يوليى عام 1575. 
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وكانت الإعلانات تظهر - أيضًا - فى الصحف بين حين وآخر عن الفنادق 
اللبناتية, وكانت أسعارها فى الفترة نفسها تقريبًا خمسين قرشًا فى الليلة للفندق 
لحيو سن 

وكانت الصحف تعتنى بنقل أخبار هذه الرحلات الخارجية إلى جمهور قرائها 
يكلمات لا تدع مجالاً للشك فى أن من يقومون بها هم صفوة مختارة» فتقول مثلاً: 
«تيدى القاهرة اليوم مثل شجرة جرداء جردت من كل أوراقها الخضراء!؟١"):‏ وتستطرد 
موضحة أن «الأوراق الخضراء» المقصودة هى «القادرون من سكان القاهرة الأثرياء» 
الذين سافروا «إما إلى الإسكندرية؛ وإما إلى مختلف المنتجعات الصبيفية شرقًا وغريًا, 
يعضهم ذهب إلى سورياء ويعضهم إلى رودسء وأخرون إلى القسطنطينية: ويبقى 
أآخرون ذهبوا إلى مختلف أجزاء أوروياء(١١").‏ 

وين المنتجعات الأورويية كانت فرنسا هى الاختيار الأول » فقضاء الإجازة فى 
أوروبا كان يقصد به فى بعض الأحيان ما هى أكثر من الاستجمام أى تأكيد الانتساب 
إلى الطبقة العلياء وكثيرًا ما كان له غرض سياسى يتمثل فى اصطياد منصب أى حشد 
قوة للحصول عليه لدى المتطلعين إلى منصب الوزارة ؛ الذين يجدون من الأسهل لهم 
النفان إلى السياسيين ذوى الصلة أو سماسرة السلطة فى الجى غير الرسمى لمنتجع 
فرنسى أو سويسرى(""), وهذا يذكرنا بنادى محمد على الذى اشتهر بأنه المكان الذى 
تؤلف فيه الحكومات غير الوفدية مسبقًا. ظ 

من ناحية أخرى لاحظ فكرى أباظة أن اختلاف أماكن الاصطياف تقايله 
مجموعات ممن يقضون إجازاتهم تختلف فى ميولها ونزعاتهاء فهناك أولاً من يفضلون 
قضاء الصيف فى عزبهه'١")‏ متمتعين بالحكمة الاقتصادية للإشراف على أملاكهم 
مقرونة بالشعور بالمكانة والجاه وهم وبسط الفلاحين الذين يعملون من أجلهم, ويمزايا 
الهواء النقى والمكان المفتوح والاستررخاء. ولبعض المنتجعات المحلية تأثير مشابه مثل 
بلطيم » وقد ظلت بلطيم حتى الحرب العالمية الثانية - تقرييًا - شاطنًا شبه خاص لوجهاء 
مديرية الفربية, الذين كان يصل إليهم طعامهم هناك بالسيارات يوميًا من عزيهم, 
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وفيما بعد توسع هذا المنتتجع بعض الشىء ولكن ليس إلى الحد الذى يغير طبيعته 
الهادئة والمناسبة لمن يقضون إجازاتهم من ذوى النزعة المحافظة(11١1).‏ 

وكان رأس البر منتجعًا صيفيًا إقليميًا مساحته ضعف مساحة بلطيم بعششه 
الخمسمائة (والعشة بيت من الطوب والقش يشيه كوحًا ولا يزيد ارتفاعه قط على 
طارقي). وكالكام هذه اعد تقيض لمبانى الإسكندرية " الصلبة, وفى الحقيقة كانت 

وفى المقابل كان الذين يذهبون إلى الاسكندرية 1 0 الذين لا يستغنون عن 
حياة الحضر: وكان الانتقاد الذى يوجه إليهم أنهم يستمتعون بالبحر خلال التهار 
ولكتهم يبددون ما اكش ووانن سمةافي ماهم الحكاة الشكة التى لم تكن كلها 
اخعلتقًا إلى نوى النسنتما والشارع كل كانت > هالا كه ارعاذا التوافي اللللية وموائد 
اليوكر(ة١"),‏ 

وثانيًا كان هناك الذين يذهبون إلى لبنان» وهؤلاء كانوا يعدون معتدلين قى 
الإنفاق المالى: أى لا ميذرين ولا متقشقين: ويعبارة أخلاقية, كاتوا من الباحثين عن 
الجمال والصحة دون متازع وعموااعمءره ,وه(-"1), 

وأخيرا كان هناك الذين يقضون إجازاتهم فى أوروباء وكان ينظر إلى هذا الأمر 
باعتباره يتضمن عنصرا من السياحة الصحية؛ وقد تعاطف معهم فكرى أباظة, لكنه 
اشتكى من أخرين؛ «الفسقة والمعريدين» الذين قال إنهم يلحقون الدمار يسمعة مصر 
فى الخارج('؟؟), 

اع اي« 

كناد ا انه جتماعية للطبقة العليا 
5 أولها التأثير المحلى الذى كان ملتصقًا 0 التغريب والتأثير 
الكوزموبوليتانى للقاهرة والإسكندرية ويعض المراكز الحضرية الأخرىء وثانيها التأثير 
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الأورويى الذى تيدى بكثير من الطرق بدمًا من المربيات الأوروييات» إلى التعليم (العام والخاص) 
إلى الأسلوب المعمارىء إلى الموضة والأزياء, إلى مختلف أشكال تزجية وقت الفراغ, 
وثالثها التثثير التركى قى صورة - التشابكات العائلية. وقضاء قطاع من الطبقة إجازاته 
فى إسطتبولء وطراز لايس استمو خلال العشرينيات» وألقاب البكه والبانشا اللتى 
كانت - خَلاقًا للألقاب الأوروبية - ألقابا عسكزية وبيروقراطية (لا ملكية) غير وراثية. 

وكانت. الموسيقى من المجالات التى اختلطت فيها التثثيرات الأوروبية والتركية, 
ارتبطت اخقيارات الطبقة العليا المصوية ارتباطًا وثيقًا يلحظة من القاريخ تراقق فيها 
حلول الحداثة مع نهوضها كطيقة, وكان التعبيو عن الوضع الطيقى مقترنًا بالحداثة 
التقنية. وهكذا مالوا إلى استعراض وضعهم الطبقى بأن يكونو! أول من يكتسب تمرات 
الحداثة متل الكهرباء والسيارات والسقر بالطائرات. 

وكانت المسيرة نحو التغريب واضحة فى اختيارات مجالات أخرى غير 
التكنولوجياء واضحة فى ملايسهمء وفى لعبهم البريدج والبلياردو, وفى غرف التدخين 
التى كانت - غاليًا - من معالم بيوتهم التى تولى تصميمها من الداخل مهندسو ديكور 
أوروبيون» وفى اتخاذهم إجازة نهاية الأسبوع الأوروبية, تمامًا كما حدث فى كل سلسلة 
من التأثيرات الأوروبية المذكورة سابقاء ونزوعهم الطبقى يمكن ملاحظته فى نزعتهم 
إلى الإنفاق» وفى نزعة استعراضية معينة لإعلان ثرائهم وإظهار أذواقهم؛ وفى بيوتهم 
نراها فى أدوارها الأرضية مبنية لخدم يصل عددهم إلى الثلاثين» وتبدى هذه النزعق 
الطبقية - أيضًا - فى الأهمية الخاصة التى يولونها لقاعات الاستقبال. كما يمكن أن 
ترى فى مزاولة الرياضات التى اتسمت بالفردية والمغامرة. 

وفيما يتعلق بالأسرة كان هناك انفصام واضح بين الزوج المشغول غالبًا وزوجته 
المتفرنسة عادة » غير أن ثروة كليهما حالت دون اختلال التوازن بينهما فى السلطة, 
وكانت هناك علاقة رسمية تحكم الكبار والصغارء خصوصاا الأب وابنه, والأم وابنتهاء 
لكن هذا الطابع الرسمى أخذ يخف تدريجيًا ويبطء؛ وكان الرجال يتعلمون؛ ليشقوا 
طريقهم فى المهن الحرة أى فى السياسة أى فى الصفوف العليا من الحكومة:, أما النساء 
فكن يتعلمن ليصيحن «سيدات محترمات» يمكن أن يشاركن فى الجهود الخيرية, لكن 
مشاركتهن فى السياسة الرسمية أى فى الوظائف لم تكن موضع ترحيب. 


257 


وكان ما انخرطت فيه الطبقة العليا المصرية من العمل على إيجاد «فارق» راجا 
إلى حد بعيد إلى الحاجة إلى تأسيس معيار معترف يه لعضوية الطبقة؛ فالتعليم وحده 
لم يعد كافيًا كعلامة طبقية لتمييز الطبقة بعد التوسع فيه فقد أصبح التعليم الرسمى 
ينتج أعدادا كبيرة من الأفندية المتطلعينء ولا النقود - على كل أهميتها - تكقى وحدهاء 
وبدا أسلوب حياة الطبقة العليا كمنطقة يتفاعل فيها الاثتان: هؤلاء الذين لديهم التعليم 
فى حاجة إلى النقود لتأسيس أسلوب الحياة المطلوب» وهؤلاء الذين لديهم النقود فى 
حاجة إلى التعليم واللقب أى على الأقل أسلوب الحياة لتأمين الاعتراف بأتهم «وصلوا», 
وهذا الاتجاه يمثل الرغبة فى إقامة توازن بين الثروة والوضع الاجتماعى. 

لقد كان السخاء الذى تميز به أسلوبَ حياة الطبقة تعبيراً عن الابتعاد عن 
الضرورة؛ واكتسب رجال هذه الطبقة خصوصًا الشبان منهم سمعة بالتبذير والوقوع 
فى شرك المديونية, وهذا يظهر أنهم بينما ميزوا أنفسهم عن الأسرة المالكة والأجانب 
وغالبًا الأتراكء فإنهم لم يروا فى أنفسهم «برجوازية رشيدة» فى مواجهة 
الأرستقراطيين الفاسدين على نحو ما حدث فى الغرب» غير أنهم استوردوا من الغرب 
مفهومهم عن سلوك الطبقة العلياء وكان لعب البوكرء وإقامة المسايقات, والفيلات 
المواجهة للعالم الخارجى» وقضاء الإجازات فى الجبال الأوروبية, والأمسيات فى دار 
الأويراء والكثير من الرياضات التى زاولوها.. كل ذلك وغيره كان يظهر تطلعهم إلى أن 
يسلكوا مسلك نظرائهم الأوروبيون. 

لقد ركز هذا الفصل على مختلف جوانب «أسلوب الحياة» الذى ميز حياة الطبقة 
العليا والقيم التى عبر عنهاء ويوضع شروط عضوية الطبقة «كناد» وضعت بصورة غير 
رسمية شروط الواصلين الجدد, وأقيمت الحواجز التى تحد من التفاذ إلى الطبقة, 
وتقررت معايير التمييز بين الملتحقين حديئًا بها ويين الراسخين تاريخيًا فيها فى 
هيراركية دقيقة داخل الطبقة: وروعيت الاستراتيجيات الأسرية فى التنشئة: والزواج 
الداخلى؛ وإقامة التشابكات من أجل إعادة إنتاج الطبقة عبر الزمن. 

وهكذا فبينما جسد الفصل السابق عن «الطبقة والمكان» عملية التمايز بين 
الطبقة العليا والطبقات الأخرى فى المكان: حاول القصل الحالى أن يمسك بالآليات 
الأساسية لإعادة إنتاج الطبقة العليا ثقافيًا واجتماعيًا عبر الزمن. 
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الهوامش 


.1 انظر: 129.م 50 13-14 .مم ,7.م ,أأه .مه ,أملاوع ومأدتصمام0 ,العطعاتالة.‎ )١( 
وانظر - أيضنًا - كلمات النديم: «لقد اعتدنا مع الغربيين عمومًا والفرقسيين خصوصنا أنه لا كتاب ولا حديث‎ 
لهم لا يعلى من شأن مدينتهم ولا يدل على الناس بنظام حياتهم [مدعين] أنهم أهل التهذيب وسادة البشر؛‎ 
أن الرشد من نصيبهم والضلال نصيب الآخرين؛ أنهم أوحى إليهم من سماوات مدينتهم أن يتخذوا الناس‎ 
من الظلمة إلى النور وأن الاختيار هو بين الإيمان بذلك أو السيفء وانتشرت دعواهم بيننا حيث كان منا‎ 
من ساعدهم فى نشرهاء وهكذا قيلنا مبالغاتهم فى سذاجة وتسليم؛ دون بحث ولا تفكير, وفسرنا كل‎ 
ما يفعلونه على أنه حكمة وصواب, وفتحنا أمامهم أرواحا طبعوا عليها كل ما تخيلوه لنا وكل ما دأبوا على‎ 
تمويهه فى تعاملهم معناء (مقتطف ترجمته المؤلفة إلى الإنجليزية من أمينة رشيدء اللغة الفرفسية قى‎ 
مصر: إثراء ثقافى أم استلاب طيقىء وقضايا وشهادات: عدد ؟؛ قبيرص» ؟15537).‎ 
(؟) ,(1967 ,علهاط قمعطه5 ,مملمما) أملاوع أه ميدع ,ع060860ا تهات 8.56 :ممو5‎ 
-ول اأعقطعاا ,حملصما) عأبامعوط أه قهه2ع ع1 عط :طمويج؟ أقها 1138 ,عننوع ناكا‎ 
أه عاناممة؟ أو مواعط لعنة6-!!ا م16 تلع زمباعط ومكل ذم بأعط53 أعلمة لمع (1969 ,لامعة‎ 
أ18هنا© ,مولدما) ,أملاوع‎ 8005, 1989(. 


(؟) عاصم الدسوقى, كبار الملاك. مرجع سابق؛ ص /58؟. 

(4) المقصود بالأتراك هنا المعنى الواسع الذى يضم الألبان والقوقازيين والأكراد والتركمان إلى ممن شكلوا 
القوات العثمانية فى مصر 

© شعراوى: مرجع سابق» صلا . 

(1) موسى؛ مرجع سابق. ص١5‏ وكه وفى 35اأملاوعا 30 أن قع2أمدمعالا قط توتقع لا مونولط ما 
811151 وصفت هدى شعراوى إجازاتها الصيفية فى إسطتبول. 

() لن نتعرض للأوسمة والنياشين هتا. 

(4) محمد أحمد فرغلي؛ عشت بين هؤلاء, (القاهرة: مطبعة الأهرام التجارية, 1146) ص/!5١.‏ 

(5) حسن يوسفء القصر ودوره فى السياسة المصرية: 1557 - 19617 (القاهرة, دار 0 النشسر., 
)ص .31 - 711 

ب[ )٠١‏ المرجع نفسه؛ وتضم هذه الجهود الخيرية تيرعات لمبرة محمد على:؛ وهى منظمة خيرية أنشئت تحت 

رعاية القصر. 
)١١(‏ .161.م ,(1964 ,انه 1 5أصعميرع5 ,معلمما) طبات رععاممرة عط مزعق88 ,تلهط6 طأنوه/لا 
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)١١(‏ يمكن التمثيل للأهمية التى كانت تعلق على الألقاب بما ذكره فرغلى باشا (ملك القطن فى مصر قبل 
الثورة): وكان فى ذلك الحين ما يزال أفنديًا رغم ثرائه كرجل أعمال: وطلب منى السفر كمستشار لوقد 
متجه إلى لندن؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة؛ وعندما سألت رئيس الوفد لماذا * إطاار 
كعضى رسمى فى الوقد؟ أجاب السيد: هل تعرف من هم أعضاء الوفد؟ قأجبت: بالطيع لاء واستمر 
قائلا: إنهم: حافظ عفيفى ياشاء وطلعت حرب بأشاء وصادق حنين باشا المساعد السايق لوزير المالية 
ويوسف التحاس يكء أما المستشارون فهم حسن فهمى بك المدير العام للجمارك؛ وأمين فكرى بك وكيل 
وزارة المالية؛ وأحمد سالم يك وكيل وزارة التجارة والصناعة, بينما أنت ما تزال محمد أفتدى فرغلى». 
قال ذلك وضحك (انظر فرغلى: مرجع سايق: صذةه). 

)1١(‏ يذكر عيدالعظيم رمضان فى «صراع الطبقات فى مصر» (بيروتء المؤسسسة العربية للدراسات والنشرء 
)ص 487-475 أن عدد الياشوات فى عام 1١5177‏ كان ياشاء ولكن أملاوع مأ مطالا ع *مطلالا 
لبلاتئر طبعة /177 تورد مداخل ل7١٠‏ باشوات, مما يلقى شيئًا من الشك على دقة رقم رمضان: فى 
عام 1941 كان هناك 516 باشا فى ]ملاوع 15 مالالا 10'5الالا لبلاتنر. 

)١4(‏ بينما قدم أملاوع مآ هطلالا 0'8//ا فى طبعة 15117 عددًا من الياشوات أكبر مما قدمه رمضان:؛ فإن 
الأمر يستقيم بالنسبة للبكوات الذين أورد منهم ٠١48‏ فقطء مما قد يشير إلى احتمال أن يكون كثير منهم 
فى الأقاليم أى ليس لهم شأن كبير؛ وينطيق الشىء نفسه على عدد اليكوات الذين أوردتهم طبعة 15417 


وهو 16؟. 
(16) تشهد بذلك مداخلة لنائب فى مجلس النواب. مضابط المجلسء الجلسة السانينة (الفش رو يوليو 1546. 
ص 45 .٠١‏ 


(11) أيد ذلك إيراهيم فرج (باشا) فى مقابلة أجرتها الياحثة قى ١١‏ يناير 1141. 
(117) شعراوى: مرجع سابق» صلا. 
)١4(‏ لقتدمامه)" 'عمزوق.ل اوطعالا ما 000160 35 ,1870 لاتقنامول 28 رذهمرا! هط1 مم5 
همهم نأف ممعام!| ,"1850-1882 ,ول ضقئاعام لمآ عومقط0 األهمة 0مة أواعه5 :لهعطعوللرط 
.20 ,552م ,(1988 نعطممعنا0لا) 20 املا ر5ع01لأ5 أقوع وأللألنا أه لوستامل 
(19) مثل «الأميرة الإسكندرانية». 
)٠١(‏ محمد المويلحى؛ حديث عيسى بن هشام, الطبعة الثانية كايا - المكتبة الأزهرية, الكل ص6 6 
)51) رشيد, مرجع سايق. 
(؟؟) مثل الأسرة المالكة. كانت النخبة ذات الأصل التركى التى 5 تهبط فى السلم الاجتماعى؛ من حملة 
التأثير الأوروبى (مثل مدحت يكن)» وبالنسبة القصر الملكى نفسه تظهر نظرة على العاملين فيه أن جيش 
المعلمين الخصوصيين وأمناء المكتيات: وحتى الطهاة والحلاقين والميكانيكية كانوا من الأورويين 0 
وفرتسيينء وغاليا إيطاليين). 
(؟؟) 5065 [أطناممن ”لملم تتوتأملزوع معط عمة 0 مولاملاوع فط“ بوططكلاا آ0وذلا 
,(1989 تعطصع نانملا ,معتقن) يعموم 
(5؟) 0 ,ممقمما) 1789-1939 ,هو8 أمروطنا قطأ مأ أطونامط 1 عأطورق ,أمورنوط أعطام ع56 
52 ,(1982 رومع" /زأأواع/ااملا 1010 


(5؟) محمد سعيد لطفى؛ النهوض الاجتماعى فى عهد إسماعيل (القاهرة: دار الكتبء ه194): ص؟7. 
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(1؟) الدسوقىء كبار» مرجع سابق؛ ص115. 

(0؟) اتظر عبدالعزيز اليشرى: مرجع سابق: ص15 وص .1١١‏ 

(54) 89-90 مم ,.أأء.مه ,ؤ5ألا0]. 

(9ك) أرسل محمود شكرى باشا اثنين من أبنائه للدراسة الثانوية والجامعية فى فرنسا (مقابلة أجرتها المؤلفة 
مع إبراهيم شكرى). 

كيه انظر آخر ساعة. العدد ها (15760). 

(١؟)‏ انظر فى أخر لحظة (1151) الأخبار عن زواج اينة فؤاد سراج الدين من حفيد السيد البدراوى عاشور 
(مالك الأرض الكبير):والذى كان طاليًا يجامعة أكسفورد. 

(1؟) المرجع نفسه. 

(5) أوضح فرغلى أنه لم يكن يتحدث - فى حالة أبيه - عن اتجاه عام بل عن «طليعة محدودة العدد», انظر 
فرغلى؛ مرجع سابق. ص؛؟؛ وانظر أيضا [/6118 الذى يشير إلى أمية عمه الباشا فى 16 أ :886 
1 .أن .مه طناات ععل5500 . 

(4؟) شعراوى: مرجع سابق: ص6١‏ . 

زفنة 251-1 .مم ,لاه .مه كمصضواً!. 

له 0 ,أله .مه بعناوع2. 

(11) الجريدة, 8 أيريل 15311. 

(8؟) أله .مه .قططهلالا 56©6. 

)9 6 ,.أأء .مه ,الهلا 566 

)0 انظر 0.70 850 19م ,.]أ0 .00 ,أأ618: وشريف حتاتة؛ «النوافذ المفتوحة» (مخطوطة سيرة ذاتية غير 
منشورة. القاهرة, :)114٠‏ وهدى شعراوى فى 6315 1921617!: وأمينة رشيد:؛ التى أصيحت فيما يعد 
نشيطة يسارية؛ وعملت على تحسين قدرتها على الحديث بالعربية: وهى تدخل فى مناقشات سياسية مع 

. أصدقائها السياسيينء ولكن الأمر يستفرق منها وقتا طويلا حتى تفهم ما يلقونه من نكات. 

)1) 8أأء .مه ,األقط 

(19) المرجع نفسه. 

(؟؛) 11.م أأه .مه بأمعصاطوتامع صهلاملاوع عط! بحططدللا. 

(54) إسماعيل صدقى: مذكراتئ: (القاهرة؛ دار الهلال» )١56٠‏ ص170. 

(45) كان عدد غير المجيبين ١١15‏ ا (60 فى المائة من العينة) و5١7١‏ 5 (45 فى المائة من 
إجمالى العينة). 

(51) البيانات مأخوذة من التحليل الإلكترونى لمواد ؛ملاوتا أ هلالا ك'0طلالا طبعتى /1911 و/ا158: 

(1) تحكى السيدة ليلى إبزاهيم فى مقايلتها مع الناحثة كم كان صعبًا إلى حد كبير فى مرحلة مبكرة إقناع 
الآباء بإرسال بناتهم إلى المدرسة للتعليم بل إن:نعض الآباء من مالكى الأرض الأثرياء كانوا يظنون أن 
أبناءفخ 'لا ينبغى أن يتلقوا أنى تعليم, رسمى حيث إنهم ليشوا فى حاجة إليه. ويحكى الممثل جميل راتب: 
- أيضا حلي جقاباك كحك أذ يفن الظيار دن اعفاد ام الثرية لم يتلقوا درجة جامعية ظنا منهم 
أن الثروة تغنى عن التعليم «الرسمي». 
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(44) فرغلى: مرجع سابق: ص"١.‏ 

(49) الكشكول ؟؟ مارس 1555. 

(50) المرجم نقسه. 

(01) فرغلى. مرجع سابق: ص١8.‏ 

(؟ه) علطا أه عأصنناه055ه لوقتاانات عطا ما منا ووابلامعو :لعااهعع: معتذت" ,0لج5 لتوبيبرلع 

.8 ,(1988 اأتمظ) قمع33:0 300 وذناهلط ,"19405 

(05) 6 ,نأك .عما ,"عع ممعاا ممتد0" رقططوللا ع5 

(ه) -1870 ,أملاوع نز وعضقدذاهمع عتطويظ- بيعلا" اأتداملا وعلغ معلا لمة معنا معطم همع 
3 ,(1984 ,ع طلمعام56) ,(دلاعم6ة6) أقدلالا ,"1930 


(00) المرجع نقسه. 

(51) المرجع نفسه. ص١5.‏ 

(01) مثل ما فى فيلا عمر سلطان باشا وفيلا هدى شعراوى. 

(54) لا يعنى هذا أن المعماريين الأجانب اختفوا من الساحة؛ وقد ظهرت أسماء مثل جوزيف مازا وهنرى 
برونى فى «العمارة» (فى أعدان مخطفة). 

(59) انظر العمارة (يوليى /1511). 

)٠١(‏ انظر الاقتتاحية التى كتيها سيد كريم «نصف سعة الفيلا» فى العمارة (العدد '-4: 19724), من أجل 
تلخيص النقاط الرئيسية فى متاقشته للخطوط العامة لخياراته النظرية؛ واتظر أيضنًا ١/01-‏ 1/©)080©5 
0أ08) 1939-1959 بقتقصصادلة عنلاعظ ذا أع أملاوع مع عممعلماطا عنأععاع اعم أل 
(لطاناعن) علواعمة أء عألأنياز ,ونا وأصرمممء6 طمللوادع ماناء00 م0 أع وعلرلئكة'0 عبامو6 

1988( 0. 

)1١(‏ أشارت مقالة نشرتها الكشكول فى "١‏ مايو 1555 إلى البدراوى عاشور ياشا نموذج كبار ملاك الأرض 
تحت عنوان «الأطيان تكلمت» مقدمة مثلا فى هذا الصدد للأصول التى تتحدث عن ثراء ونقود صاحيها. 

(5) 185 .م أأه .ره رقلتاطة5 عع5. 

(05) -امعللا لمح لإعأمعلاعلاا ,ممقمما) 1875-1914 تع تمصع أو عوم ع1 ,الايدوطمط .ل .ع 

500, 1987(, 6 

(15) تتذكر مدام صالحة أفلاطون (صاحبة أتيلييه أزياء ومحل أزياء خاص بالصفوة): كاثا على حد قولها 
«الأغلى فى المدينة» أن سيدات المجتمع كن يساومن ليخفضن ثمن القطعة جنيهًا أى جنيهين (مقابلة 
أجرتها الباحثة مع مدام صالحة أفلاطون فى ؟ فيرايو 11501), 

(15) اتظر عبدالعزيز البشرى؛ مرجع سايق. ص 311-84. 

(13) يحيى حقىء؛ ناس فى الظل وشخصيات أخرى (القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 15/4) صى٠17,‏ 
انظر أيضمًا حسين مؤنس؛ باشوات وسوير باشوات (القاهرة: دار الزهراء. 1546) ص5-8: وشهادة 
إبراهيم فرج فى مقابلته مع الباحثة فى ١‏ يناير 1149: وقد تعددت الأخيار في الصحف عن ظاهرة 
المديونية بين الطبقة العلياء ودارت الأزجال حولهاء وكثرت الإشارات إليها. 

(11) اللطائف المصورة, "7 مايى 1515, ص١١‏ . 


(14) الإثنين, العدد ٠١‏ فى ٠١‏ أغسطس 19574, ص7 

(19) الإثنين. العدد ؟١‏ فى ١١‏ سيتمير 19175, صض١1١.‏ 

)١(‏ على سبيل المثال قالت آخر ساعة فى 58 أكتوير 1974 فى ص 1 : «قى الأسيوع الماضي أعلن الوجيه 
منصور (البدراوى) أنه يريد أن يشترى هدية لاثقة لخطديته المحبوية, عقدت الأسرة مجلسمًا فوق العادة 
وألقى واعظها محاضرات حول الاقتصاد المطلق والادخار. وكيف أن القرش الأبيض يتقع فى اليوم 
الأسود. ذهب بعدها المحترم جدا منصور البدراوى ليشترى الهدية يعد أن جعلته الأسرة يعد ويقسم 
ألا ينفق أكثر من عشرة جنيهات: «ولكن منصور البدراوى لم يحفظ وعده؛ من المثير للافتمام أن لقب 
«نادى الوارثين» والتياين فى السلوك بين منصور البدراوى وشيوخ العائلة قد يشيران إلى وجود اختلاف 
بين جيلين. أحدهما اكتسب الثروة ونماها؛ والآخر تسلمها جاهرة. 

إلفة 3 أ .م0 .لاو أل]نام8. 

إآلفة 3 .أك .مه .ناع01؟لام80. 

(7) يقول ن.الياس: «فى مجتمع يكون فيه لكل شىء فى مظهر الشخص الخارجى دلالته الخاصة يصيح 
الإنفاق على المكانة الاجتماعية والمظاهر ضرورة لا يمكن تجتبها للطبقة العلياء انظر ©1186 ,21135 .ل( 
3 (1983 ,العسساعةا8 ,0١ه]عا0‏ لإأوأع50 ]الام , 

(78) 332 .م ,.أأء .مه ,عناومع8. 

(70) انظر حديئًا مع الأمير جميل طوسون (مؤسس نادى السيارات) فى الهلال. العددة (1150) ص45- 
3 و331-1 .مم ,نأك .مه بعناويع8. 

إلهة المرجع نفسه. 

٠ 2520101 0‏ سسبيارة فورد 
فقط وما بين ٠٠٠١01 ١5٠١‏ سيارة فيات؛ بينما إجمالى كل أنواع السيارات فى جدول كليرجيت 
لا تتجاوز ١٠٠لا‏ فى هذا العام. 

(4) والنبلاء والنبيلات المرتبة الثانية فى العائلة المالكة بعد الأمراء والأميرات. 

(9) أحمد أمين: قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية (القاهرة. دار المعارق, 15607) ص4؟. 

(80) انظر ,51655 زازع هنادلا 0101 كول لاعلا) ممذاءمامط لحة مولطموط رواعع]5 ,ورواج/ا 1 
9 ,(1985 

)4١(‏ المرجع نفسه, ص1-؟. 

(45) انظر 0.332 ,.]© .00 ,8610108 وما زال هذا صحيحًا إلى حد بعيد حتى اليوم. 

(81) المرجع نقسه. 

(84) مقابلة مع مدام صالحة أقلاطون أجرتها الباحثة فى 8 يناير .1591١‏ 

)80( المرجع نفسه. 

(43) انظر ,0لة2) أملاوعا /1ة01ه200162 مأ 107855 :لهع6م00 لطة لهقعناع8 ,اونظ 82لحم 
,(1987 رؤقة:8 مرلق0 مأ لاأأقاع/اامنا مقعمعمم 3 


(41) مقابلة أجرتها الباحثة مع ليلى إبراهيم. 


(8) المرجع نفسه. 
(45) زوجة محمد شعراوى (ابن هدى شعراوى) فى حديث مع الباحثة. 
)٠١(‏ حديث مع السيدة فاطمة جودة. 
(11) حديث مع ليلى إبراهيم. 
)0 حديث مع مجدى وهية. 
(95) انظر عفاف لطفى السيد مارسوتء 800 كا ٠.86‏ مأ "مقممونعاأمعن تمفممتان امم ونه 
عنقا ,.قكقلا ,عولرطصةن) ,حملصضما) لاملا معاذوواا عط مأ معصومللا ,(ولمع) وأللع»ا. ير 
.268.م ,(1978 ,معط لإأأويعءاامنا ردنا 
(14) انظى -تعاضا ,"أملاوع لاإنطصقت عط أ0 عبن ما هادا مقة 0|355 ,مكتصامع" روامي0 محال 
1 ,13 .آمل ,(دعالال!) ععألندذ5 أمدع ماللا أه أدحانول أجدموزأوم 
(10) مقابلة مع مجدى وهبة؛ تقدم أفلام هذه الفترة رؤية قيمة لمختلف جوانب أسلوب الحياة والعلاقات 
٠‏ الأسسرية, ففى فيلم «الأفوكاتى مديحة» مثلاً ما يؤيد ما يحكيه وهية عن تقضيل الزوجة «الأصيلة» على 
الزوجة «المتفرنجة». ويقدم الفيلم صورة المرأة المسئولة عن كل شىء بما يوحى بقهر الزوج - فى معرض 
الانتقاد. ويقايل ذلك بحالة الأعيان الأثرياء المقيمين فى الريف حيث ما زال الزوج يحتفظ بسيطرته 
التقليدية. ويقدم الفيلم متهكّما وساخر ساخرًا صورة الزوجة التى تصر على ارتداء ملابس ركوب الخيل 
التى لا تلائم سمنتها والتى تصر على إقامة بار أمريكاتى فى بيتها الريفى. 
(13) بنيامين بهمان؛ أوقات الفراغ والحياة المنزلية قى مصر الحديثة. (القاهرة. من منشورات الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة؛ المطبعة العصرية, 191777) ص/8-1117؟1. 
39) المرجع نفسه. 
(94) المرجع نفسه. 
(45) 29م ,يأك .مه ,األهطة. 
)٠٠١(‏ مقابلة مع مجدى وهية. 1 
(١١٠1)القة‏ كاعوظ.ا مز "اأملاوع هط كعتأثامم أوالهمه1أ59 لمة لمواتصتمع2" ,ملتالطط كهصمط1 
.27 ,293.م لصة 2861م ,يأك .مه ,لاحولالا معاكملا عطا ما معحصمللا ,(ولع) عالنمعكا .لم 
)١١7(‏ 26.م رقا .مه .الهطاة . 
(؟١٠١)‏ مز "1880-1970 املاوع مز 5وعروم5 عتنلأأناء أو ,قاع زللاملصةا عونها" ,معنره .8 
رقكة:” ببوابائععلالا .امن علابنه8) قامومقهع 0قق3ر, ,ك51818 ,لمه2 ,(.لع) سلقطءاط.م 
0 (1986 
)٠١(‏ فرغلى. مرجع سابق» ص؟5ة. 
)٠١(‏ مقابلة مع ليلى إبراهيم. 
)1١1(‏ حسين أحمد أمين؛ فى بيت أحمد أمين (القاهرة, دار المعارف. 1545): ص7. 


عليهاء القاهرة, )195٠‏ ص55؟. 
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.081105, 334.م .اك .عه!‎ )٠١4( 

)٠١9(‏ مقابلة مع مجدى وهبة. انظر أيضا 29-41 .مم ,.1]أ© .م0 ,أهوط53 أو80,. 

)١1١١(‏ مقايلة مع منيرة عاصم. 

(111) مقابلة مع نينى يركات. ش 

)١١5(‏ ذكريات نينى بركات أن من بين الأسر التى كانت تستخدم مربيات سويسريات أسر حافظ عقفيفى, 
وعبدالحميد سليمان» وحسين سرىء والدكتور عيدالوهاب مورى. 

)1١١(‏ 29.م ,.أأه .مه القهطة. 

)١١8(‏ شعراوى: مرجع سابق. 

)١١١(‏ مقابلة مع أمينة رشيد. 

)١111(‏ مقابلة مع نيتى بركات. 

(110) كانت هذه هى وجهة نظر محمد شعراوى كما ذكرتها زوجته منيرة عاصم فى مقابلة معهاء وتشير ليلى 
إيراهيم - أيضنا - إلى المعارضة المبكرة لذهاب حتى الأولاد إلى المدارس الرسمية بحجة أنهم 
لا يحتاجون إلى الوظائف الحكومية؛ كذلك تحدث الممثل جميل راتب عن أولاد عمه الذين قطعوا تعليمهم 
عندما آل إليهم ميراث كبيرء هل هم قى حاجة إلى أن يعلموا؟!. ٠‏ ْ 

)١ 14)‏ 2.266 ,أأه .مه ,"محطمم لاع ا امع لنقدره ا أناام/ه: مآ" ,أمكنداا تحرج 5-اذ. ا أدامة 

(11) المرجع نفسه؛ ص10؟. 

)١1٠١(‏ مقايلة مع فاطمة جودة. 

(171) حتاتة: مرجع سايق ص .1714-1١17‏ 

[(ففدة لزن 3 ,(1983 ,العنسواعها8 ,0<1010) بأعأ500 نأرررهو0 علطة رقولاع .لل 

[اللققة يعد الثمن المرتفع للمجلة قياس إلى مستويات الأسعار فى تلك الفترة (٠ه‏ قرشا) إلى جانب المسايقات 
التى كانت تنشرها لتصميم فيلات الباشوات شرا قويا على ما تتوقعه من اتساع عدد قرائها. 

(174) سيد كريم, «نصف سعة الفيلا», العمارة؛ العدى 4-1 (1515), ص .11١‏ 

(؟1١)‏ المرجع نفسه؛ يبدو الانخقاض فى عدد الخدم مبالفا فيه. 

)١13(‏ المرجع نقسه. 

(119) من المثير للاهتمام مقابلة الآراء المعمارية لسيد كريم يآراء معمارى كبير آخر عت ا ا 
من الطبقة العليا - هى حسن فتحىء داقع حسن فتحى عن الحفاظ على الملامح التقليدية المحلية للعمارة 
فى مصرى فى مواجهة الغالبية من زملائه الذين كان كريم فى مقدمتهم. 

)١18(‏ ومع ذلك ظل المطبخ الملحق قائما فى البيوت الريفية لكبار الملاك الموجودة فى عزيهم. 

(9؟1) انظر كريم؛.دنصف سعة الفيلا». مرجع سنايق. ص١؟7١.‏ 

)١1١(‏ المرجع نفسه. 

)١15١(‏ المرجع نفسه. 

(1؟؟1١)‏ انظر: المستنسخ ؟. 

(؟؟١)‏ انظر 0.5 ,.1أ .م0 ,لزاعأ500 1ر00 ع16 رموذاع. 
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(5؟1١)‏ انظر عمارة, العدد 4-1 (19155) صل ١‏ اسلاه١.‏ 

(5؟1) كان أشهر ما ظهر فى تلك القترة ممثلا لطراز العمارة الاسلامى فيلا مصطفى فهمى باشاء انظر 
العمارة: المجلد؟, العدد .)١194٠١( ٠١-5‏ ص147. 

(113) انظر العمارة, العدد '!-4 (15175), ص/17١11-/1اه1,‏ 

)١177(‏ فى ذلك الصدد يلاحظ الياس يذكاء أن: «الطبيعة المتضمنة فى كل طبقة فى الشبكة المجتمعية تتجلى 
فى ترتيب غرف الاستقبال»؛ (210.م ,.1أ© .م0 الإأعاء50 الام عط] ,ركهلاع.لة), 

(114) كريم؛ «نصف سعة الفيلا»» مرجع سايق: ص .17١‏ 

(115) العمارة: مرجع سايق؛ ص ١74‏ و8؟١.‏ 

(140) لم يعد هذا الوضع قائما يعد إذ يعمد معظم القادرين الآن إلى تغطية بلكوناتهم وقاية من الغبار 
وتوسيعا للمساحة. 

)١141(‏ يبدو هذا أقل كثيرا فى حالة المنازل والقيلات الريقية. حيث كان الفلاحون يستقيلون فى الطابق 
الأرضى (كما فى فيلا جورجى يك عبدالملاك). 

)١45(‏ مقابلة مع ليلى إبراهيم. 

)١81(‏ أصيح البيت الآن مقرا السفارة البلجيكية مع اختصار قدانين من مساحته. 

)١44(‏ مقابلة مع جميل راتب. 

)١80(‏ كانت حسابات العزبة شيئًا منقصلاً يتولاه مركز مقام فى الريف. 

.)15448 ثروت أباظة؛ ذكريات لا مذكرات؛ (القاهرة, مكتبة غريب:‎ )١47( 

(181) انظر «مسابقة الفيلاه, العمارة, العدد 4-17, 1955, ص 515-1714 

. المصدر السابق‎ )١150( 

)١159(‏ نشرت مجلة العمارة فى أواخر التلاثينيات وأوائل الأربعينيات تقارير عن عشرات من مبانى الشقق 
الفاخرة التى كان يملكها مشاهير الأثرياء ويصمهها مشاهير المعماريين مثل على جيرء وأنطون سليم 
نحاس وهنرى برونوء وقد أتهى إلى حامد القدة المهندس المخضرم ومن أوائل المساهمين قى مجلة 
العمارة أن معظم مباني الشقق فى وسط المدينة كان يسكنها الأثرياء من الجنسيات الثالثة, وكان كثير 
منهم يملكون أعمالا قى الجوار 

(١ه١)‏ -مالالا 200 ملقطت ,قضملمما) ,لعاعتهلالا نلتهعطمعطة عاتؤلاا ععطوبط عصعمطاعمممم 

.4 .م .(1949 ,005 

. ١7ص شعراوىء مرجع سابق»‎ )15١( 

(؟6١)‏ ,قلقصومما ,مه0مما) ,أملاوع جمعلها/ا آه لإعلانك أققنلءانات ,وتمعتطاكمالة./0 .لا 

.7 .00 8 مووم 0 

)١١1(‏ محمود تيمورء القنايل (القاهرة. الهلال: ؟15605: صفحة المقدمة). 

(194) عبدالعزيز البشرى ص 18-417؛ كذلك علمت فى اتصال خاص مع مرسيدس فوليه (وهى عالمة فرنسية 
زارت فيلا بهى الدين بركات قبل إزالتها) أنها كانت تضم غرفة يابانية بين صالوناتها. 

.١5١ انظر العمارة: مرجع سابق. ص‎ )٠66( 


206 


(167) كان من أكير جامعى اللوحات والتحف والنفائس محمد محمود خليل باشا رئيس مجلس الشيوخ فى 
الذى تضم مجموعته الكبيرة من أعمال الانطباعيين الفرنسيين أعمالا لفان جوخ وجوجان من بين 
آخرين: والمجموعة الموجودة الآن قصره بالجيزة الذى تحول إلى متحف يحمل واسمه اسم قريتته شافد 
آخر على ولعهم وحماسهم لاقتناء الروائع القديمة, وهى الآن يعاد تجديدها ورصدها فى كتالوجات تحت 
إشراف خبراء متحف كواى دورساى الفرنسيين, 

(/ا6١)‏ انظر إعلان المزاد فى الوفد. 5> ديسمير /158. و1" فبراير 1545. 

(154) انظر تمأمعا/ا لهم عازهلا بناعلا) 01355 عأباذاع ا عط أه /لممعط! فط]! ,ملاعلا متعاأورمط ]1 

.(1953 ,قضمناألع )المم8 

)١9(‏ انظر على سبيل المثال: ,الع/ناكاعةا8 ,0010 .5املا 2) 5دععمعط وصاع اناا ع1 بهموناع .ل 
مة1أأل0ة:! أه ممتامعناما عط! أعوصمق1.8 300 لالالقطة5 لطع ,.أأء .م0 ,ناءأل:80 :(1978 
6 01355 ,5عممل.5 تأأع:ة6 300 :(1983 ,ؤدع: 2 للأأورع/اامنا عولقطصقةت رعولرطمة0) 
-أمنا عولرطصع0 رعوللقطووت ذ5مقات أه وةناومقا ما "أمعاممك أدأعه5 .ذلا ترمأوقع,م 

.(1983 رقوعمظ بإأأمنعا 

)١١(‏ فيما عدا بعض العمال الذين يعملون فى مصانع يملكها أجانب. 

(111) انظر «كيف يعيش أبناء الذوات فى مصر». الدتيا وكل ششىء: عدد 11١‏ فى ١‏ يونيو /191: ص". 

(115) المرجع نفسه. 

(117) المعلومات عن نادى محمد على ونادى السيارات والنادى السعدى مستقاة من خيرة مجدى وهبة التى 
عرضها فى: .1أ© .عم ,”قم أ,مدمعااا مله" 

(134) المرجع نفسه, ص 4. كان مجلس إدارة تادى محمد على يتألف فى عام 1 من الأمير محمد على 
(رئيسا) وشريف صبرى باشا (نائب رئيس) وإسماعيل صدقى باشا (أميئا فخريًا) وعطا عفيفى بك 
(أمين صندوق فخريًا). .وفى التاريخ نفسه كان مصطقى النحاس ياشا يراس التنادى السعدى: وكان 
أحمد حمدى سيف النصر باشا أمينه ومصطقي نصرت أمين صندوقه. 

(110) المرجع نقسه 5لا. 

(115) المرجع نفسه .4١‏ 

(1119) المرجع تقسه.ء وكان النبيل عباس حليم يرأس نادى السيارات الملكى: وأعضاء مجلس الإدارة الآخرون 
فى عام 1541 هم: محمد بك سلطان, واللواء عمر فتحى ياشاء والسيد جاك جوار (نائبا للرئيس) 
ومحمد إبراهيم رشيد (أميئًا فخريًا) والسيد ريموند عيد (أمين صندوق فخريا) وفرناند زنائيرى, 
والتمثيل المشرقى واضح بالفعل فى المجلسء انظر 011100 1947 ,أملاوع مأ وطلالا 5'مطلالا. 

(114) المرجع نفسه. 

)١19(‏ مقايلة مع إبراهيم قرج باشا. 

(17) مقابلة مع السيد/ إسماعيل شاهين, ويؤيد ذلك أن النادى كان تحت رعاية الملك؛ وأن رئيسه الفخرى 
كان الأمير محمد على؛ وأن نائب الرئيس الفخرى كان الأمير يوسف كمالء وأن أعضاءه الفخريين كانوا 
محمد رضدا شاهبور إمبراطور إيران: وجلالة الملك زوغو الأول ملك ألبانيا. وكان رئيسه الفعلى الأمير 
سئيمان داود, وكان باشوات ويكوات وأقارب أخرون للأسرة المالكة يشغلون مناصبه المهمة الأخرى 
(انظر: 1100ل 1947 أملاوع مأ مطلائا 5'مطلالا). 
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)١7١(‏ انظر إدوار سعيد, 158 )0 كألاع]]ناء055ه اونا أأنان) 58 مأ من ودأنلامئو :لع الهععم؛ متهن" 
.29م ,(1988) قمع63:0 لقة عدنه10! ,”ع 1940 

)١75(‏ المرجع نقسه. 

(175) كان من الصعب الحصول على قوائم العضوية هذه: وقد أتاحتها للباحثة على سبيل المجاملة نادية 
فرحات من قدامى العاملين فى إدارة النادى. 

(14) ضمت الأعداد أسرًا يهودية حددت المقابلات أنهم كانوا مصريين مثل موصيرى وهرارى؛ واستبعدت 
أسماء آخرين ذات انتماء أورويى: كذلك استيعدت المشارقة باستكتاء الذين اعتيرؤا مندمجين يما يكفى 
لاعتبارهم مصريينء متلهم مثل يعقوب أرتين باشاء ويوغوص نويار ياشا. 

(1) مخاضر نادى الجزيرة الرياضى التى أتاحها للباحثة على سبيل المجاملة السكرتير العام النادى 
السيد/ سامى الرقاعى. 

)١171(‏ المرجع نفسه. ش 

(177) فكرى أباظة, الضاحك الياكى (القاهرة, دار الهلال, 19157), ص4 7, فى عام 0 كان رئيس النادى 
هى أحمد عيود باشاء ونائب رئيسه هى أحمد فؤاد أنور باشاء وسكرتيره العام السيد/ عي دالسلام 
الحمامصى وأمين صندوقه السيد/ عباس حلمئ الفمراوى: وأعضاء لجنته: فؤاد أباظة ياشاء, 
ومصطفى أمين بك؛ ومجموعة من المحامين (يوسف الشريفى؛ ومراد فهمى؛ ومحمود الأتريى). 

(178) انظر روؤ اليوسف, العدد ١٠.؟, 11١‏ توفمير 15171. 

(179) هذا تعبير ما زال مستخدما تعبيرًا عن التواضع؛ أى يستخدمه شخص من أصول متواضعة. 

(18) يوضع هذا مثل النبيل عباس حليم الذى بعد مغامرات عسكرية مختلفة مع الجيشين التركى والألمانى, 
أنفق السنوات القليلة التالية متجولاً فى أوروبا وفى رجلات الصيد فى أقريقيا. ويعد أن سمحت له 
السلطات البريطانية بالعودة إلى مصر أصيح من كبار رعاة الرياضة؛ وأسس اتحادات رياضية عديدة, 
ورأس نادى السيارات الملكى ونادى الطيران الملكى؛ انظر 0,16:5ل/الا ,0ة2كاء0 2.1 عضة صأصاع8 .ل 
-195.م ,(1987 رووعءظ أأقرعناأصنا ممتععماءظ .ل.ل بممعغععملمهط) رعاتلا عطامه 

(141) المرجع نفسه. 

(141) انظر العروسة: يناير 4؟15. 

(189) 217-20 .مم ,نأك .مه ,نعأفسنم8 

(144) عبدالعزيز اليشرى» ص 37, وص١35.‏ 

(184) المرجع نقسه. 

(14813) 31-2 .مم ,ااه .عه! ,”...لعالهمع؟ متهن" ,للة5 للولالع 

61 1ا) 74.م ماله .عه! ”...5ع قزمميع الا متهن" ,طلطهلالا 1/2901 وانظر أيضا الكشكول ١5‏ مارس 19555 
ص6١‏ . : 

(184) الكشكول؛ 9 أغسطس 15595.. 

(145) بعض التوادى الليلية, مثل البيروكيه فى مسرح الكورسال كان يدعى فرق رقص أجنيية» وكان رواده 
يتراوحون بين الباشا اليدوى المحافظ أحمد الباسل ياشاء ا والمالك البلجيكي لشركة هليويوليس.البارون 
امبان. 
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(-16) ظهرت الإعلانات عن هذه الكباريهات التى كانت تسمى - أيضًا - صالات كثيرًا فى روز اليوسق وآخر 
ساعة فى العشرينيات والثلاثينيات. 

. انظر محمد عبدالله عنان, ثلثا قرن: مرجع سابق؛ ص72‎ )١151( 

(؟19) المرجع نفسه. انظر أيضا الكشكول. 9؟ مارس 15755, ص6١‏ . 

(195) انظر اللطائف المصورة؛ "١‏ أغسطس 1515. ص؛. 

(154) عتان. مرجع سايق: ص 0؟1. 

(190) المرجع نقسه. 

)١151(‏ مقابلة مع إبراهيم فرج. 

(191) لطيفة سالم؛ فاروق وسقوط الملكية فى مصر (القاهرة مكتبة مديولى: ,)١545‏ ص 505-9048. 

(1514) انظر روز اليوسف, العدد ه58 فى ١‏ أكتوير 1554 ص7١‏ . 

(199) المرجع نفسه. 

.15419 نوفمير‎ ١7 انظر آخر ساعة؛ العدد 141 فى‎ )٠٠١( 

915-111 انظر عويس, مرجع سايق ص‎ )٠١١( 

.١7صو‎ 4 محمود؛ مرجع سابق: ص‎ )2١9( 

(05؟) انظر محمد سيد الكيلانى» فى ريوع الأزيكية (القاهرة, دار الفرجاني؛ د.ت). 

(4١؟)‏ انظر آخر ساعة, 4 يونيى 19417. 

)٠١0(‏ انظر محمود, مرجع سايق» ص؟. 

(01؟) المرجع نفسه. 

)١7(‏ بناء على إعادة تجميع قامت بها الباحثة من خلال المقابلات تبين وجود تقارب فى وجهات النظر فى هذا 
الصدد. 

)٠١4(‏ سمى على اسم الإمام الشاطبى الفقيه الأتدلسى المعروف المولود بشاطية 3013ل بالأتدلس واستقر 
بالإسكندرية ومات ودفن فيها . 

.15841 انظر آخر ساعة؛ 5 يوليى‎ )2١9( 

)56١(‏ مقايلة مع إسماعيل شاهين. 

(١1؟)‏ يقال إن كلمة المصارى السورية اللبنانية بمعنى النقود مشتقة من كلمة المصرى. 

(15؟) كان السفر بالقطار إلى حيفا فقط حيث لم يكن تمتد السكة الحديد إلى أبعد منها. وقد استكمل يناء 
الخط إلى بيروت خلال الحرب العالمية الثانية (وأدين بهذا البيان إلى الراحل البرت حورانى). 

(217) المرجع تفسه. 

)1١4(‏ انظر آخر ساعة:؛ الموضع السابق. 

)2١١(‏ المرجع نفسه. 

(1؟) مؤنسء مرجع سابق» ص485. 
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(117) فى هذه التقطة انظر - أيضنًا - محمود؛ مرجع سايق» ص ؟. 

(14؟) انظر آخر ساعة:؛ العدد 77 فى 4 يوليى 1541 

(115) انظر فكرى أباظة؛ «الصيفء, المصور, العدد 4؟ فى © يوتيى 1940 ص؟. 
(20؟) المرجع نفسه. ١‏ 

(511) المرجع نفسه. 


الفصل الخنامس 
أصوات وتصورات الخاصة 


للطبقة العليا 


ووم 


فى الفصول السابقة عرضنا الثقافة الطبقية والتجمع الطبقىء اللذين حددناهما 
فى مقدمة هذه الدراسة كعنصرين فى تعريف واقعى للطبقة وفى هذا الفصل نحاول .. 
أن نحقق العنصر الثالث والأخير فى هذا التعريف, وهى الوعى بالانتماء لعضوية طبقة 
ما مؤسسًا على المصالح السياسية والاقتصادية: ويرتبط هذا بالتعريف «الذاتى» 
للطبقة؛ أى تعريفها لنفسهاء وفيما يأتى تشكل التفسيرات الذاتية للدور القيادى للطبقة, 
أى علاقات الطبقة فى الريف » جزءًا من دعواى المنهجية أن «المصالح الموضوعية 
لا يمكن أن تعزى إلى الفاعلين الاجتماعيين دون الإشارة إلى تفسيراتهم الواعية» ومن 
فحصى للخطاب باعتباره لغة محملة بدلالات حول السلطة . 

وفى هذا الفصل اخترت التركيز على تلك المدركات لدى الطبقة العليا ذات الطبيعة 
الخاصة:؛ بمعنى تقابلها مع تلك المدركات التى يعرض لها الفصل القادم الذى ينتمى 
إلى «الحقل العام». ويستمد هذا التمييز من مصدرين: فبينما «الأصوات العامة» ذات 
طبيعة سياسية أكثر صراحة: وتهدف إلى التأثير على عملية التشريع وعملية صنع 
القرار السياسىء فإن المدركات الخاصة أكثر تعبيرًا عن حالة الرأى أو حالة العقل 
للطبقة العليا تجاه قضايا معينة . 
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والمدركات الخاصة - من التاحية المثالية - ينبغى أن تكون ذات طبيعة «مهموسة, 
تكشف ما يتداوله الناس فى الصالونات الخاصة:وصالونات الشاى ونوادى الطبقة 
العلياء ولكن من الصعب - .من الناحية:الواقعية.-.الحصول على هذه المدركات ذات 
الطبيعة اليموية المسنافة الماركحة الت تفيل الاح عن الفترة التازيقية مطل 
الدراسة» ولم تدون الطبقة العليا.كتابة ما كان يدور من مناقشات فى صالوناتها؛ وإن 
أورد آفراد.منها شينًا من ذلك فى صبورة روائية(): وكان أحد الخيارات المطروحة هو 
إجراء لقاءات مع أولئك الذين أتيح لهم الاطلاع على الأفكار الحصيمة والمشاعر الداخلية 
لأشخاص من الطبقة العلياء ولكن مثل هذه الصور الاسترجاعية قد لا تكون تسجيلاً 
دقيفًا بسبب ما يعترى الذاكرة من وهن بمرور الزمن لدى مَنْ تجرى معهم اللقاءات, 
ويسبب شهادتهم التبريرية والدفاعية التى ريما ازدادت قيمتها لى كانت صدرت خلال 
الفترة محل الدراسة ؛ لتكون بمثابة تجليات للسلوك الطبقى فى زمانهم. 

عحاولة أخرى للدخول قى المدركات الخاصة تلطبقة العليا جرت من خلال الرجوم 
إلى الكتابات المعاصرة والاسترجاعية لأعضاء من الطبقة العليا تتضمن ثقاءات ومقالات 
منشورة فى الصحف والمأكرات السياسية والكتب التى تتضمن مقالات مجمعة. 

ففن هذا السياق كان السلوك اللغوى فى الحاتت الذي حظى مقو معالحة ين 
جوانب سلوك الطبقة العلياء وقد وجه كتاب من أمثال جاريث ستيدمان جونز النقد إلى 
«المفهوم اللاتاريخى للطبقة» و«الطبقة كحقيقة انطولوجية». وهذه الدراسة تتجنب 
محاولات إثيات مقولات سايقة تجريبيًا (مثل الوعى الطبقى؛ إلخ)؛ أو تناول الطبقة 
العليا المصرية من منظور ماركسى أو سوسيولوجى مقرر سلقًا . 

لقد تأثرت بما كتبه ستيدمان - جونزء وخاصة بالطريقة التى أيرز يها المصاعب 
التى تكتنف الاستدلال على السلوك السياسى من الظروق المادية» ويالإضافة إلى ذلك 
فإن الاجتماعى - طبقًا له - محكوم بالمتغيرات السياسية وبالملامح الأخرى الحظة التاريخية!). 

وتفرض معالجة الطبقة العليا من زاوية خطابها بالإضافة إلى ذلك قضية العلاقة 
بين المكتوب والشفاهى؛ فمعظم ما يشكل الوعى ويعطيه تعبيراً هو شفاهى محض,؛ 
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وكثير منه من النوع الذى يخضيع للرقابة إذا دون كتابة ولأنه غير مكتوب وماض فى 
الوقت تفسه فإنه يستعصى على المؤرخ ويروغ منه. 

وفضلاً عن ذلك فهناك مشكلات لا يستهان بها فى اتخاذ اللغة المكتوية دليلاً على 
الواقع» إنها عادة ما تكون أكثر وعيًا بذاتها مما تكون اللغة الشفاهية؛ ويالتالى أكثر 
خضوعًا للرقابة والتحريرء ثم هى غاليًا - فيما عدا العمل الإخبارى الذى يسجل 
الأحداث أولاً بأل واليوميات الشخصية - استعادة لأحداث الماضى بتأثير الحاضر 
الذى تكتب غيه. ش 


وعلى سييل المثال قإن أحداث ثورة 1919 التى بيدأت فى فيراير لم تجد سبيلها للظهور 
على صفحات المهلات التى كانت تصدر فى تلك الفترة (مثل الهلال والمقتطف) إلا فى أبريل 
فى صورة تلميحات موجزة: ولم تظهر باللغة المالوفة لنا الآن (أى كحديث عن «ثورة» 15319) 
إلا قى وقت لاحق» ومن ناحية أخرى فإن الاستجايات غير الوطنية يصعب رصدها رغم 
أنها كانت موجودة فى الواقع» وذلك ببساطة» لأنها لم تقدم فى صورة مكتوية. ' 

ولا يعنى هذ! بالضرورة أن «الشفاهى» أكثر فورية من «الكتايى»»: إذ يجب 
الاعتراف بأن الكثير من المقابلات التى أجرتها الباحثة, واستندت إليها فى هذا 
الفصلء هى استعادة أبعد زمنًا مما ترويه من معظم الشواهد الكتابية المستخدمة: ومن 
ناحية أخرى فإن المداخلات البرلمانية فى الفصل التالى تشكل نوعًا من الخطاب 
«المنطوق» تحول إلى نص مكتوب على الرغم من احتمال فقدانه كثيرًا من المعلومات 
الكاشفة فى عملية التحرير. 

تجرى محاولة «الإنصات» إلى صوت الطبقة العليا خلال كلا الفصلين الحالى 
والقادم؛ وفيما يتعلق بالفصل الحالى تظهر الصورة مرتبطة بالزراعة: والتركير على 
شبكات التضامن القائمة على أساس «العائلة» و«القرابة» من خلال شبكة من حالات 
المصاهرة من داخل الطبقة: والانفتاح النسبى للطبقة على المهنيين ورجال الأعمال 
«العصاميين» ولكن مع شىء من الاعتبار لمكانة وهيبة «عراقة النسب» (أى المكانة 
الموروثة) وهذه كلها ملامح تطبع بطابعها طيقة فى لحظة معينة من الزمن؛ وتعكس 
وضعها كطبقة مالكة للأرض فى الدرجة الأولى» تعمل على تدعيم ملكيتها من خلال 
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الزواج «من داخل المجموعة», وتعمل فى الوقت نفسه على تنويع دخلها ونشاطهاء وذلك جرئيًا 
عن طريق الإواج من مممونات اخري على عط كرون مقا لكانة والعدرة علي لكيس 

وسوف أبداً يقسم يصف عناصر تتينى عليها «وحبة الانتماء» بين أعضاء الطيقة. 
وسوف نلاحظ أن الجامع الذى يجمع أشخاصًا متنوعين معا ياعتبارهم أعضاء فى 
طبقة واحدة هى - فى تصورهم - جامع ثقافى فى طبيعته إلى حد بعيد على الرغم من 
أن النقود لا غنى عنها كشرط لا يمكن بدونها التمتع بطيبات الثقافة وقد أعطى 
التفكير بعنظور ثقافى مصداقية أكبر ارؤية الطبقة بوصفها لنفسها بعيدا عن سوقية 
وجلافة الأغنياء الجددء كما إنها تشير إلى حقيقة أنها اعتبرت النقود وحدها غير كافية 
لإضفاء الشريعة أكان ذلك في نظرها وفى نظر الآخرين؟ 

والكيفية التى تشجع بها ملكية الأصول على تشكل وجهات النظر والتوجهات 
المشتركة هى جوهر القسم التالى الذى يدور حول «وحدة التفسير» فى داخل الطيقة, 
وهذه هى - أيضنًا - الفكرة التى يدور حولها القسم الأخير من الفصل حول «العلاقات 
والتصورات الريفية» وهذا القسم لا يتناول الطبقة العليا ككيان يستبطن ذاته, بل يضعه 
وجهًا لوجه أمام أهم «الآخرين».. القلاحين. 

يبدأ القصل بالتعريف الذاتى للطيقة باعتبارهم «فلاحين» لأن هذا المفهوم يمثل 
نقطة تقاطع بين السياقات الوطنية والريفية - الحضرية والطبقية» ومن ثم فهو التعريقف 
الذى حاولت به الطبقة العليا أن تضع نفسها على الأصعدة الثلاثة دفعة واحدة, لتقصل 
نفسها عن مجموعات معينة فى المجتمع المصرى, وتتماهى مع مجموعات أخري. إن 
مركزية «الريفى» فى تركيب الطبقة العليا المصرية فى تلك الفترة المحددة من الزمن 
ملاحظ فى هذا الفصل الذى يبدأ وينتهى بأفكار متصلة. 


وحدة الانتماء: التعريف الذاتى 

من الصعوية بإمكان الوقوع على تعريفات قاطعة للذات من وجهة نظر طبقية 
ونظرا لندرة الشواهدء فإن الأمل الوحيد يكمن فى تجميع عناصر التعريف من 
تصريحات فردية تتشابه وتتكرر بما يكفى لاستخلاص بعض الأتماط. 
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«أنا فلاح.7") 


كانت كلمة فلاح خلال الفترة محل الدراسة تتحول دلاليا بما يجعلها ذات 
مضمون ملتبسء فهى من ناحية ما زالت تحتفظ بِجِرْء من الارتياط السلبى الذى علق 
بها من أيام سيادة النخبة التركية - القوقازية التى دأبت على الإشارة إلى الأهالى 
المحليين على أنهم فلاحون, بمعنى ينم عن الجلافة فى السلوك؛ ومن ناحية أخرى 
ارتبطت الكلمة بمعنى جديد من الفخر مع ارتفاع النخبة المصرية المالكة للأرض التى 
نشات فى الريف إلى السلطة؛ وقد ذيّلت مجلة الكشكول التى كانت موالية للنخبة 
(ومغارشة للوفد) كثيرًا'فن الأعمدة التى تشيد قيها يكبار ملاك الأرخن يتوقيع دقلاح»ه 
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ووقم محمد حسين شبكل روايته «زينب» بتوقيع «مصرى فلاح». 

وفى الواقع فإن تكرار هذا التعبير «أنا فلاح» يعنى ما هى أكثر من مجرد نهوض 
قطاع أهلى من الطبقة العليا فى مصر متميرًا عن الأسر تركية الأصل مثل يكن 
والمانسترلى وأرناءوط وراتب إلخ. إنه يشير - أيضًا - إلى الأرض باعتبارها المصدر 
الأول لثروة هذا القطاع الأهلى الصاعد, ويكلمات فكرى أباظة كان الريف هوى: 

«أصل المجد, ومورد الرزق» ومديع الحياة الطيية... وعماد الثروة والعظمة عميقة 
الجذور»!؟). 

وطبقًا لقلينى فهمى. باشا فإن: 

«كلمة «قلاح حقيقى» تصف كل مصرى يعمل بالزراعة, والفلاحون نوعان: ملاك» 
وعمال زراعيون يؤجرون باليومية»!*). 

ويتحدث عن فكته قائلاً: 
والصرف باعتبارها شريان الحياة للزراعة» وتوجيههم إلى ما قد يطور مواردهم من 
الأرضء ويخصب نباتاتهم بطريقة تشجعهم على أن يؤمنوا لأنفسهم وسائل التقدم فى 
الزراعة بما يتفق مع العصرع!'). 
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كان استصلاح الأراضى هو ما يميز «المزارغ» الحقيقى, فقد كانت الأرض 
القديمة غالية» ولذا فإن معظم الملكيات الكبرى كونها الملاك من الطيقة العليا من خلال 
كدداء الأرمن لاتتصاكهيا اوشراء الأرعن الشحياحة كذيكاء وكان هرا حضيين 
فخر للذين اشتفلوا بالاستصلاح عزز من رؤيتهم لأنفسهم كرواد غزوا الصحراء , 
وحواوا التراب إلى ذهب من خلال الجهد الشاق والرعاية المستمرة. 


تتعارض مثل هذه الصورة بالطبع مع فكرة «المالك - المؤجر الخامل» :ولامه؟ هالا 
واستخدمت كثيرا فى الدفاع عن الذات ضد الانتقاصات التى وجهت بعد الثورة ضد 
كل أعضاء هذه الطبقة!). ْ 
« قال أبى إننا فلاحونء وإنه من الأفضل لنا دومًا أن تشترى 
أرضمًا رخيصة حديثة الاستصلاح, نتولى تحسينها يجهودناء من 
أن نشترى أرضمًا قديمة باهظة الثمن, وبذلك نستطيع أن نجنى 
ضعف الأرياح»(8). 


«نحن ننتمى إلى الطبقة ؛لمتوسطة؛ 


ذلك تعبير متكرر آخر ردده كثير ممن «ولدوا فى» بعض أغنى الأسر المصرية, 
وتلقوا تعليمًا أجنبيًا سواء داخل مصر أم خارجها(). 

وكوض فرظك ماشنا مكلا آن ها سقمي «الطبقة اللمرسطة يقالك يتن «طيفنة عن 
الحكومة» بفضل الدرجة العالية من التعليم التى حصلوا عليهاء وسعوا إلى أن يكونوا 
من كبار ملاك الأرض حينما أمكن ذلك(١٠).‏ لا يشمل هذا التعريف الذاتى 
البيروقراطيين من المرتبتين المتوسطة والدئياء الذين لم يكوتوا أصحاب مشروعات 
أثرياء. ولم يتطلعوا إلى أن يكونوا ملاك أرض كبارًاء والذين هم - أيضًا - يعرفون 

وكانت الإجابة الإجماعية التىّ تلقيتها من أصحاب هذا الرأى ممن قابلتهم 
عندما سألتهم عمن يعتقدون أنهم الطيقة التى «فوقهم» - الطنقة العليا - هى أنها. 
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تتالف من الأسرة الملكية بامتداداتها وأقاريها الأتراك» وهذا يتفق مع تعريف فرغلى 
للطبقة العليا يأتها «الأسرة الملكية العلوية» ويعض المتحدرين من أصول أجتبية» وقلة 
من المصريين ارتبطت بصورة ما بالأجانب أو بالأسرة الملكية»(١١).‏ 

وهذا النوع من الريط بين «الأجانب» والطبقة العليا من جانب مصريين على أعلى 
درجة من الثروة والتعليم؛ والذين كان من أسرهم وزراء ورؤساء وزارات» يبدى غريبًا, 
قفى رسم هذا الخط بين أنفسهم ويين الأتراك الآخرين (وفى مرحلة لاحقة الأجانني 
والمشارقة المقيمين) عناصر تحمل مسحة قومية: كما فى قولهم: «أنا فلاح»», وهذة 
والعالة الشعة» سكن فتهمها ف نو اعكتاريت )١‏ شهون معن من التقدن تجاه 
الطبقة العليا من الأجانب المحليين. ىو ب) حقيقة أن الأسرة المالكة كانت فى حد ذاتها 
كبيرة العدد (أكثر من 4٠٠‏ عضو), وأنها كانت الأغنى والأقوى والأكثر سلطة؛ وأن 
رئيسها كان مخولاً بوصفه رئيس الدولة - من بين أشياء أخرى - بحل مجلس التواب. 

وكان الام على هذا الكش ىبارع من أن عقن اعغناء الأمتر هملكي الم يوت 
على الدرجة,من الثراء التى كان عليها بعض المصريينء ولم يكونوا يملكون من الأرضص 
مثلما يملكون. ولا كان كثير من أعضاء هذه الأسرة منشغلين ب«السياسة 
النشيطة»("). ولعله من سخرية القدر أنه لم يمر وقت طويل جتى اتهم ثوريى 
البوجزازية الضغيرة وقونيوها أولك الذين عرنوا طبقتهم بتصريتها باتهم أجانب 
أى [متداد للوجود الأجنيى فى فصيو 


التركيز على النسب والعلاقة الأسرية 
. كانت الطبقة العليا المصرية كطبقة حديثة حريصة (حرصا تبديه الأمم الحديثة 
أيضا) على أن توجد لنفسها صورة ذاتية متميزة» وكان حرصها على الأتساب لافئًا 
للنظر فى ضوء إدراك أعضائها أنهم جاءوا إلى الوجود عبر مجازات حديثة نسبيًا من 
بيروقراطية الدولة الحديثة ومؤسسات ملكية الأرض والتعليم الحديث. 
وكان دور الأسرة فى السياسة باررًا أيضاء حيث كان ذلك يعنى-النفوذ والهيبة 
والمكانة والسيطرة على الموارد: «إن مرشحا فى الانتخابات قد يكون أغنى» ولكنه 
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متمكيير الإتكفايات اناه كركده اعجر من أسرة اكت رسكا نالتروة وحدنا 
لا تكفى»!). 
فى سنة ١9729‏ اشتكت مجلة روز اليوسف من أن رئيس الوزراء محمد محمول 
يكل ولا يمل من الحديث بمناسبة ويدون مناسبة ؛ عن البيوت العريقة وأبناء البيوت 
العريقة. وأضافت المجلة أن ذلك يعنى أن «أولئك الذين ليسوا مثله من سلالة العائلات 
العريقة ليسوا مؤهلين لتولى مناصب الوزارة»!؟'). وفى الحقيقة كان حزب الأحرار 
الدستوريين يعرف نفسه ويعرفه الآخرون بأنه حزب العائلات: فى مقايل حزب الشحب,» 
أى عامة الناس؛ أى الوفد تحديدًا. 
ويلا لبس يقرر أحمد اطفى السيد العضى القيادى فى حزب الأحرار الدستوريين 
(وفى سلفه حزب الأمة): 
«إن الأعيان هم القادة الطبيعيون للأمة؛ فهم رؤساء العائلات, 
والأمة ليست مكونة من أفراد» بل من عائلات» وإذا ظن أحد من 
الأعيان أنه يدين برتبته الرفيعة لعبادة أحد غير الله ولالخضوع 
لمؤفسسة سوى القانون؛ فإن رتبته الرفيعة لن تميزه من عامة 
السوقة: بل تفصله عن نظرائه الأعيان»(١),‏ 
كان الزواج ألية مهمة فى استدامة أسرة الطبقة العليا بارتياطاته الملازمة من 
الجاه والثروة والأهمية السياسية المحتملة, كان الزواج حدثًا تناسب به عائلة عائلة 
أخرى. وقد يرفض خاطب شاب يتقدم لابنة الباشا إذا لم تكن أسرته معروفة: إذ يجب 
أن يكون من عائلة طيبة ”6اانصة! عصددههة ه17"0١).‏ 
ومع ذلك فإن شرط العائلة الطيبة يمكن التخفيف منه إذا كان الخاطب يعد 
بمستقبل مهنى ناجح: إن يعنى ذلك أن والديه وإن كانا متواضعين - ولكن ليسا أبدا 
من الطبقة العاملة - هما شخصان محترمان بقدر كاف لتعليمهما ابنهما تعليما جيدا 
وتنشئته تنشئة حسنة"1). : 
وتأتى فكرة أن الطبقة يمكن أن تطعم نفسها بعناصر خارجية قايلة للبقاء والتمو 
من فكرة ابن خلدون (بعد تعديلها لتنطبق على الطبقات) أن الترف يوهن الطبقة؛ ومن 
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ثم فهى فى حاجة إلى قوة ودقع من العناصر الصاعدة الطموح. دعمه #عميع ابد إل" 
”198 (يجب أن نسمد أرضنا)., تلك هى العبارة التى تتذكر السيدة ليلى إبراهيم أنها 
كانت تسمعها فى هذا السياق(4١).‏ 
لا يستطيع المرء أن يقهم المقاهيم المرتبطة بالرجل العصامى الذى يصنع نقسه 
يتنيةل"؟! أى "معوظ النععة الذق هئ خالا سارعا فن العالة الصنرية من اعدناء 
الحرب!:") من ناحية أخرى إلا فى علاقتها بهذا التركيز على النسبء إن آباء معظم 
أعضاء الطبقة العليا أى أجدادهم كانوا هم أنفسهم «عصاميين» ينظر إليهم على أنهم 
شقوا طريقهم بالعمل الشاق أو بالمهارة السياسية أو بهما مماء ولذلك فإن كلمة 
اعشا» دما :يتان بها إلى الحيل الأرل كون مقروية يقد ن من التبجيل زالإستراء: 
وذلك على عكس غنى الحرب الذى يتمتع بثروة مفاجئة هبطت عليه من السماء نتيجة 
ظلروف العوت: (و:ظزوق اسكاتائنة شاحنة: إن التحول فى حالة الأخير أسرع من أن 
بعد صاحيه قد امكاز يهتوزة مستحقة وتشبروعة وكا قة تن الطقوس الضرورية 
للتحول. 
على كل المستويات كان هناك دائمًا فحص وتدقيق وهيراركيات دقيقة تحاقظ 
علييها التصورات الذهنية الفردية» وتأتى الثروة القديمة على قمتهاء وتليها الثروة 
الجديدة المحققة بوسائل مقبولة و«موضع اتفاق»» وأخيرا يأتى محدث النعمة وأغنياء 
الحرب الذين لا ينظر إلى الوسائل التى حققوا بها ثرواتهم باحترام كبير (ولا هم 
قضوا وقنًا يكفى لينسى الآخرون كيف حققوها). 
هذا الترتيب الدقيق يمكن استشفافه من مقالة كتبها فى الجريدة فى ١٠يناير‏ 
عام 1117 أحد المساهمين المنتظمين فى الكتابة لهاء وكان يكتب بتوقيع ى.ب. وكان 
عتوان عمودبه «العامة والخاصة». وقارن فيه بين محدثى النعمة ومن لهم باع طويل 
وقديم فى الثروة والجاه. قال: 
«سمعت أمس مثلاً جميلاً يقول إن الثروة شجرة تقف على قمة 
جبل شاهق لا يصل إليها إلا أحد اثنين: النسر الذى يحلق عاليا 
ثم يهبط عليهاء أو الزواحف التى تزحف إليهاء فما أكشر 
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الزواحف فى زماننا وما أقل النسورء إن دراسة كثير ممن 
اكتسبوا الثروة تكشف أن غالبيتهم فيما عدا الواركين عفروا 
جبينهم فى التراب راكعين عند أقدام الآخرين زاحفين طوال 
الوقت على هذا النحى من الذل والخنوع حتى وصلوا إلى شجرة 
الثروة على قمة الجبل. وعند هذه النقطة ينسون ماضيهم, وهكذا 
يقعل من لا يقكرون إلا فى الثروة التى جمعوها». 
ويشير إبراهيم محفوظ يك بفخر إلى نفسه وأسرته «اللى بيوتهم مفتوحة مش 
زى أغنياء الحرب» ويمكن أن نرى وصفا لمثل هذه العناصر غير الأصيلة فى مسرحية 
«حفلة شاى» لمحمود تيمور (كاتب من الطبقة العليا) حيث يستخدم السخرية للتهكم 
على مظهرية أقسام معينة من الطبقة العليا المصرية فى تلك الفترة: «وتيمور لا يوجه 
سخريته ضد الأرستقراطية يحصسيانها كذلك .. ففى قائمة شخصيات المسرحية كل 
الضيوف موصوفون بشكل أى آخر بأنهم مدعون أى متظاهرون أو زائفون»(١"),‏ 
يستخدم تيمور عقدة المسرحية ليتهم شخصيات الطبقة العليا «المزيفة» بالتفاهة 
والجهل والمظهرية والنفاق» ففكرية هانم المضيفة فى حفلة شاى نموذج للمرآة التافهة 
التى لا يشغل عقلها شىء جاد سوى التظاهر بالكبرياء والكياسة ولا هم لها إلا إلقاء 
الأوامر على الخدم من حولهاء أحيانًا لمجرد إلقاء الأوامرء وقد اشترت هى وزوجها 
لوحة سيريالية؛ وكلاهما وضيوفهما يقدحون زناد فكرهمء ليخمنوا ما هى الطريقة 
الصحيحة لوضعهاء والزوج الذى لم يحاول قط أن يركب دراجة يوافق على أن يكون 
رئيسًا الاتحاد لركوب الدراجات. وأحد ضيوفهماء خليل (باشا)ء ينتحل لقب الباشا. 
وضيفة أخرى هى حفيظة هانم تتظاهر بنبل دوافعها فى !':شراف على مدرسة خيرية 
بينما هى حريصة على إعلان أته فى حفل توزيع الجوائز بالمدرسة ارتدى الأطفال 
ميدالية كبيرة تحمل صورتها ورددوا نشيدا مؤلفا خصيصا للسيدة المحسنة. 
إن هذا الوصف لأناس يتمتعون بشرط الثروة 5لأعضاء غير أصلاء فى الطبقة 
العليا هو إشارة أخرى إلى أن النقود وحدها (وخصوممنًا النقود الجديدة) ليست حكما 
فصلاً يكفى للاعتراف بعضوية صاحبها فى الطبقة. 
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الحراك الاجتماعى للمهنيين والسياسيين 


بالإضافة إلن استموان افمية ملكية الأرضن كاساسن للثروة استخدمت السياسة 
- أيضا - كمنصة انطلاق نخو الطبقة العليا. فمن خلال هذه القنأة نهضت شخصيات 
سياسية لا تملك أرضًا (مثل: مصطفى النحاسء ومحمود فهمى النقراشى؛ وحافظ 
عقيفى, ويحامد <: -ة: وعلى ماهر: وأحمد ماهرء وإبراهيم عبدالهادى): وكان هؤلاء فى 
الأصل مهنيين نشطوا فى العمل السياسي, وكان من الممكن - أيضئًا - بمجرد شغل 
منصب عام كبين أن يقفز المرء بسرعة إلى غالم الأعمال عن طريق عضوية مجالس 
الإدارة فى الشركات الراسخة ذات السمعة. - 

ويفاق محدى يفية على «ديوضن الشتخصيية السياسيةء التى تصنخ خرية فى مجر 
حياتها السياسية دون الاستناد أصلا إلى قاعدة من ملكية الأرض, بالقول أن «الطريق المقتوح 
أمام المواهب 181856 ناج أزعياناه 62/11876©» ظهر مع الاستقلال الهش فى العشرينيات: 
ولكنه أصبح أكثر قوة وظهورًا فى النصف الثانى من “لثلاثينيات.. المهنيين الأكفاء أهلاً 
للزواج (من الطبقة العليا) ؛ لأنهم أصبحوا هم الصاعدين القادمين»'"), 

«كانت أمى ابنة باشا عصامى واسع الثراءء, ولكن أبى لم يكن لديه مال على الإطلاق: 
لقد كان قاضيًا ثم أصبح مستشارًا فى محكمة الاستئناف عندما تزوج ابنة رجل يملك ثلاثة 
آلاف من الأفدنة, كان لوالدتى أقارب كثر... أما أسرة أبى فعلى الرغم من أنهم لم يكن 
لديهم ما يبدأون به سوى تعليمهم وأنهم كانوا مهنيين فقد كان لديهم دراية بآداب السلوك 
وكانوا على شىء من الكياسة والأوروبية»("). 

لقد كان هذا جوارًا مثيرًا: الثروة الجديدة تتزوج من الوضع المهنى الذى تم. 
إحرازه بالجد والكد. 


القوة الفجة للنقود 


فى أوائل العشرينيات اقترح عبداللطيف المكباتى بك على محمد البدراوى عاشور 
باشا أن يرصد جائزة سنوية قيمتها ألف جنيه تمنح باسمه لأحسن كتاب يصدر أثناء 
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العام؛ وفى أواخر عام ؟17١‏ سأل البدراوى عاشور ياشا محمد حسين هيكل عن رأيه 
فى هذا الأمرء فقال هيكل: 
«من المؤكد أن الجائزة ستجعل اسمك يبقى أكثر من أى ثروة» إن 
اسم البدراوى عاشور سيبقى طلما الجائزة مستمرة» وهى 
عأ نظ ب عم مين هنا فخ حفية الله كليك:(11). 
ويستمر هيكل يحكى رد البدراوى عاشور 
' «لدى سماعه هذه الإجابة ابتسم الرجل ساخر! من حديثى عن 
الأسماء الباقية. وياعتقاده أن لا شىء يدوم سوى النقود قال: 
يبدى أنك مثل المكباتى تعتقد فى الكلام الفارغ» أى خير يفعله 
المؤافون والكتاب للمرء حتى يعطيهم ألف جنيه كل سنة؟...»(*؟) 
«وما مال بى عن المضى فى الموضوع هى معرفتى برأى الباشا 
فى التعليم والمتعلمين وفى الكتب والمؤافين» كان يعتقد أن الزراعة 
فى مصر لا تستفيد شيئًا من إنشاء مدارس الرراعة: وأن الأفندية 
الذين يتخرجون منها سنؤيا أقل اهتماما بالزراعة منهم بأناقتهم ومشيتهم 
وملايسهم النظيفة والمرتب الذى يسمح لهم بالحياة المريحة إن 
لم تكن المترفة, وهو لذلك أكشر ثقة بمعلومات «ناظر» عزيته أى حتى 
«الخولى» منه بمعرفة خريج مدرسة الزراعة الثانوية»(!"), 
ومع الاعتراف يأسلويه الريفى فى التصرفء ويتجرده من المسحة الأوروبية التى 
كانت قنيم كثرا من أغضاء الطيقة الذين تعلموا تعليما أحذينا واأعطوا الطيقة سمهتها 
الغربية» فإن البدراوى عاشور كان - بلا خطأ - واحدًا من قمة المجتمع فى مصر, 
ولم يكن هناك شك بأى حال فى الاعتراف به عضوًا كامل العضوية فى الطبقة العليا فى 
مصر في زمئه بغض النظر عن افتقاره إلى ذلك الصقل والتهذيب المعين الذى يستخدمه 
أعضاء الطبقة العليا كوسيلة تميزهم عن غيرهم. 
وإذا كانت الثروة الضخمة (مقرونة باسم العائلة) تسمح لأعضاء الطبقة العليا 
باعتبار البدراوى عاشور واحد منهم متجاوزين عن افتقاره إلى التهذيب» فإنها - 
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أى الثروة - (مقرونة بالتعليم المتميز) سمحت لهم بالاعتراف بصاحب المشروعات أحمد 
عبود واحدًا منهم متجاوزين عن المعروف على نطاق واسع من تواضع أصوله العائلية. 
إن ثروة عبود ودرجته الجامعية البريطانية (من جلاسجو)؛ وضعتاه بين أول عشرة 
ذوات اختارتهم مجلة أسبوعية ذائعة الانتشار فى أواخر الثلاثينيات!""). وفى هذا 
الصدد يقول مجدى وهية : 
«أى واحد من الطبقة العليا أى من الأسر العريقة كان يقبل دعوته 
إلى عزبته الكبيرة فى أرمنت (بصعيد مصر)» وكان يأخذهم 
عبر النيل بالرفاصء فلى كانوا يظنون أنه أدنى منهم فما الذى 
يضطرهم إلى قبول دعوته.(2, 
وفى الحقيقة يبدو أنه بغض النظر عن افتقار رجل ثرى ذى نسب إلى الثقافة, 
أى وصول آخر متعلم متأخرًا إلى الطبقة العلياء امتلك عالم جمع الأموال من الإغراء 
ما جعل أصحابه يقبلون فى الطبقة العلياء بل ممن يخطب ودهم ليكونوا أتساب!'؟). وقد 
مثَّلت لى السيدة ليلى إيراهيم هذه الحالة للأمور ببيتين من الشعر العريى("') رددتهما 


إن الدراهم حيثما وجدت تعطى الرجال مهابة وجمالا 
فهى اللسان لمن يريد قصاحة وهى السلاح لمن يريد قتالا 


حسن التربية 

ينسب أعضاء الطبقة العليا إلى أنفسهم ميزة حسن التريية والسلوك المهذب وأن 
تكون حسن التربية لاحقة لا غنى عنها لأن تكون من أسرة طيبة ”116(هة؟ عمددط هل" 
كما يظهر من المقتطفين التاليين. ش 


«أظن أن ما يميز شخصا «ابن عائلة» أنه حسن التربية وعلى 
خلق حسن»!(١).‏ 
«فى البداية أرسلنى والدى إلى مدرسة عربية (حكومية) وفى أول 
منها وأدخلانى مدرسة أجنبية خاصة»22. 
وتركز السيدتان نينى بركات وليلى إبراهيم كلتاهما على قواعد السلوك الصارمة 
ميتشيلء؛ مقررتين أن أسلوب تنشكتهما كان فى معظم الحالات نسخة مما وصفته 
الرواية؛ ويصفة خاصة قبل الأربعينيات (أى قبل أن يكون للنساء:رأى أكبر فى اختيار 
أزواجهن) تحرى الآباء أن يكون الخاطبين الذين قبلوهخ من «عائلة طيبة». 
وردًا على سؤالى عما إذا كانت مراعاة ذلك تاشئة عن رغبة واعية فى الحفاظ على 
ثروة الأسرة ومستوى معيشة الينات 2 كان الرد أنه كان يقال عادة إن زوجًا من أسرة 
طيبة سوف يكون عطوفًا وكريمًا فى معاملة زوجته("). 
ولكن فكرة أن ابن الذوات هى روج مناسب ما لبثت أن أصيحت موضع تساول 
جاد بما يعكس الوعى بالجواتب السلبية المحتملة فى شخصيته وسلوكه. وفى مقابلة 
أجرتها مم لاع مو 5 تفضلين: 


«إذا كنت تعنى بابن الذوات رحد من أبناء الوارثين لا يشتغل 
بأى عمل وينتظر إيراد العزية يحضره إليه الناظر ولا يعرف كيف 
جاء هذا الإيراد» فإن إجابتى ستكون ألف مرة «لا» أما إذا كنت 
تعنى بابن الذوات ابنًا لعائلة طيبة يعرف كيف يربى ابنه وينشئه 
تنشئة صحيحة فأهلا به وسهلاً «29"). 


«إنه الأنسب للزواج؛ لأن عقليته ووسطه وتربيته تتيح له أن يفهمناء 
إنه يستطيع أن يفهم حياتنا واحتياجاتنا؛ لأن له أخوات مثلنا فى 
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البيت الذى يعيش فيه. وهى يفهم عقليتهن وتفكيرهن, ولكن 
شرطى هو أن يكون مشغولاً بعمل ما؛ لأن البطالة قد تجمع حوله . 
صحبة سيئة تفسد أخلاقه, وتجمل قى عينيه حياة الرئيلة. 
والانغماس فى الشهوات»(5). 

ومن بين الإجابات الخمس كانت هناك واحدة قاطعة فى الرفض: 
دلا أعتقد أن ابن النوات يمكن أن يكون أبدا زوجا مناسيًاء اليوم ' 
ابن الذوات يملك سيارة أنيقة وأموالا كثيرة ينفقها بلا حساب. 
لقد تعود منذ السابعة عشرة على أن يقضى لياليه خارج البيت 
ويمتع نفسه؛ فكيف تتوقع أن كين زفجها ناجهًا؟ إننى لا أقرر 
حكمًا عامًاء ولكن اعتقادى أن ابن النوات لا يقدر الزواج 
ومسئولياته بالطريقة الصحيحة. وذلك بسببب أن حياة الترف 
السهلة والمريحة التى عاشها تدفعه إلى أن يكون فكرة خاطتة عن 
الحياة» ولى أن الآباء عنوا بتربية أبنائهم منذ تعومة أظفارهم على 
انضياط عسكريى اوجنت فى ابن النوات رجولة وإحساسا 
بالمسئولية يجعل منه خير الأزوا ج:(7”). 


معلمون وتطافع” 


أحذ د اتخاط التحنون الذلى التى تكشف عن تقسها لدى أعضاء الطبقة العليا 0 ش 


ل ل 
المجتمع, وهى أمر وافق عليه يعضهم ورفضه آخرون» اجات تاك رونت مجان عديد؟ 


م ل ا 


تملك الحقيقة, وتحين نفينها فى دوى المزشئد لترهية الو اليقاذوفذا افو امركفة”" 
الظاهرى للنخبة المثقفة للطنقة ممتلة بتئحمذ لطفى السيد باعتبازه الزاغى الأول لحب 
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صحيقة الحزْب الأخير: ؤيبعض الشخضيات البارزة مثل المعمارى حسرن فتحىء 
ويمعنى من المعانى فإن الذين ينتمون إلى تلك الفئّة لا يعتقدون بالضرورة أن على 
الطيقات الدنيا أن «تقلدهم»: ولكن عليها فقط أن تصغى لنصيحتهم, ولكن كان متاك 
- أيضًا - من يعتقدون أن أفضل شىء يمكن أن يفعله من ليس من الطبقات العليا هو 
أن يتبع نموذجهم المشرق. 
ويمكن تتبع آثار هذه العملية التى تؤمن بدور الناصح الأمين إلى عام ١5.7‏ 
حينما كتب أحمد لطفى السيد رئيس تحرير الجريدة يقول: «من بين رعاتنا فى الجريدة 
إلى جانب الأعيان مجموعة من كبار موظفى الحكومة»(""). 
وفى افتتاحيتها الأولى نشرت الجريدة بيانًا بأهدافها ومبادئها يعرض بوضوح 
تصور مؤسسيها لدورهم فى الإرشناد والتوجيه ولدخل معتدل إلى الإصلاح: 
«إن شعار الجريدة هو الاعتدال النزيه» وأهدافها هى توجيه الأمة 
النصيحة المخلصة للحكومة والأمة يببيان ما هو الأفضل والأجدر 
بالاهتمام»2"), 
ذلك هو بوضوح صوت المعلم والناصح الأمين معلنًا تصوره «لرسالة التمدين» 
وهذه المرة صنعت الرسالة بعبارات أكثر تحديدً!: 
«دإن العمود الفقرى للمبادئ الاجتماعية والاقتصادية... هو مذهب 
الفردية: القائم على الاحترام الكامل للحرية المطلقة للفرد وحرية 
التجارة باتباع سياسة دعه يعمل ”هنه؛ -هوونة |"(1), 
ومع كل دفاع حزب الأحرار الدستوريين عن الحرية المطلقة للفرد فمن الواضح أنه 
يثق فى إعطاء «الرجل العادى» الديمقراطية أو حرية الاختيار: وقد دأب على اتهام 
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حزب الوفد ب«الديماجوجية» بسبب جاذبيته الكاسحة لدى الجماهير» وعندما أوقف 
محمد محمود رئيس حزب الأحرار الدستوريين ورئيس الوزراء من عام 1958 إلى عام ١959‏ 
التوكان والتسشور قيل إن أهه الثققين القياتيين فى الحوب سنا قراره مسرا إل 
بعض خلصائه يقوله. 
«نحن نؤيد الدكتاتورية ما دمنا نحن الديكتاتوريين»(:؟)؛ ولم يكن ذلك نقصًا فى 
الإخلاص فى الدفاع عن الديمقراطية: ولكنه كان نقصًا فى الإيمان بقدرة الجماهير 
على الممارسة فى تلك اللحظة؛ وإلى أن تستطيع الجماهير تحقيق تلك الكفاءة فعلى 
الطبقة العليا أن تضطلع بالوصاية عليهاء وأن تأخذ بين يديها حق اتخاذ القرارات 
لصالح الغالبية, وكان الحزب يرى أن الجماهير جاهلة» وأنها تغلب حكم العاطفة على 
حكم العقل(!*), ولذلك رأى بعض الباحثين أنهم أقلية تتصور نفسها «مستنيرة» وتسعى 
إلى الحديث باسم «الأمة» فى كليتها. 
وقد أظهر المهندس حسن فتحى الاتجاه الأبوى نفسه. فكان يرى أنه هو الذى 

يجب أن يقرر للفلاحين أنوا ع المساكن الأكثر ملاءمة لهم, كما يتضح فى هذا المقتطف 
من كتايه: 

«إن الفلاح يحسد الرجل الغنى ويحاول أن يبنى نسخة أرخص 

وأدعى للتقزز من فيلته» التى هى بدورها نسخة من القيلات فى 

أوروياء ولذلك فإن القلاح الذى يسمح له بالانغماس فى ذوقه 

الخاص سوف ينتهى إلى نسخة من نسخة قبيحة»("), 

ويتذكر قائلا: 

«إذا أعطيت مليون جنيه فماذا تفعل بها؟ سوال كان يلقى علينا 

دائمًا عندما كنا صغارًاء وكان يدفعنا إلى أحلام اليقظة 

وعندى إجابتان ممكنتان: إحداهماء أن أشترى يختاء وأستأجر 

أوركستراء وأيحر حول العالم مع أصدقائى نستمع إلى باخ 

وشومان ويراهمزء والأخرى: أن أبنى قرية يتبع فيها الفلاحون 

طريقة الحياة التى أود أن يتبعوهاء؛), 
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أما الاعتقاد الثانتى لممثلى هذه الطبقة قهى أن الطبقات الأخرى «يتيفى» أن 
تقلدهم فى السلوك والمظهرء وهى اعتقاد ناشىء عن تصورهم السالف الإشارة إليه 
لأنفسهم أنهم «حسنى التربية» أى أتهم يتتمون إلى مجتمع مؤدب. وفى مقابلة عنواتها 
واوكتت بن اولاك الققزات أجاب الدكوو أحمد سرى على هوال كول هَاذا كان يقل 
لو كان ققيرًا بالقول : 
دلو كنت من أولاد الفقراء لقلدت أولاد الذوات. سيكون هذا أمرا 
لا يمكن تجنبه؛ آلا ترى كيف يوتدى الحلاقون والسائقون 
البتطلونات الشاراستون والقمصان الحريرية والأحذية الفاخرة... 
ألا ترى كيف أن أولاد الفقراء يرتدون البيجامات ويتجولون بها 
فى الحارات والشوارع رغم أن قواعد الإتيكيت تقضى يعدم 
ارتدائها إلا فى غرف النوم. وعدم مفادرتها وهى عليهم؟ ليس 
هذا فقط؛ فإنك يمكن أن تقابل فى الشارع ولدا أو صبيًا 
بالقبقاب وسلطانية الطرشى فى يدهء!؟*). 
وقى مساهمة له فى مجلة الهلال بعنوان «الأدب» يحدد عثمان مرتضى باشا 
الصدق فى المعاملات, والوفاء بالعهود والالتزامات. وشرف احترام كلمة قطعها المرء 
على نفسه؛ ورعاية النساء والأطفال والمسنينء والتناقس فى ميادين الشفقة والعون 
والسلوك الحسن باعتيارها المثل العليا السامية التى تقاس بها درجة تقدم الأمم فى 
التمدن, ولا يعود هناك شك فيمن هم الحملة الأساسيون لهذه المثل عندما ينصح الباشا 
الأمهات «بالاختلاف إلى الأوساط العليا حتى يكون سلوك أبنائها (أيناء هذه الأوساط) 
وأدبهم بمثابة نموذج يتبع»(**). 
إن هذه المركزية الطبقية منحدرة من الأبوين إلى الطفل قد تساعد فى شرح تطور 
غريزة طبقية (لدى الأخير) حتى قبل مرحلة الثقافة والتحليل, وكمنتج لقوى التشكيل 
المبكرة جدا فى البيت والمدرسة تستمر هذه الفريزة فى العمل بمئات الطرق الخفية 
والدقيقة فى مختلف نواحى حياة البالغ؛ لتساعد فى رسم خطوط بين الطبقات 
سيكواوجيًا كما رسمت قبل ذلك اجتماعيًا واقتصادي . 


20 


ويحكى شريف حتاتة كيق كان رد قعله عندما يدا أى الآم فى بيت كان ينزل قيه 
ضيفًا بالصميف علمت يعلاقته مغ ايتتها المراهقة التى أعجي يها وأغواها قى علاقة 
غرامية سرية» قواجهته بالأمر طارحة عليه خيار الزواج من ألينت: . 


«استولى على ذعر رهيب مثل فار يدور حول نقسه قى هياج 
شديد بحئًّا عن مخرج من المصيدة التى وقع فيهاء ومثلدوامة ' 
تغرقنى» حتى إننى نسيت كل شىء. ما الذى جاء بى إلى هذا 
البيت؟ ومن هذه المرأة بنظرتها الفريية المطلة من عينيها؟ جلست 
على الكنبة وتابعت نملة صغيرة تزحف ببطء على فرشها؛ نسيت 
فوزية البنت والعيون الكستتائية وهمسات الليل.. الزواج..!!! 
إننى لم أربط علاقتى بالجنس الآخر ورغبتي فيها بالزواج؛ 
فهما أمران كانا بالنسبة لعقلى منفصلين تماماء بدت فكرة الزواج 
مخيفة: ريما لأنى تخيلت نفسى أواجه أمى بالمازق الذى وجدت 
نفسى فيه؛ وريما لأنى تنبهت الآن إلى الفارق الاجتماعى الحاد 
الذى يفصلنا عن هذه الأسرة, أشياء لم أفكر فيها سابقًاء 
ولا استطعت أن أمسكها تماما ولكننى كنت أسلك حيالها طبقًا 
للغريزة إن الأسرة غرست الغريزة الطبقية عميقًا فى نفسى منذ 
وقت طويل. تبخرت كل الخيالات حول الجسد الفائر والعيون 
الكستنائية ووقفت على أرض صلبة:؛ على القرميد البارد فى 
بدرون هذه الأسرة المصرية الفقيرة نسبيّاء(؛). 
إن التعود على مستويات معينة من المعيشة وامتلاك حس جمالى يجعل خبرة 

الوجود فى بيئة مكانية أخرى دون المستوى ثقيلة الوطأة وداعية إلى الوحشة: وهذا 

هو رد فعل حتاتة تجاه منزل من منازل الشريحة الدنيا من الطيقة المتوسطة: 
«كانت الجدزان عارية تماما: لا لوجات » ولا أرفف تحمل شيئًا 
من أدوات المائدة أئ الكتب أو أطباق الزينة.: لا زينة من أى نوع ٠‏ 
فيما عدا ملصقًا غريبًا رسمه رسام روسى أخفى شخصيته أصبى 
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حزين يرتدى وشاحًا وجاكيت صوفية والدموع الحزينة تتساقط 
من عينيه الزرقاوين.. ملصقًا رأيته فى كثير من البيوت المصرية, 
جلست فى غرفة الاستقبال أى غرفة الجلوس وفجأة أمسكت 
بنظرة خاطفة من الود الحزين.. بحكم التكرار يبدى الملصق 
رخيصا ومبتذلاً. وهو ملصق تحبه يصورة خاصة البرجوازية 
الصفيرة التى تحتشد بيوتها بأشياء متناقضة وظيفتها التزيين, 
وأكنها لا تعدى أن تكون رصًا لأشياء بعضها إلى جوار يعض 
لتقوم شاهد! على الافتقار إلى الذوق والحساسية الجمالية»(1؛), 

«كانت دورة المياه فى هذا المنزل حفرة بنية اللون فى أرضية رخامية 
سميكة, وحنقية يتدلى منها خرطوم مطاطى أحمر طويل وياب 
خشبى أعجف يفاق بترياس نحاسى7؛), ومن هذا وأشياء أخرى كان 
من الطبيعى أن يكون التعليق: «إن حياتنا فى البيت رغم كل 
ما يشوبها أقضل من القبح اليومى الذى تعيش أسرته فى ظله»(؟؛). 


ظلال من النقد الذاتى 


من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن معظم الخط المتكرر فى التقد الذاتى يركز بالدقة 
على الإدراك السابق الإشارة إليه. وقد ربطت الجريدة فى إحدى اقتتاحياتها اللاحقة 
انتقادها لرخاوة الأثرياء بإضفاء الرومانسية على الفلاح الذى قدمته كما لى كان تمثالاً 
يونانياء بارز العضلات وليس ذلك المستتزق المنهوك سيىء التغذية كمنا هى الأرجح أن يكون. 
«زان الله المصريين يكثير من الصفات المحببة مثل اللطف والكرم 
وحسن الطباع؛ ولكن لما كان الكمال مستحيلاً قى هذا العالم فإن 
المصريين يظهرون بضعة أخطاء فى شخصيتهم نقتصر هنا على 
ذكر واحد منهاء آلا وهى افتقارهم وخاصة الطبقة الثرية منهم 
إلى العزم» ونقول الطبقة الثرية لتستبعد القلاح المصرى المدهش 
الذى وددت لى أعطى جزءًا من حماسه للأثرياء»(:"). 
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وفى بعض الأحيان كان هناك اعتراف بأن «التحدى والاستجابة» على حد تعبير 

توينبى لم يوجد بقدر كاف لدى أولاد الذوات» ويجيب الكاتب المسرحى لدى سؤاله 
باعتباره أبن ذوات قائلاً: 

«المواهب فى الحقيقة موزعة يين التاس» وقد يهمل أبناء الذوات 

رعاية مواهيهم بينما يحفز الفقر أبناءه على تعزيز قواهم وشحذ. 

عزائمهم, وتعمل الحاجة كقوة دافعة تجاه المفامرة والأعمال 

العتليمة. وهذا - فى حدود علمى - السبب الذى يفسر تالق 

النسبة الغالبة من أولاد الفقراء الذى يقابله خمول «نسبى» لدى 

أبناء الذوات»!(!"). 


تصورات للعلاقات الريفية 
مركزية الازدواجية فى العلاقات الريفية 


من أول ما ينيغى لفت النظر إليه فيما يتعلق بالعلاقات الريفية أنها ليست من 
المجالات التى يتوقع اتساق وجهات النظر بشأنهاء فينية الملكية الزراعية والعلاقات 
الريفية تولد توترًا مزمئًا» ونظاما من التصورات يتميز بالتباس هيكلى وتناقضء وكان 
هذا مسئولاً عن كثير جدا من ردود الأفعال المتناقضة:؛ فعلى سبل المثال كان سادة 
الأرض يحتقرون المستأجرين الفلاحين ويخشونهم؛ ولكنهم فى الوقت نقسه كانوا 
يريدون أن يحبوهم ويشعروا بالمسئولية عنهم. ولذلك تبدى لغتهم متناقضة ظاهريا 
«نحن فلاحون»: «الفلاحون لصوص»» «أنا أحب فلاحي»»؛ «الفلاحون تنصبوا علينا»» 
«الفلاحون يحبوننا» إلخ إلخ. 

وقبل أن نستمع إلى أصوات تصور لنا النقطة 5200 من العوامل فى 
البضية الزراعية تعد هى الأكش تلاير ف “تفذية تعدنية التصورات فى سياق القزية: 

تتحدد العلاقات الزراعية بالدرجة الأولى بأشكال الاستغلال السائدة» فمستأجر 
الأرض من مالكها لقاء مبلغ من لتقو يمت بريه تبخصي وكرانة أكبوها يتمع 7 
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بهما الفلاح الذى يدخل فى شكل آخر من الإيجار هى تحديد! المشاركة فى المحصول, 
حيث إنه معرض لدرجة أكير من تدخل مالك الأرضء ومع ذلك فكلاهما فى وضع 
أفضل نسبيًا من وضع العامل الزراعى المجرد من الأرضء والذى يبيع عمله لمالك يزرع 
له أرضه. 0 ٠‏ 

وختى هنا توج درجات من التميز:.فهناك عمال الثراحيل الذين يتتقلون فن 
منطقة لأخرى ويحصلون على عمل موسمى فقطء وتدفع لهم أجورهم يومية (بل إن 
مقاول الأنفار يستقطع لنفسه جزءا من أجورهم الهزيلة)؛ وهناك من ناخية أخرى 
العمال التملية المقيمين فى العزبة» والذين رغم تشغيلهم دون عقود عمل مكتوية لهم 
مزايا استخدام مسكن فى العزبة» واستغلال قطعة صغيرة من الأرض لاعالتهم» وتوقع 
التشغيل لفترة طويلة إذا سارت.الأمور على ما يرام بينهم وبين مالك الأرض ووكلائه. 

وتظهر سيادة نظام العزب فى مصر قبل الحرب العالمية الثانية أن غياب ملاك 
الأرض الكباى الذين أصبح محل إقامتهم الأول هى المدينة» لم يمنعهم من الاستغلال 
المباشر للجزء الأكبر من مزارعهم: وكان نظام المشاركة فى المحصول مفضلاً لدى 
أصحاب الملكيات المتوسطة المقيمين فى الريف؛ والذين يستطيعون الإشراف على 
الأرض الخاضعة لذلك النظام: ولكنهم لا يملكون الموارد لزراعتها لحسايهم الخاص 
(مثل استكجار تملية ووكلاء). أما الإيجار النقدى فكان يلجأ إليه صغار ومتوسطو 
الملاك المقيمون فى الحضر. 

ويتضمن نظام العزبة تشغيل عمل دائم على مدار العام بصفة أساسية مع اللجوء 
إلى العمل الموسمى-عند الحاجة. وكان مما يبرر ذلك انتشار زراعة القطن كونه يتطلب 

رعاية مستمرة على مدى ثمانية أشهر. ش ش 

وريما أسهم التحول عن زراعة القطن أثناء الحرب العالمية الثانية فى تدمير المنطق 
الاقتتصادى لنظام العزية لصالح الترتيبات الإيجارية الأخرى؛ وأدى انخفاض قوة 
العمل الزراعى بواقع نصف مليون عامل فى الفترة ما بين 19175 و٠16١‏ بسبب 
الهجرة من الريف إلى الحضر إلى ارتفاع أجور الفلاحين» ومن ناحية أخرى أدى ثيات 
الطلب على تأجير الأرض إلى تحسين «شروط تأجير الأرض» فى سوق الإيجارات 
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الزراعية لصالح ملاك الأراضىء وهذا يوفر تفسيرًا أوليًا غير مؤكد لعدم تراجع سوق 
الإيجارات الزراعية النشطة بعد الحرب العالمية الثانية("*). وسوف نعالج الدوافع 
الخراسة قينا وك متك النتراق القركى وتاون ملفل الأرسو و" 

وعمومًا فإن شكل استغلال الأرض أملاه متغير مهم آخر: هى حجم الحيازة. وعلى 
مسجل المقال اشتحوط قائون العزن :هذا ادن حمسي فدانًا دن علغينة الأراضس 
للاستفادة من مزايا إدارية معينة("*). وتشير البيانات المتاحة إلى أن نظام العزبة كان 
سائدًا كصورة مفضلة للتنظيم الاجتماعى الاقتصادى فئ 0 0 وفى عام 1159 
كان ٠١‏ فى المائة على الأقل من قرى مديريات الدلتا بها عزب!؛*). وفى عام 1555 كان 
ما يتراوح بين ٠٠‏ و1" فى المائة من المزارع الكبيرة التى يترأوح خجمها بين 5٠‏ و.. 
فذاق سحتفل استعلذلا مباشرً (أى كانت تزرع لحسإبٌ صاحبها) بينما 0 

من المزارع الأكبر من ٠‏ .60 فدان تستغل استغلالاً مياث شدًا(6), ش 

وعلى أى حال يجب ملاحظة أن ليس كل الزراعة لحساب صاحب الأرض (الزراعة 
على الذمة) من جانب كبار الملاك تئخذ شكل العزية. فقد كانت هناك - أيضمًا - 
مجموعات ضخمة من الأرض يطلق عليها اسم «الدائرة» أى «الوسية» أ «التفتيش» 
(إذا كانت تخص عضوا من الأسرة المالكة). وهذه الأخيرة اكتسبت عموما سمعة سيئة 
فى الفترة السابقة على عام ١107‏ وخصوصًا فى الأريعينيات؛ لأنها كانت تضم أكثر 

الفلاحين فقرًا ويؤسسًا(07). 

وكان ملاك العزب يروجون لهذا الرأى قائلين إنهم - بالمقايل - يتمتعون بعلاقات 
أسرية مع فلاحيهم وأنهم يضعون رعاية هؤلاء الفلاحين نصب أعينهم وفى صميم 
قلويهم, وبغض النظر عن مقدار ما فى هذه الأقوال من الصحة ومطابقة الحقيقة 
عمومًا؛ فمن الواضح أن الحجم الأصغر للعزب والحجم الأكبر للدوائر والتفاتيش كانت 
لهما تأثيرات مختلفة على علاقات الإنتاج. 

إن الحجم الهائل للدوائر والتفاتيش - والذى كان يصل عادة إلى آلاف الأقدنة - 
يجعل من المستحيل عمليًا على المالك أن يعرف شخصيًا وبالاسم الفلاحين الذين 
يزرعونها كما قد يحدث فى العزية» فيصبحون بالنسبة إليه تجريدًا خالضًا (أى مجرد 
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أعداد) وليسوا بشراء يمكن أن تتبلور معهم أى نوع من العلاقة الشخصية: ويتأكد هذا 
أكثر بواقع أن فلاحى العزبة يعيشون فى مجتمع تبوأ سيد الأرض قمته الهيراركية, 
أما الفلاحون الذين يعملون فى التفاتيش والدوائز فكانوا عموما يعيشون فى قرى 
مجاورة؛ قد تكون أكثر من قرية فى التفتيش الواحد. 


«أسياد البلد» : تطابق الاقتصادى والسياسى 


فى العزبة اندمج ما هو «سياسى» بما هو «اقتصادى» فمالك الأرض فى حاجة 
للتغطية على الواقع المزرى للقهر الاقتصادى (أجر الكفاف) و«عقد الإذعان» الفعلى 
(غير المسجل) المفروض على الفلاح؛ فى حين يوفر هيكلاً سلميًا لإدارة شئون العزية, 
وكان يفعل ذلك من خلال توزيع الصدقات ومساعدات الأزمة مصحوية بشقشقة لفظية 
تستخدم مصطلحات القراية من مكل تعن يحعنينها أسرة واحدة» أى «أنتم حميدًا 
أبنائى». إلا أن المالك فى محاولاته إلى حد ما للحكم بالإقناع؛ وبحيث يكون الإكراه هو 
الحل الذى يُلجأ إليه فى الملاذ الأخير وهى فى محاولاته هذه لم يكن يتورع عن أن 
يؤكد بأقصى قدر من الوضوح أنه صاحب الكلمة النهائية» وهذا واضح من التسليم 
بأن المالك ليس مجرد ضاحب عكل والمعتي معاد لحيو الإادا ولك وج در 
الحاكم الذى يملك تفويضا سياسيًا. 
وكان كبار الملاك الذين يسيطرون على قرية ما يصفون أنفسهم بأنهم «أسياد 
اليلد»(”) وهذا المفهوم هو ما تلتقطه - أيضا - الذكريات التالية لشريف حتاته: 
«وكان عمى من الرأى القائل إن الله يحكم فى السماءء وأن مالك 
الأرض هو نائبه على الأرضء وأن للفلاح حقوقًا تفرضها العادة 
يجسب أن يحصل عليها لا أكثر ولا أقلء إذا أصيب بمرض 
أو كارثة فا مالك يجب أن يقدم المساعدة: والمالك مسئول عن رعاياه. 
فبدونهم يصبح بلا سلطان وبلا وضع؛ وكان الأعيان يخشونه 
لفرط قوته وسطوته. وكان يحكم بالعدل طبقًا لشريعة الإقطاع. 
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إن عدالته تسمح بالاستغلال, ولكن فقط طبقًا للترتيبات والقيم 
التى تتمتع بإجماع الناس على أنها حقء وهذا هى السبب فى أن 
كلمته كانت دائما نافذة, كما هو الشأن بالنسبة لأى طاغية(60), 
إنه وضع تعلى فيه العادات والتقاليد على القانون: «ويحكم» فيه مالك الأرض 
يأوضح مما تحكم الحكومة. وكان تصور ملاك الأرض هؤلاء لوضعهم كحكام بحكم 
الأمر الواقع يقابله نظرة الفلاحين إليهم باعتبارهم «السلطة». وكان هذا الواقع يسانده 
موضوعيًا صداقة مالك الأرض بوكلاء الحكومة فى منطقته مثل وكيل النيابة والمأمور, 
وواقع أن سلطته تسود أحيانًا عليهمل*), وكذلك «أن أعضاء أسرته يشغلون بصورة 
تكاد تكون حتمية بضعة مناصب إدارية محلية وإقليمية بدءًا من العمدة فصاعداء("5), 
وكان مما يساعد سلطة ملاك الأرض - أيضنًا - غياب القوانين الزراعية المنظمة 
لعقود الإيجار والعمل خارج «الاتفاق» التقليدى بين المالك والفلاح» وطبيعة السياسات 
البرلمانية التى منعت من لا ينتمون إلى دائرة معينة بالميلاد أى الملكية من التقدم 
الترشيح فى الانتخابات فيها. ه! 
ومع ذلك فحيثما يوجد تقارب بين الطبقات فى المناطق الريفية ينبغى النظر إليه 
باعتباره «تقاريًا مع وجود مسافة» فقمة الهرم فى المجتمع المحلى, مالك الأرض, 
لم. يكن بأى جال قريب من مفهوم «الأول بين أنداد» عهتدم-عاه1 -دناوارط الذى يصف 
وضع شيخ القبيلة, فقد كان النظام يتخلله هيراركية من الوسطاء: الخولى؛ الباشخولى, 
الكاتب, المعاون, الناظرء رغم أن صاحب العزية قد يغرف بعض التملّية أى كلهم بالاسم. 
ولتصوير خاصية «التقارب مع وجود مسافة» أشير هنا إلى حديث لأحد البكوات 
.ظل عمدة قرية الحواتكة خمسة وعشرين عامًا أكد خلالها على اتصاله الوثيق بالفلاخين 
حتى إنه - طبقًا لكلامه - رفض لقب الياشا حتى لا يحد من صلته بالفلاحين 
باعتبارها تكون حينئذ علاقة غير لائقة (وهى افتراض يكشف فى حد ذاته عن مغزاه). 
فحين عدد إخفاقات جمال عبدالناصر افلاح عجوزء ميديًا تعجيه - يناء على هذه الإخفاقات - 
من إعجاب العجوز به تلقى إجابة لها دلالتهاء قال العجوز: «آه؛ لا. لقد فعل الكثير» على 
الأقل يكفى أنه بات بإمكانى أن أجالسك وأتحدث إليك فى ندية, كما أفعل الآن(11). 
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فهل كان يخطر على بال الفلاحين فى عهد املكية أن يناقشوا تكو الو اديه 
سادتهم العظام؟! 
ولم يكن «التجاور المكانى» بين الطبقات ليلغ بأية حال المسافة الاجتماعية الفاصلة 
بين السيد وفلاحيه. ٠‏ 
«إن فرص الاختلاط بين مختلف فدات الريف قائمة؛ ولكن طبيعة 
العلاقات داخل المجتمع المعنوى وداخل الأسرة نفسها تمنع 
الاختلاط الحقيقى؛ لأنها علاقات قائمة على خضوع الفقير للغنى 
والممافقلة على فتجكرة وإقسعة بين المجموعقية: عدن لو تارك 
الجميع فى اجتماعات الأمسيات الواسعة فى الدوار والأفنية 
الداخلية المحصاطة بالمصاطب الطويلة والمضاءة بالفوائيس 
ومصابيح الكيروسين:05). 


التوتر الريفى وشعور ملاك الأرض بعدم الأمان 


ترتب على سيطرة سادة الأرض سواء على مستوى الإدارة الإقليمية أى على 
مستوى الحكومة الوطنية نجاحهم فى صد أى تشريع يتدخل فى تحديدهم للإيجارات 
أو الأجور أى شروط عقود العمل التى أبقيت بصرامة بمنأى عن التنظيم والتسجيل» 
لتترك العامل دون حماية قانونية سوى حماية القانون الجنائى العام. 
وهذا الوضع تش عنه استجابات متعارضة من جانب الفلاحين ترأوحت بين الإذعان 
كرهًا لشروط عقد مملى إملاء باعتبار ذلك أهون الشرين فى ظروف البطالة والتجرد من 
الأرخن: ؤيان اعمال العنف الث تكست فل طروف الأزينة الاقتصنادية الطالعنة: إن 
ارتفاع معدلات الجريمة خلال السنوات شديدة السوء اقتصاديًا يرسم صورة للاحباط 
الخالص للقلاحين الذين لم يستطيعوا أن يجدوا طريقًا قانونيًا للخلاص. 
. تراقق ظهور العنف الريفى مع أوقات الأزمة كما يمكن أن نرى فى هبات 1115, 
فهذه السنة لم تكن فقط سنة اندلاع الهبات الوطنية التاريخية لمصرء ولكنها شهدت 
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أيضنًا ارتفاعًا حادًا فى الأسعار صاحب نهاية الحرب العالمية الأولى: وهى الأخبار التى 
تناثرت فى الصحف وال مجلات المعاصرة. 

واللفة التى وصفت فيها هذه الأحداث حتى على لسان صحفى ويرلمانى ذى عقلية 
إصلاحية ومتعاطف مع الفلاح مثل فكرى أباظة هى لغة كاشفة: «نعم إنها كافت ثورة 
ضد البريطاتبين قادها بعض المتنورين» وثورة ضد الثروة قادها فقراء أنذال»("). 

وهى يمضى واصفًا حادئًا تعرضت فيه لخطر الحريق عمارة يملكها محمود 
سليمان ياشا (أبى محمد محمود باشا الذى كان فى ذلك الحين بين أعضاء الوفد 
المنفيين إلى مالطة)؛ وذلك على يد المتمردين الذين ردوا على اعتراضضساته قائلين: 
«اسكت! هل وزع محمود باشا سليمان أرغفة الخبز على الجياع؟ نحن طلاب 
طعاء!»!؟') وقد وصفهم أباظة بأنهم «لصوص» و«مسوخ» ووصف فقرهم بأنه «فقر 
كافر جاهل!(5). 


وحتى لو عَرِّى ملاك الأرض أنفسسهم بالظن أن أحنداث 1919 كانت شذودً) 
تاريخيًا عن القاعدة فقد كان هناك الخطر الدائم للجرائم الفردية التى ترتكب ضد ملاك 
الأرض ونظارهم: فارتفاع معدلات الجريمة فى الفترة 1978-1911 قابلته الأزْمة 
الاقتصادية وانخفاض أسعار القطن الذى بدأ فى أواخر عام 1477 واستمر خلال عام 

93) وطبقًا اشهادة محمود فهمى القيسى باشا مدير إدارة الأمن العام (و وزير 
الداخلية فيما بعد) فإن أكثر من أضيروا كانوا الفلاحين الذين: 
«أدركوا أن محاصيلهم التى كدحوا فيها ليل نهار إذا بيعت بالأسعار 
المنخفضة السائدة لا تكاد تفى باحتياجاتهم الأساسية؛ دع عنك 
الإيجارات الفاحشة المستحقة, ونظرًا لمطالب ملاك الأرض التى عجز 
القلاحون عن الوفاء بهاء اضطروا (أى الفلاحين) إلى ترك كل 
محاصيلهم الزراعية ومتاعهم الشخصى وماشيتهم, ونتيجة لذلك 
اشتعلت قلويهم بالحقد على ملاك الأرضء ولم يجدوا فى أنفسهم 
وازعا يحول بينهم وبين الانتقام لأنفسهم منهم بتسميم مواشيهم 
وحرق سواقيهم والاعتداء على أشخاصهم بالقتل وخلافه»(1"), 
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ويقرر السير توماس رسل - أيضنًا - مسالة أن الجريمة فى مصر ريفية أكثر منها 
جحخدرية مريذا انين ند ه/احرينة كانت تفع سكويا فن المتوساتط فى السترات من 
إلى ١144‏ كانت 5٠٠١‏ جريمة فى مديريات الأقاليم ى١٠.18‏ فى المدن 
المحافظات الكبرى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس("١),‏ ويكشف رسل النقاب 
بصفة خاصة عن التوتر فى المزارع الكيرى التى كان يدير معظمها فى السابق نظار 
أروام (يونانيون) ولكنهم إما أطلق عليهم الرصاص أو تعرضوا للترويع حتى هربوا, 
وكان ملاك الأرض أتفسهم يواجهون المصير نقسه.؛ وعندما ناقش رسل مع «ثرى 
مصرى من طبقة الباشوات». ندرة عادة القراءة بين الطبقة العليا المصرية متسسائلاً: 
«كرسى مريح؛ وكتاب جيد؛ فى شرفة باردة» أليست طريقة جيدة لقتل ثقل الأمسيات 
الطويلة فئ المزارع الريفية؟ رد صديقه على الفور: «أتظن حفًا أن سيد أرض فى 
الريف يستطيع أن يخرج إلى الشرفة بعد العشاء ليجلس والضوء الناصع مسلط على 
رأسه؟ أيمكنه ذلك دون أن يطلق عليه الرصاص؟)(1). 

حاف تقر من «الالشافن الهنكلي قن التسون الزيقى لاد الأركن فوت كنا الها 
سابقًا - مدى ما يشعرون به من تعرضهم للهجوم: ومن ثم محاوإتهم الدفاع عن أتفسهم. 

يكمن التناقض فى حقيقة أن مالك الأرض كان يتوقع من الفلاحين «الغدر» 
لا «الثورة»: كان يتوقع الالتفاف الفردى وغير المباشر على سلطته ومصالحه لا الهيّات. 
الفلاحية الجماعية؛ ويبدى أن سرقة المحاصيل كان تهديدًا شائعًا جداء وكان ممكنًا 
حرق محاصيله أو تسميم مواشيه أى حتى قتله؛ ولكن هذه الأفعال كانت تتم فى جنح 
الظلام من فلاح لا يراه. 

إن الفلاح الذى يراه كان خانعاء يخاطبه باحترام؛ وقد يقبل يديه؛ وينزل عن 
حمارة؛ لا عندما يمر أمام المالك نفسه فحسنء وإنما عندمنا يمر بمنزله أيضاء وهذا قد 
يفسر التصورات المتناقضة ظاهريًا فى تصريحات مثل هذا المالك: «لقد أحينا 
فلاحوناء(؟'), «الحب والحقد كلاهما كان موجود!»("") ويفنسر السمعة الذائعة للقلاح 
المصرى بأنه ماكر ومخادع حتى إن تعبير «لؤم فلاحى» يستخدم حتى يومنا هذا 
كما تستخدم الأمثال. «كان الفلاح يِتّهم دائما بالمكر والخبث. وأنه فى الواقع أمهر مما يبدى 
عليه وأنه كان يتعمد البلادة ويتظاهر بالغباء حتى يصل إلى أهدافه(١”"),‏ 
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كان مالك الأرض يظن أن الثورة الجماعية غير محتملة: ومن هنا جاءت أفكاره التى 
كان يطمئن يها نفسه ويرضيها عن سلبية القلاح» ولكنه يعرف “أنه لا يجوز أن يثق بمظهر 
الخضوع ومن هنا اتهامه الفلاح بالتقلب, وإذا اختار الفلاح المقاومة غير المباشرة فإن 
المالك يشعر بالحاجة إلى أن يكون «مرهويًا ومهابا» كطريقة يتوقى بها أن يلحق به 
أى بمصالحه أذى؛ ويمعنى من المعانى يشعر بالحاجة إلى ملء الفراغ الذى خلفته الدولة 
فى المناطق الريفية؛ وكان هذا يتم أحيانًا باحتضان بعض الملاك بعض الهاريين من 
وجه العدالة أ المجزمين الخطرين لاستخدامهم سر كحراسء وكانت سمعتهم 
الإجرامية كفيلة بردع أ عدو محتمل عن التفكين فى أ تخطط التسزى والعدئا5 19 

اتخذ شعور كيان الملاك بتعرضهم للهجوم منعطفًا حديدًا منذ منتصف الأريعينيات 
حتى أوائل الخمسيثنيات» وأسهم نوعان من الأحداث غير المسبوقة فى درجة من زعزعة 
الاستقرار كان من شأتها أن تولد موجة من القلق بين كيار ملاك الأرض الممسريين» 
بل لعلها كانت توعا ا من «الفزع الكبير» عناوم 67850 يذكزنا بالسنوات السابقة 
على الثورة الفرنسية, فمن ناحية؛ ظهر للمرة الأولى تحد لحقوقهم فى الملكية ذاتها من 
داخل النظام البرلمانى؛ وقدمت مشروعات للإصلاح الزراعى إلى البرلمان فى عام 1544 
وعام 116٠‏ تقترح حدًا أعلى لملكية يتراوح ما بين ٠٠١-5٠.‏ مائة فدان الأرض("), ولم 
يكن الهجوم على الملكية الكبيرة للأرض مقصورا على النواب.والشيوخ الشباب الذين 
يفتقرون إلى المساندة الكافية داخل البرلمان مثل إبراهيم شكرى ومحمد خطابء ولكن 
النحاس باشا نفسه فجِر هذا الهجوم وحفزه فى عام 1155 حينما ألقى باللوم فى انتشار 
وياء الملاريا على سيادة الملكية الكبيرة للأرض فى المديريات المصابة بالمرض!!"). 

ومن ناحية أخرى فإن غضب الفلاحين وعدواتهم الذى ظهر فى صورة ارتفاع 
معدلات الجريمة بعد الحرب الثانية بدا الآن قادّرا على أن يحول نفسه نوعيًا إلى ثورة 
جماعية كما شوهد فى أحداث درين وفضالة وبهوت وكفور نجم فى عامى ١90.‏ و501١‏ 
وكانت تغطية الصحف لهذه الأحداث مكثفة ومن شأتها أن تزيد مشاعر الخوف على السلامة 
الشخصية لدى ملاك الأرض الكبار(*")» وفى مقابل الصورة التى قدمها الأب عيروط 
للفلاح المطيع المسالم ظهر الفلاح المتحدى لدى رسامى الكاريكاتير زهدى وعبدالسميع 
فى صورة غول أسود مخيف يرغى ويزيد متحفز للهجوم (انظر مستنسخ رقم 4). 
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سانتوس - الكث 
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زهدى (ه9١‏ 


( 


ثلاث صور للفلاح المصرى كما تصوره رسامو الكاريكا 


ومن المحتمل أن هذا الاتجاهة شجع القفزة الحادة فى نسية الإيجارات النقدية 
خلال الحرب العالمية الثانية!")؛ ومن المحتمل - أيضًا - أنه زاد من درجة «غياب» 
نلوك الأرقي الكخار: وعلى أ كال فان معيو الكدان تشبعه نفد نفالعة أكثر 
تفصيلاً واستظهارًا للفروق الدقيقة لأسباب ليس أقلها أنه كان واحدا من العناصر 
الأساسية فى البننة التى أثرت فى العلاقات وألتصورات الريفية فئ المجتمع المصرى. 


أطياف الملكية الغائبة 


أصبحت الملكية الغائبة ثبة فى استخدامها التقليدى فى كثير من الأدبيات اتهامًا وسسّية 
أكثر منها وَغَيقا موشوعنا ٠‏ وهناك تحفظان جديرا ن بالالتفات فى مسالة «الملكية 
الفائية» أولهما أنها مكون قديم وطويل الأجل فى خبرة الفلاح ب«الفئة الأولى» التى 
حاولت استخراج أكبر فائض لنفسها من الأرضء وكان الملتزمون بيروقراطيين مقيمين 
فى الخضىمتذ البداية بعنيتما حلت منخ وهيات الأرض القى قشبهنا العكام ماحل 
الالتزامات: وقد أعطيت الجفالك والأبيعديات والوسايا(”) بالدرجة الأولى إلى اراد 
الأسرة الملكية وعناصر من النخبة البيروقراطية الحضرية؛ كذلك اشترى:جزمًا كبيرًا من 
الدائرة السنية موظفو الدولة الحضريون وحضريونٍ أكوون هخ قوس القرو] كت الخاضية: 
وبالتالى ظل شراء الأرض من جانب البيروقراطنين الحضريين والمهنيين ورجال الأعمال 
أكحاها وأقيس. 


والجديد أن الغياب أصبح يميز الآن الطبقة المسيطرة على الأرض التى يغلب 
عليها العنصر المصرى لا التركى, وثانيًا أصبح الغياب علامة على الرغبة فى هجر 
الأرض من جاني ذلك الفصيل من ملاك الأرض؛ الذين نثبأوا أصلاً فى الريف 
وامتلكوا الأرض كطبقة من العمد.والوجهاء الريفيين قبل أن يرتحلوا إلى المدينة فى 
موجات يبدى أنها بدأت فى نحى مبتدا القرن؛ شهدا إلى المشاركة السياسية وتعليم 
أولادهم تعليمًا حديئًا والراحة الحضرية., : 

ويبدى أن هذا كان مصدر لحنين يمكن إرجاعه إن «الأيام الطيبة القديمة».. أيام 
الخير والغلاقات الوديّة بين سادة الأرض وفلاحيهخ (حيث يُطمس.الخط الفاصل بين 
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الأسطورة والحقيقة) وهكذا فإن غياب الملاك عد مسئولاً عن الوضع المتخلف للريف ' 
وفلاحيه؛ وتحدد الحل المتطقى فى عودة الأعيان إلى الريف. وهى وجهة النظر التى 
عكسها بشكل نموذجى فكرى أباظة وهو يعرض الأحوال فى عام 1915. 

«السيد فى القاهرة أى فى عاصمة الأقليم يطلب النقود؛ ليفى 

بنفقاته على فرنجته وعصريته وترفه الحضرىء ليس لديه شفقة 

لأنه هو نفسه فى ضيق. إن الحقل التعيس - فى هذه الحالة - 

هو الذى يقع عليه عبء إهمال الفلاح وشره المالك, والفلاح تحت 

ضغط سداد الديون يبيع حيواناته. مما يحرق من ممتلكاته, 

ويؤدى إلى إخفاقه .. وهى الخبير الماهر فى الزراعة» وكانت هذه 

نتيجة حتمية لما حدث فى الريف من تغيرء تحول بمقتضاه من 

يزرع بيديه من عامل إلى مزارع - مستاجر»(). 


وفى هذا التفكير المبكر دافع فكرى أباظة (باشا فيما بعد) عن فكرة سن قانون 
يمنع هجرة الأعيان إلى المدينة» وقانون آخر يعاقب الموظفين الذين يعينون فى الريف 
ويقيمون فى المدينة[""). 
وفى عام 1574 كتب إبراهيم رشاد بك وكيل وزارة الزراعة مقترحًا عدة اقتراحات 
لتحسين ظروف القرية تدور قى معظمها على قيام الحكومة بتزويد القرية بوسائل 
الراحة والخدمات التى تفرى الأعيان باليقاء فيها . مثل الطرق والكهرياء والمدارس 
والمستشفيات والاتصالات والأمن وعلى تشجيع انتشار المشروعات الريفية المجزية مثل 
بساتين الفاكهة ومنشأت منتجات الألبان والمحطات الزراعية(:*). 
وتبدى المقترحات على الخط نفسه الذى تقف عليه مقترحات فكرى أياظة: الحياة 
على الأرض تعنى الاقتراب من الفلاحين» ومعرفة مصاعبهم حالما تحدث: ومن ثم تقديم 
المساعدة والإغاثة الفورية» وهى - أيضًا - ترفع عن كاهل الفلاحين عبء النفقات 
العالية اللازمة لحياة سادة الأرض فى الحضرء وهذا واضح فى عبارات رشاد الذى 
بيدو أنه مطلع على العلوم الاجتماعية: . 
فى المزارع الكبيرة: ينظر المالك للعامل نظرته للبذور والأسمدة 
والآلات والدواب؛ إذ أن الفرض من استخدامه هو الاستقلال: 
أما فى المزرعة المتوسطة أو (العزية) يشعر المالك بشعور الفلاح 
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العامل» ويهتم بحياته, ويسمح له بوجود مستقل عن وجود 
الأرضء وبوضع أعلى من وضع قوى الإنتاج الأخرى»(41), 
وقبل الانتقال إلى الجانب الثانى من المهم ملاحظة أن إعادة النظر فى الملكية الغائبة 
لا تعنى القول بأن الملكية الغائية بمعنى الإقامة الرئيسية لمالك الأرض فى بلدة أى مدينة 
لم يكن لها وجودء ففى الحقيقة يتضمن الفصل الثانى من هذا الكتاب محاولة مؤقتة 
لتقدير حجم المكية الغائية من خلال استخدام الفئات الاجتماعية الاقتصادية لتعداد_ 
السكان, لكنه أمر آخر أن نقول إن الملكية الغائية تعنى آليًا إهمال الزراعة, وهذا افتراض 
سياسى لا أكاديمى؛ غير قابل بالضرورة للاثبات» وعلى عكس ال ملكية الغائبة التى نبعت 
من نضالات الفلاحين فى أماكن مثل روسيا والمكسيك؛ حيث كانت المدينة العاصمة 
تين انقاتالاشال عن عسنة الال كان مالك ا كرهن القدو فى مصيرت طيقا لدرانة 
نشرت فى عام /1977 - يسكن فى مدينة مجاورة ويحتفظ بصلة وثيقة بعزبته(1). 
وهكذا فليس هناك فى الواقع شكل واحد للملكية الغائية بل عدة أنماط وأطياف 
منهاء وجمع كل سادة الأرض الذين يعيشون فى المدينة فى حزمة واحدة وتحت حكم 
واحد يطمس فى الواقع اختلافات مهمة بين «ملاك الأرض الفائبين» الذين يزورون 
مزارعهم بانتظام ويشرفون عليها ويعرفون الكثير عن تعقيدات وتشابكات الزراعة» وبين 
هؤلاء الذين - بكلمات بنت الذوات السابقة - ينتظرون أن يحضر الناظر إيراد العزية, 
ولا يعرفون شيئًا عن الطريقة التى تحقق بها هذا الإيراد(47). 
إن الغياب - من حيث العلاقة بين مالك الأرض والفلاح - ينتج مواقف نتراوح من 
نقيض إلى نقيض. ففى أحد الطرفين هناك ما يشبه موقف والد المهندس حسن فتحى 
الذى تصفه شهادة ابنه: 
«كان والدى يتجنب الريفء فبالنسبة إليه كان مكانًا مليًا بالذباب 
والبعوض والماء الملوث» وقد منع أبناءه من أن تكون لهم أى علاقة 
به؛ وعلى الرغم من أنه كان يمتلك عدة مزارع فى اليلاد؛ إنه 
لم يزر قط أيّا منهاء ولم يقترب إلى الريف أبعد من المنصورة 
عاصمة الإقليم» حيث كان يذهب مرة فى العام ليقابل وكيله 
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ويتئخذ إيجاراته. وحتى عيد ميلادى السابع والعشرين لم أضع 
قدمًا فى ممتلكاتى الريقيةء(:). 
وفى الطرق الآخر المقايل كان هناك موقق باشا مالك الأرض الذى تصفه ايتته 
قائلة: 1 
«كان أبى يردد دائما إتنا فلاحون؛ ويجب أن تزرع أرضنا 
يأنفسنا! وكان يقول إنه إذ! كان هناك طبيب أو مهندس 
لا يستطيع الإشراف على أرضه فمن المفهوم إذا اشترى أرضنا أن 
يؤجرها للآخرين. ولكننا - والزراعة مهنتنا - ليس لدينا سبب 
لعدم تفريغ كل جهدنا ووقتنا للأرض»(*". 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأب كان من ملاك الأرض الغائبين (كان ذات يوم 
وزيرا للزراعة) ولكنه حرص على الإشراف الدقيق والمستمر على الأرض بنفسه وعن 
طريق زوج ابنتهء دع عنك وكلاءه المستأجرينء وقى هذا الصدد تجدر ملاحظة الصلة 
بين موقف الأب وموقف الابنء فالآباء الذين كانوا مزارعين مقيمين من طبقة كيار ملاك 
الأرض مثل اليدراوى عاشور كانوا حريصين على إتجاب عدد) كبيرًا من الأولاد الذكور 
يتفرغ واحد منهم على الأقل للأرضء أما الآباء من المهنيين أى ذوى التعليم الغربى مثل 
والد حسن فتحى؛ أو والد شريق حتاتة؛ أى يوسف وهبة باشاء أى على إبراهيم باشاء 
فكانوا حريصين على تنشئة أولادهم على شاكلهتم يكادون لايفقهون شيئًا فى الزراعة. 
هكذا ساهم التعليم الحديث فى إيجاد نوعا من العقلية مختلف جدا عن العقلية 
الريفية ولا يمكن التوافق معهاء فأولئك الذين ولدوا فى القرية وعاشوا فيها قبل الانتقال 
إلى المديتة كاتوا أقدر على فهم طرائقها واحتمالها(!"). أما أبناء الأخيرين الذين ولدوا 
وشبوا فى المدينة ولم يكونوا قط جزمًا من حياة القرية فكانت ردود فعلهم متطرفة فى سلبيتها 
إزاء أحوال الفلاحين وفى حين كان يخفف من ظاهرة التغيب فى العشرينيات والثلاثينيات 
زيارات الملاك من حين لآخر لأراضيهم (ويقاء قطاع غير متأثر بالحضر من الأسرة فى 
الأرض) فإن ارتفاع ساكنى المناطق الحضرية (ى كذا الكوزمويوليتانية) للطبقة مالكة 
الأراضى فى الأربعينيات قد يكون مسئولاً عن ظهور المضمون الأكثر سلبية للغياب. 
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لقد ظهر جيل كامل - تقريبًا - ممن هم على انفصال :تام سيكولوجيا عن واقع 
عودة قصيرة إلى قريته الأصلية في الأريعيتيات عن «عيون النساء الماكرة التى تشيه 
عيونهم, والذين يتبولون ويتبرزون أمام أعين التاس والكلاب الضامرة التابحة والأكواخ 
الداخلية قائلاً: ش 
«شعرت أننى أتحرك فى الماضى؛ فى كابوس قديم طواة الزمن 
وخلفته ورائىء قى عالم غريب من الأشباح لا أنتمى إليهء . 
ولا تربطنى به أدنى صلة. هذا القبح والعفن.... وخلف العيون . 
عداء لأننى وريث الإقطاع وأحد أينائه»0), 
قل الإشراف علئ الزراعة» وضعفت الصلة المباشرة بالأرضء ورافق ذلك إحساس 
أخذ يتأكد فى نفوس ملاك الأرض بأن الفلاحين؛ بل وكلاءهم المعينين أيضًا 
يستغقلونهم. «إن الفلاح كان يشعر أنه يمكن أن يستفلتا»(44), : 
«حتى ونحن أطفال كانت علامات السخرية تكسو وجوهنا على 
المشهد كله عندما يأتى الخولية ليقدموا الحسنابات إلى سيدات 
الأسرة: كان واضحًا للجميع أنهن يتعرضن للنصب والاحتيال. 
إنهن لا يستطعن أن يفهمن هذه الحسابات» والخولية يعرفون 
ذلك؛ لقد كانت مكتوية بالعربية والسيدات لا يعرفن كيف يقرأن 
العربية»(41). 
ْ صاحب ردود الأفعال تلك -_- أيهم - شعور لدى كبار الملاك بضعف موقفهم إزاء 
فلاح يشكون فى أنه يعترف حقيقة بشرعية دعواهم فى امتلاك الأرض. 
«كان الإحساس هو أن الفلاح لا يعترف بالمالك؛ إنه كان دائمًا 


. يتتظر أن يرحل هذا المالك» إنها مرحلة ستمر ويبتعود الأرض 
إليه» إن أحد جوانب ظاهرة غياب ملاك الأرض ليس فقط شعور 
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المالك يعدم الانتماء إلى الأرض؛ واكن - أيضا - شعور الفلاح 

بأن امالك لا ينتمى إليها؛ لذلك كان التصور لدى الفلاح أننا 

- أعنى ملاك الأرض - موجوبون هنا بمبررات زائفة»(:؟). 

كان هدف هذا الفصل الاستماع إلى «أصوات الطبقة العليا» التى تعبر على نحو 
أقَرَي عن أرافيع الحامعة (لئ الذاكلية لاظك الت يقصتد بها :اشير القفيين قر 
السياسة والتشريع؛ وكان التاريخ الشقاهى الاسترجاعى والأدب والسير الذاتية 
والمقابلات التصعفية أكثر فائىة فى كشف تصور الطبقة لذاتها منها فى عشف ضور 
هذه الطبقة لغيرها من فئات المجتمع؛ وكانت وسيلتى فى تنظيم أصوات «الطبقة العليا» 
مجرد تصنيفها تحت عناوين عريضة من وحدة الانتماء ووحدة التصورء وفى حين قرر 
الفصل الأول المعايير الثلاثة لمضوية الطبقة (الثروة, والسلالة, والتعليم) فإن هذا 
الفصل يقدم ضبطًا نوعيًا يوضح كيف أن الاختلافات فى الدرجة فى كل من المعايير 
الثلاثة أوجد هيراركية دقيقة وحساسة, وظلالاً ودرجات مختلفة تاكن الطبقة» وجد 
الأعضاء الأصلاء فى الطبقة فى مقابل الأثرياء الجدد أى الأرستقراطية الزائفة التى. 
نو كه مسريكيات كدو واكتناء العوب: روهدت النة محادلة لكل من المقائيس القلدة: 
فصورة «العصامى» تقابلها صورة «الحسبي والنسب»» والتقود والتعليم يمكن أن يكونا 
قوتين متقايلتين متنافستين ا بالنسبة لمن يملكون النسب مقروبًا بأحداهما فقط, 
والصورتان المتضادتان للبدراوى عاشور صاحب النسب والمال وعلى الشمسى باشا 
(سَاحب الهج والتمليم تقط) مثال حى على ذلك. 
وفيما يتعلق بالتصورات تستطيع أن نرصد صورتين متضادتين لابن الذوات 

كتنهم خائل أن #فشيفسن حممة التروية كله كاقت هناك أفكان متها زشية حول 
ما إذا كان على الطبقات الأدنى أن تقلد وتنسخ الطبقة العليا أم يُكتفى منها بأن تطيع 
توجيهاتها؛ وكان هناك اتفاق عام بين أعضاء الطبقة على أن المساواة لا يجوز أن تمتد 
من نطاق المساواة القانونية إلى الأمور الاجتماعية؛ كان هذا واضحًا فى تصورات 
الطيقة العليا فيما يخص التعليم» فأولاد الفلاحين: فى رأيهم: يجب أن يتلقوا من 
التعليم ما يبقيهم فقط فى الحقول فى علاقة غير متكافئة مع سادتهم ملاك الأرض 
وذلك بالرغم من دعوى الطبقة العليا فى الوقت نفسه أن النظام القائم من التعليم يعطى 
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فرصة للموهوبين من الطبقة الوسطى للمساعدة فى إيجاد الحكم القائم على الجدارة 
والكفاءة. ش 
ويلقى القسم المنفصل الخاص بدالتصورات الريفية» الضوء على علاقة الخوف 
واتعدام الثقة المتيادلين بين ملاك الأرض والفلاحين, فالفلاحون يشعرون بأتهم ضعقاء 
أمام عقويات الملاك (الطرد من السكن فى العزية ومن العمل فيهاء والغرق فى مديونية 
متصلة بناء على حسايات مزورة؛ أى حتى الاستعانة بعلاقات الصداقة التى تريط المالك 
بوكلاء السلطة الحكومية مثل ضابط شرطة الناحية)» فى حين يشعر الملاك بأنهم 
عرضة لسرقات القلاحين, أى حتى القتل والثورة من جاتيهم. 

وكل هذا يحدث فى سياق من الاعتماد المتيادل بين القلاحين وملاك الأرض الكبار, 
ولم يكن ذلك الاعتماد المتبادل اقتصاديًا محضاء إذ كان كلا الجانبين يتطلع إلى العزوة 
(مساندة الطرف الآخر) مالك الأرض يتطلع إلى المساندة فى صندوق الانتخابات من 
بين أشياء أخرى: والفلاح يتطلع إلى تمثيله لدى السلطات التى تتحكم فى المياه 
والمساندة فى تسوية النزاعات المحلية» ويشير القسم المعنون بتطابق السياسى 
والاقتصادى فى هذا الفصل إلى هذا الاتجاه. 

وأخنرا فقد أعاد الفصل فحص مفهوم الملكية الغائبة كظاهرة تختلف عن مثيلتها 
فى روسيا والمكسيك (اللتين نشرتا هذا المصطلح).؛ فهذا الغياب تتخلله زيارات متكررة 
من المالك أى أحد أقاريه للأرض (المزرعة)؛ وفى بعض الأحيان كانوا يقضون شهور 
من العام فى العزبة» وكان ذلك هو الحال قبل أن تطرأ تغييرات مهمة بعد منتصف 
الأربعينيات مرتبطة بالريحية الأعلى للترتيبات الإيجارية؛ وزيادة العنف الريفي» وظهور 
جيل شاب أكثر كوزمويوليتانية. 

يعزز هذا الفصل دعواى يأن الطبقات أخذت تدريجيًا فى التباعد, وعلى الرغم من 
أن أعضاء الطبقة حاولوا فى تحديدهم لهويتهم أن يريطوا أنفسهم بالطبقة المتوسطة 
تارة وبالفلاحين تارة أخرىء فهناك ما يكفى من الشواهد للدلالة على أن تنشئتهم 
الاجتماعية كانت تنمى فيهم غريزة طبقية قوية » حتى فيما يتجاوز المصلحة المنطقية 
التى يعونهاء وهى بذلك تنطوى على عنصر من الاحتقار للشريحة الدنيا من الطبقة 
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الوسطى والفلاحين, وفيما يتعلق بالريف كان هناك عاملان أسهما فى هذا الانشقاق 
هجرة أعيان الريف إلى المدن حيث ولد أبناؤهم, وتعليم هؤلاء الأبناء تعليمًا غريبًا تماما 
عن العقلية الريفية التى ألفها آباؤهم, وهذا ما يعكسه الانشعاب الصارخ بين التصوير 
المثالى للحياة الريفية من جانب أعضاء الطبقة المولودين فى الريف واستبشاعها من 
حَانتٍ اولكك الذين يتتمون :إلى الحضرقليًا وقالباء- '' 
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الهوامش 


)١(‏ انظر: على دق المثال مسرحيتى محمود تيمور: «حفلة شاى»: و«قنايل» ورواية كله غالى مأاممع8 
طاا© 500016 رغم أن أحداثها جرت فى الفترة التالية مباشرة لثورة 15057. ْ 1 
(؟) 01255 وطاكاء انا 17و تالومع مأ 5100165 :01355 ]0 ووقناوقهقا ,وعرمل 51611 © :566 

.59 ,1983 بوععرط الأأورع ناملا لطمق0 ,1832-1982 11510 
(؟) استخدم إبراهيم محفوظ؛ ويوسف وهبة؛ ويهى الدين بركات وإيراهيم الدسوقئ أباظة؛ وأحمد لطقى 
السيد؛ وآخرون التعبين قى الإشارة إلى أنفسهم. 
(4) فكرى أباظة؛ الضاحك الباكى (القاهرة, دار الهلال» 1577), ص١ .١7‏ 
(0) قلينى فهمى - أراء وذكريات فى السياسة والاقتصاد والاجتماع, (القاهرة, مطيعة المجلة الجديدة, ' 
317), ص .317 . 
(1) المرجع نفسه. | 
(1) مقابلة مع إسماعيل شاهين (يخصوص البدراوى عاشور باشا). انظر أيضمًا الفيلم الحائز على جوائز 
عديدة للمخرج يسرى نصرالله «سرقات صيفية», 191844. 
(8) مقايلة مع ابنة باشا فى تأ لإأأانا20151) مآع مواققىوظ مه أه نوممأذالا لهأ506 :5920 .5 
امنا مفءمعمة .معتد0) 4 طامورومممط ,الام بععمواه5 506013 رز منومق2 0310 ,أمبروع 
.5.35 ,(1988 ععام انالا ,ووعرط مألون) دأ لإأأمزعلا 
(1) مثل مجدى وهية؛ صلاح خشية؛ محمد فرغلى باشاء ونينى بركات. 
)٠١(‏ فرغلى» مرجع سابق» ص7؟. 
)1١(‏ المرجع نفسه. 


وقد فى عام 1115 أو مشا الل باس حاي فى الدكة اللي كانت مشاه فى السليات 
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. ١4ص‎ :)1955 ديسمير‎ ٠١( ١6١ انظر روز اليوسف, عدد‎ )١4( 

)١١(‏ .68 بقأصوائظ) أملاوع ما ققعل! أه عأنأهعأنا عط! ,(.لع) 30لثاة 5الثالناً دأ لعأمنان كعم 
أعطمهامة5) 459.ل8! قلققل-ات دآ لعطه اطلام أزى2أ] ,121.م ,1086 بقققعط وروامطع8 

1908(. ٌ 

(151) مقابلتان مع ليلى إبراهيم ومجدى وهبة. 

(11) مقابلة مع مجدى وهبة. كذاك أكدت نينى بركات وفاطمة جودة أهمية الأصول الأسرية للخاطب. 

(14) مقابلة مع ليلى إبراهيم. 

(19) استخدمت ليلى إبراهيم هذا التعبير بفخر لتصف والدها الطبيب المشهور على إيراهيم باشا (عميد كلية 
الطب)؛ انظر أيضًا السيرة الذاتية لعيد العزيز رضوان باشا يعنوان «العصامى» (القاهرة. مطبعة لجنة 
التأليف والنشرء 1947). 

)٠١(‏ انظر رسوم الكاريكاتير فى المحف المصرية فى الأربعينيات.. 

(1؟) -151ه امنا مول طصمةت ,وو0ل/طصةن) أملاوع مأ 00ة:0ا عأطوئة 5ئع00/! .النيهل8 .ا .الا 

(1987 ,وقهمط با 

(؟؟) مقابلة مع مجدى وهبة. 

(19) المرجع نفسه. 

(14) محمد حسين هيكلء الكتاب والقراء. الهلال, مجلد ؟4, عدد ٠١‏ (أغسطس 19174) ص17148. 

(26) المرجع تقسه. 

(9؟) المرجع نفسه. 

(1؟) انظى كل شيئ والدنياء عدد خاص عن أبناء الذوات: رقم١11‏ (يوليو 1978). 

(14) مقابلة مع مجدى وهبة. 

(9؟) أيدت وجهة النظر هذه سلسلة من المقابلات أجرتها الياحثة مع اسماعيل شاشين, وليلى إبراهيم, 
وذينى بركات؛ ومجدى وهبة. 

(-؟) مقابلة مع ليلى إبراهيم. 

(1؟) مقابلة مع صلاح خشية. 

(77) مقابلة مع نينى بركات. 

(؟) مقايلة مع قاطمة جودة؛ وعبر عن وجهة التظر هذه أيضًا نينى بركات. 


(5؟) انظر كل شيئ والدنياء عدد خاصء رقم 511 (يوليى 15417). 


23210 


(14) المرجع نفسه. 
(11) المرجع نفسه. 

(10؟) الجريدة: ؟ أغسطس 19.07. 

)١4(‏ المرجع نفسه. 

(19) محمد حسين هيكل. مذكرات فى السياسة المصرية (القاهرة, مكتبة النهضة المصرية, 11415), المجلد ؟, 


صن 


(50) ,.أألة© ,لإواعارع8) 1922-1936 العم قعصاطع لقتعطنا 5'املاوع ,أمكنواة لالكرة5-!ة 1٠.‏ .م 
4 رؤوقع:2 وأحرم ]لاهن آه باقع امنا 


(١غ)‏ عق1وما8 م تأملزوع دمعل10ا ماع00 لوأع50 م1 اعيوة5 عطأأا لصة صذاذا رطاأم5 .0 .0 
.47-8 مم ممه 6-7.مم ,(1983 رججعر2 لإحناك ,لإمقطلق) لهكابرداا مأعهدنل! لقص مسمقطناة] أه برام 


(؟؟) لاط لوأصمأرمه لمق 1969 صا لعلاذأاطنام لإالقمأواءه ,مهم عط 106 عارناعع ا اعم ,لرطتق .لا 
,(1909 ,معنق0) معتق0 مز عهعوم8 بأأوناامنا مقع روم وكا 


(47) المرجع نقسه؛ ص4 ؟. 

(44) كل شيئ والدنياء عدد خاصء رثم ,151١‏ (يوليى 19748). 

(44) عثمان مرتضى (باشا), «الأدب» الهلال, المجلد١‏ 5: العدد١؛‏ نوفمير ,1515١‏ ص4-07ه. 

(4) شريف حتاته, النوافد المفتوحة. مرجع سايق؛ ص58. 

(47) المرجع نفسه. 

(18) المرجع نفسه. 

(49) المرجع نفسه. 

(50) انظر الجريدة, '؟ أبريل عام ؟151: وهذا الموقف شبيه بموقف حامد بطل رواية «زينب» لمحمد حسين 
هيكل؛ الذى اعترف فى رسالة لوالديه بأنه «فكر فى زينب بأفكار مأخوذة من الفلسفة الفرنسية والألمانية 
مشيرا إلى جمالها وقوتها فى حمل الأطفال» (مقتبس وفى 0.52 .أأك .00 1أم5 .0.2). 

(01) محمود تيمورء «أبناء الذوات لى كنت من أبناء الفقراء»: الدنيا وكل شىء, عدد خاصء؛ (يوليى 1517/8). 

(5ه) 59.م .نأك .مه 81605 569 ١‏ 


(05) انظر تشريع العزب: القانون رقم 9 لسنة 1417. نشر فى الوقائع المصرية؛ العدد 17 ٠١(‏ يوليو 
1151). 
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(54) 60 .م ,ااه .م0 ,5لمقطولظ مم5 


(00) المرجع نفسه. 

(07) انظر وصفًا تفصيليًا وحيًا للحياة الاجتماعية الاقتصادية فى أراضى الووسية فى رواية «الوسية» لخليل 
حسن خليل (القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, .)١1541/‏ 

(61) مقابلة مع ليلى إبراهيم. انظر - أيضنًا - كيف يصف فكرى أباظة العهد الماضى الذى كان يتميز فيه السادة 
بالبر والمسودين بالإخلاص والولاء فى «العزبة» في «الضاحك الباكى»؛ مرجع سايق ص/اه١-68١.‏ 

(54) حتاتة؛ النواقذ المفتوحة؛ الجزء الأول: مرجع سابق» ص١31.‏ 

(05) .أأء .مه ,5380 م56 

(6) 71.م ,نأأه .مه ,معيا0 م56 

)1١(‏ مقابلة مع إبراهيم بك محفوظ. 

(؟1) حتاتة: النواقذ المفتوحة, الجزء الأول؛ مرجع سايقء صغ .٠١5-١٠١‏ وهذه المراعاة الدقيقة لأعراف المراتب 
والسن والاسبقية فى الجلوس والكلام شبيهة إلى حد بعيد بمجالس القرى الليتانية التقليدية قى 
الاعل!) ممتأعيالمماما 5'أ5أوماهممرطامطث مث رصذاذا ولتعتمومعمط ,مقصذاتت أعوطئألا 

1182-3 .مم ,(1982 ,5ل8500 ممع طتمحط بكارملا 

(؟1) انظر أباظة؛ الضاحك البأكى: مرجع سايق؛ ص .18-١6‏ 

(18) المرجع نفسه. 

(18) المرجع نفسه. 


(11) محمود قهمى القيس باشاء طارق الشر فى مصر: الهلال؛ المجلد /ا؟, العدده (مارس 1559), 
ص 0158-0177 . 


(109) 30م (1949 ,نزقعناانا ,ممممم ا) 1902-1946 ععزبمع5 موتاملزوع ,اعودسظ مقصمط 
(14) المرجع نفسه. 

(19) مقابلة مع فاطمة جودة. 

)٠١(‏ مقابلة مع نينى يركات. 

(1/) مقابلة مع مجدى وهبة. 


(1/!) مقابلة مع زهدى العدوى. انظى - أيضًا - صلاح عيسىء محكمة الثورة (القاهرة: مكتبة مدبولى: 1141) 
والمادة رقم 4 من قانون العزية لسنة 1517 التى تعطى مجلس المديرية سلطة إزالة العزبة التى يثبت أنها 
تأوى أكثر من مجرم سابق: بشرط موافقة أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين فى المجلس على القرار. 
وأن يسبقه بيان شفاهى أو مكتوب من المالك. 
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() كان الأول هو مشروع القانون الذى قدمه محمد خطاب فى نهاية 1144 داعيًا إلى خمسين فدانًا .حدًا 
أقصى للملكية الزراعية (انظر 0202 .611 .00 .83©6) وكان الثانى هو مشروع القانون الذى قدمه 
النائب إبراهيم شكرى (الحزب الاشتراكى) إلى البرلمان فى .196٠‏ 

(5) 210 .م ناته .مه ,ولمقطعاظ 56©6. 

(71) زادت المساحة المستاجرة زيادة كبيرة فى فترة الحرب العالمية الثانية: وتراوحت حول نسية انستين فى 
المائة من المساحة المحصولية فى أواخر الأريعينيات مقارنة بنسبة ”7 في المائة فقط فى ١155‏ و١"‏ فى 
المائة فى 1915. المرجع نفسه. . 


(11) الالتزام هى نظام تسلم بمقتضاه الأرض إلى ملتزم يجمع الضرائي والجقلك هو مزرعة لعضى من أعضاء 
أسرة محمد على فى القرن التاسع عشرء والأبعدية هي أرض غير مزروعة ممسوحة ولكنها ليست داخلة 
فى سجل اللملكية الذى أعده محمد على؛ وكانت تمنح لكبار الموظفين والضياط. والوسية هى أرض ممنوحة 
للتزم كملكية خاصة معفاة من الضرائب. انظر مأطاة]ع0/ا20001 | ]0 ل5101أ! 8 ,8261 مرجع 
سايق. 

(7) انظر فكرى أياظة, الضاحك الباكى: مرجع سايق, .1١6‏ 

() انظر فكرى أباظة, الإصلاح الاجتماعي كما أريده؛ الهلال (نوفمين 1511) ص1. 

(80) انظر إيراهيم رشاد يكء القرية المصرية؛ الهلال, المجلد 41: العدده؛ (مارس 1558). 

(41) المرجع نفسه. 

لذن ©6 .27 .م ,(1937 كقمقط) عأمقلمعم6ل0م!ا أملاوع'ا ,رهدادا'! عل 0'6100985 ومنامرو عا 

.48 .م .أته .مه ,5550 مداق 

(85) أنظر فيما سيق القسم حول «التعريف الذاتى». 

(45) 1.م مأك .مه ,أطتوط م56 

)80 9 .م ,.أأه .م0 ,5380 معو , 

(47) انظر على سبيل المثال شهادة والدة حسن فتحى وتناقضها الحادة مع والده .(2.م ,.أه .م0 ,أطتهع) 

(47) حتاته؛ التوافذ المقتوجة, الجزء الثانى» ص ١075-0؛‏ وأنظر ذكريات مشابهة لحسن فتحى؛ _ 

ْ 9 .م ,أله .مه رعقاعع ]أ مم8 

(44) مقابلة مع مجدى وهبة وجوزفين وهية. 

(45) مقابلة مع أمينة رشيد (حفيدة إسماعيل صدقى ياشا): ١؟‏ أيريل .1991١‏ 


(6) مقابلة مع مجدى وهية. 
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الفصل السادس 


الأصوات العامة للطبقة العليا 


بعد أن تفحصنا «الأصوات الخاصة» للطبقة العليا فى القصل السابق نحاول فى 
هذا الفصل أن نستمع إلى أصوات أعضمائها تحت قبة البرلمان» ففى المناقشات 
البرلمانية كان الأعضاء من مختلف تيارات الطبقة العليا يدافعون عن قضيتهم «علئا» 
ولكن لما كانت الطبقة العاملة الريفية والحضرية لا تكاد تمثل فى البرلمان؛ فإن خطاب 
هؤلاء الأعضاء كان موجها إلى جمهور غالبيته من الطراز نفسه. 

ولتوشسين السياق الذى جرت خلاله المناقشات . فسوف نعطى هنا عرض موجرً 
للقضايا المهمة التى كانت مطروحة فى عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات القرن 
الماضىء والسياق الاقتصادى المتغير» ولمصدر الضسغوط التى كان يتعرض لها أعضاء 
الهيئة التشريعية لتنظيم علاقات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية المهمة. 

ففى العشرينيات كان هذا العقد عقد ازدهار ونهوض للاك الأرضء أما المصالح 
الصناغية فكانت فى المرحلة الأولى من نموهاء وكانت المصالح الصذاعية الأجنيية 
محمية بالامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة.. وعلاوة على هذا فإن هذا العقد كانت 
تسيطر عليه القضية الأكبر للاستقلال والنضال من أجل الحكم الدستورى وحق 
الاقتراع العام وهى القضية التى ألقت بظلالها على معظم القضايا الأخرى؛ وظلت لها 
السيادة حتى منتصف الثلاثينيات. 

أما عقد الثلاثينيات فكان عقد كساد اقتصادى أثر على كبار ملاك الأرض أكثر 
مما أثر على الصتاعيين الذين كان حظهم أفضل؛ نتيجة استعادة مصر فى عام 1117١‏ 
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سلطة فرض التعريفة الجمركية فى عهد رئيس الوزراء إسماعيل صدقى؛ وكانت مصر 
مقيدة بالامتيازات الأجنبية حتى انقضت فى ذلك الحين المعاهدة مع إيطاليا - آخر 
معاهدات الامتيازات الأجنبية التى كانت تعطى الدول الأجنبية مزايا تجارية تفضيلية. 
لم تكن الصناعة تواجه صعوبة تذكرء بل إنها شهدت فترة من التوسع مع إنشاء 
المشروعات المصرية - الأجنبية المشتركة؛ لأن رأس المال الأجنبى سعى إلى التغلب على 
الحواجز الجمركية بالتعاون مع المستثمرين المحليين(!): وعندما طالب النبيل عباس 
حليم أو الثواب الوفديون المنخرطون فى الحركة العمالية, بقانون عمل لحماية العمال 
نجح صدقى فى أن بيطل مسعاهم بمزيج من الوعود الزائفة والمماطلة. ولم تفعل 
الحكومات الأخرى - بما فيها حكومة وفدية قصيرة الأجل- شيئًا يذكر فى هذا المجال"). 

و شعز مكدو الأسال تدسواء الستاميون اه التجاريري ‏ بالحاجة إلى اتهان 
مواقف دفاعية حتى سنة 1957 حين تزايدت الضغوط عليهم بسيب تجدد النضال 
العمالى مقترئًا بالتزام أقوى فجرته الحاجة المتصورة إلى معالجة قضايا الإصلاح 
الاجتماعى الداخلى بعد تحقيق الاستقلال فى عام 1977, وفضلاً عن ذلك فإن بعض 
الصناعيين رأوا أن وجود تشريع معتدل من شأنه أن يهدئ وينظم وضعا يؤذن 
بالفوضى (ومما له مغزاه أن أول شىء جرى قبوله وإقراره قى هذا الشأن كان حول 
«التعويض عن إصابات وحوادث العمل»)(). 

وفى الأربعينيات واصل كل من ملاك الأراضى والصناعيين اشتباكهم مع 
التحديات التى ظهرت جزئيًا فى الثلاثينيات» وقد استجمعت هذه التحديات قوة دفع 
أكبر نتيجة التضخم خلال فترة الحربء وكذا ما تلاها من فوائض حضرية: والإفقار 
المتزايد للفلاحين الذين سقطوا فريسة للأويئة المتوالية» وأثارت التغطية الصحفية للأويئة 
على نطاق البلاد ضيق الطبقة العليا وارتياكها حين حملها التحاس رئيس الوزراء 
)١(‏ ديقيس. مرجع سابق: ص .١575‏ 
(؟) أمين عز الدين: تاريخ الطبقة العاملة المصرية نشأتها حتى سنة :1517.٠‏ القاهرة: دار الجهاد 


العريىء /1941. 
(؟) م.س. إدريس؛ حزب الوفد والطبقة العاملة المصرية؛ القاهرة؛ دار الثقافة الجديدة. .155٠‏ 
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الوفدى ويعض الصحف مسئولية ما ألت. اليه الأمور» فى حين انهمكت صحف أخرى فى 
الإشادة يستكاء سيدات الطيقة الراقية وجهودهن (يتشهدع هن القصر) فى تتظيم جهود 
الإغاثة الهادفة إلى تخفيف تأثير الأويئة وحصره فى قطاع محدود من القلاحين(؟). 

ومع نهاية هذا العقد نشبت هبّات فلاحية فى أماكن عدة, بينما استمر النضال 
الغهاان::واتكدك أصمذاة عا مسري شار (البرنان داكن على وحن من الثوات 
وفديين!*). ومستقلين!!). ودعا عضو من الحزب الذى تحول حديئًا إلى حزب مصر 
الاشتراكى إلى الاصلاح الزراعر 9): لاس الذى أكار تجدلا شديدا ؛ كذلك اهم برلان 
عام 116٠‏ عددا من النواب الذين أعريوا عن تعاطقهم مع قضايا العمالء ودعوا إلى 
مزيد من العدالة الاجتماعية مثل إبراهيم طلعت ومحمد مندور ومصطفى موسى 
(وجميعهم من الطليعة.الوفدية), بالإضافة إلى إبراهيم شكرى("). 

وفيما يتعلق بالتعليم: الذى كانت المناقشات التى تدور حوله فى الثلاثينيات ذاأت 
صلة مباشرة بالمسالة الزراعية» أصيحت هذه المناقشات فى الأريعينيات استجابة 
مباشرة لمطالب الطبقة المتوسطة الحضرية وضغوطهاء وأيضًا ضغوط فقراء المدن من 
أجل مزيد من فرص التعليم؛ وكان الإذعان لمطالب هؤلاء يهدد بالخطر الفرص 
'غير المحدودة" لأبناء الطبقة العليا فى الالتحاق بالتعليم. الحكومى المدعم؛ ويهدد فى الوقت 
تقسه بالحراك الاجتماعى غير المحكوم وبالأخطار الاجتماعية للبطالة. 

وإضافة إلى هده الختقوط الذاخلية من أجل الإصلام والتشريع كان هناك البعد 
النولن: كالاينتفاذل الويسيى العتو مثة عام 1395 وكيكها بالقئل تحت صيقط صبرورة 


(:) علاطبط أه 5عنتاللم5 هط لضة كعلمعلامع نويوللا معطأ0 كناملزوع تعطووالهة رعمقلح 
.(1990 ,قمعم لزأأوع ناولا دواع ق]لا5 ,كاملا برعلة) طالقةلم - 
)0( على الشيشينى: وأحمد بريرى: ومجمل محمول جلال: وأحمد حمادى. 
(4) انظر على سبيل المثال محاضر مجلس النوابء دور الانعقاد ال؟؟. ؟ يونيى 1961: حيث وصل الثائي 
إيراهيم طلعت إلى حد طرح إمكانية تأميم المرافق العامة كطريقة لتجنب «الاسنتغلال الرأسمالى». 
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التوقيع على المعاهدات الدولية ما دامت حريصة على تحسين صورتها باعتبارها عضوا 
فى المجتمع العالمى الحديث؛ ولعل هذا كان واحدًا من الأسباب الرئيسية الجهود التى 
بذات لتجمع فى دستور عام 1977 ما اعتبرته أكثر النصوص ليبرالية وتقدمًا فى مختلف 
الدساتير الأوروبية التى كانت موضع دراسة:؛ مع تركيز خاص على الدستور البلجيكى, 
وكان من شواهد هذا الاتجاه الدور الذئ قام به المستشارون الاجاني أفثال 
ى.م.جريفس (الذى عهد إليه صدقى يوظيقة مدير مكتب العمل فى عام )١111٠١‏ ووالتر 
سيندل (الأمين العام للاتحاد الدولى لتقابات العمال الذى دعاه الاتحاد العام لنقايات 
القطر المصرى بزعامة عباس حليم فى خريف 1975 لتفقد معاناة العمال المصريين) , 
والسيد/ هارولد بتلر من منظمة العمل الدولية الذى كتب تقريرًا بطلب من إسماعيل 
صدقى. وعلى كل حال فإن قيود الموازنة العامة وتعقيدات الازدواج فى النظام القانونى 
حالت فى بعض الأحيان دون الخضوع الكامل لأحكام المعاهدات الدولية. 

وازدادت الضغوط فى هذا الاتجاه مع إعلان الاستقلال الثانى لمصر عام 1577, 
ثم ازدادت أكثر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نتيجة انضمام الاتحاد السوفييتى إلى 
الحلفاء. وكثرة الحديث والممارسات الساعية إلى مزيد من المساواة وتكافق القرص, 
وتأثرت مصر بهذه التطورات الدولية؛ وكانت كذلك حريصة على الانضضمام إلى الأمم 
المتحدة والالتزام بمعاهداتها التى شكلت المبادئ الجديدة لفترة "ما يعد الحرب". ومن 
بين جميع هذه العقود الثلاثة التى نتناولها شهدت الأربعينيات أعظم الضغوط لتنظيم 
مختلف العلاقات الرئيسية فى الاقتصاد والمجتمع على اتساعه بما فى ذلك علاقة مالك 
الأرض بالمستأجر؛ وعلاقة صاحب العمل بالعامل الأجير. 

وما كانت هذه الدراسة تهدف إلى فحص تصورات الطبقة العليا المصرية إزاء 
الطبقات الأخرى على مدار العقود الثلاثة المذكورة: فإن موضوعات العلاقات الزراعية 
والشئون العمالية والقضايا التعليمية تعد كاشفة بشكل خاص؛ لأنها تضم الفلاحين 
والعمال والبيروقراطيين وفقراء الحضر باعتبارهم «الآخر». 

ولعل هذا العرض التاريخى الموجز يهيئ لنا معرفة سياق المناقشات:ء وبيد أن هذا 
الوصف يظل ناقصا دون التطرق إلى ملمحين جوهريينء هما: تكوين البرلمان ٠‏ وأهمية 
مراعاة مبدأ التوازن فى الموازنة العامة. 
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تكوين البرلمان وترتيبه 


كانت السيطرة الغالبة فى البرلمان هى لكبار ملاك: ولكن مع تزايد مطرد فى عدد 
الأشخاص الذين يمثلون المصالح الصناعية والتجارية والمضالح الأخرى: وكان عدد 
ملاك الأرض الذين يملكون أكثر من مائة فدان فى أدنى مستوياته (/" قى المائة من 
إجمالى عدد النواب) فى البرلمان الأخير السابق على الثورة والمنتتخب عام .7156), 
مقابل *٠‏ فى المائة للتجار والصناعيين و١؟‏ فى المائّة لأعضماء المهن الحرة وه فى المائة 
لوظفى الحكوى؟!:'):ويذكر: عاضم الدسوقى آنزمنا بين 46"فى الماثة وخمسين فى 
المائة من إجمالى أعضاء مجلس النواب خلال الفترة من ١1975‏ إلى ١116٠‏ كانوا ممن 
يملكون أكثر من مائّة فدان: وأن حوالى ١4‏ فى المائّة كانوا أعضاء فى مجالس إدارات 
شركات مساهمة(١١),‏ 


كان عدد مقاعد مجلس النواب عند تأسيس البرلمان عام 1474 لا يزيد عن ١١؟‏ ولكن 
لم يلبث العدد أن زاد تباعا إلى: 715 فى عام 1915, ثم إلى 515 فى عام 1977 ثم إلى 11 فى 
عام 110٠‏ تبعًا للزيادة فى حجم سكان مصر كما كشفت عنه نتائج التعداد فى الأعوام 1511 
197107 و/11980), ولكن عدد أعضاء مجلس الشيوخ ظل فى حدود ١4١‏ عضوا؟"). 


(1) عاصم الدسوقى, كبار ملاك الأراضى: مرجع سابق ص 111-991, : 

)٠١(‏ عزة وهبى, تجرية الديمقراطية فى مصر: دراسة تحليلية لآخو يران مصرى قبل ثورة 1101 (رسالة 
ماجستير قسم العلوم السياسية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة 1514) جدول ١.‏ 
صس114. إن كتاب محمد خليل صبحى «تأريخ الحياة التيابية فى مصر» هى المرجع الأساسى لأى تجديد 
مهنى سجله التواب وأعضاء الشيوخ لأنفسهم بأتقسهم: إن الأعداد والنسب المئوية لكبار ملاك الأراضى 
ومتوسطيهم: (وكذلك الصناعيين) فى اليرلمان هى فعليا أقل من حقيقتها؛ لأن ملاك الأراضي من 
البيروقراطيين والمهن الحرة درجوا على أن يضعوا أنفسهم فى هاتين الفئتين الأخيرتين: ومن الأمظة على 
ذلك فى كتاب صببحى (الجزء السادس): إسماعيل صدقئى الذي ورد اسمه كرئيس وزراء سايق؛ ومحمد 
محمود (رئيس الوزراء) ومحمد عزيز أباظة (وكيل مديرية): ورشوان محفوظ (وكيل خارجية سابق): 
ومحمد حامد جودة (محام). صدرت بعد ذلك في كتاب. ْ 

.4١ص عاصم الدسوقى؛ نحو فهم تاريخ مصرء مرجع سابق,‎ )1١( 

.50 عزة وهيىء المرجع نفسه, جدول‎ )١١( 

)١5(‏ المرجع السايق» ص14. 
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وكان ترتيب مجلس النواب الذى يحدد أماكن الجلوس يتالف من منصة عالية فى 
الوسط يجلس عليها الملك أثناء مراسم افتتاح دورات اليرلمان» يحف به من اليمين أمراء 
الأسيوة المالعة ومن التسنان الودراء وأمناع الوزراء وفى مواجهة التواب يلقى رسن 
اموزراء «خدطلاب العرش» باسم الملك؛ وفى الشرفة المطلة على القاعة كان يجلس أثناء 
مراسم الافتتاح سقراء الدول الأجنبية؛ والصحفيون الأجانب وزوجاتهم, والأمراء 
والنبلاء وغيرهم من ذوى المقام السامى رجالاً ونساءً!؛'). وخلال الجلسات العادية كان 
هناك - أيضنًا - مكان محجوز فى الشرفة للصحفيين المصريين المعتمدين لدى البرلمان. 

أما فى القاعة إلى أسفل فكانت هناك مقاعد. النواب فى مواجهة المنصة 
مرصوصة فى شكل حدوة حصان يقسمها ممرء وكان من المتوقع أن يجلس الأعضاء 
من الحزب الحاكم على يمين الممر, وأعضاء المعارضة إلى يسارهء بينما أعضاء 
السكرتارية يجلسون فى القسم الأوسط تحت المنصة وفى مواجهة النوابء وفى الواقم؛ 
ونظرا لأن عدد المقاعد كان يعادل بالضبط عدد النواب؛ فإن النواب الوفديين (فى 
الانتخابات التى كان الوفد يحرز فيها أغلبية ساحقة) كاتوا يتسللون إلى اليسارء وعلى 
العكس قبعد الانتخابات التى كان الوفد يقاطعها أى يستيعد منها بالتلاعب كما فى 
برلمان عام 19:1 حيث لم يكن يوجد وفديون , ويرلمان عام ١17/7‏ حيث لم يقز 
الوقديون سوى ب؟,ه فى المائة من المقاعدء ويرلمان عام ١1405‏ الذى خلا من الوفديين» 
كان من العسير أن تحدد من هم المعارضة؟؛ فقد درج الناس على النظر إلى اليرلمان 
باعتباره ساحة للمواجهة بين الوفد والتحالف المناوئ للوفد. 

وجدير بالذكر أنه منذ مجلس شورى النواب الأول قى عام ١617‏ كانت غالبية 
النواب تأتى من خلفية اجتماعية مشتركة (هى الأعيان والوجهاء فى نواحيهم). وهذه 
الحقيقة ألقت بظلالها على جو المناقشات فى المجالس فجعلته شبيها نوما ما يجو 
النوادى والجمعيات الخاصة؛ ولم تكن الخلافات بين أعضاء الأحزب دليلاً على اختلافات 
فى الخلفية الطبقية: ولا حتى خلافًا بالضرورة فى المبدأ الحاكم للسياسة 


)١14(‏ فكرى أياظة؛ الضاحك الباكى؛ مرجع سابق: ص197. 
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الاجتماعية|'), وهذا يشير إلى السهولة النسيية التى كان يمكن يها لأعضاء حزب ما 
أن يهجروا حزيهم أو يغيروا انتماءهم الحزيى0)ء وفى الواقع كان يمكن أن نرى 
أعضاء أسرة واحدة مثل الأباظية أو آل دوس موزعين ومنيثين بين أحزاب وجماعات 


الموازنة العامة والتعبير عن التحيز 
فى أوقات الندرة 


نظر لندرة الموارد الحكومية, والاتفاق العام على أهمية مبدأ الموازنة المالية 
المتوازنة (يمعنى عدم السماح بالعجز المالى)؛ فقد كانت هناك -تيعًا لذاك- منافسة 
حادة بين مختلف مجموعات المصالح الممثلة فى البرلمان على زيادة ما يحصلون عليه . 
من منافع (الدعم الحكومى وتخفيضات الضرائب) وتقليل ما يتحملونه من أعباء 
(الضرائب والرسوم والتشريعات غير المواتية). 

ولكن كانت لدى التواب وأعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين أسباب جدية تدعوهم 
إلى تمويه مصالحهم الطبقية وإخفائها؛ فلما كانوا لا يدون البرللان بوصفهم ممثلين 
لمصالح مجموعاتهم؛ بل بوصفهم نوايًا للأمة بما فيها من عمال وطبقات شعبية قد 
تتصادم مصالحهم مع مصالحهم الطبيقية فغاليًا ما كان يتم تمويه المصالح الطبقية 


)١١(‏ يرد على الذهن فى هذا الصدد الوضع فى الوفد فى مناسبات مختلفة عندما كانت تحدث الخلافات فى 
الرأى بين الأعضاءء وسوف نشير فيما بعد إلى الخلاف فى الرأى بين مكرم عبيد وسعد زغلول؛ كذلك 
كانت هتاك خلافات داخلية فى الرأى عبر عنها الأعضاء حول التشريع العمالى. 

(11) من نواب الطبقة العليا الذين غيروا انتماءهم الحزبى خلال الفترة محل المناقشة: حفتى محمود سليمان, 
ومحمد أحمد أب ستيت؛ وسعد الدين أبى حارب: وأحمد قرشى» وتوفيق دوس» ووهيب دوسء؛ وعلى 
المنزلاوى» وعبدالعزيز سيف التصر. انظر الجدول الذى جمعه عاصم الدسوقى فى كتابه مكبار ملاك 
الأراضى»., مرجع سابق؛ بين صفحتى 28؟؟ و5179 . 
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يلغة العملة السياسية السائدة فى تلك الأيام: القومية» وهكذا فقد كانت الحجج تصاغ 

كان التحيز واضحًا - أيضنًا - فى المناقشات البرلمانية: ويمكن اكتشافه حيثما 
مرجعى أشمل (مثل القومية أو الوطترة أو الاتتهنا' الكر )+ وكات وافنحا - انضات 
فى ملاحظاتهم ذات الطابع الذاتى عندما كان المتحدث يصب أهداف هجومه فى تعوت 
وقوالب سلبية؛ معتيرًا نوادره وتعليقاته هى الحقيقة؛ وراسمًا لنفسه صورة المرجع 
النهائى وصاحب الحجة الدامغة, وإذا كان صوت التحيز مسموعًا فى الأريعينيات فإن 
انخفاض الإيرادات العامة - على الأقل فى النصف الأول من الثلاثيتيات- الأمر الذى 

وفى مثل هذا السياق يصعب تمويه المصالح الطيقية, وتبدو فترة الثلاثينيات فترة 
تجلى فيها الشعور يانعدام الأمان لدى كبار ملاك الأراضى؛ وقد زاد من وطأة هذا 
الشعور- إلى جانب هبوط الإيجارات وأسعار المنتجات الزراعية- خشيتهم من فقدان 
ملكيتهم لأراضيهم التى أصبحت مرهونة على نطاق واسع لبنوك وشركات أجنبية قى 
الغالب"')., وهكذا فإن التناقضات التى كانت مكتومة بينهم ويين الآخرين: بمن فيهم 
كيار البيرقراطيين والفلاحون: ويدرجة أقل «أصحاب رعوس الأموال»: أطلت يرأسها فى 
نوع من التعبير العلنى عن التحيز الواضح, قد يكون من المثير أن نتأمل فيه. 

وكما فى بلدان أخرى أعريت الطبقة العليا عن تفضيلها لسياسات اقتصادية 
معينة (مثل حرية الأسواق والحد من التدخل الحكومى) ولحرية رأس المال وتخفيف 


)١10(‏ يقدر أ. ميتووست المدير العام لكربدى قفونسييه أن مساحة الأراضى المرهونة ارتفعت إلى ,/6١‏ ألف قدان 
خلال فترة الكساد فى الثلاثينيات. وقد شهدت الثلاثيتيات الأولى توقيع الحجز على يعض العزب الكبيرة, 
. 5 . 7 عه 0 »© .0 
وأصبع كثير من ملاك الأراضى مهددين بفقه أملاكهم بعضها أو كلها. انظر بايرء مرجع سايق» 
صلا١١.‏ 
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الأعياء عنه باعتبار ذلك ضرورة لإيجاد فرص العملء وفى مصر القرن العشرين, 
مما فى فرنسسا القرن التاسع عشرء يبدو أن أعضاء الطيقات المتميزة كانوا يشتركون فى 
مفاهيمهم حول تعليم عامة الناس؛ ويعتنقون وجهة النظر التى ترى أنه متلما كان الأب 
يكون الاين» قاين القلاح يحب أن ينشاً فلاحًا مثله(')؛ وهكذا يبين أن امتلاك قدر من 
الملكية يشجع فيما يبدو على تبنى رؤية خاصة للعالم تترجم نفسها فى مجموعة من 
الحجج والتحيزات المشتركة التى تتجاوز الحدود القومية. 

والآن: وقد رسمنا الخطوط العريضة للقضايا المهمة فى تلك الفترة (الكساد, 
ونهوض رأس المال الصناعىء وظهور الفقر كقضية سياسية مهمة...إلخ)» دعونا 
نقحص اللغة التى دأبت الطبقة العليا على استخدامها بالتباساتها وفروضها تحت 
مجموعة من العناوين المهمة التى تكشف أبرز ملامحها: الدعوات إلى مختلف 
التفسيرات المصلحة القومية» واستحضار نظام السوق فى مواجهة الالتزامات 
الاجتماعية, واللجوء إلى استخدام مختتلف القوالب الذهنية الجامدة والسلبية. وقد 
اختيرت هذه الخطوط الرئيسية لأنها تسمح بتعبير إيجابى عن المصلحة الطبقية سواء 
كانت مباشرة أم كانت تعرض رغبة فى التعمية والتضليل باصطنا ع حجج تنكر 
الخصومة والتعارض فى المصالح؛ أى تسمح بمحاجة خاصة (من مثل تصوير مصالح 
الفلاحين والعمال باعتبارها متوقفة على مصالح ملاك الأرض والصناعيين). 

كان القطاع الزراعى محل معظم الاهتمام لدى الكقة"الأساسية من المشرعين 
وكانت التوترات فيه بين الملاك والفلاحين أكثر وضوحاء أما القطاع الصناعى فكان على 
العكس ترتسم فيه أكثر صورة لصرا ع بين جناحين يتنافسان: أولهما يرى أن العلاقات 
بين العمال وأصحاب العمل يجب أن تترك دون تنظيم (ويطرح حججه لإثبات ذلك) 
والثانى يعتقد أن علاقات العمل ينبغى أن تكون أكثر تتاغما إذ ريد لبعض صور 
التجاوزات أن تختفى (على سبيل المثال فى تشغيل النساء والأطفال) أى إيجاد آليات 
لتسوية النزاعات والرد على المظالم (مثل قانون التعويض عن إصابات العمل أى اجان 


(14) دارنتون؛ مرجع سايق» ص .١157‏ 
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التحكيم فى نزاعات العمل). ويالرغم من الاختلاف بين القطاعين لم يكن هناك 
اختلاف فى الطريقة التى نوقشت بها العلاقات الزراعية والصناعية لتبرير معالجة 

وفى مقابل ذلك سوف نعالج موضوع التعليم بضورة منقصلة فى ثهاية هذا 
الفصلء وعلى الرغم من أن المناقشات التى دارت حول التعليم لم تكن كلها دفاعًا عن 
الامتيازات؛ فإنها تقدم أوضح مثال على وجهة نظر الطبقة العليا فى المجتمع المصرى, 
وفئاته والأنماط المختلفة من الناس التى يضمهاء وعلى أفكارها حول الطريقة التى 
يمكن بها الحفاظ على العلاقات الاجتماغية القائمة. وخشيتها من التغيير. 


تفسيرات مختلفة للمصلحة القومية 


إثكار التعارض: مصر أسرة كبيرة واحدة 


كان هناك مستويان لإدراك الطيقة العليا لصورة المجتمع؛ ففى أحد المستويين 
كان يتم توصيف «الأمة باعتبارها أسرة كبيرة واحدة» وفى هذا التصور كان يجب 
النظر إلى ملاك الأرض والمستئجرين؛ أو إلى الرأسماليين والعمال؛ بالقدر نفسه من 
العطف ما داموا جميعًا أعضاء فى الأسرة الوطنية الكبيرة» ويهذا المعنى ألمّ النائب 
إبراهيم غبدالهادى أثناء مناقشة مشروع القانون حول التعويض عن إصابات وحوادث 
العمل فى عام 1411 على فكرة أن العمال والرأسماليين ينتمون إلى أسرة واحدة. 

«نصن ننتمى جميعا إلى الدماء نفسها: ونحن أعضاء أسرة واحدة: ولهذا 
فلا مكان هنا التمييز بين عامل وصاحب رأس مالء(5١).‏ 


(19) محاضسر مجلس النواب: "٠‏ أغسطس 1555. ص .871١‏ 
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وبالمثل فأثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية اليرلمانية حول مشروع قانون تخقيض 
الإيجارات الزراعية المرفوع إلى البرلمان فى ١4‏ يوليى توقشت قضية كبار ملاك 
الأراضى باستحضار الرايطة القومية: 

ولق لكات فصوي سويد عق خلاك الأزاقنى وقيرا تعظيما هن الرفينة كاه 
المزارعين المستأجرين الأمر الذى يتعارض والمصلحة العامة: ولذا فإنتى أود أن أوجه 
انتباه المجلس إلى أن ملاك الأراضى والمستأجرين كلهم مصريون وكلهم يستحقون 
العطف والشفقة»(""). 

ولكن على مستوى آخر يبدو أن مفهوم «الأسرة» يضيق ليشير إلى أن «أسرة 
الفلاحين» تضم الكبار والصغارء وهكذا فإن على بك المنزلايى: من كبار ملاك الأرض» 
يضف العلاقة بين كبار الملاك وصغار المستاجرين باعتيارها علاقة أبوية: 

فكل واحد مثا اسه ل ايك 9 إذا كان 
المستاجر الفيفين ين ل أيا من أفراد اسقا 


ما يرام أو هذا ما 2005 مع لد جد اشرما ولا المعنى الثانى الأضيق 
كانت شئون الأسرة شائًا خاصنًا لا مجال فيه للترحيب بالتدخل العام (والتشريع). 


ويؤكد هذه الفكرة النائبي محمد الفار فى منتصف الأريعينيات حينما يقول مؤكدًا 
«يجب أن نرف أن الفلاح ومالك الأرض أخوان لا ينفصلان, وشريكان 
لا يستغنى أحدهما عن الآخر»!("). 
)٠١(‏ محاضر مجلس التواب: ١١‏ يوليى ١197١‏ ص .01١‏ 


(1؟) محاضر مجلس النواب؛ ١5‏ يناير ١1947‏ ص:500. 
(10) المرجع السابق ص 118. ْ 
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زهذا الادكان لوجر العاففن سم للال الأراضى والصعاعون بادماء يصو 
وحدة فى المصالح بينهم - من جانب - وبين الفلاحين والعمال من جانب آخرء سمح 
لملاك الأرض أن يزعموا - مثلاً -- أنك إذا أردت أن تعطف على الفلاحين فيجب أن تبدأ 
بالتعاطف مع ملاك الأرض؛ لأنه حسب كلمات محمد عزيز أباظة: «من المستحيل أن 
يتنفس القلاح الصغير أو يشعر بالراحة ما دام مالك الأرض الكبير الذى يؤجر له 
أرضه فى حالة سيئة»(!). 

وبسمح الموقف نفسه للصناعيين بأن يتذرعوا بأن ما هى خير للصناعيين هو أيضنًا 
خير لعمالهم؛ وفى هذا الاتجاه تحدث النائب نجيب إسكندر: 

وان الميقامات فى معنن :ما وال وايناةا واجسهاب راش اكال:فى هناجة إلى 
الحماية, وإذا سن قانون يرهقهم بالأعباء فستكون النتيجة استحالة مادية لاستمرارهم 
فى العمل وستغلق المصانع ويتشرد العمال:9'"). 

وقى السياق نفسه يؤكد النائب إيراهيم عبدالهادى «انسجام المصالح» بين العمال 
والرأسماليين. مضيقا: 


«ضعوا التشريع الذى لا يضر بصاحب رأس المال فسوف تمتد آثاره الحميدة إلى 
مليون عاملء وليس مائة ألف أو مئتى ألفء(؟"). 


ملاك الأراضى ركائز النظام الاجتماعى 
قدم ملاك الأراضى أنفسهم باعتبارهم الضامنين لاستقرار المجتمع والحفاظ على 


حول مشكلة ديون رهن الأراضى الزراعية فى أيريل عام 1977: أدلى الأئّب عيد الحميد 


(1؟) محاضر مجلس النواب: دور الانعقاد ال11. 76 ماي 197377 ص1277. 
(4؟) المرجع نفسه. 
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سعيد بتصريح له مغزاه فى الكشف عن تصور طبقة كبار ملاك الأرض لذاتها 
ودورهاء قائلاً: 

«إن كنار هلاك الارخنء أنها الملا الأغزاء: يمظون العمويا الأساس لهذا التلده 
وفى ظلهم وتحت حمايتهم تعيش الغالبية من صغار الفلاحينء ولذلك إذا تقوض هذا 
العمود فسوق يتقوض كل يناء فى هذا البلدءا(*"). 

كانت سياسة كبار الملاك الاعتراض على تدخل الدولة: ولكنهم كانوا يدعون إليه 
إذا صار ضروريًاء وهذا الموقف صاغه يوضوح النائب عبدالعزيز الصوفانى!!') فى 
عام 1917١‏ على التحو التالى: ش 

«إن واجب الحكومة أن تتركنا إلى حدّ ماء ولكن ليس إلى حد الخراب: ويجب على 
الكزمات فى وقت الآزنات السديدة أن فحن جز من أفوال النولة لتحتفط بكروة 
البلاد»(""). 


فى أوائل الثلاثينيات أخذ ملاك الأراضى يحثون الحكومة على الإاسراع 
بمساعدتهم فى التغلب على ما يواجهونه من التهديد بتجريدهم من ملكيتهم نتيجة 
الكساد وعجزهم عن سداد المبالغ المطلوية لفك الرهونات عن أراضيهم لدى البنوك 
الأجنبية. ودارت كثير من المناقشات البرلمانية المتعلقة بقوانين تسوية الرهونات حول 
ضرورة توفير شروط أفضل للتدخل الحكومىء ولكنهم عارضوا الدور المفترض أن تقوم 
به وكالات حكومية (مثل سوسيتيه فونسيير ديجبت) فى شراء الأراضى المرهونة 
وإدارتهاء ويذل ملاك الأراضى جهودًا ضخمة خلال هذه المناقشات للسماح لهم 
بالاستمرار فى إدارة أراضيهم بأتفسهه(2'). 
(5؟) محاضر مجلس التواب؛ 5؟ أيريل 19137: ص١157.‏ 
(1؟) ذكر خليل صبحى فى «تاريخ الحياة النيابية». مرجع سايق؛ أنه من ذوى الأملاك, 


(71) محاضر مجلس النواب. ١٠‏ يوليو 23937١‏ ص؟35. 
(4؟) محاضر مجلس النواب؛ ١؟‏ فيراير 1917 ص ١.0-7١؟,‏ 
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وعلى المنوال نفسه أحذ النائب على المنزلاوى (من كبار ملاك الأراضى) يذكر بدور 
الحكومة فى حماية رعوس الأموال الصناعية والثروات من الأموال السائلة خلال 
الأزمات المالية والنقدية الكبيرة, ومساعدة أصحاب الملكيات من الأراضى ياعتيارها 
المصدر الرئيسى لثروة البلاد(؟'). 

وجدير بالذكر أن النواب : عبد الحميد سعيد , عبد العزيز الصوفانى : وعلى 
المنزلاوى كانوا أعضاء فى الحزب الوطنى 


حماية الصناعات الناشئة 


لم تقتصر هذه التفسيرات للمصلحة القومية على مجرد دعوة الدولة إلى تقديم 
المشاهزة ولكنيا كات انهذا حر كنا إسلفدا- ماك أن مكل هذه المساهدة لا يحو أت 
نلمس هذا الاتجاه فى التصريح التالى لإسماعيل صدقى فى عام 1975: 

«مع كل النوايا الطيبة:؛ والرغبة فى العطف على العمالء يجب أن تضع فى 
اعتبارنا - أيضا - رجال الأعمال والصناعيين. ويعيارة أخرى: المصدر الذى يولد 
أعظم ثروة فى أية أمة من الأمم إذ يأتى نصف ناتجها من الصتاعة. وخلال المناقشة 
طليت أن نضع صب أعيننا أثنا نتحدث عن مصير تصف ثروة اليلادع("'), 

وقال النائب مغازى البرقوقى منحارًا لوجهة النظر نفسها: 

«إن العطف الذى يدعونا إلى الكرم مع العمال يجب أن لا ينسينا اعتبارًا آخر فى 
نهضتنا الصناعية» وأعنى تحديدًا حماية هذه الصناعات الوليدة» إننا فى طريق نهضة 
صتاعية ولددة, ولهذا فإن واجينا وواجب الحكومة أن تحميها ونشجعها»(١),‏ 


(19) المرجع نقسه. 
)٠١(‏ محاضر مجلس النواب» ١5‏ أغسطس 191573, ص 58-1717" 
(١؟)‏ المرجع نفسه ص457. انظر أيضنًا محاضر مجلس التواب 0؟ أغسطس ,١575‏ ص47/4. 
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الالتزام الاجتماعى مقابل نظام السوق 


سواء فى الزراعة أى الضناعة دار قدر كبير من النقاش حول التعارض بين أولتك 
الذين يدعون إلى المسئولية الاجتماعية» فى صورة تضحيات يقدمها الأغنياء يضمان 
وتنظيم من الدولة؛ وأولئك الذين يعارضون أى زيادة فى المسئوليات القانونية 
أو تدخل الدولة. 

ودفاعًا عن مشروع قانون )١1144(‏ الذى يقترح دفع نصف أجر العامل خلال فترة 
مرضه ولفترة ثلاثين يوسّاء ويحرم طرده من عمله خلال هذه الفترة قال التائب لويس 
فانوس (وهى ليس من شخصيات الطبقة العليا): 

«إن الاتجاه الديمقراطى قى جميع العالم المتحضر ينحو إلى إيجاد روح من 
التضامن بين العامل وصاحب العملء بمعنى أنه ينبفى أن توجد روح كروح 
الأسرة بين العمال ورجال الأعمالء وعلى ذلك فإن صاحب العمل يعتنى يالعامل 
إذا عَابِ بسبب المرضء الأمر الذى يخرج عن إرادته: وعلى العامل - أُيمْمًا - تحمل 
جدزء من الفسون إن يلقى تصف آإجرة فقط طيقهًا للعادة 1 من القاتون 
المقترح»("). 

واستخدم عطا عفيفى بك منطقًا مشابهًا فى مجال الزراعة؛ فقى مذكرة 
تفسيرية اقترحها لمشروع قانون لفرض التزامات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضى 
(عام )١1941/‏ قال: «إذا كان من الضرورى لنا أن نبحث عن أساس أخلاقى وقانوتى 
لهذه الالتزامات فلن يكون هذا الأساس سوى أن الأرض الزراعية لها وظيفة اجتماعية 
تتضمن مسئولية وواجباء وما الأخذ يهذا المبدأ وما يستتبعه من التزامات إلا نتيجة 


شعور بالتضامن الاجتماعى الذى يتحقق ويزداد قوة يذلك»("). 


(؟١)‏ محاضر مجلس الشيوخ؛ دور الانعقاد ١؟, ١1‏ مارس 1544, 
(5؟) محاضر مجلس التواب ١‏ أيريل 1945: ص"44١.‏ 
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الإصلاحية مقابل الشيوعية والثورة 


كنا ع انطع متقتوو قناقن قتدمقه الحكرطة امف عنام 57 لكتمويد عن 
الإصابات والحوادث الناشئة عن العمل قال النائب ذو العقلية الإصلاحية عبدالمجيد 
صالح : «أريد من مجلسنا هنا أن يكون بعيد النظر فى معالجة الشئون الاجتماعية, 
عاملاً على استياق الثورة حتى قبل أن تبذر بدورها الأولى»!؟"). 

ثم يمضى مضيقا يصراحة نادرة قوله : 

«إن برلاتنا أيها الزملاء الأعزاء متهم يأنه يتألف من أعضاء يمثلون أصحاب 
راس المال الصناعى والزراعى؛ ويافتراض أتنا نمثل مصالح أصحاب رأس المال.. فعلينا 
أن نكون كرماء وعطوفين تجاه العمال ساعين إلى تحسين ظروفهم» خشية أن يثوروا علينا 
غدًا قائلين إن هذا كان مجلسًا يجب تغييره؛ لأنه يدافع عن أصحاب رأس المال وحدهمء(؟"). 

وفيما يتعلق بالزراعة لم يعد ممكنًا بعد فى منتصف الأريعينيات اعتناق وجهة 
النطر :القن تر أن الفلاع: سعيت- فقين ولكته قائع وزاك: ففصيلذ عن كل الامراضن 
التقليدية التى كانت تستنزف طاقة الفلاحين مثل اليلهارسياء قضت ثلاثة أويئة حادة 
متوالية قى غضون خمس سنوات على حياة آلاف الفلاحين: (الملاريا فى عامى -١947‏ 
7 ثم الحمى الراجعة فى عام .١1545‏ ثم الكوليرا قى عام )١151/‏ وكان الرأى الطبى فو 
أن الفقر (المؤدى إلى سوء التغذية) الذى يعانى منه فقراء الريف الذين يشكلون قسمًا 
كبيرًا من سكان مصر هو السبب الرئيسى فى القابلية الشديدة للإصابة بالمرض(77). 

وأخذ النواب ذوى العقلية الإصلاحية يستخدمون بطريقة غير مسيوقة لغة اتهام 
متحدثين صراحة عن «استعباد» الفلاح!"")؛ ومطالبين يحمايته من استغلال كبار ملاك 
الأرض الذين يستخدمون أساليب شيطانية(""). 


(4:؟) محاضر مجلس التواب: ١6‏ أغسطس 1551, ص/47. 

(0؟) المرجع نفسه. 

(1؟) انظر 1390187ل68. مرجع هسايق ص .5١١‏ 

(10؟) انظر مداخلة التائب على الشيشينى فى مجلس النواب؛ ١5‏ يناير 19147: ص/35421. 
(4؟) محاضر مجلس التواب لاا مارس 1587 ص .١786‏ 
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ومما له مغزاه - أيضنًا - أن الصناعيين الذين كانوا حريصين فى الثلاثينيات على 
عدم انتقاد كبار ملاك الأراضى أخذوا الآن يعدلون عن موقفهم هذاء وراح رئيس 
الوزراء إاسماعيل صدقى يقول مؤكدًا الحاجة إلى اتخاذ إجراء للإصلاح الزراعى: 
«ترى الحكومة أن التفاوت بين الطبقات ازداد اتساعا فى السنوات العشر الأخيرة»!؟. 

وفى المناسبة نفسها حذر إسماعيل صدقى من احتمالات الثورة والشيوعية فى 
مدن «إن سوء توزيع الأرض الذى يسخو على قئة صغيرة من الناس من شأته أن 
يشكل عنصرًا مهما لبنيان المجتمع المصرى تخشى عواقبه؛ من مثل تسهيل قبول أولئك 
المستتزفين والمحرومين للميادئ الاجتماعية الخطيرة»!(:؟). 

وعلى النحى نفسه تحدث حامد العلايلى بك عن الحاجة إلى إصلاحات «تحصينًا 
من الاضطراب الاجتماعىء!!*). 

وصدرت التحذيرات نفسها كأساس لخطة إصلاحية أكثر جذرية تضمنت إعادة 
توزيع الأراضى ووضع حد أقصى لملكية الأرض» وسعى مشروع القانون الذى قدمه ميريت غالى 
فى عام 116٠‏ إلى فرض حد أدتى ليومية العامل الزراعى (أجره اليومى) هو عشرة 
قروش للعامل اليالغ» مع ضمان ألا تقل مدة الإيجار للمستأجرين عن ثلاث سنوات 
(ويشرط أن لا تزيد قيمة الإيجار عن اثتى عشر مثل ضريبة الأطيان) وأن لا يزيد 
تصيب المالك عن نصف الناتج فى حالة الإيجار بنظام المزارعة (المشاركة فى 
المحصول) وفيما يتعلق بحجم الملكية كان يرى أن الحد الأقصى الأمثل هى مائة فدان, 
وأنه يمكن الوصول إلى هذا الحد فى نهاية الأمر بمنع من يملك هذه المساحة أى أكثر 


منها من شراء أرض جديدة!'*), ودافع غالى عن مشروعه قائلاً: 


(9؟) محاضر مجلس النواب /!؟ مارس عام 1547: ص11/80. وكان مثل هذا الحديث بالغ الازعاج لكبار 
ملاك الاراضى نظرًا لأن الموضوع كان عنصرًا رئيسيًا فى خطاب العرش الذى ألقاه صدقى فى 1141. 

(0) المرجع السابق ص 68؟1١.‏ 

(51) محاضر مجلس النوابء ١‏ أيريل عام 1945: ص .١446‏ 

(45) مخاضر مجلس التواب فون الانعقاد 1131 + فارمن عام 158 منة 7: 
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جيدا. إنه يحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين » ويرفع مستوياتهم 
المعيشية؛ ويحقق أعظم المناقع للأمة؛ دون إحداث هذه التغيرات السريعة والاتقلابات 
العنيفة التى صاحبت معالجة مثل هذه المشكلات فى كثير من البلدان الأخرى»!('1). 


أما مشروع إبراهيم شكرى - الذى كان الأكثر راديكالية حتى ذلك الحين - فكان 
يذهب إلى أن الإيجار لا ينبغى أن يزيد على عشرة أمثال ضريبة الأطيان: وإلى نقل 
ملكية ما يزيد على خمسين فدانًا إلى الدولة سواء كان المالك شخصا طبيعيًا 
أى اعتيارياء وأن تعوض الحكومة الملاك!؟*), وعلى خلاف مشروع غالى تضمن مشروع 
شكرى نزع ملكية عدد كبير من الملاك: أو كما قال هى: 


«إن هذا المبدأ أخذ به الدستور المصرى كما أخذت بيه كل الدساتير المعاصرة 
للأمم الملتحضرة: إنه يجيز نزع الملكية للمصلحة العامة؛ وليست هناك مصلحة عامة 
أوضح من تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية: وتحسين ظروف بضسعة صلايين من 
السكانء: وحماية الأمة من الانقلايات الهدامةء(5؟). 


وهكذا أصبح ملاك الأراضى مواجهين بتحدى الدفاع عن مصالحهم فى ظروف 
جديدة وتحت ضصغط معارضة أقوىء: ومن ثم أصبح عليهم أن يجدوا حججًا جديدة؛ وأن 
يطرحوا حلولاً بديلة لإعادة تنظيم العلاقات الزراعية حتى يستبعدوا حلول الإصلاح 
الراديكالى. 


(47) فى هذا التجديد الشامل ما يضمن تطورا محكم الخطوات مرتب الحلقات يصلح حال المزارعين الاقتصادية 
التغيرات السريعة والانقلايات العنيفة التى اقترنت بحل مثل هذه المشاكل فى كثير من اليلاد الأخرى. 
(44) كان المتصور فى المشروع أن يكون تعويض الملاك بسنوات على الخزانة بفائدة سنوية وتستهلك على مدى 
عاما. وأن يكون ثمن البيع للقلاحين هى نفسه الذى اشترت به الحكومة من الملاك مضمافًا إليه ؛ فى 
المائة فائدة, ويدقع مقسطًا على عشرين عامًا. 

(45) المرجع نفسه. ص7؟. لاحظ تكرار استخدام لفظ «انقلايات» فى المقتطفين الأخيرين: ويعنى حرفيًا «قلب 
نظام الحكم». 
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المعكسر المضاد: أنصار نظام السوق 


نتوقف فيما يلى عتد نواب وصفوا قانون العمل الخاص بالتعويض عن الإصابات 
والحوادث المتعلقة بالعمل (الذى أقره البرلمان فى عام )١19151‏ وقانون عقد العمل 
الفردى )١1951(‏ بأتهما منافيان للعدالة, وقد عرضوا حججهم التى تؤيد وجهة نظرهم 
على النحو التالى: 

خلال مناقشة مشروع قانون التعويض عن الإصابات والحوادث المتعلقة بالعمل 
(فى عام 1977): حذر بضعة نواب من إمكانية زيادة «تكلقة العمل» بالنسبة لرجال 
الأعمال وأصحاب العملء الأمر الذى قد يعوق تنمية الصناعات الوليدة( :)؛ ويعلى سييل 
المثال قال الثائب كامل الأسيوطى: 

«إن القانون ليس عادلاً بالنسية لأصحاب العمل حيث ينص على دفع نصف 
الأجر لفترة طويلة للعامل المصصابء فى حين لا يكون بذى نفع لصاحب العمل بأى 
خال.., أن مكل هذه الأعباء الزائدة يفكن أن تقبط كتباينا عن المخاظرة فى شيدان 
الأعمال»")., 


دفاع) عن حرية التعاقد 


اتخذت الدعوة المعارضة لتدخل الدولة صورة الدفاع عن «حرية التعاقد» كما عبر 
المشروع فى تنظيم شروط عقد إيجار الأرض حين أعلن أن: 
)3) محاضر مجلس النواب» 5" أغسطس ١5716‏ صرة 87, و0" أغسطس 15175 ص84. 


والمصالح التى يبدى أتهم يدافعون عنها. 
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0 مشروع القاتون المعروض للمناقشة هو مشروع قانون غير عادى يصورة 
استثنائية إن يتعارض مع أحكام القانون العام؛ لأنه ينتهك حرية المعاملات الفردية التى 
ينبغى ألا تمس ما لم تنتهك قوانين البلاد أى ينتج عنها تعطيل للقانون والنظام»(8؟). 

كذلك عارض نائب آخر هو إبراهيم الهلالى بك مشروع القانون حول «تنظيم 
الإيجار» استنادًا إلى أنه «يُهدد الحريات» ويعتدى على «حرمة الشروط والعقود التى 
ينبغى بحق وقاتونًا احترامها»!؟؛). 

وفى الأريعينيات كان على ملاك الأرض أن يتصدوا! لتحدى الظروف الجديدة 
والمطالية المتصاعدة بالإصلاح الزراعى بتطوير ردود جديدة دون انتهاك لمبداً حرية 
أحك اماي (0) شين تجدت عن ارتفاع إبحان الآركن قائلا: 

«هناك سيب طبيعى (لارتفاع الإيجارات)... هو كثافة السكان فى المناطق التى 
ترتفع فيها الإيجارات فإذا عرض أحد على المالك عشرين جنيها قيمة إيجارية؛ وعرض 
الأعلى: ولكنه ليس هر الذى يفرضهاء!'6). 
عشر مليون مزارع فى مصر ليخلص إلى هذه النتيجة: 

«فكأن نصيب الفرد من الأرض هو ثلث فدان تقريبًا فى المتوسطء وإذن فهل ترجع 
العلاقة غير السعيدة بين المالك والمستأجر إلى الاستبداد, أم أنها ترجع إلى أن الأرض 
المزروعة لم تعد تكفى الأعداد القائمة»6). 


(54) محاضر مجلس النواب: ١6‏ يوليى 1511, ص/777. 
(49) المرجع نفسه. 

(50) ذكر صبحى قى مرجع سايق أنه من الأعيان. 
(01) محاضر مجلس النواب. ١5‏ يناير 1545: ص 111. 
(55) المرجع السايق. 
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وبالمنطق نفسه يتحدث التائب عيدالحميد صالح قائلاً: 

«إن مشكلة القلاح لا يمكن أن تدرس من جاتب واحد فقط, هى العلاقة مع مالك 
الأرض الكبيرء فالجانب الجدير بالدراسة هى قدرة قوة العمل الزراعية ووفرتها بالمقارنة 
مع مساحة الأرض المزروعة فى مصرءا'6). 

ومن الواضح أن هذا التشخيص «المحايد» من شأنه أن يرفع اللوم عن كيار ملاك 
الأرض. بيتما يمهد لتفسير حيو ديموغرافى للمسالة الزراعيةء وكانت طرائق 
العلاج المقترحة منسجمة مع هذا النمط من التشخيص؛ فمثلاً اقترح حامد جودة النظر 
فى مشروع قانون لقيام ملاك الأرض بإصلاح العزب باعتباره يمثل محاولة للتوفيق بين 


الإصلاح والربحية: دور مالك العزبة 


لعويكن حامد جودة؛ وهو من زعماء السعديين: مقتنعا بفكرة زيادة أجور عمال 
الزراعة لتحسين أحوالهمء لاعتقاده أن مثل هذه الزيادة سرعان ما سيلتهمها التضخم 
النقدى(**). واقترح بدلاً من ذلك قانونًا لإصلاح «العزب» رأى أنه يمثل وسيلة «بديلة» 
لتحسين الظروف الصحية والمعيشية للفلاحين العاملين بأجر الذين يعيشون فى عزب, 
وكان مقتنعًا بأن هذه الإصلاحات تقدم زيادة حقيقية لا إسمية فى أجور الفلاحين, 
وكان من بين هذه الإصلاحات أن يوفر مالك العزبة للمقيمين بها مواد البقالة بفائدة 
لاتزيد عن خمسة فى المائة؛ لإنقاذهم من دفع الأرباح التى تبتزها منهم دكاكين 
الأرياف التى تصل نسيتها إلى مائة فى المائة. 

وتقضى الخطة نفسها بأن يزود المالك كل أسرة فى العزبة يبقرة أى جاموسة 
وحمار على أن يكون للفلاح لبنها ونصف ناتجها وللمالك نصف تاتجها الآخر 
أو مقابل نصييه فى المشاركة عن المحصولء كما يصبح الفلاح مشاركًا فى ملكية 


(01) المريجع نفسه. ص .160١‏ 
(04) محاضر مجلس التواب: ١4‏ يناير :١985‏ ص .56٠‏ 
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الماشية التى يستخدمهاء وكما عنيت إصلاحات أخرى موجهة لتحسين الشروط الصحية 
والمعيشية يتوفير مساحة أكبر فى العزية لمرافقها ومساكنهاء والاستخدام الجزئى 
لقوالب اللبن وغيرها من مواد البناء للسيب نقسه. 

والجدير بالملاحظة أن حامد جودة صاغ دفاعه عن إصلاحات العزب من زاوية 
«الربحية الاقتصادية» قائلاً: 

«فلتفرض جدلاً أننا لا نسعى إلى منقعة هؤلاء العمال؛ وأنتا لا نرغب فى تزويدهم 
باللين أى الزيد: وإنقرض أننا لا نريد سوى الريح والريح وحدهد؛ فإن هذا المشروع يحقق 
ما نتطلع إليهء بل يتجاوز تطلعاتتا »(05). 


ثم يمضى قائلاً: 

«إن الفكرة التى أنا مقتنع بها ترتبط يتحقيق الإصلاح الاجتماعى بين القلاحين 
ورك سمتزاع | اللي وطاق يقيتها فرلا مق يهم با ذه بل قد مهفل ايم 
بعض الربحء وآمل أن تؤيدونى فى الاعتماد على هذا الأساس فى كل عنصر من 
برنامج الإصلاح»(!"). 


الإصلاح بدون التزامات قانونية: دور الحكومة 


ولكن هناك خطًا دفاعيًا آخر يرى أن الاقتقار الشديد إلى الأرض لا يحل 
بالاقتراحات الراديكالية من مثل إعادة توزيع الأرض أو فرض حد أقصى لحيازة 
الأرضء بل إن الحكومة يمكنها بيساطة أن تستصاح أراضيها وتوزعهاء ونموذج 
هذاالموقف النائب إمام واكد فى قوله: 


(0ه) محاضر مجلس النواب» ٠١‏ يوتيى 196٠‏ ص 19117. 
(61) المرجع نفسه. 
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«إن الحكومة لديها خمسة ملايين فدان تستطيع أن تستصلحها وتوزعها على 

ويؤكد على المؤقف نقسه الثائب عبدالحليم محمود على قائلاً: 

«أعتقد أن هناك حلاً عمليًا يمكن أن تشرع فيه الحكومة فوراء وهى أن تؤجر 
الحكومة لصقار المستأجرين الأراضى المخصصة للأوقاقف والأراضى التايعة للدومين 
العام أى الخاضعة للإدارة الحكومية»(67). 

ويقترح التائب على المنزلاوى خطة مشابهة؛ فيدعى الحكومة إلى حل الوقف 
تعادل إيرادهم من أراضيهم, وتوزيع هذه الأراضى على صغار الفلاحين. 

«ويهذه الطريقة تؤفسسون ملكية تنتشر فى كل أنحاء البلاد» وتدرأون خظر 
الاشتراكية المتطرفة والشيوعية لا سمح الله»(/5). 


إطلاق النعوت السلبية 
كانت اعد الللرائق الت ذاقجها يمشن الثوات فى البركان عن مصباك كناو حلالة 


الأراضى ورجال الأعمال ومصالح أخرى هى اللجوء إلى إطلاق النعوت السلبية على 
القثات المطلوب تامين هذه المشبالع على يكسنايها: 


أ- إفساد الفلاح 


كشفت المناقشات البرلمانية (فى عامى 1577 و19717) حول قانون التعليم 
الإلزامى وعيًا متميرًا بين الطبقة العليا بالأخطار والتهديدات التى يستتبعها ما يحدثه 


(01) محاضر مجلس النواب؛ ١4‏ يتاي 1545, ص .50١‏ 
(0) المرجع نفسه. 
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التعليم من حراك طبقىء وتم تقديم صورة الفلاخ الذى يتحول من ارتداء الجلابية 
والطاقية إلى ارتداء ملايس الأفندية. مستكملاً ذلك بوضع الطربوش, كمؤشر مطلق 
على تحول مدمر اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديا . 

وخلال المناقشة كان النائب عرينٌ أياظة واحدا من عشرة نواب قدموا تعديلاً 
لمشروع قانون ينص من بين ما ينص عليه على منع الأطفال الذين لا يرتدون الجلابية 
من دخول المدارس الإلزامية فى الريفء ومطالبًا بتقصير فترة التعليم الإلزامى إلى 
ثلاث سنوات» وأوضح قائلاً إن مثل هذه الفترة «غير كافية لاقتلاعه (أى ابن الفلاح) 
من بيئته؛ أى لتخلق فيه شغقًا بالطربوش والحذاءء('*). 

وقد حاول النائي عبدالعزيز الصوفانى أن يهدىء من هذه المخاوف قائلاً: «إن هذا 
(القانون) لا يعتى أننا سوف تنزع الطفل من طيقة الفلاحين إلى طبقة أعلى حتى يضع 
الطربوش على رأسه ويصبح أفندياء ويجب ألا نكون متشائمينء وعلينا أن نعرض عن 
الأفكار التى تزعم أن هذا المشروع سوف يأخذ الطفل من فئة اجتماعية إلى قئة 
أعلى»!""). 

كانت الملابس تعتبر رمرًا مثيراً للمشاعر على تحول غير مرغوب فيه. وهيأت 
للنواب فرصة كبيرة عن وقائع شهدوها فى هذا السياقء وينقل النائب عزيز أباظة 
ازملائه النواب صورة ما رآه فى قرية فى ميت غمر: 

«لقد رأيت بعض الفلاحين يذهبون إلى حقولهم مرتدين المعاطف والجوارب 
والأحذية؛ ورأيت خمسة منهم يحملون فئوسهم وسلالهم على أكتاقهم وهم يركبون 
دراجاتهم, ولا شك يا حضرات النواب المحترمين- فى أنه إذا مضت الأمور على هذا 
النحو فسوف يأتى يوم يتبعهم فيه آخرون يقودون السيارات ولا تدقعهم حاجة أو دافع 
نحو حقولهم»!'"). 


(09) محاضر مجلس التواب؛ 7١‏ ماي 1957, ص .155٠‏ 
)٠(‏ محاضير مجلس النواب؛ 5؟ مايق 151515: ص .١741‏ 
(11) محاضر مجلس التواب, ١١‏ مايق 1917, ص .١511‏ 
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وخلال المناقشة التالية حول التعليم التى جرت فى.؟ يونيى عام 11717 عاد النائب 
موقن لحن |الحددى: لمكن لهذ الفلا فاكلد: 
أن 5 يمسك معزقته بيديه»(؟1). 

وأفحم محمد البدراوى عاشور باشاء الذى يعد عنوانًا على كبار ملاك الأرض فى 
وتجاوب معه عوض أحمد الجتدى قائلاً: 

«نعم ! حمالة للجوارب وحذاء ؛ وهى أشياء عديمة النقع بل خطرة إلى حد بعيد 
على الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى الريف»!'1). 


ويهذا المزاج نفسه خاطب عزيز أباظة زملاءه قائلاً: 


لابد أنكم لاحظتم خلال جولاتكم الانتخابية الأخيرة أن خريجى المدارس الإلزامية 
فى اأزلك برقيو الآن حلفين: مكينة وطواقن جز ركاف واخقية ملونة واخفس إذ) اشقيو 
التعليم الإلزامى على حالته الراهنة أن ننتهى إلى جيل ملئ بطراوة الطباع؛ وأن يتحول 
أصحاب الجلاييب الزرقاء الذين نفخر بهم مثلا للغيرة والكد بمرور الزمن إلى لابسى 
الجلابيب المكوية» ويذلك يتحولون إلى عبء على هذه الأمة, وداء من أخبث الأنوا ع,(؟"). 


ب - الفلاح المبذر 


عندما دعا النحاس وآخرون فى يناير عام 19717 إلى تخفيض إيجارات الأراضى 
الزراعية عارضهم مقرر اللجنة المختارة لبحث الموضوع قائلاً: «أقؤل لحضراتكم إن 
(15) محامس مجلس التواب. 5 يونيى /197, ص .1١[/4‏ 


(1) المرجع تقسه؛ ص .١198‏ 
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العطف الذى يظهره يعض الزملاء تجاه طبقة الزراع - المستأجرين قد ينقلب فى 
المستقبل؛ فإننا نعرف من الخيرة - وآسف أن أقول ذلك- أن المصريين وخصوصًا 
صغار المزارعين لا يعرفون شيئًا من أساليب الاقتصاد والادخار [ضجة] ومن طبعهم 
عندما تسبلوق على يعدن النقون أن يكفقوها كننه اتقى ,نون تطن الن المستفل: واذلك 
فإننا إِدَا أفتحنا لهم هذا الباب وأقررنا لهم هذا التشريع الاستثتائى فسوف يصرون 
على هذه الحالة, ويتعودون على الإنفاق بحرية عندما يكسبون من الأرض التى 
يستأجرونها» ويهرعون فى أوقات الشدة إلى البرلمان ليسن لهم قانوئًا يخلصهم من 
شرورفاء وسيكون هذا خطرا على الملاك ومسنتقتل اليلد :(16), 


د - الأرستقراطية الجديدة 

كام هلال الاراقنى قا العسناء تومه الحضول عاق ككفيضن فن قمرية 
الأطيان: وكان هجومهم على ما أسموه «البيروقراطية - الأرستقراطية» استجاية 
للافتراض العام أن ميزانية الدولة يجب أن تكون متوازنة: وإنه إذا انخفضت الضرائب 
فيجب أن ينخفض الإنفاق العام أيضا. 

وناقش النائب عبدالمجيد نافع هذه القضية بعبارات واضحة جدا قائلاً: 

وإ مكاتت: الحكومة بكدسة بفاتهن هن الستخدمين الذيق يلقون سوقات غالنة 
لا تتناسب وظروف البلاد؛ وهذه المرتبات الضخمة: بل الاستثنائية, التى لم يسمع بمثلها 
فى أى عهد أ بلدء تترك آثارها البائسة لا على الظروف ا مالية فحسبء بل - أيضنًا - 
على الظروف الاجتماعية» ولا أتردد فى أن أعلن من على هذه المنصة أن الحكومة - من 
خلال المرتيات الضخمة - إنما تُوجد طبقة متميزة» طبقة أرستقراطية بالمعنى الكامل 
للكلمة؛ انظر إلى التعاسة التى تلف مزاج البلاد فماذا ترى إلا أن فئة موظفى الحكومة 
يبتون المساكن ويعيشون فى رغد ورخاء ؟.(1'). 


(13) محاضر مجلس التواب؛: 56 مايق 1877, ص 151714 
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إن المقايضة هنا واضحة: خفض ضريبة الأطيان يمكن تمويله من خلال خفض 
مرتبات الموظفين العموميينء وهذه الحالة من الإحباط والتوجع التى ظلت تسود بين 
كبار ملاك الأرض فى مواجهة كبار الموظفين الحكوميين ممست - أيضًا - مجموعات أخرى 
من الرأسماليين (أصحاب الثروات الأخرى غير الأرض)» وطفت على السطح فى كثير 
من التصريحات فى البرلمان فى أوائل الثلاثينيات: 

«نستطيع أن نقول إن «ثروة الأمة» هى الآن فى قيضة أصحاب رأس المال, 
ولم تعد فى أيدى الزراع وملاك الأرض»1"1). 


ف - العامل الكسول 


خلال مناقشات مشروع قانون عقد العمل عارض النائب أحمد والى الجندى 
المادة العاشرة من المشروع التى تطالب العامل بأن يدفع تعويضنًا لا يتجاوز ثلاثة أيام 
من أجره شهريًاء عما قد يتسيب فيه خطؤه من خسارة أى تلف فى المواد أى المعدات 
أو المتتجات الموجودة فى مكان العمل أى فى عهدته. 

«إن هذا يدعى العامل إلى التهاون والإهمال: ودعك مما يتحمله صاحب المصنع من 
خسارة مادية كبيرة نتيجة انتشار الإهمال والكسل بين فئة من العمال»(11), 

وقى سنة ١1144‏ كان مشروع القانون ما زال يناقش فى مجلس الشيوخ عندما 
مرضية فى كل شهر للعامل بأجر: 

«ينبغى ألا تغيب عنا حقيقة أننا إذا أجزنا مثل هذا التشريع فسوف نوجه ضرية 
شديدة للصناعة والتجارة: وأود أن أستوضح عضى مجلس الشيوخ المحترم السيد/ 


(14) محاضر مجلس النوابء دور الاتعقاد ال"؟١؟‏ مارس .1941١‏ 
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0 ماذا 0 غاب 0 أيام 00 0 


شكون 5 سوف مطل 0 وقد 0 3 


حول التعليم 

لعل الموققف من التعليم يقدم أوضح تصوير لرؤية الطبقة العليا لأقسام المجتمع 
المصرى والفوارق بينها ويساعد فى إلقاء الضوء على تفكيرها حول كيفية الحفاظ على 
العلاقات الاجتماعية القائمة. وحول خطر تغيرها؛ كذلك فهو يلقى الضوء على وجهات 
نظر الطبقة العليا الأكثر عمومية حول حقول الأفراد من مختلف الطبقات فى أنواع 
معينة من التعليم, كما تفصح عن مناقشات وصور وتحيزات نوردها فيما يلى . 


امتياز الأغنياء 


بحق القدرة المالية 


كان أول اشتباك برلمانى حول التعليم بين رئيس حزب الوفد سعد زغلول (الذى 
كان ناظرًً للمعارف ذات يوم) ومكرم عبيد أحد نواب حزبة حين طرح الأخير فى 
عام 3 اقتراحًا برلمانيا بزيادة عدد التلاميذ الققراء الذيز يتمتعون بالتعليم المجانى. 
كان سعد رَغلول آنذاك رئيسًا لمجلس التواب فى عام 1957: وكان رده: 

«ألا بتقق معى مقدم الاقتراح المحترم على أن الأحَد بهذا الاقتراح يستتبع حرمان 
الأغنياء من التعليم ؟ قد أجد لهذا الاقتراح معنى إذا كان فى المدارس الحكومية مكان 


(19) المرجع تفسه. 


1142 


للجميع, ولكن ما دامت الأماكن محدودة فإن تخصيص عدد محدد من الأماكن للفقراء 
نعنى خونان عون ططائل “من الأعقادء إق الأعسباء والققواء حميها مصيونئ ‏ مكساقة 
فى الحقوقء والأغنياء قد يكونون آقوى وأقدر على الاستفادة من التعليم»[:"). 
وعندما تكرر الاقتراح نفسه يعد عامين صوتت ضده الغالبيةء وصاغ النائب 
«يجب آن يكون مِنّْ يلتحق يهذه المدارس قادرًا على سداد مصروفات التعليم حتى 
المرحلة الأخيرة من التعليمء لا أنكر الإنجاز المتميز بين الفقراء . ولكن هناك فرصة 
واسعة مفتوحة أمامهم للالتحاق بالمدارس الصناعية»["). 


بالحق الطييعى 

وكان ام عن الفرص ١‏ التعليمية أي الأعداء يأتى 0 ان اراد اصييه 
يهار 
الابتدائية إذا 5 فى المنافسة, . ا يستيعدل أينا الأغقياء إذا خاتهم الحظ 
ولم ينجحواء هذا هو ما لا يمكن أن أقبله أيدا»؟”). 

وأبدى التائب سعد اللبان تعجيه قاملاً: 

«هذا المبدأ [تكافق الفرص] يتطلب قبول الأطفال فى المدارس طبقًا [لنتائج] 
الامتحانات , والامتحان فى هذه السن يثير ألف اعتراضن... وهذا يعنى - حضرات 


,7١5١ محاضر مجلس التواب. " أغسطس 1575, ص‎ )١( 
-ا/ا,‎ 1/١ أيريل 1955/4 ص‎ ٠١ محاضر مجلس الثواب:‎ )ال١(‎ 
,٠١ 44 محاضر مجلس التوابء 1 أيريل 1555: ص‎ )5( 
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النواب المحترمين- أن دخول الطلاب فى المدارس الابتدائية سوف يكون جزافيا: ويكاد 
لا يكون هناك شك فى أن أبناء بعض الطيقات (العليا) سوف يخفقون (فى الامتحان). 
وقد يكون من بينهم ابتى أى أبتاء بعضكمء وليس ما يدعو للحياء فى قول ذلك:(7). 

وطولبت وزارة المعارف يبناء مدارس لأبناء الأغنياء استثناء من مبدأ القبول طيقًا 
للجدارة العلمية الذى رحبت به الوزارة» وعن هذا الاقتراح دافع الذائب أحمد صبرى قائلاً : 

«إذا قيل إن هذا يُوجد تفاوئًا بين الطبقات: فإنى أرد قائلاً إن هذا التفاوت قائم 
قعلاً بل إن وزارة المعارف تعترف يه عملياء قذنحن نرى كليات البنات فى الإسكندرية 
والقاهرة تتلقى مصروفات.. ونرى الكلية الحريية تشترط على مَنْ يؤدون الالتحاق بها 
أن يكونوا من أبناء المياسيرء وكذلك تفعل كلية الزراعة التى تشترط أن يكون 
أبى الطالب رجلاً على ثراء. ولا يتناقض هذا مع واجبات الدولة الديمقراطية؛ لأن القرآن 
الكريم يقرر أن الله رفع بعض الناس فوق بعض درجات»(؛"), 


باسم القومية 


وتطرق المتحدثون - أيضا - إلى الإعراب من خشيتهم من النتائج التى تترتب على 
تحكم الجدارة العلمية مستخدمين الخطاب الوطنى السائدء وكان نقاشهم يقوم على أن 
نظام المدارس الخاصة الإتجليزى ليس له معادل مصرىء ومشيرً إلى الاقتراحات بأن 
أبناء الأغنياء يمكن أن يجدوا مجالاً فسيهًا للالتحاق بكثير من المدارس الأجنبية 
الخاصة الكثيرة الموجودة فى مصرء تساءل النائب سعد اللبان: «ماذا يكون مصير 
أبنائنا إذا لم يقبلوا فى المدارس الابتدائية؟» ورد على تسداؤله قائلاً: «... فى الغالب 
سوف تكون البطالة أى الانفصال عن بيئتهم»(""). 


(1/) محاضر مجلس النواب: ٠١‏ أيريل ,١544‏ ص 5717 , 
)07 محاصر مجلس التواب» ١‏ يوليو ه55١‏ ص 85 .1١‏ 
(5) محاضر مجلس النواب: 6؟ أيريل 1584 ص ١١4.١‏ 
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وقد تحدى طه حسينء وزير المعارف الوفدى عام مثل هذه الدعاوى قائلاً: 

«سوف يقال - وقد قيل- إن هؤلاء الطلاب إذا لم يتعلموا فى المدارس الحكومية 
وقيل عند هذه التقطة إن الحكومة تضطر الناس إلى فعل أشياء لا تتفق وما تقتضيه 
الوطنية؛ فلماذا تُّتهم الحكومة بتشجيع أمور تؤذى الوطنية, ولا يُتهم الأغنياء هم 


و(373). 


أتفسهم بتشجيع ذلك؟ 


الانقلاب الاجتماعى والأفندية المتعطلون والحقول المهجورة: 


جاءت مناقشة قانون التعليم الإلزامى فى مايى عام 1917 فى ظل الكساد الاقتصادى 
تحديدًا البطالة المنتتشرة؛ واتسعت الخشية من أن يغذى التعليم الإلزامى متلقيه حلم 
التحول إلى فئة الأفندية ويبعدهم عن الزراعة. 

وحبذ النائب عزيز أباظة الحد من منهاج التعليم الإلزامى» ليقتصر على تعلم 
القراءة والكتابة والدينء قائلاً فى تعجب: 

«بالنسبة للجغرافيا وما أشبه, وبالنسبة للتحى وقواعدهء ما حاجته [ابن الفلا] 
إليهاء هل نريد أن نخزجه محاميًا؟ لدينا ما يكفى من سيل [الشبان] المتعلمين 
المتعطلين»(7"). 

وهكذا؛ فقد يدل كل جهد لطمأنة النواب إلى أن الهدف الأول لمشروع القانون هو 
القضاء على الأمية مع الحفاظ على الوضع الاقتصادى الاجتماعى القائم؛ وفى الواقع 


(11) محاضر مجلس النواب؛ ؟١‏ يوليى 156٠‏ ص 1١15‏ . 
(11) مخاضر مجلس النواب: 1 يوني 1551, ص ١115‏ 
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كان الفارضيق فلقريحن امال قفن الرصييك الحاهن الكاج من عجالة الألمان 
الرخيصة. والتى فى متناول اليد للقيام بعمليات زراعية معينة؛ والتى تساعد فى كل 
الأحوال علي انقاء هين النالكان 'متحقضة من خلال تعزيتها المستمرء لعرض الايد 
العافلة الرخيصة:: 

ويعد إدعاء مشابه بأن الفلاحين لا يحتاجون إلى التاريخ والجغرافيا؛ لأتهم 
ان يصبحوا محامين يضيف النائب عبد الله لملوم: 

«أنتم تعلمون أن الفلاح الفقير وصل إلى حالة يقبل فيها قرشين أو قرشا يوميًا 
عن العمل من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساء؛ فكيف إذن يمكن أن نعلم ابن هذا 
الفلاح هذه المواد التى لا تختلف عن تلك التى فى المدارس الابتدائية باستثناء اللغة 
الإنجليزية: ثم نطلب منه أن يعمل فى الحقل؟,(8"). 

وقد ترجم ملاك الأرض هذا القلق إلى مطلب (من بين مطالب أخرى) بتقصير 
فترة التعليم الإلزامى» واستجابة لتلك الضغوط تراجعت الحكومة فقبلت تقصير اليوم 
الفرانن إلى الخعنف: ههه يدحتل أن فثرة هذه الحلقة الدراسية ذاع المي نبترات 
هبطت فعليًا إلى سنتين ونصفء واعتبر هذا استجاية لكلا المطلبين الإنسانى والعملى 
فى وقت واحدء وكان الظن أنه سيعجل بالقضاء على الأمية؛ لأن المدارس سوف تعمل 
فترتين فى اليوم: ومن ثم تستوعب ضعف العدد من التلاميذ» ومن ناحية أخرىء فإن 
هذا الإجراء سوف يسترضى ملاك الأرض الذين يرغبون فى مواصلة الانتفاع بقوة 
عمل الأطفالء ولا يودون أن يروا أطفال الفلاحين يهجرون الأنشطة الزراعية. 

وقد عبر وهيب دوس يك الذى كان متوجسًا شرا تمامًا من مبدأ تعليم الفقراء عن 
محاوفه قائلاً: 

«كيف تريدون - حضرات النواب المحترمين- أن نتخذ هذه القفزة الجريئة من 
خلال التعليم الإلزامى للأغنياء والفقراء. بتقرير أن يتعلم كل ولد بلغ السادسة 
(أى السابعة) بينما أبوه ينحنى على يدى فقيه القرية [الشخص الوحيد المتعلم فى 


(/) محاضر مجلس النواب, !7 مايق 1517 ص 1954 . 
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القرية عادة] قبل أن يخاطبه ! إن هذه القفزة تستتبع خطرا اجتماعيًا هائلاً لا يمكن 


تصور أبعا ةا . 


ويستطرد قائلاً : 

«إن الثورة النفسية التى ستواجهنا ستكون واحدة من أخطر الأمور التى يمكن أن 
تواجه بلدا للع 

وهكذا يخلص إلى تلك النتيجة: 


«لن نستطيع أن تعمم التعليم مرة واحدة: ولذلك» ففى رأيى: أننا يجب أن نقصر 
أى أماكن خالية فيمكن أن نشغلها بالآخرين من أبناء الفقراء(81). 


أى تعليم ينبغى أن يحصل عليه الفلاحون؟ 

إن التوجيه الوحيد الذى يجوز السماح به للفلاحين فى رأى كبار ملاك الأرض 
القلقين من أجل استمرار العرض المطرد من الأيدى العاملة الرخيصة لعزيهم 
والحفاظ على العلاقات الطبقية القائمة هى ذلك الذى يبقيهم فلاحين فى نهاية اليوم.' 
وكانت لدى النائب عزيز أباظة أفكاره الخاصة عن المواد التى يمكن تعليمها فى التعليم 
الإلزامى فى المناطق الريفية» مركرً! على التدريب الزراعى والدين وقواعد الحساب 
الأساسية؛ وكان يمكن - أيضنًا - تعليم اللغة العربية, 

«بشرط أن تكون كتب القراءة حافلة بالموضوعات المفيدة مثل دودة القطن وكيف 
(9/) محاضر مجلس النواب: 9 يوتيى /191, ص ١155‏ . 
0( المرجع نفسه. 1 


(41) المرجع نفسه. 
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إكهان لكو الانحات وغين ذلك دك كل هده الأضون ذات الأنحة الالاسية نا 
والتابوت...إلخ. هذا هو التعليم الذى ينبغى أن يوجد فى القرىء ويدونه لا نجنى شيئًا 


و تخسر كل شىى(05), 


وكأن وهيب دوس بكء وهى قبطىء ممن يؤمنون بحصر مواد المنهج فى الكتابة 
والقراءة والدين» ولكنه كان يؤمن - أيضمًا - بجعل الدين هى أساس التعليم الإلزامى 
وها هى يعلن بقوة : 

«أنا لا ا أحدًا. ركنتي مفتع بأن الدين فو الروح والضمير لعن" واللجام 
سموا فى المعرفة يمكنك أن تزرعها فيه ا الدين»(؟0. 

بل إن وهيب دوس يمضى أبعد من ذلك مقترحًا أن يذهب الأطفال إلى العمل فى 
الصبياح وإلى المدرسة فى المساء فقط: ما دام آباؤهم يحتاجون إلى القروش القليلة 
التى يجنونها من عملهمء وأن أشغال صاحب العمل لا يمكن أن تتتظر حتى المساء(؛*). 

ويصل الأمن بالنائب عزيز أباظة إلى المطالية باتخاذ إجراءات أشد تضمن 
. آلا تنتقص العملية التعليمية شيئًا من النشاط الزراعى: ويقول بكل جدية: 

«ما هى الوسائل التى اتخذتها أو حتى فكرت فى اتخاذها وزارة المعارف لتجير 
نعم تجبر هؤلاء الأطفال - وأقولها عاليًا - على الذهاب إلى الحقول والمصانع ليساعدوا 
آباءهم بدلاً من أن يتجمعوا حول مدارسهم يلعبون ويلهون كما تدعوهم طفولتهم»801). 

وقد اقترح طريقتين لإجبار هؤلاء الأطفال على العودة إلى الأنشطة الزراعية؛ 
فأضاف إلى المادة القانونية التى تفرض عقوية على الآباء الذين لا يرسلون أطقالهم 


00 مت مان اران 4 يونيو /1451. ص 1199 . 
(45) المرجع نفسه ص 116-11501. ١‏ 
(86) معاضر ملس التؤاب: 6 مارى 3# عن 314, 
(660) المرجع نفسه. 
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إلى المدرسة (وهى الفقرة التى لم تطبق فى الواقع قط) فقرة تنص على معاقية الآباء 
الذين لا يشرفون على أطفالهم. ويضمنون أن ينفقوا يقية اليوم فى الحقوق والمصانع. 
وكانت الطريقة الثانية أن يُعهد إلى الإدارة بهذه المهمة. وقد داقع بحماسة عن 
مقترحاته فى مواجهة ما أثارته من رد فعل عدائى فى مجلس النواب مؤكدا بقوة: 

«إنه لخطر أن نمكن الأطفال فى الجزء الباقى من اليوم من أن يلعبوا حول 
المدرسة أو قريبًا منهاء إنه الخطر نفسه الذى يهدد مستقبلنا والذى يجب أن تعمل على 
مجايهته»!'*). ومع تقديم مفهوم المنافسة على أساس الجدارة حول عدد محدود من 
الأماكن فى المدارسء ورفع راية تكافق الفرصء؛ ما زال الوفدى أحمد تجيب الهلالى 
الذى أصبح وزيرًا للمعارف فى عام 1155 يقدم تنازلات ملحوظة لكبار ملاك الأرضء ولهذا 
الغرض رفض الهلالى دمج التعليم الإلزامى المجانى الذى لا يسمح لخريجيه بالالتحاق 
بمراحل أعلى من التعليم مع التعليم الابتدائى الذى تدفع. فيه فصزوفات؛ ويسمح 
لخريجيه بمواصلة تعليمهم فى مراحل أعلى؛ بل إنه عندما أصبح التعليم الابتدائى 
نفسه مجانيًا آنذاك تعهد بتحويل المدارس الإلزامية فى الريق إلى مدارس زراعية 
يدرس فيها قدر أقل من التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية, وكان هذا الأسلوب من 
العمل مقاريًا المقترحات التى طرحها النواب المتشددون أمثال محمد عزيز أباظة أثناء 
مناقشات عام 1457 والتى اعترض عليها المجلس آنذاك. وأوضح الهلالى أنه يعتقد أن: 

«من الشطط الذعم بأن التعليم الابتدائي معمم فى البلدان الأخرى, فلماذا لا يعمم 
فى مصر؟ إننى أعتقد -أيها التواب المحترمون- أن التعليم الابتدائى إذا دخل القرية 
فسوف يفسدهاء(0), 

وفى لواقم ويالنظر إلى معدية 5 الميزانية ؛ فإن هدف محائنة التعليم الابتداتى 
والثانوى الذى وعدت به الحكومة الوفدية حالما وصلت إلى السلطة فى عام 1547١؛‏ وتفذته 
وزارة وفدية لاحقة فى عام 110٠‏ كان لابد أن ينف استقطاعا من التوسع فى التعليم . 
الإلزامى ومحو الأمية وخصوصًا فى الريف. 


(47) محاضر مجلس التوابء 4 يونيى /157, ص 1155. 
(410) محاضر مجلس النواب. ١4‏ يتاير 1544: ص /4417. 
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تعليم فقراء الحضر 


على الجبهة الحضرية أشين فى أواخر العشرينيات إلى حقيقة أن الاعتمادات 
المالية المتاحة للتعليم غير كافية؛ ولذلك فإنه من قبيل إهدار الأموال توفير التعليم 
(الابتدائى والثانوى) لأولئك الذين لا تستطيع قدراتهم المالية أن تحملهم إلى المرحلة 
التالية من التعليم؛ وأن من شأن ذلك أن يعوق فقط التلاميذ الآخرين القادرين على 
الاستمرار فى مواصلة دراستهم, وأن المدارس المناسية للفقراء هى -فى نهاية الأمر- 
كما أشير إليه سابقًا المدارس الصناعية(28). 

وفى الثلاثينيات هاجم وجهة النظر هذه النائب عبدالمجيد نافع الذى طالب 
بألا يكون هناك ربط بين ميزة نوع من الثروة ونوع آخر هو تحديد! للمعرفة؛ لأن من شأن 
ذلك أن يشكل فى الأمة طبقة أرستقراطية فى كلا العلم والثروة؛ ولأن بين الفقراء من لى 
أتيحت لهم فرصة التعليم مثلما تتاح للأغنياء لتفوقوا عليهم كثيرً,(""). 

وقد وجد ثائب آخر (السعيد حبيب) هذا التصريح لا أخلاقى حتى إنه قاطعه بقول 
فظ: دلا تعلموا أولاد السفلة»(١5).‏ 

وفى المقابل دافع عبدالمجيد نافع بإصرار عن التعليم من أجل الاستنارة يغض 
النظر عن قدرة البلاد على التوظيف (وكان من أوائل منْ اقترحوا فكرة إمكان هجرة شباب 
المتعلمين)» ووصف دعوته إلى رفع القيود عن فرص التعليم بأتها سياسة تدعو إلى «الحرية». 
وسرعان ما رد عليه نائب زميل قائلاً إنه يعتقد أنها سياسة تدعو إلى «الفوضى»(١؟),‏ 

وكان هناك اقتراحان أثارا استجابتين مختلقتين: اقتراح بزيادة عدد التلاميذ 
الفقراء الذين يعفون من المصروفات الدراسية من بداية السنة الدراسية. وهذا الاقتراح 
لقى مقاومة ضارية. وفى المقابل كان هناك تعاطق أكير عبر عنه النواب إزاء اقتراح 


(6) محاضر مجلس التواب. ٠١‏ أيريل :,١1554‏ ص ١5-51/1/ا.‏ 
(حم) محاضر مجلس التواب, 5 ماأرس 5 ص 88م- ره 
(51) المرجع نفسه. 
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آخر باستمرار الطلاب الذين دخلوا المدرسة يتظاح المصروفات المعتاد إذا عجن آباوّهم 
بسيب ظروف الكساد عن تسديد المصروفات عن بقية العام الدراسى9'*). لقد كان إيقاء 
«معتاد الفقر» خارج المدرسة التى ريما لم يكن له أن يدخلها قط أسهل من حرمان 
أولئك الذين ينتمون فى الغالب إلى الطبقة المشوسطة وتعرضوا بصورة استثنائية 
ومؤقتة لنوع من الافقارء من التعليم الذى يتوقعون الحصول عليه والذى اعتادوا 
عليه فعلاً. 

فى منتصف الأربعينيات أصبح التغيير فى نغمة الحديث عن «تكافق الفرص» وفى 
طريقة تناوله أكثر وضوحاء وتبدى هذه النقمة الجديدة فى خطاب أحمد نجيب الهلالى 
وزير المعارف حين حاول تهدئة المخاوق التى ما زالت سائدة يين نواب الطبقة العليا 
بالعبارات التالية: 


«قد يعتقد البعض أن فقر الفقراء شرط لازم لثراء الأثرياء» وأن استنارة الفقراء 
وتوسيع آفاقهم من خلال التعليم تضر بمصالح أصحاب الثروة: وهذا وهم لا أساس 
له. بل إن الخبرة تدحضه مباشرة: لأن العامل المتعلم أكثر نفعًا وأسرع إنتاجًا وأكثر 
مهارةٌ» ومن ثم فهى أنفع لصاحب العمل من العامل غير المتعلم»!"). 

وعلى كل حال فإن جدة اللغة التى استخدمها الهلالى جديرة بالملاحظة: إنها المرة 
الأولى التى مُستخدم فيها صياغات مثل «تكافق الفرص» و«العدالة الاجتماعية»؛ والمرة 
الأولى التى توضع فيها على نحى قاطع ومين أن العاملين لا يمكن أن يقتصر دورهم 
على أن يكدحوا؛ ويكدحوا فقطء بينما تحرمهم الحكومة من «حقهم فى التفكير والتمتع 
بحق المعرفة,!(؟؟). 
(41) المرجع نفسه ص 557 50377. 
(95) محاضر مجلس النوابء ١4‏ يناير 1١5585‏ ص "؟. 


(15) المرجع نقسة؛ ص 75؟. 


الزكرة 


خصائص خطاب الطبقة العليا 


إضفاء الطابع الأخلاقى على المصلحة 


بذلت فى هذا الفصل محاولة لإظهار كيف أن النواب والشيوخ مالوا إلى إضفاء 
الطابع الأخلاقى والقانونى على مصالحهم؛ يتقديم دعاواهم متنكرة خلق نقاب شفاف 
من «المصلحة العامة» مثل: الحفاظ على الثروة الوطنية» ومساعدة الفلاحين (يعنى كبار 
ملاك الأرض)؛ وحماية الصناعة الوليدة..إلخ. وفى أمثلة أخرى اتخذت المحاولات 
لإسقاط تشريع ما دفاعًا عن «المصالح الخاصة» قناع التظاهر بالدفاع عن مصالح 
أولئك الذين يقصد التشريع حماية مضصالحهم. 

فقد أكد المدافعون عن «المصالح الزراعية» حاجة الفلاحين إلى الدخل الناجم عن 
عمل أطفالهم: والذى قد يضيع منهم إذا ذهب أطقالهم إلى المدارسء ولوّح المداقعون 
عن «المصالح الصناعية والتجارية» بشبح البطالة والتشرد الذى يواجه العمال إذا تم 
سن قانون عمل خاص من شأنه أن يزيد على الصناعة عبء التكلفة الاجتماعية للعمل, 
وفى الحقيقة فإن هذا الاستخدام ل«اللغة الأخلاقية» تقاطع مع كل المناقشات البرلمانية 
حول قضايا التعليم والزراعة والعمل, وهذا الاستخدام «للغة الأخلاقية» يمكن النظر إليه 
جاعتباره نوعًا من الخطاب الهادف إلى اكتساب «المشروعية» تلجأ إليه الطبقة العليا فى 
كل مكان فى العالم» وقى هذا الصدد فإن استخدام النائي كلمات قوية مثل الرأفة 
والرحمة والشفقة فى بعض المناقشات البرلمانية إنما يستحضر «عاًا كاملاً من البنى 
المرجعية» تدخل فيه الآن هذه الكلمات بطريقة تضفى المشروعية «على كلماته الأخرى 
وأفعاله المقصودة والحالة الفعلية لوعيه [الطبقى]»(50). 


(هة) اتظر: 
عقط5 .لطا .آلا مآ ”مأعععمة أه مع ]امم 2 05قللام! تأعولقع]أامم 5 وداعالقهطع/" باعمعوع25 .8 .60 
27 .م (1948 ,العشواعقا8 آه ,لعه«ا0) "5ن اهم 20 عودناومقا" (لم) معام 
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اللغة الأبوية 


إن تقديم التشريعات المفيدة للفلاحين والعمال باعتبارها «هبة», هو امتداد للغة 
المستخدمة لتصوير سخاء العطايا «الممنوحة» من وقت لآخر للفلاحين فى العزية. 

والاستخدام المتكرر لمفردات «العطف والرأفة والرحمة والإحسان» فى الخطب 
والمناقشات البرلمانية: والاستخدام النادر لكلمة «العدالة» لتبرير الموافقة على مشروعات 
الإصلاح, إنما كان بمثابة الصدى للمنطق ا السامى الذى كان يعزى ما يتضمنه 
إلى العطف الملكى؛ وما هذا إلا تذكير بأين تقع السلطة؟ بين يدى ا مالك الذى يختار 
الشىء إظهارًا لكرمه. وليس بين يدى أولئك الذين يطلبونه ويلحون فى طلبه. 
ويينما أعمال الإحسان والكرم يمكن دائمًا من الناحبة النظرية الامتناع عنها؛ فليست 
كذلك الحقوق. 

إن التناقض بين اللغة المستخدمة فى البرلمان التى تستحضر !!: أفة والشفقة 
والتماثل مع الفلاحين وبين سياسة الإبقاء على دخل الفلاحين عند حد الكفاف. ووقف 
مشروعات الإصلاح للعلاقات الزراعية» إنما يعكس التناقض الحاد الذى كشف عنه 
الفصل السابق فى تصورات الطبقة العليا من الفلاحين؛ وهى يعكس - أيضنًا - الخطاب 
الذى دأبوا عليه فى عزيهم؛ خطابا يربط أفكار وآراء السلطة والنفوذ بمفردات أبوية 
تصور المالك «أيا»؛ «المالك والفلاحين أعضاء فى أسرة واحدة»("), ويذلك يفيد فى 
تقديم هيكل العلاقات فى العزية» وفى المعالجة السلمية للتوترات والتناقضات 
(أى التعمية عليها). 


(57) هناك كثير من التصريحات اللافتة للنظر قى هذا المعنى. «نحن جميعًا ننتمى الى نقس الدماء؛ ونحن 
أعضماء فى أسرة واحدة» (النائب على المنزلاوى. 1977)؛ «ثقوا أن مالك الأرذى يعامل المستأجر 
الصغير كما يعامل الأب أفراد أسرته» (النائب على المنزلايى. 197). «ينيغى أن نعرف أن الفلاح 
ومالك الأرض أخوان لاينقصلان» (النائب محمد الفار. 1515). 
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التحول فى اللغة من الهبة إلى الالتزام 


كان أكثر التعبيرات شيوعًا فى أواسط الأريعينيات هو «الققر والجهل والمرض», 
وهى ثالوث كان يرتَّبٍ بصور مختلفة تبمًا لتفضيلات أى تركيز مختلف مستخدميه. 

ويبدو أن استخدام أحمد نجيب الهلالى كان النقطة التى انطلق منها هذا التعبير. 
قفى يناير عام ١555‏ أعرب عن تصوره أن الجهل هو «النواة التى يدور حولها الفقر 
والمرض والإدمان والإجرام»!!*) وفى المناقشات عن وياء الملاريا فى أبريل عام ١945‏ 
كان هناك ريط واضح بين الفقر والمرضء وربط النحاس باشا بين أشد المناطق تعرضا 
للمرض وسيادة ملكيات الأرض الكييرة فيهاء وتحدث النائب محمد شعراوى عن سيادة 
«الفقر والجوع والعرى»(18). 

ومع ذلك فربما كانت أول صياغة محكمة وموجزة للتعبير عن تلك القضية هى تلك 
التى وضعتها لجنة الشئون المالية خلال حكومة ائتلاف السعديين والأحرار الدستوريين 
والكتله والوفدية عامى 1940-١954‏ والتى حددت العلل الاجتماعية للمجتمع فى ثلاث 
«الفقر والجهل والمرضء1"*), ويدأ نواب غير وفديين مثل على منصور فى منازعة اللجنة 
فى تصورها أن الجهل هو جذر العلل الاجتماعية الأخرى: وقال منصور: 

«لا أتفق مع اللجنة قى ذلك: وأرى أن الإصصسلاحات ينبقى أن تجرى فى كل 
المجالات الثلاثة على قدم المساواة؛ فلا يأخذ أحدها أسبقية على الآخرينء فلو آننا 
علمنا الفقير ثم لم يستطع أن يجد ما يكفيه للبقاء أى ليحيا الحياة التى يجد نفسه 
جديرا بها فسوف يدفعه هذا إلى اعتناق الأقكار الثورية التى لا تتحملها الظروف 
الاقتصادية للبلاد. والشىء نفسه ينطبق إذا أتحنا له وسائل الصحة بينما هى جاهل؛ 
فلن يستطيع أن يعرف فائدتها .)٠١١(»‏ 


(41) إلى غير ذلك ذهب عضو الشيوخ راغب إسكندر عندما صرح فى المجلس فى ١5‏ قبراير 140٠‏ بأن 
«البدء بمقاومة الققر والمرض ألزم لهؤلاء البؤساء من تعليمهم مجانًا». 

(94) محاضر مجلس التواب, 19-58 فبراير 1554. 

(95) محاضر مجلس التواب؛ يونيو- يوليى 1940, ص١0 .٠١‏ كان وزير المالية مكرم عبيد أصلاً سياسيًا 
وفديا قيادياء وأصبح فى فترة مجلس النواب هذا رئكيسا لحزب الكتلة الوفدية. 

)٠٠١(‏ المرجع نفسه. 
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إن الإشارة المتكررة لثالوث «الفقر والجهل والمرض» تمثل محاولة من كثير من 
نواب الطبقة العليا؛ ليسقطوا على أنفسهم ضريًا من الإصلاحية؛ ليظهروا فى انسجام 
مع الروح الراديكالية للأربعينيات» حتى لو ظلت هذه الشقشقة البلافية تركض خلف 
الوقائع الاجتماعية السياسية المحددة. 

بل إن رئيس الوزراء صدقى اتخذ عام 1947 من مكافحة «الفقر والجهل والمرض» 
شعارً لحكومته خصصت له المادة 0" من الميزانية(!١١).‏ ويعد ذلك درجت الحكومات 
المتوالية على تينى هذا الشعار حتى قامت ثورة ؟1165. 

إن هذه الأعداء الثلاثة لم تكن فى واقع الأمر إلا تجريداء تجريدًا يحرف الاتتباه 
> فميدا أى بدون قصد - عن تحديد الأعداء الحقيقيين الذين يهددون النظام 
الاجتماعى القائم» ومن المثير - أيضنًا - أن نقارن التوظيف المتناقض ظاهريًا لأفكار 
«الفوضى والتهديد بالثورة والانقلايات الاجتماعية من جاتب أولتك الراغبين فى إدخال 
إصلاحات تتعلق بالعمل والأرض والتعليم لصالح الفقراء (تحاشيًا لثورة محتملة)» ومن 
جانب أولئك الذين يحذرون -فى المقابل- من مغبة إدخال مثل هذه التغييرات, 
وخصوصًا فى حقل التعليم, خشية من احتمال وقوع مثل هذا الحدث. 


ملحوظات ختامية 


ما تشف عنها المناقشة السابقة هو صورة عامة لمصر: طبقاتها وعلاقاتها 
المتداخلة. إنها صورة يواصل فيها كبار ملاك الأرض تكريس وضعهم فى توجيه دفة 
المجتمع؛ بينما يلاحظون توسع الصناعة والتجارة وصعود بيروقراطية الدولة» وقد 
خففت من اتجاههم تجاه هذه التطورات مشاركتهم الجزئية فى هذه المجالات 
الصاعدة, لا ياعتبارها منافذ مفيدة لتنويع الاستثمار فقط؛ ولكن بوصفها - أيضنًا - أداة 
مفيدة فى استيعاب قوة العمل المتعلمة النامية باطرادء غير أنه فى فترات الأزمة كان 


. 1487 ص‎ ,١5 أبريل 1947: ص5‎ ١ انظر محاضر مجلس التواب؛‎ )٠١١( 
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الشعور الحاد بانعدام الأمان لدى ملاك الأرض يطلق العنان لسخطهم المكيوت على 
مجموعات (مثل الصناعيين وكبار البيروقراطيين)؛ بسبب أتهم لا يشاركون ملاك 
الأرض محنتهم؛ ويهددون بإزاحتهم من قمة الهرم الاجتماعى والثروة. 

أما الصناعيون فكانوا من جانبهم يبدون ولاءهم دائمًا لمصر باعتبارها «يلدًا 
راغا والدرحة الأول متخننن موقفا هدر]:تحاء الوراعدين قوع القوة والنقونديتنا 
يدعون إلى الفخر بإنجازات مصر الصناعية ويعترفون بالحاجة إلى حمايتها؛ وهو أمر 
كانوا يرون أنه يؤهلهم للمعاملة التفضيلية نفسها التى كان يحظى بها من جانب الدولة 
الملاك الزراعيون؛ وبالرغم من انتقاد صدقى لسوء توزيع الثروة الزراعية يما يزيد من 
التفاوت بين الطبقات؛ ويشجع على اعتناق الأقكار الاجتماعية الخطرة؛ وبالرغم من 
توضسيع السعديين النسبى لنطاق الفرص التعليمية أمام الفقراء؛ فإن سياسات 
الصناعيين لم ترتق قط فى الحقيقة إلى أن تكون هجومًا جادًا على المصالح الزراعية. 
وكان كلاهما -الزراعيون والصناعيون- يشتركون فى رؤية اجتماعية محافظة لا تسمح 
إلا بتغيير تدريجىء: وتجمعهم الخشية الأساسية من أن المالكين هم دائمًا تحت تهديد 
المجردين من الملكية. وكان ملاك الأرض والصناعيون فى الأريعينيات يشتركون على 
السواء في رؤية تذهب إلى أن مصر تهددها الأخطار من كل الأتواع: هبات الفلاحين, 
والبطالة, والشيوعية؛ والثورة. غير إنه بينما كان قسم من الصنذاعيين يرى أن تشريعا 
محسويًا للعمل , وشينًا من التلاؤم مع مطالب العمال يمكن أن يهدئ العلاقات فى 
المجال الصناعى والتجارى ؛ لم يكن هناك بين الزراعيين اتجاه ممائل . بل ظلوا إلى 
حد بعيد معارضين لأى تنظيم للعلاقات الزراعية» مقذين المخاوف من أن أى تنازل 
مهما يكن بسيطًا سوف يفتح الطريق للكثير من التنازلات الأكثر جوهرية. 

وكان الريف -من منظور كبار ملاك الأرض- يتمتع بتوازنه المستقر الخاص الذى 
لا يجوز أن يزعزعه تدخل خارجى:؛ وكان ينبغى على الفلاحين وذويهم أن يُواضلوا 
عمل ما درجوا على فعله منذ أزمان لا تعيها الذاكرة: ويعنى هذا تحديدًا فلاحة 
الأرضء وكانوا يرون أن إدخال أى نوع من الراحة على حياتهم لن ينتج عنه 
إلا إضعاف قوتهم وجلآدهم, ومن ثم تقليل إنتاجيتهم: وكانوا يعتبرون العلاقات الاجتماعية 
القائمة مقدسمة تقريياء وإن التقاليد هى شيء أعلى من مجرد قانون: وطبقًا لذلك فإن 
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مالك الأرض الكبير كان أهم شخصية محلية: بل إنه يفوق فى مكانته مأمور الشرطة 
المحلى ووكيل تيابة الناحية اللذين كانا يتعاملان معهما بتبسط ويلا كلفة. إن مالك الأرض هى 
البطريرك” الأعلى التاخنة: وعتدما بدا فى الأريعيتيات أن من الصبعب إنكار العاجة إلى 
«يعض» الإصلاحات اعترفوا يضرورة تحسين صحة القلاحين. ولكنهم ظلوا ينظرون 
بحذر شديد إلى تعليم الفقراء. سواء فى الريف أى الحضرء ولم يكن هناك تمويل أى فرص 
عمل مستقيلية أو أماكن قى المدارس نما سبمع لهم برقاهية التعليم العالى؛ ؤلم يكن هناك 
للفلاحين سوى التدريب الزراعىء ولفقراء الحضر سوى التدريب الصناعى والمهنى. 


الدفاع عن التدرج كأسلوب للتغيير 


إن إصرار كثير من النواب على حكمة «التدرج» و«الحرص». بدلاً من «الاندفاع» 
0 0 الاجتماعى فى مصر ما قبل الثورة قد يكون 
اتباع تكتيكات للحسويف أحكم إخفاؤها وتدييرها. 

كانت كلمة «التريث» إحدى أكثر الكلمات ترددًا على السنة النخية الحاكمة 
المصرية» وأظهر المدافعون عن المصالح الصناعية الاتجاه المحافظ نفسه تجاه التغيير 
بتبرير تأجيلات لا نهاية لها لإخراج التشريع متذرعين يضرورة الدراسة المتأنية. 

وردًا على سؤال للنائب زهير صبيرى فى عام 1910 حول مصير تشريع العمل 

«إن الوزارة تعد الآن مشروع قانون لحماية العمالء ولكنها تفعل ذلك فى تؤدة 
يسيب أهمية القضية نظرا لوضع عمالنا» 

«إن انشغال الحكومة بالعمال والحرص على مصلحتهم هى السيب فى م هذا التأنى 
فى إعداد هذا التشريع الذى يهمهم»(" ع 


.9617 ص‎ .197 ٠ أبريل‎ ١0/ محاضر مجلس الثواب؛‎ )٠١( 
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وز فلج سناع والساع اكاك سيدا رهم مزلم فى يعد الفقطة قال لتر 
سبيًا للنزاع, الحكومة ترى أنها يجب أن تتمهل فى الأمرء والسيد المحترم يعتقد أنها 
يجب أن تسرعء فإذا كان يرى أن السرعة ضرورية فليتقدم هو إلى المجلس بمثل هذا 
التشريع ما دام يجد الأمر بسيطًا! والحكومة لا تعوقه عن فعل ذلك, ولكنه لا يستطيع 
بمطالبة الحكومة بالإسراع أن يأمل فى تغيير اقتناع الحكومة, أى أن يدفعها إلى اتباع 
طريق غير الذى رسمته لنفسها فيما يتعلق بهذا التشريع»!؟١).‏ 

وعلى الرغم من أن مشروع القانون أمضى عامًا كاملاً فى أروقة المجلس (فى 
اللجنة البرلمانية للعمل والشئون الاجتماعية) فإن مطالبة وزير الشئون الاجتماعية 
الوفدى بالتعجيل بإصداره سرعان ما قبلت بمعارضة النواب(!؟١٠),‏ 

وكانت إحالة مشروع قانون غير مرحب به إلى لجنة غاليًا ما يعنى وضعه على الرف, 
فإذا ما تابعه مقترح المشروع فإن اللجنة قد ترفضه مبدية تبريرًا موجرًا لقرارها دون أن 
تحيله إلى المجلس لمناقشته. وكان تبرير اللجنة يُرَاح إلى نهاية بيان قد لا يُرفق حتى بالمجلد 
الذنى يحتوى على محاضر جلسات مجلس الشيوخ والتواب, الأمر الذى يعقى التواب 
رالشيوخ من السماح بالدفاع الصارخ عن المصالح الذاتية أى معارضة مصالح الأغلبية. 

وهكذا فتحت ذريعة الحاجة إلى التحلى بالحرص. والقيام بدراسة شاملة ومتأنية, 
تأجل كثير من مشروعات القوانين آجالا طويلة؛ إن لم يكن صرف النظر عنها نهائيًا. 
وتكتيكات التسويف والإيقاف هذه هى ما دفع النائب إبراهيم شكرى إلى أن يلاحظ أن: ' 

«القضايا ومشروعات القوانين التى تؤثر فى الأقسام العريضة من الشعب 
تمضى ببطء شديد [فى البرلمان] بيتما القضايا التى تمس طبقة محدودة من الناس 
[يعنى الطبقة العليا] بت فيها على وجه السرعة (ضجة كبيرة)»!١١).‏ 


الددلة محاضر مجلس النوابء فا مايقو و15 ص؟ه. 
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بعد الاطلاع على العديد من الكتابات حول التاريخ المصرى الحديث تمثل هذا 
الدراسة محاولة لتبين مكان «الطبقة العليا» من هذا التاريخ , باستخدام منظور جديد 
وحيث هدفت هذه الدراسة إلى تفحص الطبقة العليا «منْ داخلها» موظّفةً مقابلات 
واسمة يديج من التاري السفافي ركذلق فعس النادة إلى كنيها عقا كك اللكة 
وكان المبدأ الذى اهتديت به آلا أقتصر فى البناء على القرائن التى يمكن التثبت منهاء 
بل أتجاوز: ها إلى التصوين (مه نأ أامععع رمه مط , 


وقد حاوات خلال الدراسة أن أقدم شينًا من النوادر التى تصور كثيرا من النقاط 
الت اطريمكي] ؛ وينبع هذا من اعتقادى أن البحث التاريخى كثيرا ما تسلب منه قوته 
وحيويته بالتجريد الجاف والافتقار المعيب إلى ضرب الأمثلة الحيّة» وأعتبر دائمًا أنه من 
حسن الطالع أن يتاح للكتابة التاريخية شىء من الطلاوة والحيوية التى يتمتع بها عالم 
السرد القصصىء وعلى المستوى المنهجى كانت أفكار ومفاهيم مثل المحيط العام 
والثقافة السياسية والخطاب الخاص والعام بمثابة أحجار. البناء التى أهتديت بها سواء 
فى معالجة مادة الموضوع أو فى إعادة بناكها وتركيبها. ش 

وكان من بواعث عدم ارتياحى لمعالجة النظرية الاجتماعية والسياسية لموضوع 
الطبقات ؛ عموميتها المدعاة فيما يتعلق بتميز طبقات معينة بملامح معينة تنسب إليها 
بغض النظر عن الزمان والمكان المحددين اللذين توجد فيهما هذه الطبقات» وآملٍ أن 
أكون قد رسعت فى هذا العمل جوانت من اكلام المكدوةالأطيقة العلن) المسمرية من 
الثورة الشعبية فى عام 1414 إلى ثورة عام 1107 التى قام بها الضباط الأحرار» وآمل أن 
أكون قد أوضحت أن هذه الطبقة تعرضت للتغيير خلال هذه الفترة فى جميع النواحى 
الحجم والتكوين وأسلوب الحياة والتصورات , لقد تأثرت ياتجاهات مثل الحضرنة 
وكوزموبوليتانية المجتمع الحضرىء وندرة الأراضى الزراعية؛ والضغط الديموغرافي, 
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وتكوين دخول كبيرة من أنشطة غير زراعية » وقد تأثر خطايها يمختلف المنعطفات 
التاريخية . ففى ثورة ١915‏ طرحت تعريفاتها الخاصة للمصلحة الوطنية» وفى أزمة 
الثلاثينيات اعترى خطايها بروز الآراء المتهيزة والتصوير النمطى المقواب للآخرء ومع 
نمى النزعات الراديكالية فى المجتمع خلال الأربعينيات تميز خطاب الطبقة العليا 
باستخدام حجج اقتصادية . 


كشفت نتائج هذه الدراسة عما فى الطيقة من دينامية وتغير وتتوع والتباسات, 
باعتبارها كائئًا حيًا قى حالة تطورء وكانت إعادة النظر فى حد الخمسين قدانًا الذى 
طرحه كرومرء كمؤشر إلى عتبة الحد الأدنى «للملكية الكبيرة» للأرض فى صميم 
الموضوع » وكان اختلاف التصورات بشأن هذه العتبة (التى ترأوحت على تحى مختلف 
بين ٠٠١‏ ى500 قدان) والتى طرحها مَنْ أجريت معهم المقابلات » مؤشرًا على مرونة ' 
هذا المعيار الذى يفرض فيه عمومًا أن يزيط حجم حيازة الأرض الزراعية بمستوى 
معين من الدخل اذا تعرضت هذه العتبة للتغير عبر الزمن بيتحرك أسعار التركيبات 
المحميولنة صيدور ا و :روط مقارة مضناو الكل الآخري. 

مرت الطيقة يتحول مستمرء وشاهد ذلك السلاسة التى تعامل بها أعضاء الطبقة 
مع تغيير الزى والموضة , والطريقة التى نقلوا بها بيوتهم من حى إلى آخرء وتغييرهم 
الشواطئ التى يرتادونها صيفًا تباعا بعد أن تفزوها الطيقات الأدنى ولفقد الهدوء 
والخصوصية , وقد اتسعت بالتالى المساقة بين الطبقات عبر الزمن» لا لأنهم يعيشون 
ويتسوقون ويسرون عن أنفسهم فى أماكن مختلفة فقط , وإنما - أيضًا - لأن طريقتهم 
فق معارسة كل ذلك لهذت كتماين وسائخ يصون مكؤايدة +وعلى سييل المثال فإن 
الممارسات المتبعة فى الأعياد الدينية أى فى المناسبات العامة (أو فى أيام الأسبوع 
أى أيام الراحة مثل الجمعة والسبت والأحد) تحولت من وسيلة لتوحيد المجتمع إلى وسيلة 
لتفريقه على أساس طبقى ؛ فلم يعد كل الناس يتجمعون سواء فى صلوات الجمعة 
أو فى مناسبات عمومية مثل إرسال المحمل إلى الكعبة؛ اتخذ المصريون الأكثر تأورويًا ٠‏ 
الراحة الأسبوعية المسيحية/ اليهودية بدلاً من يوم الجمعة التقليدى . وهو ما شهد عليه 
حرصهم الشديد على متابعة سباقات الخيول يومى السبت والأحد. 
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تميز سلوك الطيقة واتجاهاتها نحو المكان وغير ذلك بتنوع عظيم » فكان هناك من 
يفضلون سكنى الإسكندرية أى عاصمة المديرية الأقرب إلى عزبهم » وكان هناك - أيضا - 
من يقضون: الصيف فى أورويا أى لينان أى فى المنتجع المصرى رأس البرء أى حتى فى 
عزيهم. كان هناك من يستمعون إلى أم كلثوم ومن يفضلون الاستماع إلى المغنية 
البرتغالية أماليا رودريجينء وكان هناك المبذرون ومن هم أقل تبذيراء وكان هناك 
المتعلمون تعليمًا عاليًا والمهذيون ومن هم فى الجانب الريفى غين المصقول » وتوقف كثير 
من-ذلك على مدئى. اقتزابهم من الأرضئ أى ابتعادهم عنهاناوزيقا توقف على ذلك فصفهم 
إما بالأعيان أى بالذوات. ش 1 


ليور اللسوخيع عنيها. هزنت دن تصتورات" أيناء الطبقة العليا عن فلاحيهم 
معامرنه رتجاههم , .على الرغم من الاعتماد المتبادل بين إلجانبين , إن يحكم الخوف 
وانعدام .الثقة المتبادل لهذه العلاقة» كان هتاك 0 اتعكس فى إحصائيات الجريمة 
(إطلاق النار على النظار وحرق المحاصيل أو سرقتها) التى أشار إليها توماإس رسل 
فى كتليه عهالابه5 «دتامروع وهو توتر قد يقسره جِرْئَيًا التحول واسع النطاق (من 
جانب الملإك) من الزراعة لمسابهم الخاص إلى ترتيبات الإيجبار. ادوم فى 
الأرببينيات , وهناك - أيضنا - طبيعة علاقات العزب (حيثما توجد العزب) فإ 
التقارب المكانى بين الملاك الأغتياء والأقوياءو بين الفلاجحين الفقراء والضعفاء والمجردين 
من الأرض من شأنه أن يولد ردود قجل قوية ومتباينة بين كلا الجانبين» قامت التوترات 
وأعمال العنف هذه جنيًا إلى جنب مع سلبية الفلاحين التى يضرب بها المثل » وعلى نحى 
امتعارض معها. فإذا تحولنا إلى جانب الملاك لقابلنا مشاعر مختلطة و متضارية تتراوح, 
بين الاحتقار والخوف والمستولية عن الفلاح ٠‏ والتماهى معه .. 

اتتقلت زبود الأفعال المتضازبة هذه .تجاه الفلاخين إلى تصورات أعضناء الطبقة 
العليا عن أنقسهم فهم يريدون القول فى وقت واحد أنهم كغزرهم : وأنهم - أيضمًا - 
مختتلفون تماما. عنهم وذلك فى.مثل.قولهم «كلنا فلاحؤن ومن أسيرة واحدة» وقولهم 
.«تحن آهم العائلات فى.اليلاي»:. 
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وفيما.يتعلق بالعلاقات الزراعية » كان كبار الملاك أقرب إلى أن يكونوا حكامًا من 

أن يكونوا مجرد أصحاب مشروعات زراعية., إن مالك الأرض - كشخصية أيبوية - 
يطعم فلاحيه ويأويهم » ويقدم لهم نوعا من الدفاع الاجتماعى طبقًا اعرف والتقاليد 
بما فى ذلك توزيع الصدقات . وهى أعمال تخفي على نحو ما تمط الاستغلال الكامن فى 
العلاقة ؛ ولم تقتصصر سلطته على عمل فلاحيه فقط . وإتما امتدت لتشمل -.أيضًا. ب 
سلركهم الأخلاقى: 

:وعلنى الرغم من أنه لم يوجد اقطاع من الثمط الغبربى (وفى مصطاح طرجه ' 
اليساريون فى الأربعينيات) فإن تحويل المماصيل الزراعية إلى. سلع قابلة للاتجار 
ش شاي تروك الآوية (التناينة على اراس اليا ته القلاح فى ظلها (فعليًا وإن 
لم يكن ذلك قانونا) من بعض حقوق ألمواطنة (مثل تعميم التعليم الابتدائي) ى كانت 
الذريعة المستخدمة لذلك هى جهل الفلاح وعدم استعداده للتعليم ١‏ أ دخولاً أكبر فى 

صميم الموضوع ؛ الرغبة فئ المحافظة على الزراعة » العمود الفقرى لثروة البلاد. 

ولقد وسمت الأبوية بميسمها - أيضمًا - كثيرًاً من جوانب العلاقة بِينِ صاحب 
العمل والعافل فى المديتة »ؤلكن هذا ارتبط بالأعمال الضعيرة شبه الأسرية , فى حي 
كان رجا الأعمال من الطبقة العليا المصرية متخرطين فى مشزوعات أكبر أو أحدث 
0 , وهى ما يفسر طواعيتها الأكثر فى القبول بتشرب ت عمالية تساعد فى 

تيب وتنظيم غلاقة أقل: مباشيوة . 1 

آمل أن يكون هذا الكتاب ققدم بعض الإجابات لبعض الأسئلة الأساسية 
المرتبطة بالطبقة العليا فى مضر: أيمكن أن تعد أرستقراطية ؟ على أى المرتكزات بنت 
تصورها عن نفسها ؟ أكانت أصيلة فى رغبتها فى الديمقراطية ؟ ما موقفها من التغيير 
والإصلاح الاجتماعى ؟ ما القيم الاجتماعية التى رفعت لواءها أو عبرت عنها؟ ما هى 
موققها تجاه الغرب» وكيف أسبهم ذلك كله فى صورتها الثقافية الشاملة ؟ وأخير؛ كيف 
كانت تنظر إلى الطبقات الأخرى؟ | ؛ 

إن إأحاح الطبقة العليا علئ التميز على أساس «الترقى والتمونين» وإسرافها 
وكثرة ديونها» وحرصها على اكتساب الالقاب... تدل على نزعة أزستقراطية , ولكن 
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لا يمكن اعتبار أنها تكون «أرستقراطية» من النمط الغربى نظرا لأصولها الحديثة 
وافتقارها إلى نظام لتوارث الألقاب , وقبولها موهويين من صفوف الطبقة المتوسطة 
هذا بالإضافة إلى المسافة الاجتماعية والسياسية التى تفصلها عن البلاط الملكى 
(فيما عدا أعضاء من أحزاب سياسية مثل حزب الاتحاد الذى أنشأه القصر الملكى) وفى 
الحقيقة إنه إذا كان.لابد من تشبيهها بأى نموذج غربى لكانت أقرب إلى طبقة عليا من 
ملاك الأرض «غير الثبلاء» (:8651) منها إلى طبقة أرستقراطية مطواعة تايعة للبلاط 
و بخلاف الأرستقراطية فى أوروبا (أى نظام الطوائف الهندية المغلقة «عادلره 51 6©) 
لم يكن هناك تعريف قانونى للطبقة العليا خارج المعيار الضمنى العضوية البرلمانية » ومن 
ثم فإن عضوية الطبقة ؛ والتماسك الطبقىء والبقاء داخلها اعتمد على خصائص 
اعتماعنة اقتضادية وممارسات ثقافية. 

وحين حدد أعضاء من الطيقة العليا أنفسهم يأنهم «طيقة متوسطة» ييدي هذا أكثر 
من «تصور ذاتى محض» لأن هناك أساسًا موضوعيًا لمثل هذا الزعم , ففى الحقيقة 
احتلت «الطبقة العليا» الأهلية موضعًا متوسطًا فى هيكل السلطة والاقتصاد فى فصر 
فمن الناحية السياسية لم تشعر قط بسلطتها فى تسيير الشئون السياسية للبلاد على 
نحو ما كان يشعر الملك والمحتلون البريطانيون ؛ ومن الناحية الاقتصادية ظلت معظم 
الصناعة والتجارة الحديثة فى أيد أجنبية , بما فى ذلك تجارة القطن درة إنتاج كبار 
ملاك الأرض المصريين ؛ ويشكل ما كانت الطبقة ترى نقسها فى الوسط فى مرتية بين 
الأسرة المالكة والأجانب (بما فيهم النخبة التركية - القوقازية) من ناحية , والطبقة 
المتوسطة بالمعنى الصحيح وجماهير الشعب من جانب آخر. 

تميزت الطبقة بشعور عميق من عدم الأمان » وهى فلمح ربما أسهمت فيه عوامل 
اقتصادية » ومن المحتمل أن غياب الإحساس بالأمن هذا غذاه الاتجاه إلى تفتيت الملكية 
فى شريعة الميراث الإسلامية » وأضاف بشكل محسوس إلى هذا الشعور بافتقاد الأمن 
الخبرة السابقة بمصادرات الحكام لممتلكات المغضوب عليهم ؛ وتعدد الأزمات والتهديدات 
التى واجهت الطبقة مثل ما اصطلح على تسميته أزمة «الرهن العقارى» التى بلغت 
ذروتها بين سنتى 1975 و1571 و أزمة بنك مصر فى عام 21115 وأخيرًا موجة الاستياء 
الشعبى المتصاعدة والتى أظهرتها الطبقة المتوسطة والعمال والفلاحون فى.الأربعينيات. 
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” مؤسسة الأسرة (يما. فى ذلك الزواج من داخل الطيقة):‎ -١ 
ليت يفول لمعترك السياسى بهدف حماية وضع الطبقة و تعزيزه.‎ 


- إدماج أولتك الذين نجحوا فى جمع ثروة مسادية كبيرة يما يكفىء أو من 
“طبرو ريسيت ني للبلا لد 6 كد للم 

4- سعى حثيث و مستمر لتعويض. تأثير تفتت الأرض - خلال الميراث - بزيادة 
الملكية من خلال سياسة شرا ء الأراضئ أثناء فترة حياة الماللك. . 

كانت الطبقة على ويعى أكيد يوجودها ككيان اجتماعى م يختلفء عن 
الآخرين فى المجتمع ؛ على الرغم من قدر وافر من التعارض بين مختلف النظرات 
الناشئة عن اختلاف درجات التغريب (الفرنجة) والتعليم و سكنىٍ المدن والاحتراف 
المهنى داخل الطبقة , وإكن القاسم المشترك الأدنى الذى ريط أعضاء الطبقة معًا كان 
هو الثروة » وهم لم يروا أنقسهم كطبقة متحدة متماسكة . ولكن كاتحاد فضقاض من 
أسر «متميزة» و«بارزة» وكان مفهوم العائلة عمودًا مركزيًا فى تحديد الهُوية» وكان 
مفهومًا معتمدا على المستويين العام والخاص كمصدر لتنظيم هيكل العلاقات 
الاجتماعية : وفى خطابهم تحدثوا عن «الأسر الكريمة» وعن «العزية كاسرة واحدة» 
زعو افضر يوصفيا الأسيرة الكتيرقة: ش 

.كانت الطبقة العليا تفصل الديمقراطية على مقاسهاء فتنادى يها أى تستبعدها 
حسبب الأحوال , وإنا أن نستخلص أن الطبقة العليا كانت ترى أن السياسة هى عمل 
السياسيين » وفيما عدا البالغين من ذكور. الطيقة العليا كان الآخرون يُعتبرون دخلاء 
ومتطفلين إلا إذ نشأت الحاجة إلى استغلالهم والاستفادة منهم.سياسيًا (كما قعل 
الوقيد مع العمال والطلية , والأحرار الدستوريون مع الطلبة) كانت الطبقة العليا تريد 
الديمقراطية لتحد من سلطات الملك - وليس السماح للطبقات الدنيا الم فى 


حكم اليلاد. 
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وفيما يتعلق بتكوين البرلان من مجلسبين لم يشر الدستور إلى الطبقات ولكن كان 
هناك مجموعة صريحة من الفئات يتكون منها مجلس الشيوخ . وكان هناك ضمئًا 
مجموعة ضمنية من الفئات تستطيع أن تتقدم للترشح فى انتخايات مجلس التواب » وقد 
عملت الاشتراطات المذكورة على استبعاد العمال والقلاحين من اليرلمان » اتنحصر 
دورهم فى النظام الديمقراطى والحياة البرلمانية فى الإدلاء يأصواتهم ؛ وكان المفهوم 
أن الشخص المنتخب (بفتح الخاء) ليس الأول بين أنداد بل هى شخص متميزء وعلى 
الناخب أن يصوت لا لشخص ممائل له » بل لشخص أعلى منه مكانة اجتماعية (سواء 
من حيث ما لديه من ممتلكات أو تعليمه أى وضعه الإجتماعى), . 

وقد ارتبط وجه آخن لمنظور الطبفة السياسى بمفهومها للتغيير» كان «التدرج» هو 
شعار الطبقة , إذ إن الغالبية منها كانوا يتؤجسون من كثرة التغيير وسرعته » وكانت 
هناك مفارقة فى إيمانها بالأبطال الفرديين فى التاريخ و بدورها كعامل تحفين على 
التغيير من ناحية » وتصريحات أعضائها المتكررة فى البرلمان بضروزة التأني والتريث 
والتدرج فى التغيير. 

وفيما يتعلق بعلاقات الطبقة.العليا بالغرب استفادت - الطبقة من ناحية - من 
إدخال الغرب للرأسمالية فى البلاد ؤمن ناحية أخرى, تمردت على الوضع الهامشى 
الذى وضعت فيه بإثارتها للنزعة القومينة » وهى وى من حيث المواقف رأت الطبقة فى 
الغرب نموذجًا للتقدم والحداثة ؛ وهى على كل حال لم تجد تناقضًا بين مصريتها 
وتوجهها الغريى ؛ على الرغم من أن آخرين رأوا غير ذلك. ومع ذلك أسهمت الثقافة 
الغربية التى أخذ أعضاؤها ينصيب فتزايد منها فى توسنيغ الفجوة بين الطبقات فى 
المجتمع المصرى, كان هناك ثقافة وتعليم علمانيين للأغنياء » وثقافة دينية للفقراء » كذلك 
كان هناك ثقافة متعددة اللغات للأغنياء , وثقافة أكثر ارتباطًا بالثقافة الأهلية والتقليدية 
للطبقات الشعيية, 
وحتى لؤ كانت الطبقة العليا تبدى - كما يرى يغضهم - تسامحا و ليبرالية أكبر 
مقارتة بغيرها من الطبقات : فإنها كانت - أيضا - أكثر ازدواجية وكان أعضاؤها الذين 
يتقنون أكثر من لفة معرضين أن يحملوا فى داخلهم أفكارًا متناقضة ومشاعر مختلطة 
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مرتبطة باللغات والثقافات المختلقة التى تعلموهاء وفى النهاية يمكن أن يقال إنهم 
عجزوا عن أن يصبوا هذه المكونات الثقافية المختلفة فى قالب واحد؛ لينتجوا مركيًا 
جديدًا تعبر به الطبقة العليا عن مصريتهاء إن ما صنعوه حقيقة كان ثويًا هجيئًا يضم 
رقعا ومرْفًا من مختلف أساليب الحياة وثقافات مختلطة معا. 

وفى تصوراتهم الطبقية كانت فكرة أن الخصائص الشخصية القطرية هى 
المسئولة عن التمايز الطيقى؛ وهى الفكرة التى توجد جذورها لدى أقلاطون: مرتيطة 
بالدارونية الاجتماعية (نظرية البقاء للأصلح) ومن هنا كان ممكنا الادعاء بأن إسناد 
المناصب إلى أصحاب الجدارة (حكم الجدارة) يوفر فرصا للحراك إلى أعلى من خلال 
التعليم للعناصر الموهوية من الطبقة الوسطىء وكان من الاتجاهات الأخرى للاستجاية 
للطبقة الوسطى استيعاب عناصرها الواعدة ‏ واعتبارهم بمثابة «طبقة عازلة» ضرورية 
اقتصادية ضد نشر التعليم فيما يتجاوز احتياجات السوقء وأعرب المتحدثون باسم 
الطبقة عن اقتناعهم بأن التعليم لا يجوز أن يسمح له بالإضرار بالإنتاج الزراعى 
أى تعكير العلاقات الزراعية. 

ليس هذا الكتاب مدحًا ولا ذما للطبقة العليا المصرية . كان شاغلى الأهم هو 
السياسى والاجتماعى والثقافى» وينحو التحليل الوارد قى هذه الدراسة إلى إضفاء 
المزيد من الواقعية على الصورة الثالية للطبقة العليا المصرية التى عبرت عنها 
الكتابات المتأخرة فى محاولة لرد الاعتبار لهذه الطبقة وفى الوقت نفسه يستبعد 
التحليل التقييم الفج والسلبى لهذه الطبقة الذى ساد فى التاريخ المكتوب بالعربية فى 
الفترة التالية مياشرة لثورة 196017. 

شىء واحد بييدق وأة ضحا.. إن إسهام هذه ١‏ لطيقة فى حياة مصر الاقتصادية 
والسياسية والثقافية خلال النصف الأول من القرن العشرين كان إسهامًا معتيراء 
بينما شاب القصور موقفها تجاه قضايا الديمقراطية والإاصلاحات الاجتماعية عموما . 
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د 


الملاحق 


. ملحق ١‏ 
صورة رقمية للطبقة العليا المصرية طبقًا لتعذاد السكان ١1117‏ 


مقيمون 


المجموعة الاجتماعية' ٠‏ وصف العناصر المكونة العدد منهم أجانب فى القاهرة فى الإسكندرية 
الاقتصادية ل 

-١‏ المؤجرون الزراعيون 1 - ملاك الأرض الغائبون الذين يعيشون ا غم كثله علا 

الخالصون أساسا على ريع أرضهم. ش 
يد خا الميرن انق كي سن فلي 1 غم 014 43 
5 تأجيرها 
ج أشخاصينتمون إلى الحاشية 1505 | غم غم 2 
السلظانية وعافلون بالقصر السلطانى 
إجمالى المجوظ ش الاكة ‏ غم مه 144 
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مقيمون 


المجموعة الاجتماعية وصف العناصر المكونة العدد منهم أجانب فى القاهرة فى الإسكندرية 
اا ملب حل ل حش ا 0 
أ - سماسرة الأوراق المالية نلق 
؟- السماسرة ومقرضوى ب - سماسرة الأراضى 46 
النقود ج- سماسرة المراد الغذائية "انا 
د - سماسرة وتجار القطن 60 
ه- سماسرة آخرون شرف 
ى - صيارفة النقود والمقرضون /11 
إجمالى المجموعة 00 
أ - تجار الجملة فى السلع القطنية المصنعة  ٠١84‏ غنم .1 كف 
5- التجار وتجار الجملة ب - تجار الجملة فى المنسوجات الأخرى ١‏ "م7 غم 51 ١‏ 
. (صوفء حريرء إلخ) ْ 1 
ج- تجار الجملة فى الجلود والفراء نفف 46 ان 6 
د - تجار الخشب ١‏ 7 الح تلض 
ه- تجار المعادن والآلات فدول ١‏ اا" ان 
و - تجار السيراميك والمنتجات الكيماوية يك يدن ١ ١‏ 


ز - تجار الجملة فى المواد الغذائية ٠‏ 6" غنم غم غيم 
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اي ات يبب نسي 


مقيمون 
المجموعة الاجتماعية وصف العناصر المكونة العدد متهم أجانب فى القاهرة فى الإسكندرية 
الاقتصادية ل ل ل لل ا ب | ب ب بيب ااا 
ح - تجار أجزاء الملابس والصابون ومواد 5155 /ا.هة 16 0001 
التنظيف ش 
ط - تجار الأثاث والسجاد /ا2/ م5 14 ا 
ى - تجار المعدات والأوانى المنزلية أمقه/ 0 غنم ١.‏ وو : 
ك - تجار الأثاث القديم 514 غم غيم غ.م 
ل - تجار مواد البناء 51/5 غنم حل 1 
م- تجار المجوهرات وساعات اليد والحائط ‏ ١5١ه‏ غيم غنم غنم 
ن - تجار المنحوتات واللوحات 1١44‏ خم 1/4 4 
س- تجار الآلات الموسيقية والسلع الكمالية ‏ ا" غلم 3 // فل 
الأخرى. : 
إجمالى المجموعة يلاكهد ‏ كفل 24 لق 
ه- ملاك الفتادق 1 - تجار الخمور وأصحاب البارات نفد 
والمطاعم والبارات ب- أصحاب المطاعم 7 


ج- ملاك الفنادق والينسيونات لاع .* 


إجمالى المجموعة ' ش كمه.١ا‏ اككاع .م غم 
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ا ص مس خ33شمسمية 


مقيمون 


المجموعة الاجتماعية . ' وصف العناصر المكونة العدد منهم أجاتب فى القاهرة فى الإسكندرية 
الاقتصادية ا 0001 
] - عاملون فى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية  ١78١‏ غنم غم غم 
1- المهن الحصرة ب - قضاة وأعضاء المحاكم بمختلف درجاتهم  ٠10٠7‏ غنم ١‏ 33 
والقنون والآداب ج - محامون 1533 غيم لف م 
د - أطباء وجراحون م1 غم دك / 2" 
ه - أطباء أسنان كنا غيم ١‏ ىك 
و - صيادلة أعشابيون 1.9 غنم 0 فض 
ز - مهندسون معماريون ومدنيون تكحض غنم 7 ان 
ح < مهندسون وخبراء زراعيون كن غم رف 03 
ط - مشتغلون بالأدب رض غهم 5 14 
ظ - تراجمة ومختزلون 4 غ.م ا و« 
إجمالى المجموعة 446 غ0 58 16 
الإجمالى العام - 1 


ملحوظات: -١‏ المقيمون فى القاهرة والإسكندرية يشملون الأجانب. 
3 ”- منهم 5417 مصريون مسلمون و 558 رعايا محليون, 
بابي الأطاهد 07 0 ٠‏ 
المضدر وزارة المالية, إدارة الإحضاء تعداد سكان مض عام 1511 المجك ١١‏ .مطيعة الحكومة المصرية. 


الملحق ؟ 


أملاوع دأ عطللا د 'وجاللا 


بيان بالمفردات المتاحة 


الألقاب الشريفة 
الأوسمة والنياشين 
الرتبة أى المنصب 
الصورة مقالس الودارة 


النوادى (مطية أى أجنبية) 


المصدر: طبعة 151410 
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ملاحق الصور 


فى نادى السيارات الملاكى فى الثلاثينيات 
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ش #فوووري 


حفلة أقامتها زوجة إسماعيل صدقى باشا فى مارس 1947 بمناسبة عودتها من الحج 
لاحظ أعداد الملايس الشتوية المصنوعة من القراء 


70م 


070 


ا ‏ اع ‏ ا نظ 3 


23530 


: 
3 


حفلة شاى فى شرفة المنزل الريفى بعزبة عبود باشا تجلس زوجة عبود باشا وابنتها 


على اليسار ويظهر عبود باشا واقفا 


36 


رجال الشرطة المسلحون فى قرية بهوت بعد اعتداء الفلاحين على مسكن عاشور باشا 


فى يوليو ٠ ١901١‏ قبل قيام ثورة يوليو 1107 بعام واحد 


سيقت ثورة يوليو ١1657‏ وتوضح الصورة رجال الشرطة المسلحين وهم يسيرون 
متجهين إلى مداخل قرية بهوت بعد اعتداء فلاحى القرية على أملاك البدراوى عاشور 
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سيد البدراوى عاشور باشا , ابن بدوى عاشور باشا ٠‏ أصبح عميد أسرة البدوى 
عاشور ومن كبار ملاك الأرض فى مصر. توفى فى أكتوير 1107 » بعد مرور عدة 
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8 أغسطس 1١1.٠١‏ 
. و أسرة اوى. توة العاشر مر 
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قائمة المراجع العربية 


اوراق خاصة 
لصن عع5 :قلا بوط وراععت أه فأمعلأده8 01 1ذذا أهعااء طقطماظ روععم و2 غأوايياه8 - 


.0100 رفوم 1أه© 5 *لؤمه1ار8 51 ركاه أأع مط علأطط 

3-2 شريف حتاتة, «النوافذ المفتوحة». مخطوطة سيرة ذانية غير متشورة, جرزّءان» 

- محاضر تادى الجزيرة الرياضى. أتاحها للباحثة على سبيل المجاملة السيد 
سامى الرفاعى السكرتير العام للنادى. شْ 


لقاءات شخصية 


مع المرحوم أحمد أباظة (بك)؛ المرحوم زهدى العدوىء السيدة/ صالخة أفلاطون, 
السيدة/ منيرة عاصم؛ السيدة/ نينى يركات: السيدة/ فاطمة جودة: السيدة/ ليلى 
إبراهيم» المرحوم إبراهيم فرج (باشا)ء صلاح خشبة: المرحوم/ إيراهيم محفوظ (بك)» 
المرحوم حافظ محمول» حميل راتب» السيدة/ أمينة رشيد» إسماعيل شافين, إبراهيم 
شكرىء محمد عودة؛ المرحوم/ مجدى وهبة, السيدة جوزفين وهية؛ المزحوم/ أحمد 


بعضن اللقاءات مسجلة صوتياء والتسجيلات فى حوزة المؤلفة,: 


منشورات رسمية 


- نتائج التعداد الزراعى (1995, 1915, )١190٠‏ القاهرة, إدارة الإحصاء 
والتعداد. 0 


با مشاضن مجلس التذاب 5550 كا ): 
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- قانون العزية رقم 14 لسنة 195. القاهرة: الوقائع المصرية (الجريدة 
الرسمية) عدد 57 ٠١(‏ يوليى 11157). 

- لجنة الاستور؛ مجموعة محاضر اللجنة العامة (القاهرة  .)١554‏ ' 

- نتائج التعداد السكانى (1517: 15317, 15117 1157). القاهرة. إدارة 
الإحصاء والتعداد. ش 


صحف ودوريات عربية 
- آخر لحظة (أسبوعية) 
- آخر ساعة (أسبوعية) 
- العروسة (أسبومية) 
- كل شىء والدنيا (أسبوعية) 
- الهلال (شهرية) 
العمارة (كتهرية) 
- الإثنين والدنيا (أسبوعية) 
- الجريدة (يومية) 
- الكشكول (أسبوعية) 
- اللطائف المصورة (أسبوعية) 
- المسرح (أسبوعية) 
> المقطم (يومية) 
- المصور (أسبوعية) 
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- النهضة النسائية (أسبوعية) 
- روز اليوسف (أسبوعية) 


- الطليعة (شهرية) 


دراسات خاصة 


-طناط عل غه درن1 كع "ل 616أء50 رمعأدء) 1914 عفصسصح "أنه مقتاملزوع عنعععال] - 
1 .(1914 ,تأقاءع ”ا متها 
.(1937 روأموط) 670216مغ 170 عأملاوع "1 ,م:قاذأ"! 06 068006 عطنام يو ع1 - 


- وشبى؛ عزة: تجرية الديمقراطية الليبرالية فى مصر: دراسة تحليلية لآخر برلمان 
ضر قبل كور 16405 (زسالة ماحسكير قي ن متشورة؛ قسم الطوم الستائسية. كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, //191) (نشرت بعد صدور الكتاب باللغة 
الإنجليزية). ٠ ٠‏ 


2-4 أياظة, فكرى, الضاحك الباكي؛ القاهرة, دان الهلال, 151 , 
- أباظة» ثروت: ذكريات لا مذكرات: القاهرة: مكتبة غريب» .١1448/‏ 


- عباس؛ رءوف: جماعة النهضة القومية: القاهرة دار الفكر للنشر والتوزيع, 
0 ْ 


. - عبدالله, أحمد عبدالله: ستون سنة سينماء القاهرة» دار المعارف: /194. 


- عبدالملك, أنور: نهضة مصرء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, .١194١‏ 
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مه عبدالقادر, محمذ زكى: أقدام على الطريق» القاهرة: دار الكاتب العريبى, بدون 
تاريخ. 


- علىء سعيد إسماعيل: تاريخ التربية والتعليم فى مصرء القاهرة, عالم الكتب, 
ملكا . ُ 


- علويةء محمد على: ذكريات اجتماعية وسياسية:» القاهرة» الهيئة العامة للكتاب, 
١4‏ . 


- أمين؛ أحمد: قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية, القاهرة: دار 
المعارف: ؟190١.‏ حياتي؛ القاهرة::مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشرء .١156/‏ 


- أمين؛ حسين أحمد: فى بيت أحمد أمينء القاهرة: دار المعارف 1589 . 
يت عامر؛ إبراهيم: الأرض والقلاح: القاهرة, مطيعة الدار المصرية, ١54‏ . 
- عنان» محمد عبدالله: ثلث قرن من الزمان؛ القاهرة, دار الهلال //15. 


- عوض.» لويس: الجامعة والمجتمع الجديد: القاهرة, الدار القومية للطباعة 
والنشو يدون ازيم 


القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, .١19/.٠.‏ 


- بركات؛ على: تطور الملكية الزراعية فى مصر (14117 - 1915)» القاهرة, دار 
الثقافة الجديدة, /191/1. 


ع يركات» محمد يهى الدين: صفحات من التاريخ, دار الهلال» 1١151١‏ : 
بع البشرى: عيدالعزيز: فى المرآة, القاهرة, مطبعة دان الكتب المصريةء /7 1١‏ : 
م اليشرى» طارق: الحركة السياسية فى مضر م5 1١1-كمقل‏ القاهرة, الهيئة 


المصرية العامة للكتاب, 191/9. . 
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كىؤذا. 
- فهمى» قلليتى: آراء وذكريات فى السياسة والاقتصاد والاجتماع, المجلة 
التجارية, 1946. ّْ ١‏ 
ا فوزى: حسين: ستديان فى رحلة الحياة, القاهرة, دار المعارف» 1 
- غالى» ميريت: الإصلاح الزراعى؛ القاهرة, /194. 
- غانم؛ فتحى: الجبل؛ القاهرة؛ مكتبة روز اليوسف, 1945. 


- جرحجس» فوزى: دراسات فى تاريخ مصر السياسى منذ العصر المملوكى, 


القاهرة. 19604. 
- الحضرىء أحمد: تاريخ السينما فى مصرء الجزء الأولء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛: ١195484‏ .: 1 


- حقى:؛ يحبى: خليها على الله, القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


- ناس فى الظل وشخصيات أخرىء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
14 . 


- صفحات.من تاريخ مصرء القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 191414. 

- حربء طلعت: مجموعة .خطن طلعت حرب بك», القاهرة: مطبعة مصرء /ا؟155. 

د شيكلء محمد حسين: مذكرات فى السياسة المصرية. 3 أجزاء القاهرة, 
١150135‏ 
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- حسيبن طة: مستقيل الثقافة فى مصي» الجزة الأول, القاهرة, دان المعارف 
/5717, 


نينت إدريس» م.س: حزب الوفد والطيقة العاملة المصرية, القاهرة, دار الثقافة 
الجديدة, 1355٠‏ 


- عيسى. صلاح: محاكمات الثتورة, القاهرة, مكتبة مديولى: 19/1. 

- عن الدين: أمين: تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها حتى ستة ./151, 
دار الجهاد العربي: /1541. 

ديقالة؛ بخالد معش: من هذا قدا التلممة الفائسة القاهنه 5 

د الئل سدق لال الرتبية: القاهرة. الييئة المصنوزة العامة العنا. اي 

- الكيلانى» محمد سيد: ترام القاهرة : القاهرة؛ دار الفرجانى, 157 . 

- فى ربوع الأزيكية؛ القاهرة, دار الفرجانى؛ دون تاريخ. 


- لاشين؛ عبدالخالق: سعد رغلول: دوره فى السياسة المصرية حتى سنة ,15١5‏ 
القاهرة ١لا59١ا.‏ 


- محمود» حافظ: القاهرة بين جيلينء. القاهرة؛ دار التعاون: .١5/١‏ 

- مرعى؛ سيد: الإصلاح الزراعى فى مصرء القاهرة /19601. 

حاورا نصتزية #مجعادات: القاهرة 14 

-.مؤنسء حسين: ياشوات وسوير باشواتء القاهرة: دار الزهراء. .١9460‏ 


- مبارك؛ على: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ويلادها القديمة الشهيرة. 
الطبعة الثانية, المجلد الأول: القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


- محرمء نجوان: حوارى لها تاريخ: القاهرة؛ كتاب الجمهورية, 19/5. 


- مويسى» سلامة: تربية سلامة موسى؛ القاهرة, سلامة موسى للنشر والتوزيع. سم 


392 


- متولىء محمون: الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية وتطورهاء القاهرة. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, #/ا5. : 


1 .ا5أ١١‎ 

- رضوان, عبدالعزين: الإسلام, القاهرة, مكتبة لجنة التأليف والتشرء 1515. 

- رضوإان: فتحى: خطة العتبة, القاهرة؛ دار المعارق 191/5, , 

- الراقعى؛ عبدالرحمن: ثورة سنة 1919: تاريخ مصر القومى من 111١4‏ إلى 
١‏ :» ط١ء‏ القاهرة: مكتية النهضة المصرية 198451. 

ب رمضان: عبدالعظيم: صراع الطيقات فى مصر ,1505-١81/‏ بيروت, 
المؤسسة العريية للدراسات والنشر, 191/7, 2 ' ش ش 0 


- رمزىء كمال (محرر): الهوية القومّة فى السينما العربية: بنروث, مركن 
دراسات الوحدة العربية: 35/1 


- رزق» يونان لبييب: الأحزاب السياسية فى مصر 1985-51 القاهرة, دار 


الهلال: 1986. 
- سالم,ء لطيفة: فاروق وسقوط الملكية فى مصر )١1907-١1515(‏ القاهرة. مكتبة 


ب السيدء أحمد لطفى: قصة حياتى» القاهرة, دان الهلال, 151 


- شلبى؛ ح.أ: فصول فى تاريخ تحديث المدن المصرية: :1514-1/15٠."‏ القاهرة, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. .١54/‏ 


- صدقى؛ إسماعيل: مذكراتىء القاهرة: دار الهلال» .156٠‏ 
- صبحىء محمد خليل: تاريخ الحياة النيابية فى مصرء 4 أجزاءء القاهرة؛ دار' 
الكتب, 1979. ١‏ 
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- تيمورء محمود: قتايل» القاهرة. دار الهلال: 15645, 
- عويس» سيك التاريخ الذى احئلة على ظهرى» القاهرة, دار الهلال, ال 


3 وحيدة: صبيحى: فى أصول المسالة المصرية. القاهرة. مديولى» إعادة طيع» 
17 نشر أولاً فى عام .196٠‏ 


- بوسفء حسن: القصر ودوره فى السياسة المصرية: 5-1 م5 1, القاهرة, 
دار نشر الأهرام» عام امة ا . 1 


مقالات و إسهامات مختارة بالعربية 
ٍِِ أياظة, فكرى: الإصلاح الاجتماعى كما أريده» الهلال, مجلد و3 (نوفمير 1377 
- الصيفء المصورء عدد 5؟, ه يوتيى 15565. 

أغسطس 1915. 


- على» حيدر إيبراهيم: المجتمع المدئى فى الوطن المريى ودوره فى تحقيق 


- يهمان, بثيامين: أوقات القراغ والحياة المنزلية, متنشور فى حضارة مصر 


:+ التع وي طارقة القويظة الاين والاتكناقية لكر 30 ينارو لايس اين 
مكو 


- شيكل» محمد حسين: الكتب والقراءء. الهلال. مجلد ؟, عدد 6 أغسطس 
١16‏ 
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مذكرات فى السياسة المصرية: القاهرة, مكتبة النهضة, المصرية؛ ج؟, 1907 . 

- الهلالى: محمدء نادى الأعيان: هذا بلاغ للناسء المقطم, ١‏ أغسطس 1915. 

- خطاب. محمد: الديمقراطية ونظام الأحزاب: الهلال .)١1554(‏ 

- كريم؛ سيد: نصف سعة الفيلاء العمارة. عدد 5-1 (19155), 

- مولد القاهرة الحديثة؛ الهلال. عدد :١194‏ سبتمير .١5/35‏ 

- لطفى؛ محمد لطفى السعيد: النهوض الاجتماعى فى عهد إسماعيل؛ القاهرة, 
دار الكتب,: ه1556. 

- مرتضىء عثمان: الآدبء الهلال» مجلد :5١‏ عدد ١ء‏ نوقمير :191١‏ 

- نسيم؛ سليمان: المكانة الاجتماعية للنخبة البرلمانية 21905-١1955‏ فى أحمد 
عبدالله (محرر)» تاريخ مصر بين المنهج العلمى والصراع الحزبى؛ القاهرة, دار . 
شهدى: 1544. 


- القيسى» محمود فهمى: طارق الشر فى مصرء الهلال» مجلد /!؟, عددة (مارس 
), ْ 


> درجب حسن: السوق: قلب المدينة الإسلامية, الهلال, مجلد 31 أغسطس 
15 


- رشادء إبراهيم: القرية المصرية, الهلالء مجلد كع عددل 6 (مارس 06)), 
- رشيد: أمينة: اللغة الفرنسية فى مصر: إثراء ثقافى أم استلاب ثقافى» فى 
«قضايا وشهادات», عذلل 3 (قيرص, ١555‏ ). 


- سامى» أمين: لا كنت معلما, الهلال» مجلد مع عدن .>" (أغسطس ,)١611/‏ 


225 


قائمة المراجع الأجنبية 


المراجع 
روط د معناو لمدمتععاط مجه عتعسعدملة عتعميود 126 .لعصطة بمللقلطة 
.5 ,رعاموط توة1-5د ,رضمهلصممآ ,1923-73 
بدملصمآ وطيتهط1 أمعقناد اواك ورودمم نتم .(لع) عدنامهة وإعلدكط-اعلطام 


1983 رووعء© لعم 2 -. 
اردمعع فاط كلامم 1/1 برضت عوك زه عروعل[ 1001 :270ه) .ععمدز ,لمطوترآ-نطم 


,ودع بو اسع تلهلآ ممعععساءط .لا 
1 وموصطط +718 ععندعءعغتطععة عنتسدانآ عه! لعدبجة صمطا_ مقاوط 
155 متلع]/! أمععدمر) ,عن جدعصاد ,مقو كزه طاسدمت0 بورلا وذ لغاسة وتازوي) 


1/7[ 111 1ز[ز 1 1 1 1 1 1 ]0 ااا 
.1978 مللقظ بمعلع.آ وعموءط ألومفاين مده 

]ه بتسطع انملا 11 علوملا عل 081 معللمةك ءطة جامروط .لنسقآط ,تتدعمق : 
.6 رووعءا1 عأعملا بجع ا[ 

ا رمه مقخطقاعظ أضووط :2 كدمك1 كه ته عاق 776 . (.لع) متنا ملوحطظ 
1 6 رووع:”]1 

خب[ برط طعصععظ عط ورمع لعن داقصدى عوط وتمروط 776 .11.11 نفدم 
.1963 رووع8آ ممعدعظ8 ,.ومو/1 رممعدمظ ,مصسدتال7؟ 

عوءتطسحن) ععولتضطصفن) مصرروط دز مبجونا متسب ممما متكمكسا! ,ت#تملدظا 
ش 2 1987 رووعع]1 بوالمرء لدلآ] 

ر(1800-1950) فمرروط تمعدماة دز وتاك دسةقصيصةكره بورمدةظ ل .لعتوطة» بعوظ 
سععصآ له ععتمتعمآ لمترمه عل عم دمعءظ توزوعء طوت] لعمد0 ,دملممآ 
.2 مك نندككم لقده 2ه 

لطر 000 «طلتمالة وز ع م176 .(.كلء) .[8 ,عنللع؟1 لمة :.آ عاععظ 
,1978 رؤوععا الوط الهلا مدآ ,.دمه الا 

,اع العدمتنوةة مازلا( عله ره عروعطجم/11 ببمقطعمة ,مقصاءمآ ممه اعه[ ,صتماع8 
1882-1954 سان وداعام/[!1 تملةصبروط وطة هده هالول ,امعتصمت دمن 

7 ,دوع تالومع امتآ ممعععماءظ ,.[.]/ رضمععع مط ١‏ 

لمم] عع دأكمةئن 11 414 «متاممء م1 تصرروط .كع نداوعد[ ,عنوع8 
1972 معطو8 مصه يعطو1 رصملهمآ رطعضعئا] 

2 نتم سوط لمستادط بعمتورافررظ: 6ن ١‏ عمعسومان, 4 جل .لمقصمعآ معفهاظ 


705-07 عت 0 ا الوه خرية 04 57421/711.. .35660110 
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ر(م# م177 «مناجووط 116) تعنموزوط «تمعدمللة مط .للهء) .[ .ظآ معصداظا 
.7 لصه 1937 ,عكتفعصةء] علمعصسصءمص] ,معتدت 

بعلم 1 زه عدعستعوصياز عط زه منتوطةة) لهاءعم3 ه بسملء عمط .عمععاط ,نعتفلسوظ 
4 انه مدوع1 لصة ععلء لغ نمآ رمملهدما ,طعمعو8 ممع لععمافمون 

موه عاوويسة3 عط جاصبروط ودعوماط اذ عمتعتاو ممع .[ مقطغدا؟ رمسومق 
1990 رومع بطلوي تلصلا علدلا بمءجوط ببج1[! ,متهاى ونع 

غامعستتمصد[ ,متهت ,مستعطحه عأرأمسوماع مك عاميطة :متها صل .أمععدللطا ضعو عات 
1[ .اهن ,1934 وعالصتطك5 .8 ممه .8 

معط مز مومعتوط «علاه هده #تعمععابة عه عهعت 776 .معطم بممعوعددا 
ش .5 ,ركعلومظ متدهمع[!آ مممقصمآ مقط اأممعاسض 


0100 مرجت أمسه عثابة بأصمط عسعتاعتهمام ‏ ونودعالمط) .عارظ ,وتدودر 

ركقع1]6 ب لوعع لالصلا رمععء صلءا ,.[.آآ يهمأععمء ,1920-1941 ,مناه 
183 

ر.كأ70 2 ,كمستهاة “زه و«معقاط وطم بوععمر ودتسناءفسؤر) 6 .عمعداروك! ,مدنا 
.8 بالأءعماعداظ ,لرمععرت 

,لكب ملعماظ ,لعهطكد0 ,وعلعم5 ميمت 176 

هذ تلو تملا سمعتعمظ ,معنهن) ,رمم عناغ «ملر ممتععع روسل .صددمدتط عربطعدم 
859 بووعء2 معلدت 

مانام عر أممجه ععقتممتوط مهنا «عراع0 معتصروط .حل ءطمعنائا بوصدلظ منعطئهااهت© 
.1990 رووعع توامء تدنا عمدعومرك مكلرولا بمع1<! ,امعط عناط ]0 

4 أنه[ تتتمعوى3 ,هملصمآ ,لطن «ع/موميى عع جز «رمء8 .طتدئه/7 ,تلقطي 

2 ركعامه8 معطصةآ! وكلأدملا بج[ ,تجبهاءل ومنكتومعءط! .اعقطعنلطا مسمدعدازى 

-0ا0ة) معتهن) مرو اذ وتوا نجع مار زه ومنعسود 786 عذ .ذ حرل 01 اك 
7171 لتر عاصررون ةا عأه عنادد لمععمة حصو لععملفمعء رومعع1 عمعصقى 
1047 

0000 00م[ ,1875-1914 :ع«:مدظ إه ميل 786 بعتعظ ,م صددحاوحاه1!] 
.7 ب,مهكام أل ممه 

رعع ل 1اطلصسهت) ,مامه 1 زه مم1 186 1١‏ تع صهخا هه عترظا ,دكحدحاوطام] 
3 رومعع! واو بلصلا عو ل عط صمي 

06018 ,ممما ,1945-1981 «رزعاعم5 مده كم ةا[ تطبرو .عاءععء<آ بلومسحره1آ 
.82 يمتصمنا عة معالق 

رامل امل ,1798-1939 نول أهنءطكا مط اذ غطهنامط 1 ءتطهل .عمعطلق ,تمدسنه1] 
لهسم دمععغم1 كه عنبمقككم1 لوترمظ عط له مععتمكيه عط متعلصن لعنكوا 
1962 رووع:5 ب ادمع ]لآ لعرمكعد0 نزحا ونه / 

مضة مععقطت ,مملصما بوعطعتهة كممعامعا3 عازر/177 .عدعمطعددء! ,وعحاون1] 
.19249 كناك 20710 
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نارملا علط ,1945-1971 مرو مذ عردم كممات)» .كمه تمحاعاة جساعددسا ا 
.1973 ومعنة1 ممع عق بوأدكسوكذة 

140 ؟] مز عيميدورووابط ععنسسبدطه 7156 .تحككنة؟ لندك-لد سه نهدا ,اتهدمذا 
1990 ركوو ماوع زولا عوبع هترك بعاكملا بم ١7‏ ,1920-3988 

47 ,دملدتماآ ,كامسا أماعهك وده عأدممةدمع ةل دجم عتيرع .ععاعدططاه ,أحدودا 

تالومع نت1لدلن] لمنتن 2 ره لالما ,كروما عأوددمدمع ”1 يده نددم ةف اميم :د ورووع للب 
1963 .و ”1 

,176407 كما عدتاج[! اكتاوطط ضة مم5 عكمار) [د كمومنوتصا .ذ .نا بععدهز 
.1983 رووعء5 بوتعع اونا عوك وحصت ,عع ءتطاتمصةك 

1117| لماتعمك مسم مسسبرة1 مها .(لع) أذ .أل تتلجحلكا 
.184 قافا 83[ أن توتكمع ناولا سممعاعصق عدمكلا مكمط 


لامع اللا العدمن .. [.اكا يمعحط]ا ,ممنع 1 ) 4جمم وعلط علعتامدهدآ حعومم] 
7 ,رووع12 

,973 1939-1 عمررونا كزه ت«م معام سود[ ستصدذ ,مدعمظ لمد ععحامظ! ,معطداة 

6 ,رووعر2 مملصعء دان ,لره/©  ١‏ 

.17 ,ع أد1آ عععداما رمملهمآ ؤصووط “زه الفط سندات ع5 .8 ,علتوظء ا 

أعوحاء تالا رمعقهم ا ,اإيتمجم ره عععهط 16 116 «طممبوطط عمصا 186 .1 ,عحدعاءلة 
.69 بطامعؤه[ 

4 ,ووعء”1 .]ل[ . [ا روعتدب) ,فمرووط ره ععتايدملق ع7 .0 . [ رصموع طاطاءعلة 

بعاوسءسامل) عوءصطحصدت ,عولتعطاسهت) فصروط عتقصام) رحامصسة]” ,اأعطءئ كلد 
88 ,رووع”] 

ركثلة قتاع حامآ رحاملنامآ طمروا تسعومار كزه بمنصئد3 أمصنانت .لطا .للا ردكي حداوم/ا 
.7 ,.ماعة وصععميا 

مج بتسعاميزى عتوتمدمعط كتمروطا سة ببماعساميهء 8 756 عاعلعوط ,معامظ ”© 
عط عه لعدوذا ردملدمآ ,952-1965 [ ,تعتاماءه5 من ملعتتل عامستجدز 
ركقع]”ا1 ادوع لانملآ لعم)ءد0 عرط وعتدككم أهدماعةمععم] كه ععنملمقم] لدبرم] 
,10066 

ره ]ء»«ا0) ,(4 !820-19 [) نر«تمسمءط ببمتاطبروط عطغ مجم و«منغمن) عععم]! ,مععس0 
69 رووعء] صملمعء ةا 

راغ لادو8 ,1800-1980 طمعزماءسء نا امتسايء ول كتمروط .مداط ,ملعمطظ ]ا 
2 ,رووع:]1 برع ابووع/7 ,.واهن) 

لزدمءط 1 أمععتم) [ه عممتعممصيط عط عدم عممصعطمط .عاعنظ عاء معلمةاآ 
.186 مصدااتمسعد/ا رععامودع د مجك[ 

فان !| كتهت بزالاتستصمت) مر ) ل زرا بوا«عبهة] بأاأف وداممنه .وععلصمل قلخأ 
لكاو متا ممعتع هط ,معلص ,1 طمدومصمط ,2 .ام ,عممعكءة5 [ماعه5 ما 
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ممعلعع مط ,متحت وطمووط ضفدممععمن) بذ ونع 27ل عأهععدمن تنه أممنء ات 
. : .7 ووععآ1 مملهن) صا بواومع ملآ 
.1949 تزه كناالا مصسملدم.آ ,902-1946 [ ععةىء3 تتم مرروعا .مقصصط 1 ,للعدوسينا! 
1 التستوجبومن) تدتما تتمتهوا جه كزه ماعط اعتعمى 7186 .صعع1 ,5520 
متهن ,4 طأمومعومصمط 1[ .آهن ععمعك5 لمءه5 مذ ومعمه:1 معلص) ومزوط 
.8 رؤوع]2 معتهن) ما بطاوععء تلصلا سدعتمعصسم 
تمبروط ره لستممضط كره مرونعا! معنط-!! ع1 ومبرصوو8 ودقظ كل .اعلم ,عع طود 
1989 رعلوه85 عع مهتي .مولمم.1آ 
أن تواوتة تلصلا ,مومعتطن ,دمعوءظ أمعتزعم هسه ومساين) .القطعدكة ,مصتلطدك 
.6 رووعء2 مود لطت 
,1922-16 بنممسةوطط أمعطقا كتمرووط .سسا أذلظ ؛معدلط ل أبمردك-اد 
.7 رووعء8 منصعم] ناد كه عوتو طولا ,ركتلدت مو اععامع8 
تالمع عتمتا عولقطصسهت ععولتتطسهت) طصروط #«عدمابال كره بودمتعقاط عمطي 4 
: ,رووع10 
7/01 ملكتملا ب«عا! عيملت لعلءمى هسه معنا متعصبز .طوعدهز متعم سيجء5 
ش رزهةمحصمب عمتطئتاطن12 
,اأءعاءدا8 00 معتعناه”[ هسه مومتياتصا ,(لع) .[ .ثلا ,معتمهداك 
2ط اكتتقوريع! دمتعم رويط تتمكزه عجمسعابة عع «سوعا تماق هنظ[ ,تسمخمنا؟ 
,قدعم1 وههنا/ا رعمملدمآ بمدعلد8 عمععدال! سن ,أستمجولاى 
مرزوط تتعدملة دج عه 07 لهتءوى جم وأءجدعى ومطة همه هاا .<1 معلمقطك ,طعتصد 
تواتك حتهنا ععما3 رزمدطلق لمابرمكط تمرصعب2ز ممستسعطييكا ره برب/ههجومف8 م 
8 رووعء 1 عملا بوعل[ أن 
0/01 بامتلعدتا دز عمتمض3 معان كد ععومبوصصا .طععه0 ,ععهه[-مقصلء د 
ركقع ”1 الكت لمن عو لنتطصسهن) وول تتطحسمن) ,1832-1982 ,معط عمات 
1063 
روقع]”)1 باقع الملا لنده!:0 علعملا انك[ ,7تكاعلطم تتا مانم ورمطرووط .علعع اهلا رعاعع5 
.135 
مرو دز مواتهن) عتتمبرمعطط هسه عتمم ءادل متمسضبل رعفصلى .عمعحام!! مدير" 
,قمعا بويع طصلآ ممعععء ملظ ,.[. اك ربممعععمترظ ,1918-1952 
طمروا زتمعء اندوع عسنه هنال مذ برزعاءهى مضه متعنى .لسطظط ,مصعملعامة 
.0 رؤوعع ]1 بوالممع نملا عل رصعت رعول عطصيوكت 
العأ[ لقملا بج 1! كعهان) #معاعط عيذ كه برجمءط1 76 .صتععوسمطة ,معلاء/؟ 
معطا ممع امعددرم 
7ه لله مباعا| ها عه متجبروظط عت ععدمابل ومعععرزطععا .معلععع لظ بعندامنا 
١,‏ [ثآلطاتان) ,معتهن ,1939-1959 
لتناعمعآ1 رطععه وملسمصصج11 ,د«متيرامرعز 0 +75 .لممسصسيمظ ,مسمتلا0ا 
.5 ,ككاوه8 
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طعمعءظ لصه طمتاعومظط. مد عمصمنس طتغمم لممى اعءعمق 


بمعزمعء ذة (عمضنظ عبامطعتم ععاممعم ه ععترمعقتط عععغط ععة" .لدلذ1” ,لودقة 
. (1987 تإلدل) ,ودمتعقاط همه بوءاءه5 دز عتمينا3 متهم م دم ,”عل 1ج 

"معدمةك لوهو أه تتتمعط 5تعدا/ط اأعمكا" .(.دلء) ./ة .5 نعدمنا ممه .]ا عتلمعظم 
ص «عموم1 4 جوسع1 هام مزهي ععهات ,(.كلع) عءدمنآ مه ع«تلسصعظ مأ 
.53 ,رؤمعء8 ععع8 عط1 ,كتمس تالآ ,رمعدعاة ردمضم مهد لمنعود 

لعطد !اطلام نا 0 مدل ميووظ عل زه ععوددومدا! عطا1” .أعاحة رولودمعن8 
,[ئا0آثان ,معتهن) 5عمهم 

ر"امبورظ بسنصمعء عط آه صعنة مذ معمأوا لصح ذمدك بممتصتصطع8" .مفال انو 
.(1981) 13 .أو روعألهء5 عمد علفل]آلطا عه لمدمعيام[ لصم مم1 

9 .أ مزهه76 ععنتوو ,"عتتعطععة عط ؤه عووهامعل1 غط1" ع1" ,ممععاوة8 
(1988) 2 .مم 

:عودعاس مب ه10 رلبلء) مصملده© مزام0 مز "معسسمءا وبنأا]" .العطاء ك1 وأناوعنه8 
بلعملا ببت1! ,1972-1972 عومتمجا. عزاو مبجه وس انعنم[ ومعععاء3 
.78-108 .مم ,1981 رعمبامط دمملمقا] 

أمصصهمل أعدمتعمسوععدرز ,”1919 عمعوتا عامبعء مذ عسمومدءط" .دتالع ,وعحالام0 
(1992) 24 .مم ,24 .اهء ,ععللمييوك عستا مالعاو نه[ ]5ه 

بد تلاعع ل الإطامممعمضمعكلط صدلميووظ دا ملمعى ممعلوكة" ععع" ,مدن 
.(1978) 9 .أه؟ ,كعالميهى ننوط مالعامنة زه أمصصد رأعدمتتمصسونس]ا ,"واعقعة 

,”تعمد عللل10آ/ة عل كه بصمعئئط عط ععترى عبر لأنمطة سوط" على ,تممعناه1] 
إقابة) 2 .مه ,23 .أو كعتميرى عمط عمالماوتاز زه أمتسيوز أمدمتمجمننا 
12910 

عمتممهام ميرم لمة عدءمعم ألمتصماى #عتامموناء1؟" ممعطمظ ومعطا] 
ممت بعرلا عرلن ناس هامر معنادممجعكر! ودنءصيظ 76 دز ”«ومعمعند 
ر16 0م5182 تان عتصماكآ عه؟ لعووظ سدحل1 هطاعظ :' ,مضم) 0/6 
,1285 مهتلع]/ط! درعع مهي 

مام برعا ما ععمددمتهمعء عتطدعظ_مء[] " ..معلغعنعك/ة عتهام/ ممه غبعطمظ عيعط !1 
(1984 تعطمعومء5) ,لوبعمعت) تموزكة ,”1870-1930 

أماعمد رلبلعء) ععطولط .لا .ى مز ”ومقك مناعمعممععم عط .دع ا قط ,أبوجووو1 
ركوع ]1 تجائوء عتهل] العصومت) واعملا بوتا رزممظ عالواعتاة عط دوم ع1[ 

رلتلع) تواقصوا8 الماعدلط هذ ,”مهام-ءمه8 عمتلوعء عط1" .عأمعلمم ,ممععط و[ 
,ألء باع هاخا ,لعم]:0 ,توي 0 

الك عللاسلاعم ععك عبعسرءءماماك عه ملاع سوواط 4نا1 2006 قاتلةو ته ,ألي1-اج 
عأعةت لها ركسدن1'أه بصتو تملا عقمن) عم عد دمع مده تمه عله مرتمتاممع 
1988-1 ,1118414 
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بعتلا م جوع صصوع :وزو أوعل1 أعصة ععبمانت” عاعتمتصهن] ,معدردت3ة] 
.(1988) 2 .مط ,9 .أهى ,برمادة1 عتزم20] 

رومع مره كدمزنمار ممع «كماء وداع ادوس ءذآ! وتستومسطط " لإمقطاعهت ,ممصعاءم.آ 
رن وممطوعليوبت عد معمعوعمح ععودم ,”1914 عدملعط اضرو دا عدماء عدم 
رتت أدكنات [/جابحخ-اء 1 ,لوعاء50 عتصسهاو[-طوعم مده ادئتصسكمةء] لدم أن 
ععتاصعئءع12 

15 ,1/65 1ج 1/17710/0/ تمدق ,”مقط عل كه عمععممء عط1]“ لوجدالظ ,ترزووعك/1-8ج 
.(1979) 

امعصرمماء بعل عط 6ه عدعنمعفتل امبو ومع تعصم” اطعمصة1 ,اأعطاءئ لير 
.(1991 امصخ طءعدل/ة) «ممء!! نممط مامونز , معكدلدا 

دتري نآ صل عمد لصة كععتومعم عنم انعلئعة ركمعميدهلصها عوعما* .11 بمعبون 
عل أنه8 ,مومعل وسه ععنماى بوم25 ,(لء) سعلمقطاعلظ .قى ه1880-1970 
.6 .مووعع”1 ببع ابيص وع/10..واهر) 

,”تنععمو أه كعتتامم ه كلقوعرم ععه امعكتامم 2 ومتعتلجطاع/ا" على .0 بعاعمعيئدا 
باأءبسعاعواثا .معه!»:0) ,عتعتاه] مده عوميهاتما ,(لع) .ا .ا ,مسدردداك صن 
1|084 

نط صل رابوط صذ كععتامم عكتلهمماتهت أعضه لمسكتمتتمعط” .مفصمط 1 ,حتلتطط 
مع جوأ حا دهت مادملا ««دتأعلبا عراء ترز ورمدريمللا ,(.ولء) عنللع؟! .لا لصح علءهءخا 
78 بكوعء”! بزالويعء باولا لعدصدا! ,.ومدل1 

”بإصتلموعع لملتعسسيمء غه كععلاء سد عأقسص سممتطلدمظم" .لممطئل الى عدا 
.(1978) 1 .مط لكا .أن رعوعتام زه مرولا 

3 .مه ,الا .701 زوملامء أ ستتمستارظ ,"معتهن) حرذ كعلععطائوعة أمعأكسل/ة "ل 
.(1982 جاتحم ]مع 5) 

عاتل1لاعودميع أمسيوابك علق صأا من ترزمتسمعع تلع اللمعع معتدت” .سوسلا ,تدك 
.(1988) بعابمر) وديم ممورولآ , ”19405 عدلن أن 

لل .للمتصوس ادمع لإمدصه لمعم عداة* كسدا كدلت عمعملة لالرمردكد ا 
بأمادماا ««تباولز مراع سد عمللا ,لعلن) عناللعكا “لظ لمج علأعم8 ..آ] 
978 بكوع"”! روسانلا نوبصع]"! ,.كعجكط ,عبرل صم 

حدر[ .حك لصح عتلمعة كل صر "وموك لماعم و كا عمانالا؟ عط ضنة؟] ممكامعمك 
المنانن للهاقاي أملعو3 عرز «عأممم)| 2 «مممة| هتنم عتلهاى كما ,ل(.ولع) 

.53 رووت!] مع[ عذا | روتمت لاا ,معمعان - 

مم1 رللع) تطممقطك .1آ صت,تصصعئتط أماعمد كز عمطللا" .طنتاسزل صعاعسل 
مان اناما رتتملسما رععسمررىما] امعقتم) أعادمكلا بأصمار عرلا أعنق عزن ةا«1 
1200 


404 


أن عام غطء :وعملهوءتمصم أه ععلعومم عمد بممعل عل م0" عععدامة] ,وتلئ ألا 
أمممفمص ودر ,”رصسمممء» لوعاءتامم مولنمعروظ عط مذ يطمودظ لمسططةق' 
(1990) 3 .مم ,22 .أن؟ ركع عيضك عمط مالامناة زه أمتتعدمز 
(1984 برإمابط) 62 .أهن ونع تلامعنوط ,”ع أمممعكل8 معندن " .العدك/ا بمطط وا 
عداو احانامصت ,”لصتد مفاعمبووظ عط أعصه عمعصمعع طعتلمء مدتفمووظ عط[اكت 
.89 بعطصعيول]] ,معلهت وعموم 
لاع[ د 4ه ؛مععمصم كه عأكامء عامط فط 1 .لعاصسقصصخا رمتعووعع ا لوالا 
.(1988 ترممنعجاء ترم ةسه ة[) 7 مط للا اراء 11 167 
00 00 لصة عطتلمع8 .11 مل وعدم ,كنضهاة رومهان)" .د/1 جعطاء/10 
17067 أهنجه كنتقها3 ,كتهار) * 
لحاتكتالصز أه برمعقئط عع مع بقموولط عنمطاد[ حصمء1" .مومطعوممز ,متاامج 
(1987 ترداط) 2 .مد ملكا .أه؟ رستعزسء | ورمنعزط متمبتمعر صا ,”"وممعداءر 
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المؤلفة فى سطور: 

© تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.. وحصلت علئ درجة الماجستير فى 
دراسات الشرق الأوسظ عن الحامفة نقسها:: 

© حصلت على درجة دكتوراه الفلسفة فى التاريخ الثقافى والاجتماعى من جامعة 
أكسفورد ( بريطانيا  )‏ 

تقر بتالاى الج سافن فق ملك : الهلال ى وجهات نظر . 

© نشرت قصائد شعرية فى مجلات : فصول , إبداع , الهلال . 

#اترحية تكن التصبوسن ع الاتدليؤية : أعنيا ككان + "القتلطة والزشا؟ 
لمنصور أولسون ؛ الصادر عن المنظمة العربية للترجمة (7١.؟)‏ . 

© تغمل حالنا مستشار] يوذارة الشارهية المصوية , 


المترجم فى سطور: 
© تخرج من كلية دار العلوم - جامعة القاهرة , عام 1504م . 
© حصل على دبلوم معهد التخطيط القومى - القاهرة ؛ عام 151/5م , 
© اشتغل بالترجمة الصحافية بانتظام منذ عام 151/8م . 


والأغياد واللعادات الصينية , ودائرة المعارف الإسلامية , 


الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 


يحاول هذا الكتاب تقديم بعض 

الإجابات لبعض الأسئلة الأساسية 

المرتبطة بالطبقة العلبا فى مصر: أبمكن 
أن تعد "أرستغراطية؟ على أى مرتكزات 
نت تصورها عن نفسها؟ أكانت أصيلة فى 
رغبتها فى الدبمقراطبة؟ ما موقضها من التغيبر 
والإصلاح الاجتماعى؟ ما الشيم الاجتماعبة 
التى رفعث لواءهما أو عبّرت عنها؟ ما 
موقفها تجاه الغرب. وكيف أسههم ذلك ١‏ 
كله قى صورتها الثقاقبة الشامئة؟ إلا ' 
وأخبرًا. كيف كانت ننظر إلى ١‏ 
| الطبقات الأخرى؟ 2 | 


الغلاف إهداء/ محيى اللباد ‏ 


اللالا 


نس“ لسموع ل مععرااوتاطلة 
221 


ظ 


| 


